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الإيهان/ العقيدة الإسلاميّة يتحمّل المؤلّف كامل المسؤوليّة القانونية عن محتوى 


مصتفه » ولا يعبر هذا المصتّف عن رأي دائرة المكتبة الوطئيّة أو أي جهة حكوميّة 
أخرى / جنيع الحقوق محفوظة » ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء 
منه » أو تجزأته في نطاق استعادة المعلومات أو نقله باي شكل من الأشكال دون إذن 


0001 


ادمه 
إن ا ر و و شوو ا ورهن ا ا ا 
فلا مضل له ومن تفلل قلا هادي له ».و هد أن لا إله إلا آله وبحده لا شريك له +وأشتهد أن 
عدا عه ززسزلة تيا ]تا الذي آمل ا وَلا مون إلا ندم مُسْلِمُونَ«آل 
عراد:۲ ۰)۱۰ فإيا أيه الاس اتقو رَبَكُمُ الَذِي حَلْفَكُمْ مِنْ د َس واحِدَة ولق نها زَوْجَها وَبَثّ ِنُا 


> مومع 


رجالاً كرا وَنساءَ وَاتَّقُوا الله الي تَسائَلُونَ به وَالْأَرْحامَ إ إن الله كان عَلَيَكُمْ رَقِيباً»< انساء: 4١‏ » يا 


أيه الَّذِينَ منوا انَقُوا الله وَقُونُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِح كم عاك و 5250000 وَمَنْ ع الله 
وَرَسُولَهُ فد فار قَؤزاً ععظِي) «الأحزاب: 471-9١‏ . 

وبعد : فقد قامت عقيدة أهل احق على تنزيه الله تعالى عن جميع التقائص . وسمات الحدوث 
ERAS‏ كوية نكان ك] سروه أن هده زمان ٠‏ ووسردونداق ال مانيو لكان 
فقك كان ولا رمان ولا مكان » وهر سيحاته رغال خالق الزّمان والمكان »وهو الأول نلا اقداءه 
والآخر بلا انتهاء » وهو الآن على ما عليه كان » لم يتغيّر عا كان . 

وقد دلت الأدلّة الصّريحة امكمة من الكتاب والسّنّة وكذا العقل على أن الله تعالى منرّه عن الطهيئة 
وَالصّووة و ا لرل و الا كاد و الاتصال:والالفصال) رمد عن ا لاال والنتركة واد والتمكان 
والجسميّة » فلا يقال : له يمينٌ ولا شال ولا خلفٌ ولا أمامٌ» ولا فوقٌ العرش ولا تحته » ولاعن 
يمينه ولا عن شماله » ولا هو داخلٌ في العالم ولا خارځ عنه » ولا يقال : لا يَعْلَمُ مكانه إلا هو, 
لاله تعالى ليس في مكان .. 

وقد انمق جمهور آهل العلم على أن جميع الظّواهر الواردة في الكتاب والسّنّةَ التي يوهم ظاهرها 
بكون الله تعالى في السَّماء ليست على ظاهر معناها » بل متأوّلة عند جميعهم » ويّراد بها علو القدذر 
وال تولك سكين لغيه له لآ NORE‏ اه مفو اله easel‏ 
صفات الأجسام . 


فهو سبحانه لا يحويه مكان » ولا يوصف بالتَّعْبُر والانتقال» و ليس هو بجسم فلا يحتاج إلى 
مكان يستقرٌ ویتمكُنٌ فيه ... لیس كوه َيْء وَهُوَ السّوِيعٌ بصي الشورى:١41‏ . .. ومع هذا کله 
نبتت نابتة من أبناء المسلمين استشرى بينهم امتحان النّاس بسؤاهم إِيّاهم عن مكان الله تعالى » مع 
ا ا 
ما استطاعو| ان ج سنت شه 
وما يدعو للاستهجان : أنَّ هؤلاء جعلوا من السّلف الصّالح شيّاعة هم » علّقوا عليها مصائبهم 
وطامّاتهم التي ما أنزل الله بها من سلطان » تلكم المصائب التي حادت بهم عن طريق تنزيه الله تعالى 
عن مشابهة الخلق باي وجه من الوجوه » وهو ما كان عليه الصحابة ومن جاء بعدهم من تبعهم إلى 
بوتا هذا حبق قهموا من قوله تحال :لین كَوثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَوِيع الْمَصِيرُ«الشررى:١41‏ › 
وقوله عر وجلّ: قلا ضر وا امال (النسل:404 » وقوله تعالى: هَل تَعْلَمُ لَه سوي «مريم:ه<» 
گنز 
وَعل عل خال :فين عمل فاط افا #4 لارا والارول #«والوحه» وا تي عل 
ظاهر معناها فقد خالف السّلف والخلف» وأتى با لم يقله الرّهون » فليس في هذه المسألة إلا 
تفويض الكيف والمعنى أو التأويل ... فلاذا السّعي الحثيث لتفريق الأمّة من خلال الإصرار على 
تحريم وتجريم التأويل مطلقاً مع ا بان السّلف م يؤولوا الب » ورمي المؤولة بالتجهم والتعطيل 
N‏ 
مع العلم أنه ثبت عن بعض السلف الصّالح التأويل التفصيلي » وقد ذكرت ذلك موسعاً في كتابي 
: " إعلام الخلف بتأويلات السّلف " 


Ee, EAN E 


فا تحال لا ر ق يفال كن لا اک کک 
يقال لمن هو غنيٌ عن المكان : أين هو ؟ 
فالمطلوت من المكلفين نف الكينية وة عنه البثة. فا مر رتا بآناتت الاستواء مغل تين 


علينا بداية أن تبادر إلى تنزيه الله تعالى عن كل معنى من المعاني التي تجوز على البشر » كالجلوس أو 


o 


4. 


والماسّة والافتقار إلى الأماكن» لأن ذلك يهى إل التجسيم 9 

ولقد أبدع الإمام الشافعي - رحمه الله - عندما قال : " من انتهض لعرفة مديّره فانتهى إلى 
موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبّه» وإن اطمأنَ إلى العدم الصرف فهو معطَّلء وإن اطمأنَ لموجود 
واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد " 

وفي كتابنا هذا سنلقي الضوء على حديث الجارية الذي تد تكن الشوالةة اين اللد ني ميك 
وف الأو ا ان و و ارد ورد للصرة 
ما يعتقدون » وكذبوا على علاء الأمَّة متهمين إِيّاهم بام يقولون ويعتقدون بهذه العقيدة الباطلة 
الفاسدة » وأنَّ من خالفهم في ذلك فهو كافرٌ خارجٌ من ربقة الإيمان .. 


وقد جا الكات فر مقدمة وة فصول هي 


القعود ... أو غيرها من الكيفيّات والتّخييلات والتشكيلات التي لا تليق إلا بالأجسام كالتَّحيّر 


ا 4 


المَضْلٌ الأول : أَفْوَالُ العْنَّءِ في حَدِيْثِ التاريّة وَمَدَى دالت عَلَ العُلُو الَكَاني لله تَعَالَ . 
القَصْلُ الثاني : حَدِيُتُ الجَارَيّة حَدِيْتٌ من أَحَادِيْثِ الآحَادٍ وهي لا تفِيْدُ العِلّم . 

المَصْل الثَّالِتُ : َالَف حَدِيْثِ الجارية لإجماع الأمَِ عل نريه اله عا عَنِ الان . 

القَصل الرَابع : َالَف حَدِيْثِ الجَارٍ رة لإجماع الأمة عل نرب اله تحال عَنِ الحشويَّ وشتعاقاتا 
المَصْلٌ ا حامس : الآيَاتٌ الكَايرَة لْحَدِيْثِ الجَارية لكل ما بوهم ظَاهِرٌ 0 لله تقال 
المَضْلْ السَّادِسٌ : الأَحَادِيْتْ الْكَايرَة لْحَدِيْثِ ا لجارية لكل مَا يُوْهِمْ ظَاهِرٌه | 


0 المكَاني لله تَعَالَ 

وَسْبْحَائَكَ الله وَبِحَمْدِكَ تَشْهَدُ أنْ ا له 

إلا أت تَسْتَغفرُك ووب ِلَيْكَ » 
واد وت 


العالين 


المَصْلْ الول 
ْوَل العلَاءِ في حَدِيْثِ ا جارية وَمَدَى د لاله عَلَ العنُو اكَاني لله تَعَالَ 

مف المتسلّفة على العلوٌ المكانٌ لال بالعدين نمه الا خاو را ال هة و فصر 
الكلام هنا على : حديث الجارية » وأحاديث الثزول :..لأتّهما من أهمٌ ما بحتجُون به على العلوٌ 
المكان لله تعالى .... 

عن معاوية بن اگم الشُليقٌ + قال :.... كانت لي جارية تزعى عا لي E‏ 
َاطْلَعْتُ دات يَوْم دا اليب قَد دَهَبَ بَا مِنْ عَنَِهَا وا رَجُل مِنْ بني دم آسف کا يأْسَُونَ 
آي صکځنهَا صك ايت رَسُولٌ الله صل ائه عَلَهِ وَسَلَّمَ فَعَظَمَ ديك عََ» قُلْتُ: يَاوَسُولَ الله 
ملا أَعيَقّهًا؟ قَالَ: «اثيني يبا» فاته اء فَقَالَ ا: «أيْنَ اله؟» قَالَتْ: في السَّيَاءِء قَالَ: «مَنْ أنا؟» 
قَالَتْ: أَنْتَ ل الله قَالَ: «(أعَقَهاء فا و ". أخرجه مسلم في الصحيح "8١ /١(‏ برقم 0۳۷) ع 
الطيالسي في المسند 478/79 برقم 171+ ابن أي شيبة في المسند 73/1" برقم 818) » أحد في المسئد (99/ 185 برقم 6771/51 
أبو داود ۲٤٤ /١(‏ برقم 2470 » النسائي في السنن الكبرى (8/ ٠١‏ برقم »)۸٠١١‏ ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب 
وا 3728/1 »ء أبو عوانة في المستخرج 1/0 برقم ۱۷۲۸) » ابن حبان في الصحيح TAT/۱)‏ برقم 55». الطبراني في 
المعجم الكبير (۱۹/ ۳۹۸ برقم 4۳۸) » ابن منده في الإيمان ۲۳١ /١(‏ برقم  )٩١‏ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 


(5/ ۴ برقم 0597 . 

وقد اعتاد المتسلّفون على الاحتجاج بهذا الحديث على أن الله تعالى في السّماء ... قال شيخهم 
الألباني بعد ذكره للحديث : " ففي الخبر مسألتان : 

إحداهما شريعة : قول المسلم : أين الله ؟ 

وثانيهها #هكذا» : قول المسئول : في السّماء . فمن أنكر هاتين المسألتين » فإنَّ)ا ينكر على 
اا ا ا ل '' . انظر : مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي ...)۸١(‏ 

والكلام على حديث ال جارية ينتظم في التّقاط التالية : 

وَل : أن التديك من أخبار الأعاب و أخا ر الآ خاد لدت خبكة ف العقيدة عل ما ذهب إلية 


جمهور الأصوليين » منهم: الباقلّاني » الخطيب البغدادي » ابن فورك » الغزالي » القاضي عبد الجبّار» 


الرّازِي » البيهقي » الكرماني » القاسمي » التّووي » الكاساني » ابن عبد البر » عبد القاهر البغدادي » 
وغيرهم كثير . انظر : الفرق بين الفرق (ص 3770 . المستصفى (1/ 2147 » شرح الكوكب المنير (7/ 2701 , فواتح الرحموت 
شرح مسلم الثبوت )١177/1(‏ » الإحكام » الآمدي (۲/ ۳۲ فا بعدها) » شرح العضد على ابن الحاجب (27/7) » نهاية السول في 
شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول (۱/ ۰)۲۳ (۲/ »)۳۷١‏ أساس التقديس (ص 2١97‏ » الأساء والصفات (ص ٠‏ 50) .... 

ونسبة جماعة إلى الأكثر من أهل الأصول ٠‏ انظر : المعتمد في أصول الفقه » (007/7»» فواتح الرحموت شرح مسلم 
الغبوت (95/ "17) .... 

کا نسبه ابن حزم إلى الحنفيّة والشّافعيّة وجمهور المالكيّة > وإلى جميع المعتزلة . انظر : الإحكام في أصول 
الأحكام (۱/ ۱۰۷)» إرشاد الفحول (ص48)» المسودة في أصول الفقه (ص۷٤۸-۲٤۲)‏ .... 

كاذ :أن لتويك NEE‏ غى سانا سول الال SUNOS E‏ 
E‏ ادال واف a‏ الس الها دقن مونل يانه O E‏ 
فالحديث على هذا شا » والشَّاذْ من أقسام ازيف ال 

الا : أن اتقديث مرويٌ بالمحتن »شان في ذلك شان أغلب الأ اديت »قال الخطيب البغدادي: 


3 ے م 
ا 
ەو ع هسمه 30# وم عو هسم 


کک ر ف افون se e E‏ ا 
"أخبرني أبو محمد عبد الله بن أحمد بن إِبرَاهيم بن شاذان الصيرَي» آنا أحمد بن عل بن محمد بن امد 


3 ره ا 51 ت 3 2 عر 7 ر هش 57 عه o7‏ ا 3 اع و 
بن الهم الكات» آنا حمل بن جرير الطترى» حدق سعيد بن عمزق السكوق» ثنا الوليد بن 


21 د ر رمق “ل امي او کر كمرك e‏ اهرك كم ته ٥ع‏ اط 

سَلمَة الفلسطينى» أخيرنى يعقوب بن عبد الله بن سليان بن أكيمة الليثِىٌ » عن أبيه » عن جَدو » 

E AS ل ا‎ o ر لك اوو سوه سس گر * ص کے عو ر ر‎ E 

قال: قلنا لرسول الله صلی الله عليه و : بأبينا أنت وَأَمّنا يَا رَسَول الله » | لنسّمَع الحديث فلا 
0 


سے 


ك ر ر 20100086 ا ع ورا و E‏ ر رع م 

نَقَدِرٌ عل اديت کا سَمِعتاه قال: " إذا 1 تيلوا حَرَامًا ولا تَحَرّمُوا حَلالا فلا بس " . انظر : الكفاية ني علم 
الرواية (ص99١)‏ ... 

فكيف لو كان الأمر متعلقاً بالعقيدة التي يترئّب عليها كفرٌ وإيمان ؟!! 

وقال أيضاً : " أَخبَرئًا ا سين بن عل الطتاجيري» أنا عُمَرُ بن أحْمَدَ بن عُنانَ الْوَاعِظُ ثنا اسن 


ممع 


ع o o‏ 1 كمسل ام ا 5 م N‏ و ده 1 
و ر ٤‏ ری رو ةرد لوج 1 7 ين ولك ١‏ لز و 0 اي 5 > ٠.‏ 
حَدٿتا بحَدِيثِ أبي الرَعرَاءِ کا سَمِعْتَ » قَالَ: " يا سَبْحَان الله » وَمَنْ يُطيق ذَلِكَ » إا تَجِينكُمْ 


با معتى " . انظر : الكفاية في علم الرواية (ص 0909 . 


7 5 3 روعي 


ا بو الْمَرَج عَبْدٌ السام بن عَبْدِ الومّاب لري » بِأَصْبَهَانَ أنا سَلَيّان بْنْ 
بوب الطبرائ. كنا مط بذ کې الو ها علد اا 0 حذني شتاينة بن 


A o 0ع ەو‎ 


تان ا مغ بم عمد اا دئي خد بن کال شا قفن تا مقا بن شالع » عن 
TS‏ ِن القع فمَنَا: ي o‏ 


حَدِينًا سَِعْنَةُ من رَسُولٍ الله صلی الله عليه وم م » لَيْسَ فيه وَهُمٌ وَلَا سيان » فَقَالَ » هَل قَرَاً أَحَدٌ 


مِنْكُمُ اللَّْلهَ مِنَ الَْرْآنِ شَيْنَا؟ قَانُوا: َه َعَم » قَالَ: ار لربل 
نفص » وَمَا تحن بأُولِكَ في الْفْظِ؟ كَقَالَ: هذا لمرن بن هركم انتم تَدْوْسُوئَةُ بابر 


نا م 2ه هه 0 


اهار كن رشن تُحَدث يث سيمك عن مول فصل اعا و ا 


3 ر م عله ا عبر 87 3 
إا حَدَنْنَكُمْ على مَعْنَاهُ فَحَسْبّكُمْ " . انظر : الكفاية في علم الرواية (ص "240 . 


o 


وقال أيضاً : حبرا الَْرْقَاننُ أنا ابن حمِيرَوَيْهِ المْرَوِيٌ» أنا الحُسَيْنُ : بن إذريس؟ ننا ابن عار شا 
َسْتَطيع أن نُحَدَتَكُمْ الْحَدِيتَ کا اه ¢ 
ا . انظر : الكفاية في 0 06 


06 ا 


٢‏ 3 لي بان 


0 


- 


ھر ماه ور و ا 5 2 يد 7 
الاق » عن مِسْعَرٍ » عن عَمْرِو بن مره » قال: " إد 


قاذ تلفق ا سينا - وقال اذه 
بُرْهَانِ: کا سَمِعْنَا - ما حَدَْنَاكُمْ بَحَدِيثِ وَاحِلٍ " . انظر : الكفاية في علم الرواية (ص 2809 . 

9 0 : أنه وردت أحاديث قريبة في موضوعها من موضوع 
رواية حديث معاوية ر بن الحكم » تعارضها » »متها : 


- عن َو »عَنْ أخبه يله بن عبد اله بن علب عن | هِرَيرَة: أن رجلا أتى النبىّ صل الله 


53 
\ 
3 

١ 


0008 57 2 ر 0 ا “مر م ده 2 
علو ا ل ل سول الله» إن ن عل عتق رَفبة مؤمتة. فقال ها رَسُول 
2 9 اا عه N‏ << 


الله: " أَيْنَ الله؟ " فأ شارت إلى السَّماء بإصبعها السّبَابَه فَقَالَ هَا: " مَنْ أنَا؟ " فَأَشَارَتٌ بِإصْبَعِهًا إلى 


o 


EE يا و ۴ اع کے‎ e 

لله ولل السا »أى: أَنْتَ رَسول الله فَقَالَ: " أعتقها" . أخرجه أحد في المسند (17/ 580 برقم 0/905 
ا O‏ 0 
9 )» ومن طريقه البيهقي ۷/ ۳۸۸ عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ ١١5‏ من طريق محمّد بن 
0 بن هارون» بهذا الإسناد. برام جر را كرو ارا واد اراي 
به. وأخرجه ابن خزيمة أيضاً ۲۸۸/١‏ من طريق الحسين بن الوليد» عن مالك بن أنس» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي 
هريرة» عن النبي صل الله عَلَيْه وَسَلّمَ وم يسق لفظه. لكن ذكر ابن عبد البر أنه بلفط حديث "الموطأ" سواء وهو: أن رجلاً من الأنصار 
جاء إلى رسول الله صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ بجارية له سوداء» فقال: يا رسول الله إن عل رقبةً مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أَعيِقُها. فقال لها 
رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ " قالت: نعم. قال: "أتشهدين أن محمداً رسولٌ الله؟ " قالت: نعم. قال: 
"أتوقنين بالبعث بعد الموتِ؟ " قالت: نعم. فقال رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم: "أعيقها". قلنا: هذا هو اللفظ الصحيح للحديث إن 
شاء الله» لكن أخطأ الحسين بن الوليد في إسناد هذا الحديث عن مالك فقد اتفق رواة "الموطأً" على إرساله» لم يذكروا فيه أبا هريرة» قاله 
ابن عبد البر في "التمهيد" 4/ ١٤١١ء‏ والحديث مرسلاً في "الموطأً" برواية يحبى الليثي ۲/ ۷۷۷. وتابع مالكاً على إرساله يونس بن يزيد عند 
البيهقي /٠١‏ ۷ من طريق محمّد بن عبد الله بن الحكم» عن ابن وهب» عنه» عن الزهري» به. ووصله معمر» عن الزهري» عن عبيد الله بن 
لل EG‏ 
وله شاهد من حديث الشريد بن سويد الثقفي: أن 


فقال: عندي جارية سوداء» أو نوبية» فأعتقها؟ فقال: "اتتٍ بها" فدعوتهاء فجاءت» فقال ها: "من رَيّك؟ " قالت: الله. قال: "من أنا؟ " 


نا 


مه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة» فسأل رسول الله صل الله عَلَيْهِ و تل عن ذلك 


فقالت: أنت رسول الله. قال: "أعتقهاء فإنها مؤمنة". وسيأتي في مسنده 5/ ۲۲۲» وإسناده حسن. وآخر من حديث ابن عباس عند البزار 
(1- كشف الأستار) » والطبراني في "الكبير" 1790 : أن رجلاً أتى النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال: "إن عل رقبة» وعندي جارية 
سوداء أعجمية» فقال: "ائتني بها" فقال: "أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ " قالت: نعم. قال: "أتشهدين أني رسول الله؟ " قالت: نعم. قال: 
"أعتقها". وفيه محمّد بن عبد الرَّحْمَن بن أي 3 وهو سيىء الحفظ. لكنه تُحَسَّن في المتابعات والشواهد. وثالث من حديث معاوية بن 
الحكم» سيأتي في مسنده 507/0 5» لكن قال فيه: "أين الله؟ " فقالت: في السماء. قال: "من أنا؟ " قالت: أنت رسول الله. 


E‏ مود ان وَخَلَا ن ا انار جا إل ر كول ابن صل اله 
ليه وسل بِجَارِيَةِ لَه سَوْدَاءَ. فَقَالَ: يا رشول الله إن حل رة مُؤمئة. ان کت راا ا 
َعِمهَا. قال ا رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم: «أتَشْهَدِينَ أن لا له إلا لله؟» قَاْ: تَعَمْ. قَالَ: 
د حَمَدَا 0 0 قَالَتْ: نَحَمْ . قَالَ: «أَنوقِنينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الُْتِ؟) قالّثْ: نَحَمْ. فَقَالَ 


E e 4‏ 5 
سول الله صلی الله عليه َم م: «(أعتقها " . أخرجه مالك في الموطأ (۲/ ۷۷۷ برقم 4) . 


مه 


- وَعَنْ عُبَيِْ الله ابْنِ عَْدالله» عَنْ رَجُلِه مِنَ الْأنْصَارِ ل O I‏ 


ين 8 ا PE‏ وه سے © و دعر لز ليا 


آذ 1 قَبَةَ مُؤْمَِةَه فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هذه مُؤْمِنَةَ أعتقتهاء فَقَا 
1۰ 


\ 
ع 
1 
ع 
چ 
١‏ 
6 
8 
Gx‏ 
6 


ع ٥ر E SOO‏ ر 9 ا 7 ر ع و 0 00 
أتشهدر ان لا إلا الله 4 قالت عم ل 1 انث ين أن رَسُول اله؟ 1 قالت: َعَم قال: ' 
وه ليك و 2 و 

أَتَؤْمِنِينَ بالبَعث ا " قالت : َعم قَالَ: 1 أَغْيَقَهًا ' ' . أخرجه أحمد في المسند (۱۹/۲۰ برقم »)٠١۷٤۳‏ 


تحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون » مؤسسة الرسالة » الطبعة: الأولى» ١57١هء‏ ٠١٠۲م‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه : " 
إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني» ومعمر: هو ابن راشد البصري» وعبيد الله 
بن عبد الله: هو ابن عتبة ابن عبد الله بن مسعود. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" )١7815(‏ » ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة في 
"التوحيد" ص .١75‏ وأخرجه مالك في "الموطأ" /١‏ /الالاء وأخرجه البيهقي في "السئن" ٥۷ /٠١‏ من طريق يونس بن يزيد» كلاهما عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة» أن رجلاً من الأنصار ... قال البيهقي: هذا مرسل. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 9/ :١١15‏ 
ظاهره الإرسال» لكنه محمولٌ على الاتصالء للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة . وتعقبه الزرقاني في "شر ح الموطأ" ۸١ /٤‏ بقوله: وفيه نظرء 
إذ لو كان كذلك ما وجد مرسلٌ قط ثمَّ قال: فلعله أراد للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث. وأورده الميئمي في 
"مجمع الزوائد" ۲۳١/١‏ وقال: رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. قلنا: ورواه المسعودي وهو مختلط- في سلف في مسند أبي هريرة 
(7407) - عن عون بن عبد اله عن أخيه عبيد الله» عن ابي هريرة» أن رجلاً أتى النبي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بجارية سوداء أعجمية» 
فقال: يا رسول الله» إنَّ علي عتق رقبة مؤمنة» فقال لما رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ: "أين الله؟ " فأشارت إلى السّماء بأصبعها السبابة» 
فال لما: ٣‏ من أنا؟ 4 فأشارت بأصبعها إلى رسول الله وإلى السماء» أي: أنت زول الله. فقال: "أعتقها" . قال الزرقاني في "شر ح الموطأ" 
٤‏ : أخرجه ابن عبد البر» وقال: أله خالف حديث ابن شهاب في لفظه ومعناه» وجعله عن أبي هريرة» وابنُ شهاب يقول: رجل من 
الأنصار أله جاء بأمة له سوداء» وهو أحفظ من عون فالقولٌ قوله. انتهى. ثم قال الزرقاني: فإن كانت القصة تعددت فلا خلف» وإن 
كانت متحدة» فيمكن أن لعبيدٍ الله فيه شيخين» رجل من الأنصار رواها له عن نفسه» وأبو هريرة رواها عن قصة ذلك الرجل» ويؤول 
قولّه: قالت: نعم» على أَئَّا قالت بالإشارة» وأنه وقع منها الأمران» فقالت: نعم باللفظ حين قوله: "أتشهدين.. الخ" وأشارت إلى السّماء 


حين قوله: "أين الله" و"من أنا"» فذكر كل من الزهري وعون مالم يذكر الآخرء والعلم عند الله. 


- ڪن عزن بن عب ا عن أيه يله بن عب اه عن آي رف رة قا 


واد دعر اده 8 7ه 


الله عليه وَسَلَمّ بِجَارِيَةِ سَوْدَاءَ فَقَالَ SEE‏ ل 57 


ېر 5 


رَبك فَأَصَارَتْ إلى السَّرَاىٍ قَقَالَتُ: اش فَقَالَ: «فَمَنْ أنا؟» فَقَالَتْ: رَ E‏ وات يدها إلى 


الأزض» فَقَالَ ا له الي صل الله و «اَغْتقهاء فاا م مُؤْمِيَةً) . أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 


. )۲٥۹۸ برقم‎ 10 /9( 


سام اه راو ی ر ا و و A o‏ ° ۶ 
- وَعَنْ عون بن أي جحيفة نحَدّث » عن أبيه قَالَ : أَنَتْ وَسُولَ الله صلل الله عََيْه و امراق 
وَمَعَهَا جَارية سَوْدَاءٌ فَقَالَتِ الَرأهٌ : يا رَسُولَ الله » إن ع رب E‏ 


رَسُولُ الله صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمّ : آيْنَ الله ؟ الث : في السّماء قَالَ : قَمَنْ أنا ؟ قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولَه 


1١١ 


رق E SE NOS‏ أب لوطيو يخ وو المع ان راف 
- وعن الشريد بن سويد الثقفي لَ: قلت یا رَسُول الله إن مى أوصّت إل أن أعتق عنها رقبة 
3 3 7 ص 


ا ع RIG‏ ا E‏ ا م عل م ٥‏ 00 00 ر 
اه ب ب اا ا التو 
٤‏ 


رَيكَ؟ " قَالَتْ: اله قال: " فَمَنْ أنا؟ " قَالَتْ: رَ 


في السنن الكبرى (۷/ 1۳۸ برقم 1911/7) . 


201101111111100 ا أن 
لاله إلا اله وي رَسُولُ الله؟ قَالَتْ مجان لمم 
وهناك روايات عديدة في هذا الباب .. 

فالنّاظر في الرّوايات السّابقة يجد أنَّا جاءت بألفاظ مغايرة للفظ " أين الله " ... فقد جاء الحديث 
اطي "ل" اميه ه إلا الل" قالت: تح قال+ " أتشمدين أن مدا 
رول الله " » قَالَتْ: نَحَمْ. قَالَ: 
قال الشيخ محمد زاهد الكوثري في تعليقه على " السّيف الصَّقيل في الرَّدّ على ابن زَفيْل " للسّبكي 
» عند ذكر حديث الجارية ما نضّه : " وراوي هذا الحديث عن ابن الحكم هو عطاء بن يسار » وقد 
اختلفت ألفاظه فيه » ففي لفظ له : "فمد الس صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يده إليها وأشار إليها مستفه)ً 
من ق الا اديت فتكون الاد بالأشارة عل :أن اللفظ يكون ضائعاً مع الخرساء 
الصرًّاء » فيكون اللفظ الذي أشار إليه النّاظم والمؤلّف لفظ أحد الرّواة على حسب فهمه لا لفظ 
الرّسول صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ومثل هذا الحديث يصح الأخذ به فيا يتعلّق بالعمل دون الاعتقاد 
اناا سا اوج كرو تجو ا 
تشميت العاطس في الصّلاة ومنع التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك » ولم يخرجه البخاري في 
صحيحه » وأخرج في جزء خلق الأفعال ما يتعلّق بتشميت العاطس من هذا الحديث مقتصراً عليه 


دون ھا ای کر ن و الشاء رن ا ا 

الرّد على ابن زفيل (ص7١٠)‏ . 

ل قلسن اله ووايةة " اتوي أذ 
ولاه له" لأت مفتاح الدّخول في الإسلام » فلا يعتبر الإنسان 


: 
ع‎ 
١ 
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ج‎ 
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U: 
اا‎ 
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۵ اعرف ی .عاتم اد لسع ال ولام ل م 


الذّين بالصرورة » قََنِ ابْنِ عيّاسٍ: أن وَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وم بعت معا بن جل إلى 
لمن قَالَ: " نك تأي قَوْما أل كاب قَاذعَهُم إلى اة أن لا إِلَه إل وان رَسُولُ الله فَإِنْ 
هُمْ أَطَاعُوكَلِذَلِكَ» تأَعْلِمْهُمْ ان اله عر وجل افرص عَلَيْهِمْ کس صَلَوَاتِ في كَل يوم وَكَبْلَده فَإِنْ 
أطَاعوا ذلك فَأَعْلِمْهُمْ أن الله عر وجل افرص عَلَيْهُمْ صَدَقَةَ في أَمْوَالْ ئۇخذ مِنْ أَغْنَِائِهمْ ونرد 


5 


في فَقَرَاتِهِمْ إن هُمْ أَطَاعوكَ للك فياك وَكَرَاءِ تم أَمْوَاهِمْ وال دعو لظو فاا لیس بها 


وين لله عر وجل حَجّاتٌ " . أخرجه أحمد في المسند (۳/ ٤۹۸‏ برقم 27017١‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه للحديث : " إسناده 


صحيح على شرط الشيخين. يحبى بن عبد الله بن صيفي: هو يحيى بن عبد الله بن محمد بن يجحيى بن صيفي المكي» وأبو معبد: اسمه نافذ 
المكي. وأخرجه أبو داود )١1585(‏ » وابن منده في "الإيمان" )1١117(‏ من طريق أحمد بن حنبل» بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري )۲٤٤۸(‏ 
> وابن ماجه (1787) » والترمذي (575) و (15١7)ء‏ والنسائي ٥٥/٩‏ وابن خزيمة (7757) » والدارقطني ؟/ 085-10 
والبيهقي 28/1 والبغوي )١1901(‏ من طرق عن وکیع» به. وأخرجه ابن أبي شيبة ۳/ 2١1١154‏ وعنه مسلم (۱۹) (۲۹) عن وكيع» عن 
الس ا لي ا ا 
وكيع: عن ابن عباس أن معاذاً قال: بعثني ... وأخرجه الدارمي (1115) و )١1771(‏ » والبخاري (17945) و )١597(‏ و )٤۳٤۷(‏ و 
۲7 )» ومسلم EEO aE EES O‏ (2317». والبيهقي 95/4 و7//ا من طرق 
عن زكريا بن إسحاق» به. وأخرجه البخاري )۱٤٥۸(‏ و (۷۳۷۱)» ومسلم (۱۹) (۳۱)» وابن حبان (2157» والطبراني (۱۲۲۰۷) و 
(۱۲۰۸) » والدارقطني ۱۳٣/۲‏ وابن منده (۲۱۳) و »)۲۱٤(‏ والبيهقي ٠١١/5‏ و۲/ ۷ من طريق إسماعيل بن أمية» عن يحبى بن 
عبد الله به قوله: "كرائم أموالمم "» قال ابن الألثير في "ال: ية" ۱٦۷ /٤‏ أي نفائسَها التي تتعلّقٌ بها نفس مالكها ويختضّها هاء حيث هي 
جامعة للكمال الممكن في حقهاء وواحدتها: كريمة. وقوله: "فادعهم إلى شهادة ... الخ "» قال السندي: أراد أن يَدعَرَهم إلى الإسلام 
بالتدريج» لاه أقربُ إلى الطاعة بخلاف ما لو عرض عليهم دينا خالفا لدينهم في أشياءَ كثيرة» فإن ذلك يُتَمَرهم ويبعدهم عن القَبُول» فلا 
دلالة في الحديث على أن مع أن التكليف بالفروع بعد الإيهان» كيف وقد أخر الدعوة إلى الزكاة عن الدعوة إلى الصلاة» مع أن التكليف 
بالزكاة لا يتأخر عن التكليف بالصلاة. 


١ 


أا عن مفتاح الدّخول في الإيهان » فقد وضّحه الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ في حديث جبريل 
الشّهير » فَعَنْ أبي هريره رَضِيَ الله عَنْهُ: اَن وَسُولَ الله صل الله علي وَس م کان یوما بارا ِلنَاسِء إذْ 
ا 08 يَمْئِي) فال سول الله ما الإِيَان؟ قَالَ: " الإيان ان بالله وَمَلانکته» وَكُتَي 
ورسله» وَلِقَائْه وَتُؤْمِنَ بالْبَعْثِ الآخر '' . أخرجه البخاري (5/ ١١9‏ برقم ...)٤۷۷۷‏ 

ربعا : أن العديد من أهل العلم تكلّموا على الحديث .. 

قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار : 
"وهذا الحديث قد روي بنحو معناه عن التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مِنْ وجوه بألْفَاظٍ حُتَلِفَةٍ " . انظر 
: مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار .)15١/11(‏ 

وقال الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤُجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي : " 
وها صَحِيحٌ قَدْ أَخْرَجَهُ مله مُتَطَّعَا مِنْ حَدِيثِ الْأَوْرَاعِيٌ وَحَجَّاجّ الصّوَّافِهِ عَنْ ى بن أت 


ع فقو 


کشر دُونَ قِصَّةٍ الجارية واه ا و کا ايت لاف الرّوَاةِ في لَفْظِه. 0 کن 


سے سل 


كاب الظَهَارِ مِنَ السَنِ حَالَمَة م مَنْ حالف مُعَاوية بْنَ الحَكُم في َمَظِ الحَدِيثِ ' SENE‏ 
)0/۲( . 
أا الحافظ ابن حجر فأشار في كتابه " التلخيص الحبير " بعد أن ذكر روايات الحديث إلى 
اضطراب الحديث بقوله : " وني اللَّمْظٍِ عالغة كدرةٌ " ٠‏ انظر : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 
(A /)‏ . 
وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " : فَإِنَ إذرَاكَ الْعُقُولٍ لأَمْرَارِ الربوبية قا صر فاا يَتَوَجَهُ عَلَ 
كيد ل ولا کف کا لا وجه عله في وجوده آین :وَحَيْثٌ ' ۰ اطر شع البازئ هرج ضيح اناري 
(۱-۲۰/۱(. 
وقال الإمام محمّد زاهد الكوثري في تعليقه على "الأسماء والصَّفات " للبيهقي : " وقصّة الجارية 
مذكورة فيا بأيدينا من نسخ مسلم لعلّها زيدت فيا بعد إتماماً للحديث » أو كانت نسخة المصيّف 
ناقصة ؟ وقد أشار المصنّف أي البيهقي إلى اضطراب الحديث بقوله : " وقد ذكرت في كتاب 


الظّهار من " السَّئَنْ " مخالفة من خالف معاوية بن الحكم في لفظ الحديث " . انظر : هامش الأسماء 
والصفات للبيهقي (ص”277) » تحقيق : الكوثري » دار الكتب اعلمية » بيروت . 

وقال الإمام عبد الله بن الصدّيق الغماري : " رواه مسلم وأبو داود والتسائي . وقد تصرّف الرّواة 
في ألفاظه » فروي ببذا اللفظ ا هنا وبلفظ " من ربّك؟ " قالت: الله ريُّ. وبلفظ "أتشهدين أن لا 
إله إلا الله؟ " قالت: نعم . وقد أستوعب تلك الألفاظ بأسانيدها الحافظ البيهقي في " السّتن 
الكُبْرَى " بحيث يجزم الواقف عليها أن اللفظ المذكور هنا مرويّ بالمعنى حسب فهم الرّاوي ... " . 
انظر : التمهيد (۷/ ٠۳١‏ هامش) . 

ايشا :أن تافز اينع رودل هل أن E E‏ أذ E N‏ 
الحلول » وهي عقيدة باطلة » فلا يجوز أبداً اعتقاد أنَّ لله يحل في شيء من خلوقاته » لاله سبحانه 
ااي ا لاه راد علقي و ميو ادقن كلق قاع قا و الاق 
السَّماء " » تعني : أن السّماء تحيط به سبحانه وتعالى من سائر الجهات بحيث يكون سبحانه أصغر 
منها !!! ثم إن صرف المتسلّفة لعبارة : " في السَّماء " إلى " على السّماء " هو نوع من التأويل الذي 
١ A‏ 4 لين ناوي : 

اوا أن ایت ا الله غا لكان ر سيعت كلجة الأقة ع تيه الله فال ع 
المكان ...وسنوصّحٌ ذلك لاحقاً ... 

سَايعَاً : أنَّ الحديث يُوهم بان الله جسم » لألّه لا يحل في المكان إلا جسم ... والله منرّه عن 
اتا : أن الحديث مغاير للعديد من الآيات التي يُوْهِمْ ظَاهِرُمَا لعل الكَاني لله تَعَالَ ... كا 
سنثبت ذلك لاحقاً ... 

تَاسِعَاً :: أنَّ الحديث مغاير للعديد من الأَحَادِيْتُ التي يُوْهِمٌ ظَاهِرُمَا العُلُو الكَاني لله تَعَالَ ... كما 


سنثبت ذلك لاحقاً ... 


المَصْلٌ الثاني 
حَدِيُثُ الجخاريّة حَدِيْتٌ من أَحَادِيْثِ الحا وَهِي لا يد العلّم 

من العوم لد المي أ الماد هي أساس الاسلام ورك لكين ابن عل التطع اليه 
ولع E‏ وض أن الان عبن أن لد تثبت بوحي لا تحتمل دلالة لفظه إل 
عع ل سن جاو رن قر ESE MOS‏ 
الذين يتبعون الظَّنَّ » وأخبر سبحانه وتعالى بأنَّ الظًّ إلا يعي ِن الح سيئ« يرنس: 51 4 .. 
فالاستدلال على العقائد بالظتي ممنوع في دين الله تعالى ... ومع ذلك رأينا من يدَّعون السَّلفيّة 
يناضلون من أجل تمرير الاستدلال بالظّنون في العقائد » بل رأيناهم يُكمّرون من لا يؤمن بالعقائد 
الل نقيت تثبت إلا بالنصوص ا لظَّيّة ... مع العلم ممم تناقضوا في ذلك كثيراً .. 
yS‏ 
ذهب بعضهم إلى آنه لا تبت تثبت العقيدة إلا بالدّليل القطعي » بالآنة و ادف ا 
حقيقيًاً » إن كان هذا الدّليل لا يحتمل التّأويل » وادّعى أن هذا ما افق عليه عند علماء الأصول , 


‘mM 


وأن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم » وأَنََّا لا تثبت بها عقيدة . 

وأقول : إِنَّ هذا القول وإن كنا نعلم أله قد قال به بعض المتقدّمين من علماء الكلام » فإنَّهِ منقوض 
من وجوه عديدة : 

الوجه الأوّل : أنه قول مبتدعٌ !!! حدث » لا أصل له في الشّريعة الإسلاميّة الغرّاء » وهو غريب 
عن هدي الكتاب وتوجيهات السَّنَّة » ولم يعرفه السّلف الصَّالح رضوان الله تعالى عليهم » ولم ينقل 
عن أحد منهم » بل ولا خطر لهم على بال . ومن المعلوم المقرّر في الدّين الحنيف : أن كل أمر مبتدع 
من أمور الدّين باطل مردود » لا يجوز قبوله بحال '' . انظر : موسوعة الإمام محمّد ناصر الدَّين الألباني (۱/ 4 25 . 

هذا ما قاله الألباني ... وهو في كلامه يعتبر القَْلَ بِعَدَّم إِقَادَة تحبر الآحَادٍ لِلعِلمِ مِنَّ البدّع .. مع 
أن الح في هذه المسألة أنَّ كلامه وكلام من يشايعه في هذه المسألة هو البدعة .. 


وللرد عليه نقول : 


اختلف العلماء فيا يفيده خبر الواحد العدل الصابط في العقيدة » والمتأمّل يجد أن كلامهم يدور 
حول إفادته الحجيّة وعدمها » سواء كان بذاته » أو بانضمام القرائن إليه » وعليه فإن ملخص ما 
ذهبوا إليه ينتظم في مذهبين :- 

چ 2 e‏ م * 4 ك 0 

اذهب الأوّل: أنه لبن حجه ي العقائد » وإليه دهب جمهور الأصوليين 34 منهم . الباقلان ¢ 
والخطيب البغدادي » وابن فورك . والغزالي » والقاضى عبد الجبّار » والرّازي » والبيهقي › 
والكرماني » والقاسمي » والنّووي » والكاساني » وابن عبد البرّ » وعبد القاهر البغدادي » وغيرهم 
كثير وكثير من السّلف واتخلف غل خد سرا ٠‏ انظر : بالترتيب : تمهيد الأوائل وترتيب الدلائل (ص )45١‏ » 
الفرق بين الفرق (ص775) » مشكل الحديث وبيانه » ابن فورك (ص٤۲)‏ » المستصفى من علم الأصول (۲/ ۱۷۹) » شرح الأصول 
الخمسة(ص577) » أساس التقديس (ص؟95١)‏ » الأساء والصفات ٠»‏ البيهقي (ص5508) » صحيح البخاري بشرح 
الكرماني (75/ )١5‏ » قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (ص57١-58١)‏ » صحيح مسلم بشرح النووي »7١/١(‏ 
310©»» بدائع الصانع 23١ /١(‏ » التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (1/ ۷) » أصول الدَّين » عبد القاهر البغدادي (ص؟1١)‏ . 

ونسبه جماعة إلى الأكثر من أهل الأصول . انظر : المعتمد في أصول الفقه 255/7١‏ . فواتح الرحموت شرح مسلم 
الثبوت (7/7؟1١)‏ » مطبوع بهامش المستصفى » تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي )١1١7*/1(‏ » الإحكام في أصول الأحكام » 
الآمدي (58/1)» شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير في أصول الفقه (۲/ 7”07) » كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 
البزدوي (۲/ 7017© » أصول السرخسي (۲۹۲/۱) » شرح التلويح على التوضيح » التفتازاني » (۲/ )٤١١‏ » نهاية السول للأسنوي في 
كما نسبه البعض إلى الحنفيّة » والشافعيّة » وجمهور المالكيّة » وإلى جميع المعتزلة . انظر : الإحكام في أصول 
الأحكام » ابن حزم 7/1 ». إرشاد الفحول (ص 58 ) » المسودة في أصول الفقه (ص۷٤۲/ )۲٤۸‏ » شرح الكوكب المنير المسمى 
بمختصر التحرير في أصول الفقه (؟7”00-159/5) . 

الَذْمَبُ الثاني: آنه حجّة إذا احتفت به القرائن » وإليه ذهب ابن تيمية » وابن القيّم » وابن حزم » 
والقاضى أبو يعلى » وابن الزّاغوني » وابن قاضى الجبل » وحكاه ابن خويز منداد عن مالك » وهو 
إحدى الرّوايتِين عن أحمد . انظر : المسودة في أصول الفقه 40 48-1؟)» شرح الكوكب المثير المسمى بمختصر التحرير في 


أصول الفقه (۲/ )٠٠-۳٤۸‏ » أصول الس ر خسى /١(‏ ۳۲۹) » مختصر الصواعق المرسلة (ص ٥۲۸‏ فا بعدها) » الحديث حجة بنفسه في 


العقائد والأحكام » الألباني (ص ٤٥‏ فا بعدها) . 


ومن أشهر القرائن التى ذكرها من ذهب إلى حجيّة الآحاد في العقيدة :- 


١.ما‏ أخرجه الشّيخان في صحيحيهم ما لم يبلغ حدّ المتواتر » فإنَّهِ احتقّت به قرائن منها : - 
جلالتهم| في هذا الشَّأن » وتقدّمها في تميز الصّحيح على غيرهما » وتلقّي الأمّة لكتابيهم| بالقبول . 
انظر : شرح نخبة الفكر في مصطلح الأثر ابن حجر العسقلاني (ص۲۱-۲۰) » مجموع فتاوى ابن تيميه )١17/14(‏ . 

يقول ابن الصّلاح : " أنَّ ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج من قبيل ما يقطع بصكّته لتلقّي 
الأمّة كل واحد من كتابيه| بالقبول» سوى أحرف يسيرة تكلّم عليها بعض أهل التّقد من الحفّاظ » 
كالدَارقطني وغيره » وهي معروفة عند أهل هذا الشَّأن " . انظر : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الإصلاح (ص 
»)١9-5‏ وانظر : مجموع فتاوى ابن تيميه (۱۸/ ۰)۱۷ تدريب الراوي .)175/١(‏ 

الھور كانت له طرق معا ما من فف الزواة والعلل > كر هرح ني ان 
مصطلح الآثر » ابن حجر العسقلاني (ص )۲٤‏ » مجموع فتاوى ابن تيميه (۱۸/ )٤۸-٤۷‏ . 

۴۳ المسلسل بالائكة الخفاط المتقنين . انظر : شرح نخبة الفكر في مصطلح الأثر » ابن حجر العسقلاني (ص »)٠١‏ 
د 
هي أهم القرائن التي ذكروها لإفادة الخبر الحبَّة في العقيدة ... ولو أمعنا فيها لوجدنا أن 

لم ل ا 00 
وابن القيّم والألباني ... وفيا يلي طائفة من أحاديث الصحيحين التي حكموا عليها بالضَّعف .. 
الحَدِيْث الأول : روى البخاري ۱۲۲/۲ برقم 1478) واللفظ له › ا ا 


0 ا مر رول الله صل الله عليه وم م بِالصَّدَقَةَ فقيل مَنَعَ ابْنُ 
جبيل» وخاد بن الوَلِيد وَعَبَّاسُ : 13 عتو لظن مان رقا طل الذاعك E‏ 
SS E e‏ 
وعد في سيل الله وَأمًا العبّاسُ بن عَبْدِ الُطَلْب» َع سول الله صل الله علي وَسَلَّمَ في عَلَيْه 


والحديث تكلّم عليه الك الألباني في " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل " م وم 
ا ا ا او ال ل ا د 


5 
عو مع سه 


رواه أبو هرَيْرَة قال : بَعَتَ رَسُولُ الله صل الله علي وسا م عمَر على الصَّدَقَة فَقِيلَ: مَنعَ ابن جيل 


۸ 


د 3° له -ة م ع قات ون لح فد بسر لا م ا بيو ع ها ال لاه 
وخالد ين الوليدة الاس e‏ > قال رَسول الله صل الله علي 
E‏ 7 0006 و ب هرو 


خالد فإنكم اون حَالِدَاء قَد ل احتبس 


اکا ج € 
ان 


وَسَلَمَ ما نِم بن ميل | 
أَدرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ في سَبيل الله» و ل 


ده Sor‏ ٥و٣‏ : 5 5 / 
عم الرجل صنو أبيه؟») . أخرجه مسلم (۳/ )١۸‏ وأبو داود أيضا )١177(‏ والدارقطني )۲٠۲(‏ والبيهقي )١١١/4(‏ وأحمد 


و 


6 
00 
6 
ب‎ 
Za 


© 


۲0 ۲۲) من طريق ورقاء عن أبى الزناد عن الأعرج عنه به.... 


0 


وبذلك يتبئن أنَّ رواية مسلم هذه رواية شادّة » فلا تصلح للاعتضاد بها > خلافاً لصنيع المؤلّف 
بع ليقي » رحهم لله تعا". 

الحَدِيْتُ العاني: روى البخاري ۲۹/۰ برقم 028054 واللفظ له › مسلم ۱۷٤۷/9‏ برقم 5776) بسند هما 
َب الل ن عُمَرَ رضي اله ناء قَالَ: سَحِعْتُ التي صل الله عليه وَسَلَّمَ يَقُولُ ق 
ثَلانَهِ: في الفَرّسء وَاكَرْأةِ وَالدَا ر " . 

وكالحديث السّابق حكم الألبانّ بضعف الحديث » فقال في " سلسلة الأحاديث الصّحيحة 
وشيء من فقهها وفوائدها" )٥۲۲-9‏ : " أخرجه البخاري (5/ 0١١/99 ٤٦‏ وفي " الأدب 
المفرد " ۲ ومسلم م/ سم - عم ومالك / ٠٤۰‏ وأبو داود ۲ / 20659 والتساتي ۰/0 
والترمذي (۲/ 0+5 وصځحه» واب بن ماجة ١(‏ / 015 والطّحاوي ۲ / 8١‏ والطَّالسي «رقم 087١‏ 
ل ل 
(وليسن عند اين ماجة والطبالمق :وخر عن أا به مرقرغا وقال مضه "اا" 
وقد جاء بزيادة في أله بلفظ: " لا عدوی "» فانظره » کا آنه جاء بلفظ مغاير معناه هذا وهو: " إن 
ان الو "" وقد مى يرقم ههو وق الفط ار " إن يلك الم ىع ا وها هو 
الصواب كما كنت ذكرت هناك وزدته بياناً عند الحديث ٩۳‏ وفيه الكلام على حديث " قاتل الله 
ارد هره ال و اهو ما وف عا كدي ميري فى ني الو انات 
اليّمن في الثلاث المذكورة » وهو المناسب لعموم الأحاديث التي تنفي الطّيرة» فراجع الحديث 
المشار إليه فيم| يأتي برقم (1970) . 


حوبت التايت: روى امار ا رين وت وار تي تارك اي قن 
ا قال «الإيَانُ بضع وَستُونَ فت م شعْبَةٌ مِنَ الإا . 

قال السيخ الألباني ف" ختصر صحيح الإمام البخاري" ۲۱/۱ هامش) : " ورواه مسلم وغيره 
بلفظ : " وسبعون" » وهو الرّاجِحُ عندي » تبعاً للقاضي عياض وغيره » كا بِيّته في الصحيحة " 

الحَدِيثُ الرَابع : روى البخاري ۱٥۰/١‏ برقم 8 بسنده عن مَسْرُوقٍ) فالا 3 رُومَانَ 
وهي آم حَائِسَده ڪا قبل فِبهًا ما قِبلّ» فَالَتْ: بيا أنَامَمَ حَايِضَةَ جَالِسَتَانِء ِد وَجَكَتْ عَلَيْنَا امرَأَةٌ مِنَ 
الأنْصَارِء وهي تَقُولُ: فَعَلَ الله فلن وَفَعَلَء قَالَتْ: قَقَلْتٌ: 4؟ قَالَتْ: إِنَّهَُمَى ذِكْرَ ا لحدِيثِ فَقَالَتْ 


e Es‏ للم )قلت 
تق فَحَرّث معي علبھاء تا قاق إلا وعليَْا ی فضي فَجَاء لبي صل الله عله و 


0 ج97 


فَقَالَ: «مَا هذه» قَلْتُ : ھی أَحََدَهَا مِنْ أجل حَدِيثِ دت بده فقَعَدَتْ قَقَالَثْ: وَالفْ لين حَلَفْتُ لآ 
تُصَدَّقُون» وَين اعْتَدَرْتَ لا تَعْذِرُونيء فَمَيّرٍ وَمَتََكُمْ كَمَئلٍ يَحْقُوبَ وَبَنِيهء فَاللهُ المسْتَحَانُ عل ما 
تَصِفُونَ فَانْصَرَفَ الت صل الله عَلَيْهِ وسل انر الله ما أَنْرَلَ فَأَخبرَهَاء قَقَالَتْ: بِحَمْدٍ الله لآ 

حمر حر" 
قال الإمام ابن قيّم الجوزيّة في " زاد المعاد في هدي خير العباد ٠٠٠-۲۳۸/۳"‏ : " وا وَقَعَّ في 
حَدِيثِ الإفْكِ ان في بَعْضٍ طرق الْبُخَارِيٌ عَنْ أبي وائل عَنْ مسروق قَالَ: سَأَلْتُ أم رومان عَنْ 
يث افك مَحَدَتَئنِي. قال َي وَاحِدِ: وَهَدَا علط ظَاهِرٌ » قان أم رومان مَانَثْ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ 


اعلام لووول در اتل انق نتروا ومو غ 
رد TS‏ : وَلَوْ كَانَ مسروق قَدِمَ الدِيئَةَ في حياتاء وَسَأهًا 


و 


لَلْتِيَ رَمُ سول الله صل الله عَلَيْهِ و سَلْمَ وَسَمِعَ من ومسروق إا قم تة بعد مَوْتِ رَسُولٍ الله 
صل الله عَلَيْه ون 0 مسروق عَنْ أم رومان حَدِيثًا غَيْرَ هَدَا ل الرّوَايَةَ عَنهاء 
ا O sS‏ 
أم رومان» فَتَصَحَّفَتْ على بَعْضِهِمْ : ساٹ لان مِنَ الاس مَنْ یکتب يَكْنْبُ اهَمْرَةَ بالف على كَل حَالٍ. 


إلى 


۰ 


وال اون و ية الصَّحِيِحَة الي أَدْحَلَهًا الْبُحَا ځاري في "مجه " وَكَدْ 


إبْرَاهِيمُ الْحَربي و كاك إد مشروقا عاضو الخو عق :فيد :وكات وَلَهُ انِ وَسَبْعُونَ ستَةء وأم 
e‏ فم من حت عله الوا و افا ويه مزه ق او وقول اش صل الله عليه و 
وَنْرُولِهِ في فَيرِهَاه َحَدِيتْ لا يصح وفيه عِلَنَانِ معان صِحَنَهُ ِحْدَاهُمًا: رِوَايةٌ عل بْنِ رَيْدِ ن 
ا 
سل آله علد 3 لم والقاسم يدرك زَمَنَرَسُولٍ الله صل الله عليه وَصَلَّم فَكَبِفَ يُقَدَُمْ هدا عَلَ 
حَدِيتِ إِسْنَادُهُ كَالشَّمْس يروه الْبُخَارِيُ في " صَحِيحِهِ " وقول فيه مسروق: سَأَلْتٌ أم رومان 
اَن کون اللَفْظ: سْيْلَتْ. وَكَدْ قَالَ أبو نعيم في كاب " مَعْرِفَةٍ الصَّحَابَةِ ": قَدْ 
قِيل: إن أم رومان توفي في عَهْدِ رَسُولٍ الله صل الله عليه وَسَلَمَ وَهُوَ وَهُمْ. 

لا وباس NA N‏ 
فَسَأَكَاء فَقَاآَتْ: ما عَلِمْتُ عَلَيْهَ إلا مَايَعْلَمُ الصَّائِعْ عَلى الت أو 


0. 


E E‏ و ا ا ا يا را امايو 


وَيما 0 في 8 


رَسُولٍ الله صل الله علي وَسَلَم إذدَاكَ في في الَدِيتةء والعباس إت قَدِمَ الَدِيتة بَعْدَ بعد الْمَنح» وهِا قال لَه 


الب صل الل عليه وَسَلَّمَ وَقَدْ سَمَحَ إل بريرة أَنْ ُرَاجِع زَوْجَهَا ابت أن تُرَاجِعَةُ: ( (يَا عباس " 
ألا تَعْجَبُ من بُغْض بريرة مغيثا وَحُبَّه ا!» ) . 


في قِصَّةٍ الْإفْكِ ل تَكُنْ بريرة عِنْدَ عائشةء وَهَذًا الذي ذَكَرُوهُ إنْ كَانَ لازماء فيكُون الْوَهُمْ 


تَسْمِيَيه ا اريه بريرة» وَ1يَقَلُ لَه عن سل بريرة وَإِنَّا قَالَ قْسَلِ | e‏ 


ع 


أا بريرةء فَسََاهَا ذلك وَإِنْ ل يَلْرَمْ بان يَكُونَ طَلَبُ مغيث ها ا.' سمو إل بعد المَنْح» وبيس مِنْها 
رال الْإشْكَالُء والله أَعْلَمُ" 


ار 


مو و 5 سه 6 الى ين کی “سد 2 ر ت Ea‏ 
الحديث الخامس: روى البخاري (9/ 175 برقم )۷٤٤٩‏ بسنده عن آي هرَيرَة» عن النبى صَلى الله عليه 
ا ا ت ا 3 م قال الجنَهُ: يَا رب ما ها لا يَدْحَلْهَا إلا ضعَفَاءٌ 
الاس وَسَقَطْهُمْ وَقَالَتِ النَاوُ: - يَْني - اورت بِالْكَيرِينَ» فال الله تحال لِلْجَنّ: أَنْتِ رََتي» 


۲١ 


وَقَالَ للتار: أنْتِ عَدَاِيء أُصِيبُ بكِ مَنْ اساءُ ولل وَاحِدَة مِْكها مِلْؤْهَاء قال : فاا اة 
لأَيَظْلِمُ مِنْ حقو أَحَدَا وله يش للتار مَنْ يَسَاكُ مقون فيهاء فتَقُولٌ: هَل مِنْ مَزِيدء تَلانَاه حَبَّى 


يَضَعَ فيها قَدَمَهُ َمل ويرد بعد ها إل بَعْض» وَتَقُولٌ: ل و 21 
قال الإمام ابن تيمية في "منهاج السَنّة النَبويّة في نقض كلام الشيعة القدريّة " (ه/١١٠-۲٠٠‏ : " 


مَكَذَا رُوِيَ في الصّحَاح مِنْ غَبْرِ وَج وَوَقَعَ في بَحْضٍ طرق الْبْخَارِيٌ علط 4 قال ف واا 


ع - ب 


ل 0 ا م على لأسا TT‏ اهس موه 02 1 قدو اه 
فيبقى فيها فضل» 20 َبُخَارِيُ رَوَاهُ في سَائِرٍ اوَاضِع عَلَ الصّوَابٍ ليبن غَلَطَ هذا الرَّاوِيء كنا 
جَرَتْ عَادَنهُ بول ذَلِكَ إا وَقَعَ مِنْ بَْض الرُوَاةٍ عط في لَفْظِ دَكرَ ألْقَاظَ سائ الرو اق الي بعلم با 


54 


الصراكه وا غلانك E A N EE‏ صَحیحه 


ا کے 


Eg‏ ري َد انكر عَلَيْهِ بَعْض التاس 
ريع ڪات كن راب هات التخارئ» والذي انكر عل الشنحن ألكاويث قيلة جذاء 


E‏ نويا فيا انمق 6 صِحَتِهًا وَتَصِدِيقِيَ وَتَلَقَيهَا ِالْقَبُولٍ لا يَسْترِيبُونَ في 
ذلك" . 


ا 


13 
عدة 


ت 


وقال الإمام ابن قيّم في لوي ل البْسَاري في 
التار عن التي - صلی الله عليه وَسَلَّمْ - قَالَ: " «وأمًا النار قنش 


f 
اما‎ 
f 
6 
0 
2 


- وهه حُجَّدَبَاطِلَةُ إن َو اللّفْظَةَ وَ و قَحَتْ غَلَطَا مِنْ بَعْضٍ الرُوَاقَ وَبيتها الَا خَارِيٌ‎ : E 


ى 
جعي او ر واو کد 


ره الله بعال - في الَدِيث الْآحَر الَّذِي هُوَ الصَّوَابُ» فَقَالَ في " صَحِيحِه " ثنا عبد الله بن محمد 


ا تعن قز کا تن ری ریو عق لتا فی عل ا 
1 اب رق كن ادو اناه شالف لات آوثزت بِالْمَكبرينَ» وجري وَقَالّتِ الجنَهُ: م 


5 


لي لا يَدْخلَيِي إلا ضعَفَاءُ التاس» وَسَقْطُهُمْ؟ ! قال الله - عر وَجَلّ - لِلْجَنَة: " أَنْتِ ريي أَرْحَمْ 


۲ 


ا 


E 2‏ او م ر 
شاء من عِبَّادِيء وَلِكُل وَاحِدَةٍ 


ل ا اواو اناو E‏ ف ع تي ١‏ نو مر SE RY‏ جر هزه م o AAA‏ 1 
ما النار فاا لئ حَتى يصع رِجْلَهُ فتقول: قط قط فَهُنَالِكَ ملىئ وَيُزْوَى بَعْضَهًا إل بَعْضء وَلَا 
ل ل OR‏ 
يلِم الله مِنْ حقو أَحَدًا. 
راما ا حه قن الله بنش ها لاه " هذا هُوَ الَّذِي قله وَسُو له - صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ - بلا 
E,‏ 


م . سم 1 نر أنه 0ه ر را ر ار هسه )لكاي و ااه 2 
وَقَالَ في باب ما جَاءَ في قَوْلٍ الله عر وَجَل: ن رَحمَة الله قريب ون المحرزينَ)) الأعراف: 405 . 


E E‏ ام قا د فرق ال ا 
رَضِيَ اللهعَنْهُ - عن التي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «اخَصَمَتِ اة وَالئَارُ إِلَ رَمّاء فَقَالَتٍ 
لجنّهُ: ا رَبّ ما ا لايخلا إلا ضْعَفَاءُ الاس وَسَفْطُّهُمْ؟ وَقَالَتِ الَارُ: ما ها لا يَدْحْلًُا إل 
اللغزاوة تقال نك ةا O EEE‏ 


o‏ و 


قَالَ: فما انه َإِنَ اله لا يَظْلِمُ مِنْ حَلْقَهِ أَحَدَ وَإِنَّهُ يى للتار مَنْ يسا فَيلقَوْنَ فيهاء فتَقُولٌ: 
هَل مِنْ مَزِيد؟ ! وَيُلْقَوْنَ فِيهَاء وَتَقُولُ: هَل مِنْ مَِيد؟ ! تاناء حى يصع قَدَمَهُ فيها فتَمْيَِىَ وَيُزْوَى 
بَحْضهًا إل بَْضء وَتَقُولُ: قط قط" . 

َا غَبْدُ حْمُوظِء وهو تنا لْقَلَبَ لَفْظَهُ عل بَعْض الرُوَاةٍ قَطْعَا کا الْقَلَبَ على بَعْضِهِمْ: " (إنَ بد 


ا 


0 7 4 0 ر 3 ر 2 2 
يوذ ليل كوا وَاْربُوا تی بُوَذَنَ ابن أمَ مَكْنُوم؛ 0 : " إن ابنَ ام موم يُوَدَنَ يليل 


فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حى يُوَذّنَ بال ٠"‏ وَلَهُ تَظَائرُ مِنَ الْأَحَادِيثٍ الَغلوبة مِنَ الس 


وَحَدِيتٌ الْأغرّج» عَنْ آي هْرَيْرَةَ هَذَا ا يحمَظ کا ينبني اذ ن راوه كا يقم منت 


Mo 


بخلافِ حَدِيثٍ عنام عن أبي هريره 
وقال الشيخ الألباني في " سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها" «/» : " 
وقد وقع في رواية للبخاري ٠٠:0‏ من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ: ".. وينشئ للثّار... ". 


۳ 


مكان ".. الجنّة ". وهي بلا شك رواية شادّة لمخالفتها للطّريق الأولى عن أبي هريرة ولحديث أنس » 
وقد أشار إلى ذلك الحافظ أبو الحسن القابسي (علي بن محمّد بن خلف القيرواني ت ٠7‏ 5) » وقال 
جماعة من الأثمّة: إن من المقلوب» وجزم ابن القيّم بأنَّه غلطء واحتجٌ بأن الله أخبر بأنَّ جهنّم تمتلى 
من إبليس وأتباعه» وأنكرها الإمام البلقيني» واحتج بقوله تعالى: اوَلَا يَظْلِمُ رَبّكَ أَحَدَاا . ذكره 
الحافظ في " الفتح " م٠‏ / 07 . فأقول -الألباني- : هذا الشذوذ في هذا الحديث مثال من عشرات 
الأمثلة الل عا ول ينض الان الذين يتعصّبون ل " صحيح البخاري "» وكذا ل " 
a oe‏ ا 

ات ا ا ا و ا ل ا 
في أحدهما كثيرة » ذكرت منها في كتابي " نور النّين في بيان بعض الأحاديث التي انتقدها المتسلّفة 


على الصحيحين" ثلاثة وثلاثين حديثاً ... وبذلك أسقط هؤلاء هذه القرينة بأنفسهم ... 


وا ع 3 

المبحث الثاني 
£ هو lale‏ )كاسن سم 4 ۹ ETE‏ 
أدِلة القَائلِينَ بإفَادَةٍ بر الوَاحِدٍ لِلولم و 


افد الغا وة غير اا ادن ال بالسديه ني الأدلةة من اهتيا : 
بو و ۶ < 5 ج ر اي 0 س م وك 5 هه 
اليل الأول : قوله تعالى : وما كان المؤْمِنُونٌ لِيَِْرُوا كافة فلولا تقر مِنْ كل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائقة 
َو 0 2 و ەرە )ر ° و دوه دومحو 2 7 5 e‏ 35 
ليتفقهوا في الدين ولينذٍروا قومَهم إذا رَجَعوا إِلِيهم لعلهم يحَذْرونَ6«التوبة: 4٠۲١‏ » قالوا : فهذه الاية 
الكريمة فيها حث للقبائل والعشائر وأهل التواحي والأقطار المختلفة من المؤمنين » على أن ينفر من 
كل فرقةٍ منهم طائفة ليتفقهوا في دينهم » ثمَّ يرجعوا إلى قومهم فينذرونهم » والطائفة في لغة العرب 
تطلق على الواحد فما فوق » والتفقه في الدّين يشمل العقائد والأحكام » بل التفقه في العقائد أهم 
من التفقه في الأحكام » ففي الآية دليل صريح على وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة » 
وإلا ما جاز للطّائفة أن تنذر . انظر : الإحكام في أصول الأحكام » الآمدي (19/1) » العقيدة في الله » د. عمر الأشقر 
(ص 220١‏ » الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام » الألباني (ص 00-44 ) . 
ET 2. N f‏ 1 10 
الدَليْلُ الثاني : قوله تعالى : لإيا َا الَذِينَ آمنوا إِنْ جاءكمْ فاق بإ فتبينوا أن تصيبوا وما بجَهالةٍ 
َتَصْبِحُوا عَلى مَا قلت ناومِينَ6«الحجرات: 45 » وني القراءة الأخرى : (فتشيّتوا) . انظر : الكشف عن وجوه 
القراءات السبع وعللها وحججها» مكي بن طالب /١(‏ 1915) . 
وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد الثقة » وأنَّه لا يحتاج إلى الست » ولو كان خبر الواحد 
الثقة لا يفيد العلم لأمر بالتَّت في الكلّ » ولكنّ الآية حصت الفاسق » فدلٌ على أن خبر الثقة لا 
يحتاج إلى ثبت في قبوله » بل إِلّه يوجب العلم . انظر : الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام ‏ الألباني (ص -٠١‏ 
.)6١‏ 
E 3,‏ 3 2 ۸ ركه ر #» > كك م رات را 5 4 ےر ر 
الدَيْلُ الثَالِتُ: قوله تعالى : لإيا ا الرَسُولُ بع ما زل إِلَيْكَ من رَبّكَ وَإِنْ 1 تَفْعَل قا بَلَعْتَ 
چو ر 


رسالتة وَاللهيَحْصِمُكَ من الاس إن الهلا ّي الْقَْم الكافرين) الاس 4٠۷‏ . 


E E بر و‎ 


وروی أحمد في المسند 7١١/7‏ برقم 41517) بسنده عن عبدٍ الرحمن بن عبد الله بن مَسْعودِء عن آبيه» 


ا 
كر هو ي + 2 0 


و ےآ کے که ےر ر ک fie‏ اع 8ق اور ا حي و راع الس 
عن النبيّ صل الله عليه وَسَلمَ أنه قال - قال عبد الرّرْاقٍ: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ 
0 2 01 وير زد کی ال بسر اج ےک مج اق ا بور و یھ لوده ب عدم ی کو وف مر 

يقول -: " نَضْرّ الله امْرَأْ سَمِعَ منا حَدِيئا فحَفظه حتى يبَلغه» فرب مبلغ أخفظ له من سَامِع " . قال 
الأرنؤوط : " حديث صحيح» وهذا إسناد حسن إن صح ساع عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن مسعود لهذا الحديث من أبيه» وبقية رجاله ثقات 
رجا کو فو ا و عت ف و إل اة ا اا ك امراف هر يونس يورأ ساق 
السبيعي. وأخرجه ابن ماجه (۲۳۲) » وابن عبد البر في "جامع بيان العلم " ص 55» من طريق محمّد بن جعفر» بهذا الإسناد. وأخرجه 

Yo 


الترمذي (5751) » وأبو يعلى ۲ ) و (200945» والشاشي (7075) من طرق» عن شعبة» به. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. وأخرجه الشاشي (7170) » وابن حبان (14) » من طريق عبيد الله بن موسىء عن إسرائيل» به. وأخرجه الشاشي (۲۷۸) » وابن 
حبان (17) و (1۸) » والرامهرمزي في "المحدث الفاصل " (5) و (۷) و (8)» وأبو نعيم في "الحلية" ۷/ ۳۳١‏ والبيهقي في "الدلائل 
" 040/5: من طرق» عن ساك به. قال أبو نعيم: صحيح ثابت. وبنحوه أخرجه الشَّافعي في "الرسالة" 211١79‏ » وفي "المسند" 
0١‏ (بترتيب السندي) » والحميدي (88) » والترمذي (5708) » والشاشي (۲۷۷) » والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" )٤٤(‏ و 
(5»» والحاكم في "معرفة علوم الحديث " ص .»55١‏ والخطيب في "الكفاية" ص 19» وابن عبد البر في "جامع بيان العلم " ص 40» 
والبغوي في "شرح السنة" )١١7(‏ من طريق سفيان بن عيينة» والخطيب في "الكفاية" ص 19 من طريق سفيان الثوري» والبيهقي في 
"الدلائل " /١‏ 777 من طريق هريم بن سفيانء ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرَّحْمّن بن عبد الله به. وأخرجه بنحوه الخطيب 
في "شرف أصحاب الحديث " ص 5 5» وابن عبد البر في "جامع بيان العلم " ص 40 و55 من طريق الحاريث العكلي» عن إبراهيم» عن 
الأسود عن ابن مسعود به. وأخرجه بنحوه مطولاً أبو نعيم في "تاريخ أصبهان " ؟/ 40 من طريق محمّد بن طلحة؛ عن زبيد» عن مرة» 
عن ابن مسعود» به. وني الباب عن أنس عند ابن ماجه (7177) » وابن عبد البر /١‏ 47» سيرد ۳/ 770 وعن جبير بن مطعم عند ابن ماجه 
231 . والدارمي ۷٤ /١‏ والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ۲/ 27777 وأبي يعلى )۷٤۱۳(‏ » والخطيب في "شرف أصحاب الحديث 
" (۲۵) » والطبراني في "الكبير )١155١(‏ » والحاكم ۱/ ۸۷» سيرد /٤‏ ۸۰ و۸۲ = = وعن زيد بن ابت عند أبي داود (0557 » 
والترمذي (75157) » وصححه ابن حبان (۷) » سيرد ۱۸١ /١‏ وعن أبي الدرداء عند الدارمي /١‏ 0775-10 أورده الهيثمي في "المجمع 
77/1 » وقال: رواه الطبراني في "الكبير"» ومداره على عبد الرَّحْمّن بن زبيد» وهو منكر الحديث» قاله البخاري. وعن أبي سعيد الخدري 
عند البزار )١5١(‏ » والرامهرمزي (0) » وأبي نعيم في "الحلية" .٠١5 /١‏ قال الميثمي في "المجمع " /١‏ 1۳۷: ورجاله موثقون إلا أن 
يكون شيخ سليمان بن سيف سعيد بن بزبع» فإني لم أر أحداً ذكره» وإن كان سعيد بن الربيع» فهو من رجال الصحيح. وعن النعمان بن 
بشير» عند الحاكم /١‏ ۰۸۸ من طريق عبد الله بن بكر السهمي» عن حاتم بن أبي صغيرة» عن سماك بن حرب» عن النعمان بن بشير» وقال: 
وني الباب عن جماعة من الصحابة» منهم عمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة» وغيرهم عدة» وحديث 
النعمان بن بشير من شر ط الصحيح. قلنا: وهو كما قال» فإن رجاله رجال الشيخين غير سماك بن حرب» فمن رجال مسلم. وعن عمير بن 
قتادة عند الطبراني في "الكبير" /11/ )٠١١(‏ » أورده الميثمي في "المجمع " ١178/1١‏ : وقال: ورجاله موثقون إلا أني لم أر من ذكر محمّد بن 
نصر شيخ الطبراني. وعن جابر بن عبد الله عند الطبراني في "الأوسط " فيم| ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" /١‏ ۳۸ وقال: وفيه محمّد بن 
موسى البربري» قال الدارقطني: ليس بقوي. وعن سعد بن أبي وقاص عند الطبراني في "الأوسط " في| ذكره الميثمي في = "المجمع " 
۱۳۹-۱ وقال: وفيه سعيد بن عبد الله لم أر من ذكره. قال السندي: قوله: نضر الله: قال الخطابي: دعا له بالنضارة» وهي النعمة» 
يقال: نضرء بالتشديد والتخفيف» وهو أجود. وني "النهاية": يروى بالتشديد والتخفيف» من النضارة» وهي في الأصل: حسن الوجه» 
والبريق» وإنا أراد: حسن حُلّقَه وقدره. وقيل: روي خففاًء وأكثر المحدثين يقولونه بالتثقيل» والأول الصواب. والمراد: ألبسه الله النضرة» 
وهي الحسن وخلوص اللونء أي: جمله وزينه» أو أوصله الله إلى نضرة الجنة» أي: نعيمها ونضارتباء قال ابن عبينة: ما من أحد يطلب 
الحديث إلا وني وجهه نضرة لهذا الحديث. مبلغ: بفتح لام مشددة, مَنْ بلغه الآخر العلم. من سامع: ممن سمع أولآ تنبيه على فائدة 
التبليغ» وفيه أنه لا عبرة للتقدم الزماني في العلم» بل قد يكون المتأخر أولى من المتقدم. والله تعالى أعلم" . 


75 


يو 
ان 


وروی البخاري «:/ ١‏ برقم 00411 بسنده عَنّْ عب الله ُن الس صل الله عَلَيْهِ وسا م 

قَالَ: «بلغوا عي وَلَوْآيةَ ... " . 

واوعاسط باماتوتو انا يسود اعت اودع و02 

الله ... وفيه أن الرسول صل الله عَلَيْهِ و ا ا دوا ال 

9 ا قَايِلُونَ؟» قَالُوا: تشهد اك قد قَدْ بَلَعْتَ و 

يَرْفَعَهًا لل الساءِ وينكتهًا لل التاس «اللهُمّ اسهد الهم اشْهَد) ثلاث مرّاتِ ... 

ومعلوم أنَّ البلاغ هو الذي تقوم به اة على المبلّغ » ويحصل به العلم فلو كان خبر الواحد لا 
عسوي الع نع اخ الي انتوم يرسك ال عل لجنيا لهك E‏ 

العلم » لا با لا يعلم صدقه من كذبه » وقد كان رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يرسل الواحد من 

أصحابه يبلّعْ عنه » فتقوم به الحجّة على من بلّغه » وكذلك قامت على الأمّة الحجّة با بلّغْهم العدول 


or دلا‎ 


ر 


َيْتَ وََصَحْتَ» فَقَال: يإِْبَع السَبابق 


الثقات من أقواله وأفعاله وسننه » ولو لم يفد العلم لم تقم علينا بذلك حجَّة » ولا على من بلغه 


I E 0 0 0 32 2 9‏ 
د اي ی 


أخبار رسول الله صل الله عََيْهِ وَسَلَّمَ لا تفيد العلم أحد أمرين : 

إِمّا أن يقول : أنَّ الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ل يبلغ غير القرآن » وما رواه عنه عدد التواتر » وما 
سوى ذلك لم تقم به حجّة ولا تبليغ . 

زان كريد انحط رياح ماقي ابوروا و علقي داه 


8 سوه 


35 الل هون التغورة مظن القو يهان اخباره هل اله عر َم التي رواها الثّقات العدول 
فاط وتا الأمّة بالقبول لا تفيد علا » وهذا ظاهر لا حفاء به . انظر : صر الصواعق » ابن قيم الجوزية 


(ص١2)2007-60»‏ الإحكام في أصول الأحكام » ابن حزم (170-17/8/1) . 


000 و( 
الدليل الرَابع : روى البخاري ۱۱۹/۲ برقم ٠٤٥۸‏ واللفظ له » مسلم 5 برقم 19) بسندهما عَنٍ 


ابن عباس رَضِيَ الله عَنها: اَن ر رسو الله صلی الله عَلَيِْ وم لم ذا بعت مادا رَضِيَ الله عَنْهُ عل 


م 


الّمّن» قال «إنَتَ تَقَدَمُ على قوم أمْل کتاب» لیکن 


رمع وم 


ول ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْه عِبَادَةٌ الله فَإِذَا عَرَفُوا الله 


1 


۷ 


f ا ل ل ا ل‎ Ee ا ا‎ E E ee 
فَأَخبِرْهمْ أن الله قڏ فرص عَلَيْهِمْ س صَلَوَاتِ في يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعلواء فَأَخيرْهَم أن الله‎ 


0 سه ب وا ميت 6 ونم 3 لع 2 e‏ ا I‏ مع 5 5 6و رار ا ب 
رض عَلَيْهِمْ رَكَاةَ مِنْ أَمْوَاهِمْ وَتَرَد على فقَرَائِهِمْ» فإذا أطاعوا اء فخذ منهُم وَتَوَقَ كَرَائِمَ أَمْوَالٍ 
الناس» . 


1 


4 


والحديث نص في أن الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر معاذاً أن يبلغهم قبل كلّ شيء عقيدة 
التّوحيد وأن يعرفهم بالله عر وجل » وما يجب له وما ينزّه عنه » فإذا عرفوه تعالى بلّغهم ما فرض 
لله عليهم » وذلك ما نقله معاذ يقيناً » فهو دليل قاطع على أنَّ العقيدة تثبت بخبر الواحد وتقوم به 
تفرع لتاق بزل تللق ا كفي يوك E‏ 1ن وله بإ رسال طكاة وحدم م ومة 
لم يسلم بها ذكرناه لزمه أحد أمرين لا ثالث لما : 

١‏ القول بان رسله عليهم السّلام ما كانوا يعلّمون النّاس العقائد » لأنّ اللي صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّم م يأمرهم بذلك » وإِنَّا أمرهم بتبليغ الأحكام فقط » وهذا باطل البداهة » مع غالفته لحديث 
معاذ المتقدّم . 

5) نَم كانوا مأمورين بتبليغها » وأئّهم فعلوا ذلك » فبلغوا الناس كل العقائد الإسلاميّة ‏ 
ومنها هذا القول المزعوم ( لا تثبت العقيدة بخبر الآحاد ) فإنَهِ في نفسه عقيدة كا سبق » وعليه فقد 
كان هؤلاء الرّسل » رضوان الله عليهم يقولون للنَّاس : آمنوا بها نبلغكم إِيّاه من العقائد » ولكن لا 
يجب عليكم أن تؤمنوا بها لأئََّا خبر آحاد » وهذا باطل أيضاً كالذي قبله » وما لزم منه باطل » فهو 
باطل » فثبت بطلان هذا القول » وثبت وجوب الأخذ بخبر الآحاد في العقائد . انظر : وجوب الأخذ 
بحديث الآحاد في العقيدة » الألباني (ص١١-15).‏ 

الدَليُلُ الحايس: عدم الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة !!! محدثة . انظر : الحديث حجة بنفسه 
في العقائد والأحكام » الألباني (ص200) . 

هذه هي أهم الأدلّة التي استشهد بها من ذهبوا إلى أنَّ خبر الأحاد حجَّة في أمور العقيدة .. 

ويمكن أن نناقش أدلّة القائلين بالجيّة فتقول : 


۸ 


كا استدلاهم بقوله تعالى : وما كان المُؤْمنُونَ ليفرُوا كَافَةَ فلولا تفر مِنْ كُلّ رة مهم طائقةٌ 
ليوا في الدّين وَلمنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا جَعُوا إِلَيْهِمْ عَلَّهُمْ يحل كدرو نط التربة: 4۱۲۲ » فالاستدلال 
Ss ST‏ 
حصل لديها وللفرقة التي نفرت منها الإيهان بأصول الدّين والعقائد قبل ذلك » والمطلوب منها هو 
التفقّه في دقائق الشَّرع » ليعرّفوا فرقتهم بالأحكام التفصيليّة » التي لا يشترط فيها التّواتر » بل 
يكفي فيها خبر الواحد » فإذا علم ذلك » فلا ضير في اعتبار الطّائفة واحداً أو أكثر » على أننا لا 
نسلم البنّة بأن الطّائفة هي واحد » وقوله في الآبة : (وَلِمُئِْرُوا4 » دلي واضح على أُئَّهم جماعة . انظر : 
هامش دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه » ابن الجوزي (ص 40 ) . 

مااي اط a‏ سسا لاقي املد ل 
جَابِرَ بْنَ عب لله قَالَ يل ل نوريا 0 و ١لا‏ تزا طَائِفَةٌ مِنْ متي يُقَاتلُونَ 
عَلَ الح ظَاهِرِينَ إِلَ يوم الْقيَامَة؟ . 

فقوله صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ : " ظاهرين "» " لا يضدٌّهم من خذهم أو خالفهم "» " ظاهرون " 
يدل على نهم جماعة كثيرة » ولو كانت الطَّائفة واحداً لما كان له كثير فائدة .. 

قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (244/8 في تعليقه على الآية السّابقة : " وَلَا 
شَكَ أن اراد ها اة وهن أَحَدُُمَا عقا وَالْآَحَرُ لَّعَة. ما الْعَقَلُ تلان الْعِلْمَ لا يَتَحَصَّلُ 
بواج في الْغَالِبِء وكا للق قرلا للِتمَقَهُوا في الدّين وَلينْذِرُوا قَوْمَهُْ © فَجَاءَ بصَمِيرٍ ا عة" 


وانظر : تفسير ابن كثير (۲/ ٠)٠١ ٠-٤٠١‏ دار المعرفة » بيروت » ۱۹1۹م » تفسير الطبري /١١(‏ 640-95 » المحرر الوجيز (۹/۳- 


۷ البحر المحيط (57/6١١1-/ا١١).‏ 

وهذا الفهم هو الذي فهمه الأئمّة الأعلام » ففي صحيحه الجامع ٠٠/١‏ أفرد البخاري باباً سه 
" بَابُ ما جَاءَ في إِجَارَة حبر الوَاحِدٍ الصَّدُوقٍ في الأَذَانٍ وَالصّلآةٍ وَالصَّوْم ا ١‏ 
ول الله تحا: فلولا ر ِن کل فز ِنُْمْ طائِقة ِيتَقَّهُوا في الدّين وَلِمِرُوا قَوْمَهُمْ ذا رجو 
هم لَعَلَهُمْ درون التوبة: ۲ . قال الحافظ ابن حجر في " فتح البازى "0" 0 
وَالْمَرَائْضٍ بَعْدَ قله في الْأَدَانِ وَالصَّلَاةٍ وَالصَّوْم مِنْ عَطف الْحَامَعَلَ ا حاص وَأَفْرَدَ الثلانة بالذّكْرٍ 


۹ 


لَ الْكِرْمَاننٌ ليعْكَمَ إا هُوَ في الْحَمَلِيّاتِ لا في الإعْتِقَادِيّاتِ" . وانظر : صحيح البخاري بشرح 
الكرماني (75/ )١5‏ . 

وأا استدلالهم بقوله تعالى : إيا أا الَذِينَ اموا إنْ جاءَكُمْ فاق ينبا فتبيُوا أن تُصِيبُوا قَوْماً 
بجهالق فوا عل ما عل ناوويٌ» (اشبرد: +> » فاستدلالمم به ضعيف » قال الإمام ابن عط 
في "المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز " (020/5 : " وتأنس القائلون بقبول خبر الواحد با 
يقتضيه دليل خطاب هذه الآية لاله يقتضي أنَّ غير الفاسق إذا جاء بنبإ أن يعمل بحسبه » وهذا ليس 
باستدلال قوي" 

وما ذلك إلا لأنّ " المراد هو منع الشّاهد عن جزم الشّهادة با لم يبصر ولم يستمع » والفتوى با 
يرو ولم ينقله العدول " . انظر: المستصفى » الغزالي (5/ 571 . 

وقد ضكّف الاستدلال بالآية الإمام الآمدي » فقال : " وهذه الحجّة أيضاً ضعيفة » أمّا الوجه 
الأول : فلأنَ الاستدلال بهذه الآية غير حارج عن مفهوم المخالفة > وستبيّن أنه ليس بحجّة » وإن 
كان حجّة » لكته حجّة ظنيّة » فلا يصح الاستدلال به في باب الأصول . 

وأكا الرجة اا : فمن وجهين : الأوّل لانشلم أن التي صل الله عليه وم َم أجمع على قتلهم 
وقتاللهم -المقصود هنا هم بنو المصطلق : انظر مناسبة نزول الآية في أسباب النزول للواحدي (ص117) ء تفسير الطبري -١170/75(‏ 
بخبر الوليد بن عقبة ‏ فإنّه قد روي أنه بعث خالد بن الوليد وأمره بالتّتبت في أمرهم » فانطلق 
حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه » فعادوا إليه وأخبروه بِأئََّم على الإسلام » وأنَّمِ سمعوا آذانهم 
وصلاتهم فلا أصبحوا » أتاهم خالد بن الوليد » ورأى ما يعجبه منهم » فرجع إلى اللي صل الله 
عل ويل والفزو ةلم أن اللاي وها تكون ا و تن اا ا ادا يكو 
حيحة في الأصول " . انظر : الإحكام في أصول الأحكام » الآمدي (۲/ )۷۲-۷١‏ » وللاستزاده انظر : الاستدلال بالظني في 


العقيدة » فتحي سليم » (ص۸۸ فا بعدها) » الفرق بين الفرق » عبد القاهر البغدادي 4/١‏ فا بعدها) » الكفاية في علم الرواية » 
الخطيب البغدادي (ص35-150) . 


SS‏ اجا اجرف ارول روي 
جص صر و عر رلا ل م : ضر الله مرا سَوِمَ مالي لها 
فرب امل فة فقو غَبْرِ فقيو ورُب حَامِل فقو إل مَنْ هو أَفْمَهُ من . أخرجه بهذا اللفظ : ابن ماجه ۸٤ /١(‏ برقم 
۰ (ص ١‏ 4 برقم 20770 الترمذي ( 5/ ۳۳۰ برقم ۲٠۵٢‏ وقال حديث حسن) . 

وكأنّه قال : " إذا كان المبلّْ أوعى من السّامع » وأفقه منه » وكان السّامع غير فقيه » ولا من 
يعرف المعنى » وجب عليه تأدية اللفظ ليستنبط من نص اللَفظ العالم الفقيه » وإلاً فلا وجه لهذا 
التعليل إن كان حال امبلّعْ والمبلّْ سواء » على أن رواة هذا الخبر نفسه قد رووه على المعنى » فقال 
ري "رصي را ابر )لقو وام مويه "ويل اموا ضر O‏ 
مقالتي " » بدل : " متا حديثاً " » " بلّْه " » بدل " أدَّاه " » " ورب حامل فقه لا فقه منه » مكان 
ليس بفقيه '' . انظر تلك الروايات في : مسند أحمد (ص١‏ 0 "ابرقم )٤۱٥۷‏ » (اص١‏ 170 برقم 17418) » بيت الأفكار الدولية » 


جامع الترمذي (ص 47١‏ برقم 351017-7707) » سنن أبي داود (ص٤ ٠‏ 5 برقم 2777٠‏ » بيت الأفكار الدولية » سنن ابن ماجه 


(ص» 5 برقم ۲۳۰۰۲۳۱۰۲۳۲) » (ص ۳۳۰ برقم 072007 » بيت الأفكار الدولية . 

E SS‏ ابطر 
ملك ع م بلغ جميع ما أنزل إليه من ربّه » لألّه لا يكون قد أقام الحجّة لله على الاس إلا 
إذا أبلغهم حقيقة الدّعوة كاملة » ووصف لم ما هم عليه كا هو على حقيقته » بلا مجاملة ولا 
مداهنة . انظر : في ظلال القرآن » سيد قطب )45١/7(‏ . 

فالؤسالة كل متكامل وض ها ليشن أو الاد مق يحض ادا يود بعضها كاك أغفلت 
أداءها جميعاً » کہا أن من لم يؤمن ببعضها كان کمن لم يؤمن بكلّها لإدلاء كل منها بم يدليه غيرهاء 
وكونها لذلك في حكم شيءِ واحد ‏ واللّيء الواحد لا يكون مبلّغاً غير مبلّْ » مؤمناً به غير مؤمن 
به » ولأنَّ كتمان بعضها يضيع ما دى منها كترك بعض أركان الصّلاة » فإنَّ غرض الدّعوة ينتقض 
به . انظر : روح المعاني (۳/ )٠١‏ » وانظر للاستزادة : المحرر الوجيز (۲/ 2518-1711 » البحر المحيط » أبو حيان (0-41"8/7 5 0) , 


تفسير الرازي .)475-41/١7(‏ 


۲١ 


فالرّسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم بِلَّوا الاس العقائد ىا بلّغْوهم الأحكام » ول 
يكتموا من رسالاتهم شيئاً... فالظّاهر أنَّ هذا الخبر نقل على المعنى » فلذلك اختلفت ألفاظه ... انظر 
: الاستدلال بالظني في العقيدة » فتحي سليم (ص 87) . 

ومن المعلوم يقيناً أنَّ أغلب الأحاديث رُويت بالمعنى » ولذلك " اختلفت ألفاظ الصّحابة في 
رواية الحديث عن رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ فمنهم من يرويه تاماه ومنهم من يأني بالمعنى » 
ومنهم من يورده مختصراً » وبعضهم يغاير بين اللفظين ويراه واسعاً إذا لم يخالف المعنى ... ' 
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث » محمد جمال الدّين القاسمي (ص٠۲۲)»‏ وانظر : تدريب الراوي في شرح تقريب 
النواوي » السيوطي (۲/ ٩۲‏ فا بعدها) . 

ولذللة تجن اديت الاد مروا بعناز اعت رفاظ غتلفة وقد سيقت الإشارة إل داك 
ومع وضوح جواز نقل الحديث على المعنى - وقد حصل بالفعل - فإن جل التصوص الحديية 
أيضاً ظنيّة في ثبوتها » ومع صكَّتها فنا لا ترتقي إل ادر جة ارت القطعن + ]ل القليل عا قرات 
منها » ولذلك فإِئَّا أتت لتبيّن مجمل القرآن » وتخصيص عامّه » وتقييد مطلقه » وإلحاق بعض 
0 القرآنيّة في الأغلب الأعم » فعلى هذا الأساس تكون أسس العقيدة قد تقرّرت 
تثبّت بالقرآن » والعقيدة الإسلاميّة تة تتميز عن باقي العقائد » فهي مبنيّة على العقل » فالإيمان 
ا ا ا 0 
الكريم هو الدّلالة القاطعة على رسالة محمّد صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونبوّته وهو معجزته الخالدة . 
وهذه الثَّلاثّة هي أسس العقيدة عند المسلم » كا أنَّ باقي أصول العقيدة من المغيّات » كالإيهان 
بالملائكة » والجنٌ والشياطين » والحنّة والتار » والبعث والحساب » وكثير من أخبار الأنبياء 
السّابقين والأمم السّابقة قد ورد به القرآن الكريم وثبت ثبت الاعتقاد به بالطّريق القطعيّ اليقيني » 
فالعقيدة كلّها تثبت بالقطع والجزم واليقين » والستَة إا جاءت - كما قلنا - لتبيين المجمل » 
وتخصيص العام » وتقييد المطلق » وإلحاق فروع ارا فعا اا شرعيّة عمليّة » وما ورد 
ك أصوطما موجودة في القرآن الكريم » وأمّا ما ورد فيها من بعض 

لغييّات الفرعيّة » كمجيء المهدي » والدّجّال » ونزول عيسى عليه السّلام » وعذاب القبر » فلا 


۲۲ 


بد من أن تكون فروعاً لأصل قرآني » أو أن يكون دليلها قطعي الثبوت » أو أن نتبع فيها الأمر 
الربّاني القطعي الثبوت القطعيّ الدّلالة » وهو عدم جواز أخذ العقيدة بالدّليل الظتي . انظر 
الاستدلال بالظني في العقيدة 1 فتحي سليم (ص٦۸)‏ 5 

قال الإمام البيهقي في " الأسماء والصفات" 0.0/0 َال الشّيْحَ: وَهِذَا الْوَجْهِ مِنَ 
الإختال رك آهل التظّر مِنْ أَصْحَابنًا الِِحْتِجَاجَ ب بِأَبّارٍ الْآحَادٍ في صِمَاتِ اله تَعَال» دا إا يکن ا 
الْمَوَدَ مِْها صل في الاب أو الْإجْمَاع» وَاشْتَعَلُوا بول 5 

فالقول بأن العقيدة لا تؤخذ إلا بالدّليل القطعى » ولا يجوز بالدّليل الظنى » هو قول يثبت 
العقيدة وينقيها من كل شائبة ويجعلها في مأمن من أن يتسرّب إليها الفساد والتناقض والعبث › 
وليس قولاً يشكَّكٌ في العقيدة » أو يحط من قيمتها بل هو يرفعها " . انظر : الاستدلال بالظني في العقيدة » 
فتحي سليم (ص177) 

وأمّا قوهم بأنّ قول من يقول ااه تثبت العقيدة بخبر الآحاد فإنَّه في نفسه عقيدة » فهذه أيضاً 
مغالطة واضحة » لأثْنا ما منعنا ا بالآحاد في العقائد إل لجرا الخطأوالسيان واه 
والغفلة على الرّواة » ولذلك فإنّنا لا نقطع بثبوت الخبر » وإِلّه لا يفيد سوى الظَّنّ » وعلى ذلك 
جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم .. 

قال الإمام ا المنهاج شرح ص مسلم بن الحجّاج" (TY-۱۳۱1/1)‏ م 1 وأا ر ا 
هو ما 1 يُوجَدْ فيه شُروط الَترَاتر » سَوَاءٌ گان الراوي لَه وَاجِدَا او اکر » وَاخْئْلِفَ في حُكمو. 
الذي عليه اهي المسْلِمِينَ مِنَ الصَّحَابَة وَالدَابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الُحَدَئينَ وَالُْقَهَاءِ وَآصْحَابٍ 
الْأَصُولٍ اَن حبر الْوَاحِدِ اة َة ِن بج الشّْع يََْمْ العمل بها ُد الط ولا بيد للم . 
وَأَنْ وُجُوبَ الْعَمَل بو عَرَفنَاهُ بِالَّزْع لا بالْعَقل » وَذَهَبَتِ الْقَدَرية وَارَ افِضَهُ وَبَعْضُ أل لاجر إل 
آله لا ِب العمل وء لم مِنْهُمْ مَنْ قول مَنَعَ مِنَ اْعَمَلٍ به ليل الْعقْلِ » وَِنْهُمْ مَنْ يو قول مَنَمَ ليأ 


او ر 


اقرع وَدَعَبَتْ طائمَة إل أن يجِبُ الْعَمَلُ به مِنْ جهةٍ دليل العقل » وقال الجبائى ه مِنَ الْعترلَة ل 


جب الْعَمَلُ إلا ا رَوَاهُ انان عن انين » وَقَالَ غَيْدهُ لا بْب الْعَمَلُ إلا ا رَوَاهُ أَبَعةٌ عَنْ أَرْبَعَق» 


ارون 


وَدَهَيتَ طائفة مِنْ أَهلٍ الحَدِيثِ إل ا TS‏ 
الْبَاطِنِ » وَدَّهَبَ بَعْضُ المحَدَيِينَ ! الآحَادَ الي في صَحِيح الب ري أذ 
لْعِلْمَ دون غَيْرِهًا مِنَ الْآحَادٍ » وَقَدْ قَدَ دما هذا الْمَوْلَ وَإِبَطَالَهُ في الْمْصُولٍ كار كلها 
وی قول الْجُمْهُورِ بَاطَِة » وَإِنِطَالُ مَنْ قَالَ لا ْج فيه ظَاهِرٌ » فَكَمْ رل كُْبُ الب صل الله عليه 
نّم وَآحَادُ رلو يُعْمَلُ با وَيلْزِمُهُمُ الي صل الله عليه وم لم العمل بدَلِكَ ء وَاسْكَمرٌ عَلَ َل ً 
ا لاء الرَاشِدُونَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ » وآ رل الْلَعَاءُ الرَّاشِدُونَ وَسَائِرٌ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ 
السَّلَفِ واف على امْيثَالٍ حر الْوَاحِدٍ إِذَا أَخبَرَهُمْ بِسُنَةِ وَقَضَائِهِمْ به وَرُجْوعِهمْ إِلَْهِ في الْقَضَاءِ 
والفتيا وَنقْضِهِمْ به ما حَكَمُوا به على لاق وَطَلَبِهِمْ خر اوور اضر نويه 
وَاحْتِجَاجِهِمْ بلك عل م مَنْ حَالْمَهُمْ OE‏ ا ل مَعْرُوف لاشك في َيْءِ مِنْهُ 
وَالْعَقْلُ لا جيل العَمَلَ بحر الْوَاحِدِ » وَقَدْ جَاءَ الشَّرعٌ بوجوب الْعَمَلٍ به فَوَجَبَ المُصِيرُ ِلَيْهِ . 
رَأمّا مَنْ قَالَ يوجب العلم » فهو مكابر للحس » وَكَبْفَ صل الْعِلْمْ وَاخَْالُ الَْلَطٍِ وَالْوَهْم 
وَالْكَذِبٍ وَغَيْرِ لِك متَطَرٌقٌ إِلَيْه» وَالله عله" 
ومن جهة أخرى فان عمليّة تصحيح الأحاديث وتضعيفها أمرٌ ظتّي » قائم على اجتهاد يبذله 
العالم » ولذا لا يمكن القطع بشيءٍ منه » لاحتمال أن يكون الح بخلاف ما ذهب إليه » وهذا عائد 
إلى أن علماء الجرح والتّعديل متفاوتون في تعديلاتهم وتجرياتهم للرّواة » فقد يكون الرّاوي معدّلاً 
عند قوم مجروحاً عند آخرين » وهكذا .. 


وأا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما بعث معاذاً رضي 


3 - 


اد مرق 


فان احتجاجهم به بُنيّ على مغالطة كبيرة » ذلك أنَّ معاذاً حين بعثه رسول الله صل الله عَلَيْ 


وَسَلَّمٌ إلى اليمن معلا » كان الإسلام قد انتشر في ربوع اليمن » وكان أهلها يأتون أفواجاً إلى رسول 
الله صل الله عله وم لهذ كن جكدته E SA O a‏ عقوم 


البداية والنهاية » ابن كثير (5/ 55 .58 ٥۹۰‏ » "الا فى| بعدها) . 


3 


وكان صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يلتقي بهم يدعوهم إلى ما أمر به » وكانوا يرجعون إلى بلادهم بعد أن 
تعلّموا مسائل الإيمان والعقيدة ... وما أرسل معاذاً رضي الله عنه إلا لتعليم الاس الفروع الفقهيّة , 
التي يحتاجون إليها في حياتهم اليوميّة . 

وقد حملت كتب الصّحاح والسّئن العديد من أحاديث رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلّمَ التي أشار 
فيها إلى بعض الوفود اليانيّة » منها : ما أخرجه البخاري (17/5 برقم 4884) بسنده عَنّْ 
رَضِيَ الله عن عَنِ الل الله عله ا «أتَاك 

ومن ناحية أخرى فان الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لم يرسل معاذاً وحده إلى اليمن » كما تخيّل 
البعض ٠‏ وإِنَّا أرسله على رس وفد ضمَّ غير واحدٍ من الصّحابة » فقد روى الطّري في تاريخه 
دوع دون ون لوذان الارن الي ركان من بعت ا ی اقل ان عله و 
مع عّال اليمن في سنة عشر » بعدما حجّ حجّة الام : " وقد مات باذام » فلذلك فرّق عملها بين 
شهر بن باذام » وعامر بن شهر ال همذاني » وعبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري وخالد بن سعيد 
بن العاص » والطّاهر بن أبي هالة » ويعلى بن أميّة » وعمرو بن حزم » وعلى بلاد حضرموت : زياد 
بن لبيد البياضي » وعكاشة بن ثور بن أصغر الغوثي » ومعاوية بن كندة » وبعث معاذ بن جبل 
معلا لأهل البلدين : اليمن وحضرموت '' . انظر : تاريخ الأمم والملوك » الطبري (۲/ 09817 . 

فهؤلاء بعض من كانوا مع سيّدنا معاذ رضي الله عنه » هذا عدا عن الوفود ... ثم كيف يبعث 


هن 


ال سول صل الله عله ول معاذاً وحده » وهو القائل فيا رواه البخاري 9 برقم 519) بسئده 


2 


2 


ڪن ان عُمَرَ عن التي صل الله عَلَيِْ وَسَلَمء قَالَ: «لَوْيَعْلَمُ الاس ما في الوَحْدَةِ ما أَعْلَمُ مَا سَارَ 
راكب بِلَيْل وَحْدَه) . 
قياف ادنك أ AE E‏ مويف EE VOTE ERE‏ 


أن الآحاد تفيد القطع » وهي ظنيّة الثبوت ؟!!! 


1 


وحتى لو سلّمنا - جدلاً-لما يقولون» وأَنَّ رسول الله صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ بعث معاذاً وحده إلى 
أهل اليمن ليبلّغهم العقيدة » فليس لهم حجّة في ذلك " لاله ليست هناك حجَّة على المبلّْ بمجرّد 
التبليغ » وإنَّا الحجّة فيها يحمل المبلّْ من دليل قطعي » سواء كان عقليًاً أم نقلياً » فالبحث في نفس 
الأمر المبلّْ لا في جرد التبليغ . 

فالله سبحانه وتعالى قد بعث الرّسل إلى أقوامهم فرادى » فليست الحجّة على المبلّغين في شخص 
الرّسول » وإِنَّا فيا يحمل معه من حجَّة ودليل يثبت نبوّته ورسالته » أي الحجّة في نفس الأمر المبلّغ 
والذي من أجله بُعث الرّسول ء فالله تعالى أرسل موسى بمفرده - وإن كان آزره بارون - ولکته 
جعل دليله والحجّة على فرعون هي العصا واليد ومن بعدها فلق البحر . 

وأمّا رسالة عد صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فان الحجّة أيضاً على قريش وغيرهم من العرب ليست 
في شخص محمد صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » ونا فيما جاءهم به من آيات ومعجزات » وكلمات بيّنات » 
أذهلتهم بلاغتها » وقرعت أدمغتهم وأسماعهم بإعجازها » فهي دليل قائم حتى الآن » ومعجزة 
دائمة إلى الأبد » وهي الحجّة على المبلِّين » وليست في شخص الرّسول صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » كا 
أنه ليست الحجّة في شخص الأفراد والرٌّسل الذين أرسلهم إلى الملوك والأمراء " . انظر : الاستدلال 
بالظني في العقيدة » فتحي سليم (ص )178-1١51/‏ . 

وأمّا قوهم بن عدم الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة محدثة » فهذا من أعجب العجب 
؛ وهو قول مردود » واعتراض ليس في محلّه » إذ المسألة هي مسألة أصوليّة وقاعدة من القواعد 
الفقهيّة » فعلم أصول الفقه . علم مصطلح الحديث... هي أمور استجدّت فيا بعد لأمور اقتضتها 
سعة العلوم ونموّها وازدهارها » ولا يعني أن كلّ علم لم يضعه السَّلف الصَّالح أله مبتدع مردود » 
فماذا تقول عن : علم التحو والصّرف » وعلم البلاغة » وعلم العروض والقافية... وقد وضعت 
متأخرة » هل هي بدعة يجب أن ترد » لأنَّ السّلف لم يضعها ؟ فمن أين أتيتم بعلم مصطلح الحديث 


؟؟ وكيف قعّدتم قواعده وقسّمتموه إلى مراتب ؟؟ وكيف وضعتم ميزان الجرح والتعديل ؟؟ هل 


۳٦ 


كاذ هذا ى رشن الكل الالح ؟ ولذلك لا بد مق الر تف عن هذا القول» لا اعارا ليشن في 
محلّه . انظر : الاستدلال بالظني في العقيدة » فتحي سليم (ص 0177 . 

وسنورد لاحقاً العديد من الأدلّة على عدم حجيّة خبر الواحد في العقيدة » كما سنذكر العديد منها 
ضمن كلام أهل العلم التاني لكون خبر الآحاد يفيد العلم ... 

وني نهاية ردّنا على ما أورده من جعلوا خبر الآحاد حجّة في العقيدة نتوه إلى نقطتين : 

الأول : أنَّ نسبتهم ذلك إلى الإمام مالك لا يثبت عنه » لأنَّ ناقله عنه هو ابن خويز منداد » وهو 
مشهور عنه نقل الأقوال الشَّاذَّة عن مالك » قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمته له : "عنده 
شواذ عن مالك » واختيارات وتأويلات » لم يعرّج عليها حذَّاق المذهب » وكقوله : أن العبيد لا 
يدخلون في خطاب الأحرار » وأَنَّ خبر الواحد مفيد العلم " . انظر : لان اليزان 609/10 . 

الثاني : أن نسبتهم القول بحجيّة خبر الآحاد إلى الإمام أحمد لا تصحٌ أيضاً » فقد ثبت عن الإمام 
أحمد آنه قال : " إذا جاء الحديث عن الت صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ بإسناد صحيح » فيه حكم أو 
فرض » عملت بالحكم والفرض » وأَدَنْتٌ الله تعالى به » ولا أشهد أن الى صل الله عَلَيْه وَسَلَّهَ 


قال ذلك '' . انظر : العدة في أصول الفقه (۳/ 89/8) . 


N 


دة اله - - 


وله القَاِنَ بِعَدَمِ إ دو حر الآحَاد لِلْعِلُم 

استدلٌ القائلون بأنَّ خبر الآحاد ظنّي الدّلالة » وأنّه لا يفيد العلم بالعديد من الأَدلّة » منها : 
الدَّلِيْلُ الأول : أن أخبار الآحاد مظنونة » فلا يجوز التَّمَّكَ مها في معرفة الله تعالى » وإنَّا قلنا : 
ئها مظنونة » وذلك لأنا أجمعنا على أن الرّواة ليسوا معصومين » وإذا لم يكونوا معصومين كان الخطأ 
عليهم جائزاً » والكذب عليهم جائزاً » وحينئذٍ لا يكون صدقهم معلوماً » بل مظنوناً » فثبت أن 
خو الو اهن مر ن فر جا شمو لتو يك و ر تم 

ونا كان الاعتقاد يعني النّصديق ال جازم المطابق للواقع عن دليل » فإِنَّ الواجب يقضي بأن تكون 
اول قيدة قر شرفم ساك A E‏ التسديق ارم »وها 
الشّرط لا ينطبق إلا على القرآن الكريم » والحديث المتواتر » أمّا الظنّي فلا مجال له في الاستدلال 
على مسائل العقيدة » لأنَّ الظنّ لا يغني من الحقٌّ شيعاً » لذلك رأينا آيات الكتاب العزيز تذمٌ من 

يبع الظَّنَّ » وكذا من سبع بغير سلطان مبين » قال تعالى : (إنَّ الِّينَ لا ومون بالْآخرَة كي 
ایگ 5 سوي ای * وما كُمْ يه ِن عم إن يعون إلا الظّنّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يني يِن الح 
سیا النجم: 4۲۸-۲۷ » وقال تعالى : ن هي إلا ناء نوها ها أَنْتمْ وَآباؤُكُمْ ما انر الله بها مِنْ 
سُلْطانٍ إن يتَعُونَ إلا الظَّنّ وَما رى الْأَنْفْسٌ راق جاعم من ري قدى) ١‏ النجم: 478 . 

ووجه الدّلالة من هذه الآيات اتا صرّحت بذمٌ مت تبي ا و 
على اللّهي الجازم عن انبا الظنّ » وعلى انمي الجازم عن اتباع مالم يقم عليه الدّليل القاطع في 
العقيدة » ذلك أنَّ الآيات السّابقة صرت في العقيدة » فآية : ِن الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخِرَة 
يمون املايكة كشوي الى «الدجم: 400 . في العقيدة » وآية : ِن هي إلا أشْماء سَمَيْتْمُوها أن 
وَآباوُكُمْ ما رل الله يها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ يعون إلا الظَّنَّ وما رى الْأَنْفْسٌ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ ميم 
الّدى) « النجم: ٠ 4٠‏ وردت في العقيدة » فقد كانوا يقولون : إن الملاتكة وهذه الأصنام بنات الله » 
وكانوا يعبدونهم ويزعمون آَم شفعاؤهم عند الله تعالى » مع وأدهم البنات » فقيل لهم : لألَكُمْ 


۳۸ 
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الذَكَرُ وله الأْى) «اسبم: 45١‏ , والأية هي : لأكْرَآَيُْمُ اللآتَ وَالْعْرّى * وَمَناةً انالك الأخرى * 


گے IG‏ كه 5 EES‏ 5 بس ئ ر o‏ 000 5 2 
ألَكُمْ الذَكَرُ وَلَهُ الأنتى * يِلْكَ إذاً ِسْمَةٌ ضيزى * إِنْ هي إلا أسْماءٌ يشمو ها انم وآبا ؤكم ما أنرَلَ 
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0-4 
م7 2 رو 


الله يها مِنْ سُلْطانٍ إن يمون إلا القن وما رى الْأنْفْسٌ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ دمم ادى «النجم :16- 
4 » فأوردها الله في موضوع العقائد فنعى نعياً واضحاً على من يتبعون الظنّ في العقائد .. وهذا 
هو شأن بقيّة الآيات . 

ويضاف لذلك أن آيات القرآن الكريم التي جاءت تنعى على من لا سلطان له » فإئّها أيضاً في 
موضوع العقائد » وقد وردت كلمتا : " البرهان » والسّلطان " في موضوع العقائد والإيمان » وهما 
كلمتان تفيدان القطع والجزم » ولا يتأنّى أن يكون البرهان قد قام على إثبات شيء إلا إذا كان 
مقطوعاً به » والظتّي لا يكون دليلاً ولا برهاناً » وقد استعمل القرآن كلمتي برهان وسلطان » ومن 
تتبّع كل واحدة منهما في جميع آيات القرآن يتييّن أن معناهما الدّليل المقطوع به ... 

وقال تعالى : ومن ينځ مع الله إهاً آحَرَ لا زهان له به َا جسابة عِنْدَ َيه إِنّهُ لا يُفْلِحُ 
الْكافِرٌ ون« المؤمنرن: ۷ » وقال تعالى : 5 يَبْدَوًا الق م بيده وَمَنْ ررق من السّماء 
وَالَْرْضٍ أله مَعَ الله قل هانُوا بُرهاَكُمْ إِنْ كُْتُمْ صادقِينَ)«المل: 414 » إلى غير ذلك من الآيات .. 
وكلها جاءت بمعنى الدَّليل القاطع » فالدّليل من حيث هو لا يكون إلا قطعياً » ولم يستعمله القرآن 
إلا بمعنى القطعي » وعلى هذا » فَإنَّهِ لما كان دليل العقيدة هو دليلٌ على المسألة المعيّة » فإنّ كونه 
دليلاً أو برهاناً أو سلطاناً يقضي بأن يكون قطعياً. 

لقد بيت الآيات السّابقة أله لا بدٌ من العلم » وهو القطع واليقين » وندّدت عليهم بالظنٌّ فقط » 
والظنْ مدلوله في اللغة هو إفادة الاحتمالين مع ترجيح أحدهما » فكيف يجوز الاستدلال بالاحتمال 
في الأصول » والأصول لا يجوز أن يتطرّق إليها الاحتمال» وقد قالوا : (ما دخله الاحتمال سقط به 
الاستدلال) » وهذه واحدة من القواعد الأصوليّة المعروفة . انظر : الاستدلال بالظني في العقيدة (ص14 فا 


بعدها ببعض التصرف) » الاستدلال بالظنى » كبرى اليقينيات الكونية (ص )١-۳١‏ . 


۳۹ 


اليل الثاني : أن أجل طبقات الرٌّواة قَدْراَء وأعلاهم منصباً : الصَّحَابَة رضوان الله عليهم » ثم 
إا نعلم أن رواياتهم لا تفيد القطع واليقين » والدّليل عليه : أنَّ هؤلاء المحدّئين رووا عنهم : أن 
بعضهم رد خبر الآخر » ونسبه إلى الخطأ والتسیان . انظر : أساس التقديس (ص ٠۹۰-۱۸۹‏ . 

فقد ردت السيّدة عائشة رضي الله عنها خبر عمر رضي الله عنه في حديث : تعذيب الميّت ببكاء 
أهله عليه » وَقَالَتٌ: واد راد لش E‏ : إن الله يعدب 
اومن ببْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيا » وَلكِنَّ رَسُولَ الله صل الله ا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «إنَّ الله ليرِيدُ الكَاقِرَ عَدَابا 
ببگاءِ أَمْلِهِ عَلَيْهُ » وَقَالَتْ: سبكم القرآن: ول َر وَاذِرَةٌ وِزْرَ أَخرَى 9 الأنعام: 4 . أخرجه 
البخاري (۲/ ۷٩‏ برقم ۱۲۸۸) . 

وكتاراك خي E‏ 
أو أخطاً 0 وَسَلَمَ عل 
مودي یکی عَلَبهاء فقَالَ: م لبون عَلَيْهاه إا ل 
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لاي عَبْدِ الرَّحْمّن أَمَا إِنَّهُ يَكْذِبْء وَلكِنَهُ ني أ 
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فهذه الأمثلة وغيرها الكثير تثبت وبلا مرية : أن الآحاد سبيله ظني » لاحتمال الخطأ والوهم 
والنسيان من الرّاوي 

ولذلك رأينا الكثير من الصّحابة يتوقّفون في خبر الواحد إذا ارتابوا منه » وذلك احتياطاً منهم في 
قبول الأخبار . 

قال الحافظ الذَّهبِي في " تذكرة الحمّاظ" 070/1١‏ : " وكان أبو بكر رضي الله عنه أوَّل من احتاط 
في قبول الأخبار" . 

وني ترجمته لعمر بن المخطاب رضي الله عنه » قال الإمام الذَّهبِي أيضاً في " تذكرة الحفّاظ" 0/1١‏ 
:"اوهو الذعوي لعن الكت ی الل جور كان يوقت وسو الوا إذا اراب اذ 
الواحد يجوز عليه النُسيان والوهم " 


والرّوايات والأخبار في ذلك كثيرة » وقد كان عصرهم رضي الله عنهم قريباً من عصر النبوّة » 
فكيف بنا وقد بعٌّدت الشقّة بيننا وبين ذلك العصر الذَّهبي الزّاهر الطّاهر ... ألسنا اليوم أحوج ما 
نكون إل التَدّت والاستيثاق وَالسَّي والغون:والحيطة» وَالتّمسّكَ بالقطعيٌ في أمور العقيدة » التي 
لا تقبل الخطأ ولا الوهم ؟ ثم كيف يجوز للمسلم أن يعتقد في ذات الله تعالى أشياء يحتمل أن يبين له 
بعد زمن آتّها خطأ ؟ ولماذا سيت عقيدة إذا لم تكن مبنيّة على التُوابت الرّواسخ التي لا يمكن أن 
يطرأ عليها خطأ أو تغيير ؟!!! 
الدَليْلُ الثالث: أنه اشتهر فيا بين الأمّة : أن جماعة من 'الملاحدة وضعوا أخباراً منكرة + واحتالوا 
في ترويجها على المحدّثين » والمحدّثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها » بل قبلوها » وأي مُنكر فوق 
وصف الله تعالى بها يقدح في الإهِيّة ويبطل الرّبوبيّة ؟ فوجب القطع في أمثال هذه الأخبار بأئَها 
موضوعة . 
وأمّا من دوّنوا ذلك في كتبهم » فإ َم ما كانوا عالمين بالغيوب » بل اجتهدوا واحتاطوا بقذر 
لقعب لالس NB LG‏ مَل 
زماننا » فذلك لا يقوله عاقل .. 
بلاطواحية "اعد لعو را يو أفبوي د راصام حيار 
على منكر » لا يمكن إسناده إلى الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قطعنا بأنَّه من أوضاع الملاحدة » ومن 
ترويجاتهم على آولئك المحدثين " . انظر : أساس التقديس (ص 145-191). 
وني هذا المعنى يقول الرّسول صل الله عَلَيِْ وَسَلَمَ : " إِدا سَِحْثُمْ الحَدِيتَ علي تَعرفه بكم 
ولي له أشْعَارْكُمْ وَأَبشَارْكُمْ وَتَرَوْنَ أنه مِنْكُمْ قريب » فَأنا أوْلَاكُمْ به » وَإِذَا سَوِعْتُمْ ا ديت عَني 
تنګره قلوبگم وَتَنفْرُ أَشْعَارْكُمْ وَأَبْسَارْكُمْ ورون أنه منْكُمْ بَعِيدٌ » انا 


المسند 505/70 برقم 2١1094‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وأخرجه البزار 1417) (زوائد) » وابن 


ا 


کچ ٥و‏ 5 
بعدكم منه " . أخرجه أحد في 


حبان (77) من طريق أبي عامر العقديء بهذا الإسناد. وقال البزار: لا نعلمه يروى من وجه أحسن من هذا. وأخرجه ابن سعد 7/1//١‏ 
عن عبد الله بن مسلمة القعنبي» عن سليان بن بلال» به. إلا أن في المطبوع منه: عن أبي ميد أو أبي أسيد على الشك. وأورده الميثمي في 


"مجمع الزوائد" »1١5١ -149/١‏ وقال: رواه أحمد والبزار» ورجاله رجال الصحيح. وقد سلف نحوه من حديث أبي هريرة )886١(‏ » 


١ 


وسيكرر 5/ 475 سنداً ومتناً. قال السندي: قوله: "إذا سمعتم الحديث عني"» أي: مروياً عني» وهذا إنا يكون إذا سمع من غيره لا منه 
صل اللعَلَيِْوَسَلَّمه ولذلك عَدّي بعن لا بمنء إِذ السماع منه لا يتصور فيه ذلك. قوله: "تعرفه قلوبكم"» أي: يقبله القلب» ولا يلحق به 
الوحشة للنفس» وهذا إما بالعرض على أصول الدّين المعلومة» فإذا لم يكن الفا يقبله القلب» أو بمعرفة رجال الإسنادء فإنهم إذا كانوا 
ثقاتٍ أثباتاً يسارع القلب إلى القبول» ويحتمل أن يكون هذا الحديث من قبيل "استفتٍ قلبك» البرُ ما اطمأنت إليه النفس» وأطمآنٌ إليه 
القلبُء والإثم ما حاك في النفس» وتردد في الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك" حديث حسن» رواه أحمد ۲۲۸/٤‏ والدارمي 
9 4557/7 وغيرهما كا في الأربعين للنووي» رحمه الله تعالى. وهذا محمول على الأمر المشتبه» وإلا فا ثبت الأمرٌ به في الشرع بلا معارض 
فهو بر وما ثبت النهي عنه كذلك فهو إثم» والمراد أن قلب المؤمن ينظر بنور الله إذا كان قوي الإيمان ... وهذا يقتضي أنه ينبغي الرجوعٌ إلى 
الأصول المعلومة الثابتة من الدّين فيه| اشتبه من الحديث» والله تعالى أعلم" . 

الدَّلِيْلُ الرَابعٌ : أن الرّواة الذين سمعوا هذه الأخبار من الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ما كتبوها 


7 
س 3 


عن لفظ الرّسول صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » بل سمعوا شيئاً في مجلس » ثم َم رووا تلك الأشياء بعد 
رين سنة أو أكثر ومن سح شيعاً في لن مره والحدة ل زوالا بعد العفرين أو الثلاين لا 
يمكنه رواية تلك الألفاظ بأعيانها » وهذا كالمعلوم بالضّرورة » وإذا كان الأمر كذلك كان القطع 
اعا :أن سكا مع عله [لالفاط للد ين الفا ال سول 12 الله عليه سل عل لمن ذلك لا 
من ألفاظ الرّاوي » وكيف يقطع بان هذا الرّاوي سمع ما جرى في ذلك المجلس ؟ فإ من سمع 
كلاماً في مجلس واحد» ثم لَه ما كتبه » وما كرّر عليه كل يوم » بل ذكره بعد عشرين سنة أو ثلاثين» 
فالظاهر : أنه ينسى منه شيئاً كثيراً » أو يتشوّش عليه نظم الكلام وترتيبه وتركيبه » ومع هذا 
الاحتمال فكيف يمكن التَّمسّك به في معرفة ذات الله تعالى وصفاته ؟ . انظر : أساس التقديس ص 141). 
والنّاظر في كتب العلماء يجد ام نضّوا على أن غالب الأحاديث إلا رويت بالمعنى » فعن ابن عون 
» قال : كان الحسن وإبراهيم الشعبي يأتون بالحديث على المعاني . أخرجه الرامهرمزي المحدث الفاصل بين 


الراوي والواعي (ص٤ ٥۳‏ برقم 2584 » ابن عبد البر في جامع العلم وفضله )6١ /١(‏ وانظر : قواعد التحديث من فنون مصطلح 


الحديث ( ص۲۲۳) . 
وعن زيد بن الحباب » قال : سمعت سفيان الثوري يقول : إن قلت لكم أن أحدّثكم كا 
سف :قلا تدر ن + قال ويد ديت الم دك غل الان انف ره يعطق اا حلم الزواية 


(ص009. 


۲ 


وعن الفريابي » قال : سمعت سفيان يقول : لو أردنا أن نحدّثكم بالحديث كما سمعناه » ما 
حدّثناكم بحديث واحد . أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي والسامع (۲/ ۳۲ برقم97 2٠١‏ » الكفاية في علم 
الرواية (ص9 0١‏ . 

لديل ا لحاوس : لو أفاد خبر الواحد العلم لما حصل تعارض بين الأخبار » ونحن نرى الكثير 
من الأخبار تتعارض » فإن قلنا بإفادة الجميع العلم حصل التّناقض » وإن قيل بإفادة أحدهما دون 
الآخر » كان ترجيحاً بلا مرجّح » فوجب لوف » وعدم القطع بخبر الواحد . انظر : الإحكام ني أصول 
الأحكام » الآمدي (۲/ ٠١‏ بتصرف) . 

eS 

ول الله صل الله عليه َم َم يدي » قَقَالَ : " علق عر وجل الأب بم الت » وَحَلقَ فيا 

الال يوم الْأَحَدِ » ولق الشَّجَرَ يوم الإنبَينِ » وَخَلَقَ المكْرُوة يوم لمانا E‏ يوم 
لأَرْبعَاءِ » وَبَثّ فيها الدَوَابَ يوم ا ميس » وَحَلَقَ آد م عَلَيِْ السام بعد العَضْرِ مِنْ يَوْم الْجُمُعَةٍ في 
آخر اخَلق» في آخر سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ ا الْعَضر إِلَ اللَّيْل ". 

ففي هذا الحديث الإخبار بأنَّ الله خلق السّموات والأرض في سبعة أيام » وهذا مخالف للقرآن 
0 الله تعالى أخبر في القرآن آنه خلق السّموات والأرض في ستة أيام » قال لله تعالى : ِن 
ریم الله لهاي حَكَقَ السّماوات وَالْأَرْص في سن يام الاعراف: :40 . 

قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الذمشقي في " تفسير القرآن 
العظيم" /45) في نقده لهذا الحديث : " ... وَفِيهِ اسْتِيِعَابُ ليام | السَّبْعَةِ » والله تَعَالَ قد قَالَ و 


له 
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سند ستة يام ؛ وَجَذَا تكلم الْبْخَارِيُ وَغَيْدُ وَاحِدٍ مِنَّ ا اظ في هَذَا الت عو ج 


هُرَيْرَة » عَنْ كَعْبٍ الْأَحْبَارِ» لَيْسَ مَرْفُوعا » وال ته أَعْلَمُ " . 


وكذلك طعن فيه : ابن تيمية . انظر : مجموع الفتاوى (۱/ ۰۲٥۷-۲۰٦‏ ۱۷/ 715-1370 19-18/18). 


3 
© م‎ 
١ 


والمناوي . انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير» المناوي (۳/ )٤٤۷‏ . 


وعبد الله الغارى . انظر : الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة » ( ضمن ثلاثة كتب ) (ص7١1)‏ . 


5 


الدَّليْلُ السّادِسٌ: لو أوجب خبر الواحد العلم لأوجبه خبر كل واحد » ولا احتاج إلى اشتراط 
العدالة والإسلام » كا لم يحتج على ذلك في المتواتر » ولوجب أن يقع العلم بخبر من يدعي النبوّة 


... ونا لم يقل هذا أحد » دل على أنه ليس فيه ما يوجب العلم . انظر : الإحكام في أصول الأحكام » الآمدي 


١؟/‏ ؟:). 


٤ 


ابِحَتُ الرَابعُ 
فال جور آهل الم في عَدَم قاد تبر الواح الم 
کک ی هد راق مھ راک وا 


قال الإمام الطّبري في " تهذيب الآثار وتفصيل الثَّابت عن رسول الله من الأخبار" 0/8/0 : " 
ان كَانَ الي َه ذَلِكَ وَاحِدًَا أَوْ جاع بمَعْتى الْوَاحِدٍ في َعَم لا يَقَطَعُونَ عدر مَنْ ابوه 
ِن ا يكن فيهخ عَدْلُ صَادِقٌ» فَعَيْدُ لازمه الْعَمَلُء وَلَا الْعِلْمُ برهم وَإِنْ كان فيه 
عَدْلُ صَاوِقٌ» َا يو جب بره الذي ابه من ابل َلك العَمَلَ دُونَ اليم" . 

وقال الإمام أحمد بن علي أبو بكر الرّازي الجصّاص الحنفي (٠۷٣ى‏ في " أحكام القرآن ٠۷۹/٥"‏ 
في كلامه على قول الله تعالى : فإيا اا الَذِينَ آمنُوا ِن جاءَكُمْ فاق بتبا قتِييُوا أن تُصِبُوا وما بجَهالَةٍ 


و ینو 


2 
0 أن 


َتَصْبِحُوا عَلى ما فََلْتُمْ ناومِينَ) الحجرات: 4 :"وني هذه الآيَةِ لاله عل 
الْعِلَْ » إذْ لو گان يُوحِبُ الْعِلْمَ بحَال كا تبج فيه إِلَ التَتيّتِ » ومن النَّاسِ مِنْ يتح به في جَوَازٍ 


وا “عير يبر 038 


بول حر الْوَاحِدِ الْعَدْلِ » وَيِخْحَلُ تَخْصِيصَّهُ الْمَايِقّ بِالتَيّتِ في بره دليلاً على أن الت في حبر 


خر الْوَاجِدِ لا يُوجِبُ 


4 


الْعَدْلِ َي جائز » وَهَدًا علط » ل تَخْصِيصٌ الغَّْءِ باذك لا يذل عَلَ أن ما عَدَاهُ قَحْكْمُهُ بخلافه 
" 

وقال في " الفصول في الأصول" (175-171/1 : " وخم حبر الْوَاحِدِ لا يُوجِبُ الْعِلْمَ بِمَخْبَرو ِن 
بوه من جهَة الأجتهاد وحن م د ار اللي 
الثابّة مِنْ طريق يُوحِبُ الْعِلْمَ. وهو العلة يعيها 2211 تشخ خ القَْآنِ بحر الْوَاحِدٍ لاله عير جَائِرٍ 
رفع مَايُوجِبُ الْعِلْمَ ا لا يُوجبة 6 

oT‏ : " وَحَبَرُ الْوَاحِدِ لا يوج الْعِلْمَ وَإِنَ 


u 


°) 


عن تتبن 
5 3 


وقال في موضع آخر من " الفصول ني الأصول" 040 : "...ل ن اليه وجب الْعِلْمَ وبر 
الْوَاحِدِ لا یو جب قلا يُعتَرَضُ بد عَلَيْهَا با بين" . 

وقال في موضع آخر من " الفصول ني الأصول" O‏ ولس ا يَقَعُ الْعِلْمُ به مِنْ الْأَخبَارٍ 
E E‏ ا 
5ا جاو رقو لا رز لبو لاطو في رى العاقق ولس متي أن قح الوم في بض 
الْأَحْوَالٍ بحر عق و يع َر مِثْلِهمْ في حَالٍ Ra‏ َر عَلَ حَسَّبٍ ما 
يُصَادِفٌَ حَبَرَهُمْ م الأ خوال» وقد علا يقيئاه آنه لا يقَع الْعِلْمُ بحر الْوَاحِدِ ولان وَتَحْوِهمَاء 
إا اقم الدَكَالَةُ ع صِدْقِهِمْ مِنْ غَيْرِ جهَة حرم لاا نا امْتَحَنَا أَحْوَالَ الاس لر الْعَدَدَ الْمَِيلَ 
يو جب ره هُمْ العم وَالْكَدِرد يجب إذَا كَانُوا بالْوَضْف الَّذِي ذَكرْنا ... " 

وقال في موضع آخر من " الفصول في الأصول" 9/5١‏ : " وَأَمًا أخبَار الْآحَادٍ في أخكام الشَّرْ ¢ 
إا الْذ ا 

اتدل بأخبار ال - عَلَ هي حر الْوَاحِلِ مُحْتَقِدٌ با وصفتا. 


وَأَيْضَا: فَإِنّ هَذَا الْقَوْلَ مه تقض عل اله في الشَّهَادَاتِء وأخبار الْعَامَاتِ في ناء وحكم 


لْحَاكِمء وَتَحْوِمَاء أن كدو لاه بول عِنْدَ التي ؛ مَعَ تعره مِنْ الدَلائِل الُوجبَة به لِصِحَتهاء 
ا اإنرك جرفت تزه E‏ - عل السام - فليس کا ظَنَ لاله 
إا کون كَذَلِكَ لو قُلْنَا: إن حب الي - عَلَيْهِ السام - لا يُوجِبُ الْعِلْمَ بمُجَرَّدِو حتى تُقَارئَه 
َ كلا غَيْره تُوجِبٌ صِحَنَه وخر عبرو وجب ب الْعِلَمَ بمْجَرَّده دون مُقَارَكَةٍ الدَلَائلٍ له 

أ O EEE‏ بر الْوَاحِدِ الخ يره عن الى - عليه السام -في لَرُوم الْعَمَلِ هه دُونَ 
ا 

وَقُلْنَا: إن حبر اَي - عليه السام - ا افق وُفُوعَ الْعلْم بم بِصِحَةِ حبرو وَمَا دَعَا إِلَيْهه اخْتَاجَ إلى 


of 


الدّلّا لائل المُوجبة بة لص دق فَلَمْ َجْعل المخرَ عَنْ التي - عليه السام - أَعْلَ مَنْرَِة من - عَلَيْهِ السَّلَامْ 


اما١‎ 


4 


ك5 


جه 


- في خرو ولو کان هدا کا ظَنَّ السَّائْلُ لَلَرِمَهُ أن کون المُخِيرُ بأَحْبَارٍ امحَامَكاتِ وَالشَهَادَاتَ 
وَالْمْاوَالحَكْم - على مَنِْلَةَ مِنْ الَِيّ عليه لسم " . 

وقال الإمام أبو بكر محمّد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي 
(.معى في " بحر الفوائد المسمّى بمعاني الأخبار" «صهه») : " والحديث إذا صح من جهة التّقل 
فاته يجب قبوله » فإن كان من باب المتواتر فإنّهِ يُوجب العلم والعمل » وإن كان من باب الآحاد » 
فاه وجب العمل » ولا يُوجب العلم" . 

وقال الإمام أبو سليان حمد بن محمد الطاب «ددى في " أعلام الحديث (شرح صحيح 
البخاري) " E‏ 
اله رَخِيَ الله عن قَالَ: جَاءَ حبر ِى الأخبار إِلَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وَس الما 


محمد إن 


نَجِد: 1 لله بعل السَّموَاتِ عَلَ إِضْبَع وَالأَرَضِينَ عَلَ إِضْبَع» وَالشَّجَرَ عَلَ إِضْبَع؛ واكك و لدي 
عَلَ إضْبّع» وَسَائِرَ اللات عَلَ بع فقول آنا اك فَصَحِكَ الي صل الله عليه وَسَا 0 
بَدَتْ تَوَاجِذّهُ تَضْدِيقًا لِقَوْلٍ الح ته را سول الله صل الله عليه وسا َ: وما قروا الله حى 


02 


درف الارن عا بصت يوم القِيَامَة» وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَوِينه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عن 
یش رکون الزمر:77» : " E‏ وا ات الات وا اله كتهو ذلك 
إلا أن يكون بكتاب ناطق أو خبر مقطوع بصُته» فإن لم (يكونا) فيها يثبت من أخبار الآحاد 
المستندة إلى أصل في الكتاب أو في السَنّة اللقطوع بصحّتهاء أو بموافقة معانيهاء وما كان بخلاف 
ذلك. فالتوقف عن إطلاق الاسم به هو الواجب. ويتأوّل حينئذ على ما يليق بمعاني الأصول التفق 
عليها من أقاويل أهل الدين والعلم مع نفي التشبيه فيه" . 

وقال الإمام محمّد بن الطيّب بن محمّد بن جعفر بن القاسم . القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي 
كن ق "فييك الأوائل:ق تلخيمن_الذلائل اس اه ١‏ " أن الفقهاء والمتكلمين قد راا 
على تَسْمِيّة كلّ خبر قصر عن إِيِجَاب العلم بِأَنَّهُ خبر وَاجد » وَسَوَاء عِنْدهم رَوَاه الْوَاجِد أو الْجّاعَة 
التي تزيد على الْوّاحِد . وَهَدًَا ا بر لا يُوجب الْعلم على مّا وصفناه أولاً» وَلَكِن يُوجب الْعَمَل " 


۷ 


وقال أيضاً في " الانتصار للقرآن"<8/1؟2 : " فإن قالوا: فهل تقطعون بهذا الخبر على أنَّ القومَ 
كأنوا بعد وف ق من ال ر رل ل ا عات و عله آم 50 قبل تلن ا لين اجار اداي 
لاع 

وقال أيضاً في " الانتصار للقرآن" ٠٤4/٠‏ : " فأمًا قول عائشة في تلكَ الحروني إِئَّا من علط 
الكاتب» فقد قلنا فيه أله أيضاً من أخبار الآحاد التي لا حجَّةَ فيها" . 

وقال الإمام محمّد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني ٠٠٠‏ في " مشكل الحديث وبيانه" 
(ص؛» : " وَأمّا ما كان من نوع الْآحَاد يما صحت الحجّة به من طَرِيق ونّاقه النقلّة وعدالة الرّوَاة 
وانُصال نقلهم ٠‏ ن َلك وَإن لم يُوجب العلم وَالقطع , كاله يَقْمَضِي غالب ظنّ » وتجويز حكم 
حى يصح أن يحكم أنه من باب الَْائِز الممكن دون المستحيل المع " . 

وقال الإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمّد البغدادي الاسفرائنيي التميمي +٠١‏ في " كتاب 
أصول الدّين" ص05 : " وأخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل » 
كانت موجبة للعمل بها دون العلم " . 

وقال الإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمّد البغدادي الاسفرائنيي التّميمي أيضاً في " القّرق بين 
الفرق وبيان الفرقة النّاجية" «ص۲٠‏ : " وأخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت متونها غير 
مستحيلة في العقل » كانت موجبة للعمل بها دون العلم " . 

وقال الإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني أيضاً في " 
القّرق بين الفرق وبيان الفرقة النّاجية" «ص۲٠‏ : " وَأَمّا أخبار الآحَاد » فَمَتّى صح إسنادها 
وَكَانَت متونها غير مستحيلة في العقل » كَانَت مُوجبة للْعَمَل با دون العلم » وَكَانَت يِمَنْرِلّة شَهَادَة 
الْعُدُول عِنْد ا لايم في آنه يلزمه الحكم با في الظّاهِر » وإن لم يعلم صدقهم في الشّهَادَة » وَيهَذَا 
النَوْع من ابر أثبث الْفْقَهَاء أكثر فروع الأحكام الشَّرْعِيّة في الْعِبَادَات والمعاملات وَسَائِر أبواب 
الحكّال وا لرام » وضدَّلوا من أسقط وجوب الْعَمَّل بأخبار الْآحَاد في الجُمْكّة " . 


۸ 


وقال الإمام محمد بن علي الطيّب أبو الحسين البَضْري المعتزلي ٤٣‏ في " ا 
الفقه" / ؟5) ابن أن غير الواح بن" يقتضِي العلم : قال أكثر النّاس :نه لاي يقتضي العلم » 
وَقَالَ سرون : يَقْئَضِيه » وَاختلف هَوَلاءِ » فلم يشرط قوم من أهل الظاهِر اقتران قريتة بابر » 
وَشرط أَبُو إِسْحَاق النظَّام في اقتِضَاء ابر العلم اقتران قَرَائْن به » وّقيل : إِنَّهِ رط ذلك في التََاثُر 
وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن حبيب البصري البغدادي » الشهير بالماوردي 
(450ه) في " الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني" "AV‏ 

َإذَا كان كَذَِكَ قَهُوَ وَنْ أَوْجَبَ الْعَمَلَ فَعَدْدُ مُوجِب لِلْعِلْم الْبَاطِنِ بخلاف امُسْتَفِيضٍ والترًاتر ". 
وقال الإمام أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظّاهري <:5؛ى في " 
الإحكام في أصول الأحكام" ٠٠۲/١١‏ : " وقال الحنفيون » والشافعيّون » وجمهور المالكيّين » وجميع 


0 


المعتزلة » والخوارج إن ين الواخدالا برجب العلع هم ماعا ي أنه قد يمكن أن 
يكون كذباً أو موهوماً فيه » واتّفقوا كلهم في هذا ... ' 

وقال الإمام ال ار الحسْرَوّجردي الخراساني » أبو بكر البيهقي 
م في " الأساء والصّفات "تردق "ب وها الو جة من الاستال ترك هل النَظَرِ مِنْ 
أَصحَابنًا نا الِتِجَاجَ بأخبار الَحادِني صِمَاتٍ اله تحال » إا ين يا انر د مِنْها أَصْلٌ في الاب أو 
الإا تاع » اشوا َيِه " . 

RE es‏ زو متي عا اا هه في " العدّة 
في أصول الفقه" ۸٠۳/٠‏ : " ولأنَّ الكتاب أقوى من السنَةء فإنَّ السّنّهَ فيها ما يوجب العلم 
والعدل وته سا برقي الفجلردوة الحلودوالكنات كل يرسي الل 

وقال الإمام القاضي أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرّاء في " العدّة في 


أصول الفقه " ۸۸/۳ : " وخبر الواحد لا يوجب العلم وَإِنَّا يوجب غلبة الظّن" . 


الم 


۹۹ 


وقال الإمام القاضي أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرّاء في " العدّة في 
أصول الفقه" ۸4۸/۳ : " مسألة : خبر الواحد لا يوجب العلم الصروري : 


وقد رأيت في كتاب معاني الحديث جمع أبي بكر الأثرم ا E‏ 


0s 
2 
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حفص عمر بن بدر » قال : الأقراء الذي يذهب إليه أحمد بن حنبل رحمه الا 
ا ققد برض ھا وزعت مه 

را اا ات فوا عمل ا لوف - بإسناد صحيح 0 
م EES‏ د 
ذلك . فقد صرح القول بأنَّهِ لا يقطع به " 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي ٤٠٣‏ في " 
الكفاية في علم الرّواية" (ص5©) : " بر الْوَاحِدِ لا يقل في شَّْءِ مِنْ باب الدّين الوذ عَلَ 
امَلّفِينَ الْعِلْمُ يها » وَالْقَطْعْ عَلَْهَا » وَالْعِلُ في دَلِكَ أنه إِدَا كيُعْلَمْ أن ار قول لِلرَّسُولٍ صل الله 
عَليِْ وَسَلَمَ » گان أبعَدَ مى الْعِلْم يمَضْمُونهِ » اما ما عدا َلك مى الأَحَكَام التي 1 يُوجَبْ عَلَيْنَ 
للم بان الي صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ قَرَرَهَاء وَأ خب عن الله تحال ا إن تبر الوَاحِِ فيها مول » 
وَالْعَمَلَ به وَاحِبٌ ". 

وقال أيضاً في " الفقيه و المتفقّه " ٠۸/١‏ : " وَأَمَا المَّْبُ الثاني مِنَ المُسْئَد: َمل الأخبار 
روي في كُنّبٍ السّئَنِ الصّحاح » قا ها ثوب الْحَمَلَ » وَلَا وجب الْعِلّمَ" . 

وقال أيضاً في " الفقيه و المتفقّه " ٠٠٤/١‏ : " إِذَا رَوَى التقَة الممُونُ برا مص الْإِسْنَادِ رد 


وما 


01 َه عي ۶ وو 32 


أحَدهَا: أَنْ الف مُوجبات الْعْقولٍ قَبْعْلَمُ يُطلَاثّة » لن الشّرعَ إا يُرَدُبمْجَورَاتِ الْعُقَولٍ » وأا 
تحاف الولف 


¢ عر 


وَالثَاني: أن حالف نَصّ الْكِتَاب أو الست الََائِرَة» فَيَعْلَمْ آنه لا أَضْل لَه أو مَنْسوح . 


° رہ 2 


م ھک 


والرًابع: أن يقر لاجد برا ا ع كان الخلق ع مدل دک عل 7 
لاله لا يجُورُ ان يکود لَه آضل » وَينفَرد هُوَ بعِلْمِهِ مِنْ ب التي الْعَظِيم . 

ل ا ا ا فلا يُقبّلء لِأنهُ ا 
a‏ 
في " التّمهيد لما في الموطًاً من المعاني والأسانيد" (/» : " وَاخْمَلَف أَصْحَابنًا وَغَرْدهُمْ في بر 
الْوَاحِدِ الْعَدْلِ : هَل يُوجِبٌ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جميعاً آم بوب الْعَمَلَ دُونَ الْعلْم ؟ وَالَّذِي عَلَيْه ار 
آهل الْعِلّم مِنّْهُمْ آنه يُوجِبُ الْعَمَلَ دُونَ الم » وَهُوَ قول الشافعي وَجْمهُور أَهْل افقو وَالنَرء وَل 
يُوحِبٌ الم عنْدَُمْ إلا ما هد به على الله وَقَطَعَ ارُب بتحئة تطعا ولا لاك لين ان 

وقال أيضاً في " جامع بيان العلم وفضله' 50" e E‏ 


رکه ر ت 6ه 06ر 


ََسَْائِ لا ما جَاءَ مَنْضُوصًا في تاب الل او صح عَنْ وَسُولٍ صَلَّ الل علي وَسَا م أو أَحْمَحَتٌ عله 
الام وَمَاجَاء ين حار الاحادق ذلك كله أو تحرو له AEE‏ 

وقال الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري «0::ه) في " لطائف الإشارات " 
4/0 : قال سَتَْظُرٌ أَصَدَْتَ أَمْ كُنْتَ من الكاؤيينَ4 » وني هذا دلالة على أن خبر الواحد لا 
ل د 
يعرف فَ: هل هو صدق آم كذب؟" . 

وقال الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي :“1ه في " الإشارة في معرفة 


الأصول والوجازة في معنى ا (ص:*7 : " وما > 
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حَبُ الْآحَادِ: قا فصر عَنِ التَوَاْرٍ» وَذَلِتَ لا 


°١ 


يََمُ به الْعِلمُ وت بعلب عى طن السّامِع له صِكَنْهُ َة المي به » لِأَنَ الُخرَ وَإِنْ گان َْةَ جور 
عا و ا 

وقال أيضاً في " إحكام الفصول في أحكام الأصول" «ص١4١-‏ 045 : " ... إذا ثبت ذلك » فلا بد 
ال ل E‏ 
يقع به العلم » والدليل على ذلك: علمنا أنَّ الواحد والاثنين يخبروننا عا شاهدوه واضطروا إليه » 
فلا يقع لنا العلم بصدقهم » ولذلك لا يقع للحاكم العلم بخبر المتداعيين » ولا بدَّ أنَّ أحدهما 
صادق » ولو كان العلم يقع بخبر الواحد لوجب أن يضطرٌوا إلى صدق الصّادق منهما وكذب 
الكاذب » وكذلك لا يقع لنا العلم بشهادة الشهود على الزّناء وإن كانوا مضطرّين إلى ما أخبروا به 
ل ل 
ول يقع العلم بخبرهم كانت الريادة على هذا العدد شرطاً فيا يقع العلم بخبرهم..." 

وقال أيضاً في " تحقيق المذهب من أن التي صل الله عَلَيّهِ وَ كن ا 
الذي ب أن برل عليه ق هذه المسألة وينانيد#كإن الطاهر من لفط اديت من رواية استراتيل: 


لوک ت ر 


عن أبي إسحاقء أنه صل الله عَلَيْهِ وَمَ لَّمَ كتب الكتاب » إلا أنّه حديث آحاد لا يوجب العلم. 
ومعجزات نبيّنا عليه السّلام » ثابتة عند من لم يشاهدهاء من طريق التّواتر الموجب للعلم والقطع» 
دون أخبار الآحاد" . 

e‏ المتتقى شرح الموطً " ٦/5‏ : " وََمًا خر الْآحَادٍ فلا يعبت به قران وَهَذَا مِنْ 


وه 


الْآحَادٍ الداخلَة فى ا ی ا و و ينبت وله قران قَمِنْ مَذْهَبَا أن 


مَنْ اذَعى فيه انه قران وَتَصَمّنَ حا فَإِنَّهُ لا ب يقبت ذلك اکم إلا أن ثبت + ال ااي 
ا تبر الْيوَاترِ؛ لان ذَلِكَ الم وئه فرع عَنْ بوت التبر رانا" . 

وقال الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشرازي تى ف " التبصرة فى أضرل 
الفقه" (ص۹۸) : دين لا توجب العلم : 


3 


عر" 8 


را 
3 
د 
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وََالَ بعض أَصْحَابٍ الحَدِيث : فِيهًا مَا يُوجب الْعلم » كَحَدِيث مالك عَن نَافِع عَن ابن عمر » 
وَمَا أشبهه . 
وَقَالَ انلام : فيا ما وجب الْعلم » وَهُوَ ما قارنه سَبّب . 


ی ت ا 


لنا هُوَّ آنه َو كَانَ خبر الْوَاحِد يُوجب الٰعلم لأوجب خبر كل وَاحِد » وَلّو کان كَذَلِك لوَجَبَ أن 
يقع العلم بير من يدعي اة » ومن يدعي مالا على خيره » وَل لم يقل هَدًا أحد دلّ على أله لَيْسَ 
فيه ما يُوجب الْعلم . 

وَلِأَنَهُ َو كان خبر الْوَاحِد يُوجب الْعلم لما اعتبر فيه صِفَات المخبر من الْعَدَالّة » وَالْإِسْلَام » 
وَالْبُنُوغْ ٠‏ وَغير ذلك ٠‏ کا لم يغتبر ذلك في أخبّار التَوَاثّر. 

لاله لو كَانَ يُوجب العلم » لوَجَبَ أن يقع التبرّي بين الْعلاء فيا فيه خبر وَاجد » كا يّقع التبري 
فين فيه حي متوائر + 

وَلِأنّهُ و كان يُوجب الْعلم » لوَجَبَ إذا عَارضه خبر متواتر أن يتعارضاء ولا تبت أنه يقدم عَلَيْه 
اتر » دل على أله غير مُوجب لأعلم . 

وَأَيُضاً : هُوَ آنه يجوز السَّهُو وَاخْتَطَأ وَالكذب على الْوَاحِد فيا تقله » َا يجوز أن يّقع العلم 

وَاحتج أهل الظّاهِر بال لولم يُوجب العلم لما وجب الَْمَل به ء إِذْ لا يجوز الَْمَل ا ا يُعلمةُ 
وَيَذَا قَالَ لله تَعَالَ : ولا قف ما ليس لَك بعلم الإسراء: :40 . 


س 
ك 


ونوج كز ؟ اله لتيقم ندعب العكل ب لا چ ا ررق ا 
وَخبر التي » وترتيب الْأَوِلَّبَعْضهًا على بعض . فَإنَّهُ يجب الْعَمَل بذلك کله » وَإِن لم يُوجب الْعلم. 

وَأمًا قله عر وجل : ولا فف مَا َيس لَك يه علو «الإسرء: ۲ 4 » فَاجْجْوَابٍ : أن اراد به ما 
َيْسَ لك به علم من طريق القطع » وَلَا من طَريق الظاهِر » وَمَا يخبر به الوّاجد وَِن لم يقطع پو فَهَُ 
مَعْلُوم من طريق الظّاهِرء وَالْحَمَل به عمل بالعلم . 


or 


0 


وَاحْتج أَضْحَابٍ الحَدِيث بان أُصْحَاب هَذِه الأخبّار على كثرتها لا يجوز أن تكون كلها كذباً ‏ 
وَإِذا وجب أن يكون فِيهًا مَ صَحِيح » وجب أن يكون ذلك ما اشتهر طريقه وَعرفت عَدَالَّة رُوَاته . 

اميس ا جلك م قر SRE EG‏ 
ل ل ا 

وَاحتج النظّام بان خبر الْوَاحِد يُوجب العلم » وَهْوَ إذا أقرّ على تفسه با يُوجب الْقَدْل وَالُقطع 
ا 00 
مَاتَ وَقع الُعلم لكل من سمع ذلك مِنْهُ» قد على أن فيه مَا يُوجب العلم . 

الراب هو : أن لا نسلم أن العلم يقع بسَمَاعِهِ » لِأنّهُ يجوز أن يظهر ذلك لعَرَض وَجَهل يحمل 
عَلَيْهِ ‏ وقد شوهد من قتل تفسه بيده » وصلب تفسه » وَأخبر بِمَوْت أبيه » لعَرَض يصل إِلَيْه وَأمر 
يلتمسه ‏ فَإِذا اختمل ما ذَكرْئَاه» لم يجز أن يَقع الُعلم به " 

وقال الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أيضاً في " اللمع في أصول الفقه" 
«ص۷۲) : " باب القول في أخبار الآحاد ... والثاني : يوجب العمل ولا يوجب العلم » وذلك مثل 
الأخبار المرويّة في الشّنن والصّحاح » وما أشبهها . وقال بعض أهل العلم : توجب العلم » وقال 
بعض المحدثين ما يحكى إسناده أوجب العلم " . 

وقال الإمام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمّد الجويني » أبو المعالي الملقّب بإمام الحرمين 
ذه في "كتاب التلخيص في أصول الفقه" 4/5 : " والآحاد لا مضي الى العلم " . 

وقال الإمام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني » أبو المعالي » ركن الدّين » الملقب 
بإمام الحرمين في " البرهان في أصول الفقه " 281/1١‏ : " مسألة : ذهبت الحشويّة من الحنابلة وكتبة 
الحديث إلى أنَّ خبر الواحد العدل يوجب العلم » وهذا خزي !!! لا يخفى مدركه على ذي لبّ . 

فقول شولا : أو روزن أذ يرل العدل اللي وص فتموة و خط ؟ فإن قالوا ل كان ذلك ا 
وهتكاً وخرقاً لحجاب الهيبة » ولا حاجة إلى مزيد البيان فيه " . 
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وقال الإمام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محكد الجويني » أبو المعالي » ركن الدّين » الملقب 
بإمام الترمين أا 3" ورات رهه واا د حار اعا ا الق راکذت 
وار يلقم إل قسمَبْنِ آحَاد ومتواتر : فالمتواتر ما يُوجب العلم » وَهُوّ أن يزوى جماعَة لا يَقع 
التواطؤ على الْكَذِبٍ من مثلهم إل أن ينهي ي إلى المخبر عَنةُ » وّيكون في الأصْل عن مُشَاهِدَة أو سّماع 
لا عن اجتهَاد . والآحاد هُوَّ الذي يُوجب الْعَمَل ولا يُوجب الْعلم " . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن الحسين بن عبد الكريم » فخر الإسلام البزدوي (485:ه) 
في " أصول البزدوي (كنز الوصول الى معرفة الأصول) «ص۸١٠‏ : " وآمّا دعوى علم اليقين به 
فباطل بلا شبهة » لان العيان يردٌه من قبل أنّا قد بيًا أ المشهور لا يوجب علم اليقين » فهذا أولى . 
وهذا لأنَّ خبر الواحد محتمل لا محالة » ولا يقين مع الاحتمال » ومن أنكر هذا فقد سفَّه نفسه » 
ول رو 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمّة الس رخسي 20غى في " المبسوط" 08/1١‏ : 
و اال أن الک ورت تنبت إلا بدليل مقطوع به » وخبر الواحد موجب للعمل دون العلم" . 
وقال الإمام السّرخسي في " المبسوط" 144/0 : " لأنَّ خبر الواحد لا يوجب علم اليقين » وإِنَّ) 
يوجب العمل تحسيناً للظّنٌ بالرّاوي » فلا تتتفي الشّبهة به " . 

وقال الإمام السّرخسي أيضاً في " المستول" زر "ولاه ر کل للعدق والكعدت: 
والمحتمل لا يكون حجّة ملزمة » ولأنَّ خبر الواحد لا يوجب العلم " . 

وقال الإمام السرخسي أيضاً في " أصول السّرخسي ي" ۲۲۱/۱ : " باب الْكَلَام في قبُول أخبار 
الخاد وَالْحَمَل با » قَالَ فقَهَاء الْأَمْصَار رجهم الله : خبر الْوَاحِد الْعدل حجّة للْعَمَل به في أمر 
الدين ولا شت يفيت بعلم البقين" : 

وقال الإمام السرخسي ا ف" أضول السرخسي" 0 : " ... وَدون هدا بِدَرَجَة هنا 
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أحد الْفَوْلَيْنِ » فقد قَالَ بعض العلاء : هَذَا لا يكون إِحْمَاعَا وَعِنْدنًا هُوّ إِجْمَاع وَلكنه بِمَنْزِلَة خبر 
اَاحِد في تكونه وجب ْمل خير وجب لأعلم": 

وقال الإمام أبو المظمّر » منصور بن كد بن عبد الجبّار ابن أحمد المروزى السّمعاني الميمي 
الحنفي ثم الشَّافعي (425ه في " قواطع الأدلّة في الأصول" ٠٠٠/٠١‏ : " فأكثر الأهواء والبدع 
كانت من قبل العمل خر الواحد وقبولة اعتقادا أو عملا بلا عرض له غل الكعات والسة الكابعة 
ثم تأويل الكتاب لموافقة خبر الواحد » وجعل المتبوع تبعاً » وبناء الدّين على ما لا يوجب العلم 
يقيناً » فيصير الأساس علا بشبهة » فلا يزداد به إلا بدعة » وكان هذا الضّرر بالدّين أعظم من ضرر 
من لم يقبل خبر الواحد " . 

وقال الإمام أبو المظمّر السّمعاني في " قواطع الأدلَّة في الأصول" 74/1١‏ : " وخبر الواحد يفيد 
الظَّن ولا يفيد العلم" . 

وقال الإمام أبو المظمّر السّمعاني في " قواطع الأدلّة في الأصول" 004/0 : " ... فنقول على هذا 
أن تعن لوقيو دا عل دا ف ا د ال 

وقال الإمام أبو المظمّر » متصور بن كد بن عبد الجبّار ابن أحمد المروزى الشمعاني التميمي 
الحنفي ثم الشافعي في " الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشَّافعي وأبي حنيفة" 200/0 : " 
والأصل في خبر الواحد أله يوجب العمل دون العلم" . 

وقال الإمام أبو المظمّر السّمعاني في " الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشَّافعي وأبي حنيفة " 
0 : " الأصل أن الثابت بالخبر الواحد ثابت في حق العمل دون العلم" . 

وقال الإمام علي بن محمد بن علي أبو الحسن الطّبري» الملقّب بعماد الذّين» المعروف بالكيا 
الحراسي الشافعي ٠٠٠١‏ في " أحكام القرآن" 078/0 : " يبقى أن يقال: فما معنى قوله عليه 
السّلام: «خذوا عتّي قد جعل الله لنَّ سبيلاً» » والسّبيل كان سابقاً ؟ فيقال: إِنَّ ذلك من أخبار 


الآحاد» فلا يعترض به على هذا الأمر المقطوع به الذي قلناه" . 
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وقال الإمام أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي الطوتيع (0:ده في " المستصفى" (ص5١2)‏ : " خبر 
الواحد لا يفيد العلم » وهو معلوم بالشّرورة ‏ فالا لا نصدّق بكل ما نسمع » ولو صدَّقنا وقدّرنا 
تعارض خبرين » فكيف نصدّق بالضدَّين ؟ وما حكي عن المحدّثين من أنَّ ذلك يوجب العلم » 
فلعلّهم أرادوا : أله يفيد العلم بوجوب العمل ؛ إذ يسمّى الظَّنّ علماً » ولهذا قال بعضهم : يورث 
العلم الظّاهر » والعلم ليس له ظاهر وباطن » وإنَّا هو الظَّنّ " . 

وقال الإمام الغزالي في " المستصفى" 008/1١‏ : " وخبر الواحد لا يقطع به » فكيف يثبت به 
قاطع". 

وقال الإمام محفوظ بن أحمد بن الحسن أَبُو الخطاب الكَلْوَدَان الحنبلي ١٠دى‏ في " التمهيد في 
أصول الفقه " 028/5 : " خبر الواحد لا يقتضي العلم» قال في رواية الأثرم: إذا جاء الحديث عن 
التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإسناد صحيح فيه حکم» أو فرض عملت به» ودنت الله تعالى به» ولا 
أشهد أنَّ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ذلك» فقد نص على أله لا يقطع به» وبه قال جمهور 
الل" 

وقال الإمام أبو الفتح أحمد بن علي بن محمّد بن برهان (۸٠ه)‏ في " الوصول إلى الأصول " ١؟/‏ 
بدا" غر الواح د ليقي الع خلدها لين احا الخدت فا رعا أن ماروا 
مسلم والبخاري مقطوع بصكته» وعمدتنا : أنَّ العلم لو حصل بذلك لحصل بكافة الاس كالعلم 
بالأخبار المتواترة» ولأنَّ البخاري ليس معصوماً عن الخطأء فلا نقطع بقوله ؛ ولان أهل الحديث 
وأهل العلم غلّطوا مسلاً والبخاري وأثبتوا أوهامهماء ولو كان قوهم| مقطوعاً به لاستحال عليه 
ذلك» ولان الرّواية كالشّهادة » ولا خلاف أنَّ شهادة البخاري ومسلم لا يقطع بصكّتهاء ولو انفرد 
الواحد منهم بالشّهادة لم يغبت الق به» فدلٌ على أن قوله ليس مقطوعاً به» وإن أبدوا في ذلك منعاً 
كان خلاف إجماع الصّحابة » فإنَّ أصحاب رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلّمَ ما كانوا يقضون بإثبات 


بشهادة شاهدين..." : 
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مسلم" ۹۲/۳ : " ... والأحاديث الوّاردة عنده في ذَلِكَ من أخبار الآحاد إِنَّ) جب الظْن » 
ا 

وقال الإمام علاء الدّين شمس النّظر أبو بكر محمّد بن أحمد السّمرقندي ۹٣٠م‏ في " ميزان 
الأصول في نتائج العقول " )48:-478/1١‏ في كلامه عن شروط خبر الآحاد : " ... ومنها : أن يكون 
موافقًا لكتاب الله تعالى وللستة المتواترة وللإجماع . فأمًا إذا خالف واحدًا من هذه الأصول 
القاطعة» فإلّه يجب رده أو تأويله على وجه يجمع بينهماء لما روي عن رسول الله صلی الله عَلَيْه وَسَاَ 7 
أنه قال: "إذا روي لكم عي حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى » فا وافق كتاب الله تعالى 
ناقنلك كو EE‏ الطبراي في العجم الكبير 517/15١‏ 
برقم 018774 بسنده عَنّْ عَبْلِ الله بْنِ عمَرَ ء عن التي صل الله عَلَيْهِ وم َم قَالَ: ١«سيِلّتِ‏ الْيَهُودُ عَنْ 
مُوسَى فَأَكْترُوا وَرَادُواه وَتَقَصُوا حَتّى كَفَرُواء وَسْيِلَتِ التصَارَىء عَنْ عِبِسَى قاروا فيه وَرَادُواء 
فصوا حتى كَمَرُواء وَإِنَّهُ سَيفْشُواء عَتي أَحَادِيتُ م أَنَاكُمْ مِنْ حَدِيثِي فَافْرَمُوا كِتَابَ الله وَاعتَِرُوهُ 
ا وَاقنَ کاب الله انا َه وما وای اب الله كم أله . 

ولأنَّ خبر الواحد يحتمل الصدق والكذب» والسّهو والغلط» والكتاب دليل قاطع» فلا يقبل 
المحتمل بمعارضة القاطع» بل يخرج على موافقته بنوع تأويل. 

ومنها : أن يرد الخبر في باب العمل. فآمًا إذا ورد في باب الاعتقادات » وهي من مسائل الكلام» 
فإنّه لا يكون حجّة لأنّه يوجب الظَّن وعلم غالب الرّأيء لاعلا قطعيّاء فلا يكون حجّة فيه| يبتني 
على العلم القطعي» والاعتقاد حقيقة" . 

وقال الإمام علاء الدّين السّمرقندي في " ميزان الأصول في نتائج العقول " 448/١‏ : " وأمًا 
حكم خبر الواحد: قال عامّة العلماء: إِنَّه يوجب العمل» دون العلم قطعًا » لكن يوجب علم غالب 
الرّأي وأكثر الظَّن" . 
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وقال الإمام علاء الدّين السّمرقندي في " ميزان الأصول في نتائج العقول" «١ص:#؟)‏ : " ... ومنها 
: أن يرد الخبر في باب العمل . فأمّا إذا ورد في باب الاعتقادات » وهي من مسائل الكلام » لَه لا 
يكون حجّة » لألّه يوجب الظَّنَّ وعلم غالب الرَّأي » لاعلاً قطعياً » فلا يكون حجّة فيه| يبتني على 
العلم القطعي » والاعتقاد حقيقة " . 

وقال الإمام 0 أبو الحسن نور الدّين جامع العلوم الأصفهاني الباقولي 


(م؛دى في " إعراب القرآن" 4٠۳/١‏ : " وأمًا الزيادة من أخبار الآحادء التي لا توجب العلم ... ' 


وقال الإمام القاضي محمّد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلٍ المالكي 4ه في 
"المحصول في أصول الفقه" «ص٠٠٠‏ : " وَأما الثاني الذي يُوجب الْعَمَل دون العلم فَهُوَ خبر 
الْوَاحِد الطلق عا تفرد بعليو . وَقَالَ قوم : إِنَّه يُوجب العلم وَالْعَمَل كالخبر الْتواتر » وَهَذَا إت 
صَارُوا إِلَيِْ بشبهتين دخلتا عَلَيْهُم : إا لجهلهم بالعلم » وَإِمّا لجهلهم بِخَبَر الوَاحِد فنا بِالضّرُورَة 
نعلم امتتاع حصول العلم بحر الْوَاحِد وَجَوَازْ تطرق الْكَذِبٍ والسهو عَلَيّهِ " . 

وقال الإمام عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السّبتي 7٥٤م‏ في " شرح 
صَحِيح مُسْلِم الْسَمّى ِكَل الْعلِم بِقَوَائِد مُسْلِم" 038/١‏ : " قال مسلم: " خبر الواحد الثقة عن 
الواحد حجة يلزم به العمل ". هذا الذي قاله هو مذهب جمهور المسلمين من السّلف والفقهاء 
والمحدّثين ومذهب الأصوليّن » وأنَّ وجوب ذلك من جهة الشّرعَ » كأن نقله بواحد عن واحد أو 
أكثر ما لم يبلغ عدد التّواتر» وإن أوجب غَلبة الظلّن دون اليقين والعلم" . 

وقال في موضع آخر من " لكأل الم بقَوَائدٍ مُسْلِمِ" 0۷/١‏ : " هذا هو طريق أهل الصّنعة 
ومذهبهم » وهو غاية جهدهم وحرصهم » وبمقدار علو حديث الواحد منهم تكُرٌ الرّحلةُ إليه ء 
الام اا ري رباك او ااا 
توجب - كما قدَّمنا - عل » ولا يقطع على مُعَيِّبِ صدقها » لجواز الغفلات » والأوهام ‏ والكذب 
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على آحاد الرّواة » لكن لمعرفتهم بالصّدق ظاهراً وشهرتهم بالعدالة والسّتر» غلب على الظَّن صحَةٌ 
حديثهم وصدق خبرهم » فكلّفنا العمل به" 

وقال الإمام العلاء محمّد بن عبد الحميد الأسمندي (55ده في " بذل التّظر في الأصول" «صده؛) 
الولقائل انمقو إد هده لاساو ر ا ر ذا ف ا أن تفن 
الور داروا ثلاثة أو أويكة لا بصي متؤاتراء فالأ عار ال أوق. إلا أن يقال عب قله فا 
يوجب العمل دون العلم" . 

وقال الإمام علاء الدّين » أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ۸۷٥م‏ في " بدائع 
الصّنائع في ترتيب الشَّرائع " 015/١١‏ : " وَوجُوبُ المشح عَلَ البَاِرِ قب بت بِحَدِيثِ عَلنّ - رضي الله 
عَنْهُ - وََنَّهُ مِنْ الْآحَادِء فَيُوجِبُ الْعَمَلَ دُونَ الْعِلّم " . 

وقال الإمام الكاساني الحنفي أيضاً في " بدائع الصنائع في ترتيب الشّرائع E E‏ 
کا زايا لا ا الترض ام لالت ارو يتليل لطر زه راز اا ون 
لكا ليت ليل مقطوع يبل يليل به هة ادم َه عبر الوا " 

وقال الإمام أبو الوليد محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي الشَّهير بابن رشد الحفيد 
(هددى في " بداية المجتهد ونباية المقتصد" ٠٠/١‏ : " ... وَأمّا اهل الْكُوقَةٍ قَرَدُوا هذا الْحَدِيتَ 
ِجمْلَيهِ مُخَالمَيِ للْأُصُولٍ الْمَوَاترَةِ على طَرِيقَتهمْ في رَد حر الْوَاحِدِ إا حالف الْأُصُولَ الَْوَايََةَ: 
ِكَوْنِ حير الواح مَظتُوناً » وَالْأُصُولُ نة مفْطُوعٌ پا » كا قَالَ عُمَرُ في حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِْتِ قَيْسِ : 
ما کتا ِتَدَحَ تاب الله وستة تيتا يث هرأ ... ' 


اَم 


وقال الإمام حال الدين أبو الفرج عبد الرّحمَّن بن علي بن محمّد الجوزي 5507ه) في " نواسخ 
القرآن" 05/0 : " الأَخبَارٌ انقُولة بقل الْآحَادٍ فَهَذِهِ لا وز ا تشخ الْفرْآنِ لأَنَّا لا ثوحب 
لْعِلْم بل تُفِيدٌ الظَنَّ وَالْقَرْآنَ بوجت الْعِلْمَ قلا ور ترك اطع بو لِأَجْلٍ مَظْنُونٍ" . 


وقال الامام ابو عبد الم حكة بو هتين و النون التاق الشي تكن الديق 
اراز شط الى وهي المخصول وه واا الل فهو ]ما نوات أو جاه 
والأوّل يفيد العلم » والثاني يفيد الظَّنَّ " 

وقال الإمام الرّازي في " المحصول" 5/4 في كلامه على قول الله تعالى : وما كان المؤْمنُونَ 
يروا گافة فلولا فر مِنْ كَل رة مِنُْمْ طائقَةٌ مهوا في الدّين وَلِيُنِْرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا يهم 
لَعَلّهُمْ يدرو ارب: 415١‏ : " وإِنَّا قلنا : إِنَّ الطّائفة ها هنا عدد لا يفيد قولهم العلم » لأنَّ كل 
ثلاثة فرقة » والله تعالى أوجب على كل فرقة أن تخرج منها طائفة » والطائفة من الثلاثة واحد أو 
اثنان » وقول الواحد أو الإثنين لا يفيد العلم » وإِلَّا قلنا : أنه تعالى لما أوجب الحذر عند خبر العدد 
الذي لايفيد قوهم العلم وجب العمل " 

وقال الإمام الرّازي في "أساس التقديس" «ص:0 : "والعجب من الحشويّة أئّهم يقولون: 
الاشتغال بتاويل الآ بات المنشاة غ جائ لآن تفن ذلك التأويل مطدون + :والقول بالط فى 
القرآن لا يجوز » ثم ثم يتكّلمون في ذات الله تعالى وصفاته بأخبار الآحاد » مع أَتََّا في غاية البعد 
عن القطع واليقين » وإذا لم يجوّزوا تفسير ألفاظ القرآن بالطّريق المظنون فلأن يمتنعوا عن الكلام في 
ذات الحق تعالى وني صفاته بمجرّد الرّوايات الصّعيفة أولى" . 

وقال الإمام الرّازي خطيب الريّ في " التفسير" ٠۷۳/١‏ : " حبر الْوَاحِدٍ لا يفِيدُ إلا الظَّنَ كَلَوْ 
جَعَلَنَاُ طَرِيقًا إل إِنْبَاتِ الْقَرْآنِ رج الَْرْآنْ عَنْ كَوْنِهِ جه يَقِينِيّةَ وَلصَارَ ذَّلِكَ ظياء وَلَوْ جَارَ ذَلِكَ 
جار اذَعَاءُ الرّوَافِضٍ في أن الْقَْآنَ دَحَلَهُ الرَيادة وَالنقَصَانُ وَالتغْييرٌ وَالنَحْرِيفُ» وَدَلِكَ يطل 
الإشلام" . 

وقال الإمام أبو عبد الله حمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التَّيِمي الرّازي الملقّب بفخر الدّين 
الاق خطيب ا ا امرحم" أن هزه اا ت المقائل ا 
ڪور الإكْيِمَاءُ فيا بالظَّنّ وَحَبَرُ الْوَاحِدِ لا يُقِيدُ لا الظَّنَّ فلا ڪور النَمَسّكُ في مذو المسأكة مهدا 
ا 1 
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وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرّازِي الملقب 
الرازى خظيب الرئ في" التنسير" ۳/۳ ke‏ 
في المسَائْل الْمَطْعِيّة غَبدُ جَائِر " . 

وقال الإمام أبو عبد الله حمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرّازي اللقّب بفخر الدّين 
الرّازي خطيب الريّ في " التُّسير" ۰۲/۰ : " وَأَمًا حبر الْوَاحِد فَإنَهُ لا بيد إلا الي" . 

وقال الإمام جد الدّين أبو السّعادات المبارك بن محمّد بن محمّد بن محمّد ابن عبد الكريم السّيباني 
الجزري ابن الأثير في " جامع الأصول في أحاديث الرّسول" ٠٠٠/١‏ : " وخبر الواحد لا يفيد 
العلم » ولكنًا متَحَبَدُونَ به . 

وما حكي عن المحدثين من أنَّ ذلك يورث العلم » فلعلّهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل 
» أو سمّوا الظَّنَّ علياً » ولهذا قال بعضهم : يورث العلم الظاهر » والعلم ليس له ظاهر وباطن » 
وإنَّا هو الظَّنّ " 

وقال الإمام أبو محمد موفق الدّين عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم 
الدّمشقي الحنبلي » الشّهير بابن قدامة المقدسي 70م في " روضة النّاظر وجنة المناظر في أصول 
الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل" ٠٠٠-٠٠٠/١‏ : " القسم الثاني » أخبار الآحاد » وهي : ما 
عدا المتواتر : 

اختلفت الرٌّواية عن إمامنا - رحمه الله - في حصول العلم بخبر الواحد » فروي : أنه لا يحصل به 
» وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا ؛ لأنَّا نعلم - ضرورة - أنّا لا نصدّق كل خبر نسمعه 
> ولو كان مفيداً للعلم : لما صح ورود خبرين متعارضين ؛ لاستحالة اجتماع الضدَّين » ولجاز نسخ 
القرآن والأخبار المتواترة به » لكونه بمنزلتهم| في إفادة العلم » ولوجب الحكم بالشّاهِد الواحد» 
ولاستوى في ذلك العدل والفاسق » كا في المتواتر " . 

وقال الإمام أحمد بن محمد بن أحمد المظمّر ابن المختار» أبو العبّاس بدر الدّين الرَازيّ الحنفي 
مده فى "مباحت التّفسن لابن المظمر (ؤه و استدركاك وتعليقات عل تفر الشف والبيان 
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للتّعلبي)"(ص44 0 : " هذا الحديث وأمثاله من أخبار الآحاد وأخبار الآحاد لا توجب العلم؛ وإنَّا 
توجب العمل» والذي نحن فيه من باب العلم» فلا تكون هذه الأخبار فيه حجّة" . 

وقال الإمام أبو عمرو عثمان بن عمر بن أب بكر بن يونس الدّويني الأسنائي الشّهير ب ابن 
الحاجب ٠٠0‏ في " منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل " «ص20 : " ... لنا لو 
حصل العلم به دون قرينة لكان عاديا ولو كان كذلك لاطَّرد كخبر التّواتره وأيضاً لو حصل به 
لأدّى إلى تناقض المعلومين عند إخبار العدلين بالمتناقضين» وأيضاً لو حصل العلم به لوجب تخطئة 


2 


اله لهاد و رركن به التواترة و لامتنع التشكيك با يعارضه» وكل ذلك خلاف الإجماع" 


وقال الإمام جد الدين عبد السّلام بن تيمية 07م في " المسودة في أصول الفقه" «ص.؛» : " 
مسألة : خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظَّنّ دون القطع في قول الجمهور » وارتضى الجويني من 
العبارة أن يقال : لا يفيد العلم » ولكن يجب العمل عنده لا به بل بالأدلّة القطعيّة على وجوب 

وجاء في المسودة 044/1 أيضاً : " فصل: يتعلّق بمسألة خبر الواحد المقبول في الشّرع. 

يفيد العلم » فان أحداً من العقلاء لم يقل أنَّ خبر كل واحد يفيد العلم » وبحث كثير من 
النّاس إِنَّ) هو في رد هذا القول. 

قال ابن عبد البر : اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل : هل يُوجب العلم والعمل 
جميعاً أم يوجب العمل دون العلم ؟ قال : والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم آنه يوجب العمل 
دون العلم » وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنّظر» ولا يوجب العلم عندهم إِلّا ما شهد به 
الله وقطع العذر لمجيئه مجيئاً لا اختلاف فيه" . 

وقال الإمام أبو العبّاس أَحمَدٌ بن عْمَرَ بن إبراهيم » الأنصاريٌ القرطبيٌ («15ه في " المفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم" ۹/5 : " وأخبار الآحاد إلا تفيد غلبة الظَّن » غير أنَّ الظَّنَّ على 
مراتب في القرّة والضَّعف . وذلك موجب للتَّرجيح" . 
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القرطبي (171ه في " الجامع لأحكام القرآن" 085/1١‏ :"وَأ اکا ليع ل 
الط الان وخر ال اد 

وقال الإمام. أبو زكرا بي الذيق جين بن شرف الووي ۷ه في " الات ر م 
مسلم بن ا جاج" 20/1): " ... وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون 
والأكثرون » فَإئَّم قالوا : أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إِنَّا تفيد الظَنّ , 

والآحاد إا تفيد الظّنّ على ما تقرّر » ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك » وتلقي الأمّة 
بالقبوك إن آقادنا وجرت العمل جا هيا > هذا متقى عليه فإن اعجار الغا ال ق غر هاب 
اه ا اا ا ن ا خان 
وغيرهما من الكتب في كون ما فيهه| صحيحاً لا يحتاج إلى النّظر فيه » بل يجب العمل به مطلقاً » وما 
كان في غيرهم لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصّحيح » ولا يلزم من إجماع الآمّة على 
ل ل ل وفَلدَ :وقد اعد ار 
وقال الإمام النووي أيضا في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" 0۳۰/۷ : " ... هذا 
لذ ي قَالَهُ مُسلم رَحمَهُ الله نبي على الْقَاعِدَة الْعَظِيمَةٍ التي يني عَلَيْهَامُْظَمْ خگام التَّرِع » وَهُوَ 
وُجُوبُ الْعَمّل بحر الْوَاحِدِ » يبي الإهُعَام با وَالِاعْتِنَاءُبِتَحْقِيقِهَاء وَقَدْ أطَبَ الْعْلَاءُ رَحمَهُمُ الله 
في الِإحْتِجَاج ها قاجا » دارا جمَاعَةٌ مِنَّ السك ضيف » اتی يج أي الُحَدَننَ 
وَأَصُولٍ الْفِقَه » وأو مَنْ بَلَعَنَاتَضِيفَةُ فيها الْإِمَامُ الشَّافِعي رجه اله 


كو 4 


ا وا فى كلك اطول ا ق كان ا 


وقد تشر 2 
تقر ت ١‏ 
ب ر 


وَاذُدَاهِبٍ فيه عضرا ء قَالَ الْعَْاءُ : ا خر ضَرْيَانِ : مُتَوَاتِرٌ » وَآحَادٌ» فالتواتر ما قله عَدَدْ لا يُمْكِنْ 


شاطام عل الگ عن طلم ٠‏ يسوي طرق الوط » ويو عن جي لا مون , 


وَيَحْصلٌ الْعِلْمُ بِقَوْهِمْ . ثم المخْتَارُ الّذِي عَلَيْهِ امُحقّقُونَ وَالْأَكْتَرُونَ : أن ذَلِكَ لا يُضْبَط بعَدٍَ 
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و o4‏ 
ا 


صوص » ولا يشرط في الُخيرِينَ الْإسْلَامُ ولا الْعَدَالَُ » وَفِيِ مَذَاهِبُ أخْرَى صَعِيفَةٌ وَتَفْرِيعَاتٌ 
مَعْرُوفةٌ مسيفْصَاةٌ في كب الْأصُولٍ . 

وما حبر الْوَاحِدٍ : فهو ما ل يُوجَدْ فيه شُرُوطٌ الْتوّاتر » سَوَاءٌ كان الّاوِي لَه وَاجد 
وَاخدلِفت في کو : فَالَّذِي عَلَيْه اهي الْسلِمينَ من الصَّحَابَةِ وَالنَابِينَ قَمَنْ بَحْدَهُمْ مِنَ الحَدَينَ 
وَالْمْقَهَاءِ وَأَضْحَابٍ الواح ا اة حجَةٌ من حُجج الشّرْع ء يلرم الْعَمَلُ اء 
وَيُفِيدٌ الظَنَّ ولا يُفِيدٌ الْعِلْمَ » وان و وُجُوبَ الْعَمَلٍ و عرفا بازع لا بالْعَقْلٍ . وَدَهَبّتِ الْمَدَريه 
وَالرَافِضَة وَبَعْضُ آَل الظَّاهِر إل أنه لا ِب الْعَمَلُ به تَمَّمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : مَنَعَ مِنَ الْحَمَلٍ به ليل 
لعفل » وَمِنُْمْ من قول : مَتَعَ دلي الشّْع 

وَذَكَبَّث طائفة إل أَنَّهُ يَبُ الْعَمَل به مِنْ هة دليل العقل . وقال الجبائى من الْحْمَِكَةِ : لا مب 
العمل لا يا رَوَاُ انان عَنِ اَن وَقَالَ عَبْدهُ: لا بحب الْعَمَلُ إلا با رَوَاهُ أربعة عَنْ أَرَْعةٍ . 
وَذهبَتْ طَائمَةٌ مِنْ أل الَدِيثِ بك اسه سويد 
الْبَاطِن . وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَدَّينَ 


الْعِلْمَ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ | الحا 


| لد ا اج سد + مل 


م e BT‏ ا 
وَإبَطَالُ م مَنْ قَالَ : لا حجَة فيه ظاهرٌ , » فلم َل كُنْبُ التي صل الله عَلَيْه واد E‏ 
ا وَيلْرِمُهُمُ الي صل الله عَلَيْهِ وم َم الْعَملَ بِدَلِكَء وَاسْتَمَرّ عَلَ دَلِكَ الخُلَفَاءُ الرَاشِدُونَ قَمَنْ 
بَعْدَهُمْ > وا رل الخلَمَاءُ الرَاشِدُونَ وسار الصحابة فمن ب بَعْدَهُمْ من السَّلَفٍ واف على ميال 


عم 


عم 


١! 


بر الْوَاحِدِ دا أَخبَرَهُمْ بِسُنَّةِ » وَقَضَائِهِمْ به وَرُجُوعِهِمْ إلَيّْهِ في الْقَصَاءِ وَالْفييا » وَتَقْضِهِمْ به مَا 
حَكَمُوا به على خلافة » وَطَلَبِهِمْ حم ا الو لوو بصيو رار 
ر AT C8‏ ا وز رو نو جره 

SS 


الْعَمَلَ بِحَبرِ الْوَاحِدِ . وَقَدْ جَاءَ اقرع بوجوب العَمَل بيه فَوَجَبَ المصِيرُ لَه 


E 


اكني ٠»‏ فهو مكابر للحس ء وَكَيْفَ يِحْصُلُ العم وَاخيَالُ الْمَلَطٍ وَالْوَهُم وَالْكَذِبٍ وَغَيْرْ ذَلَِ 
مط ق إِلَيْه » وَالله أَعْلَمُ " . 

وقال أيضاً في " المجموع شرح المهذب (مع تكملة السّبكي والمطيعي)" ۲٤۲/5‏ : " وَمَنَى 
َالَف حبر الْآحَادٍ نص الْقَرْآنِ أو إِحْمَاعَا وَجَبَ ترك ظَاهِرِه" . 

وقال الإمام كمال الدّين محمّد بن عبد الواحد السّيوامبي 81<ه في " شرح فتح القدير " 005/0 
ل ايا 

وقال الإمام أبو 3 شهاب الدّين أحمد بن إدريس بن عبد الرّحْمّن المالكي الشهير بالقراني 
٥ه‏ في " شرح تنقيح الفصول LS‏ ولو 
إن القن لا يعني مِنَ الخ يئا يونس:4 » وقوله تعالى: إن يعون إل الظَّنَ) ل الأنسام:<411 » في 
SS SO‏ انطو 
بقواعد الذيانات وأصول العبادات القطعيّات" . 

وقال الإمام القرافي في " نفائس الأصول في شرح المحصول ". ۷۱/۷ : " ولاه 
ا 

وقال الإمام سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرْمَوي ۸٠ى‏ في " التحصيل من المحصول" 
ورا 1" لكو اا 

وقال الإمام أبو الحسن علاء الذّين علي بن أبي الحزم الخالدي المخزومي القرشي الدّمشقي الملقب 
بابن التّفيس 00«هى في " المختصر في علم أصول الحديث التبوي" «ص ١١١‏ باختصار : " وأا الأخبار 
التي بأيدينا الآن » فالا نتبع فيها غالب الظّن » لا العلم المحقَّق » خلاقًا لقوم » وقال قوم :إنَّ هيع 
ما انمق عليه مسلم والبخاري » فهو مقطوعٌ به » لأنَّ العلماء اتفقوا على صحَّة هذين الكتابين .. 
والحقّ أنه ليس كذلك ! إذ الاتّفاق إلا وقع على جواز العمل بما فيهما ء وذلك لا يناني أن يكون ما 
فيهما مظنون الصكه ... أمّا ما يفتقر إلى اليقين كالعلم بالله تعالى وبصفاته » فإنَّ ذلك لا يجوز العمل 
فيه بهذه الأخبار » لأا لا تفيد العلم » والظَّن في ذلك غير جائز ... ' 
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وقال الإمام تقي الدّين أبو الفتح محمّد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري » ا معروف بابن دقيق 
العيد ١١٠۷م‏ في " إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام " ٠٠۲/١‏ : " الْسألة الثانية: رَدُوا هَذْهِ 
سال إل أن نسح اتاب وَالسُنَه الْحَوَايِرَ. هَل ور بحر الْوَاحِدِ أَمْ ا؟ مته الْأَكتَرُونَ؛ لان 
الَقَطْوعَ لا يُرَالُ بالمطتُون" . 

وقال أيضاً في" إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام " 015/0 : " القَام الثاني - وهو أن مَا كان 
مِنْ أخبار الْآحَادٍ خالِمًا لقاس الْأَصُولٍ اْملُومَة: 1 مب الْعَمَلُ به - لان الْضصُولَ اللوم 
مَفُطوعٌ با من الشَّع. وَحَبر الوَاحِدِ مَظُونَ. وَاُظنُونَ لا يُحَارِض الحْلُوم" . 

وقال الإمام صفي الدين محمّد بن عبد الرَّحِيِّم الأرموي الهندي (١٠م)‏ في "نباية الوصول في 
ذواية الأضول "#50 :"رأ الل فهو إمًا الخَاده اترات والآحاد لا يقد إلا الط" 

وقال في "ماية الوصول في دراية الأصول ٠۹/٠"‏ : " والواجب با عرف وجوبه بدليل 
مظنون» وهو الذي يوجب العمل دون العلم كخبر الواحدء وهذا لم يكمّروا جاحده ولا يضدَّلوه 
بخلاف الفرض" 

OAR Oa NEES EO aA EO‏ دوقانيهن اوهو الوحة المعتول: أن 
خبر الواحد لا يفيد إلا الَنء والمتواتر يفيد القطع» وترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز" . 

وقال الإمام سليران بن عبد القوي الطُُوفي الحنبلي ٠٠ى‏ في " البلبل في أصول الفقه على مذهب 
امون تعب "و الثاني: الآحاد وهو ما عدم لووط انراق أن ا وعن أحمد في 
حصول العلم به قولان: الأظهر لاء وهو قول الأكثرين» والثاني نعم » وهو قول جماعة من 
المحدّئين . وقيل هو محمول على ما نقله آحاد الأمّة ا فق على عدالتهم وثقتهم وإتقاءهم من طرق 
متساوية » وتلقته الأمّة بالقبول كأخبار السيخين : الصدّيق والفاروق رضي الله عنهها ونحوهما . 

الأوّلون : لو أفاد العلم لصدّقنا كلّ خبر نسمعه» ولا تعارض خبران» ولجاز نسخ القرآن وتواتر 
السّنَهَ به » ولجاز الحكم بشاهد واحدء ولاستوى العدل والفاسق كالتواتر» واللوازم باطلة 
والاحتجاج بنحو وَأَنْ تَقُولُوا على الله ما لا تَعْلَمُونَ«البتر::41 غير مد لجواز ارتكاب المحرّّم" . 


¥ 


وقال الإمام سليهان بن عبد القوي العف الحنبلي في " الإشارات الإلميّة إلي المباحث الأصوليّة" 
ص0 : " ... يحتجٌ به من زعم أن خير الواحد يفيد العلم؛ لأنًا إنما نقبل خبر العدل؛ والعدل قد 
حرم عليه أن يقول ما لا يعلم» فوجب أن لا يقول إلا ما يعلم» وذلك يفيد العلم» وهو ضعيف 
ومقدّمته الأخيرة ظنيّة؛ الجواز أن يخالف لداع أو صارف؛ فيقول ما لا يعلم» ثم لو أفادت الآحاد 
العلم لما احتيج إلى العدد في البيّنات» وما تفاوتت في العدد ولا كان للاستفاضة والتواتر مزيّة على 
الآحاد واللوازم باطلة؛ فالملزوم كذلك؛ ولأنّا نجد أنفسنا غير عالمة بموجب خبر الواحد فالقول 
بإفادته العلم مصادم لهذا العلم الوجداني الصروري؛ فلا يلتفت إليه" . 

وقال الإمام الطوني الحتبلٍ في " الاننضارات الأسلامية في كشك شبه التصرائية "رررسوم "٠‏ 
وفائدة هذه المقدّمة: أن يستند إليها في أنَّ كل ما أورده علينا من الأخبار التي حقّها أن لا تثبت 
بمثلها الأصولء لا ترد عليناء ولا تلزمنا » لأن تلك أخبار توجب العمل دون العلم» لكونها 
مظنونة الثبوت. وإن كانت في البخاري ومسلم » لاحتمال وقوع علَّة قادحة في طريقهاء فلا تقوى 
على إثبات أصلء ولا على أن يقدح بها في أصل» خصوصاً وقد دخلها تصرف الرُواة في الرّواية 
بالمعنى" . 

وقال الإمام ابن تيمية في " منهاج السّنّة النَبويّة في نقض كلام الشّيعة القدريّة " 40/8 : " ... 
ا 
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التَاني: إن هَذَا مِنْ أَخْبَارٍ الآحَادٍء فَكَيْف يَنْبْتُ به أَضْلٌ الدّين الّذِي لَايَصِحٌ الْإيَانُ ! 


وقال الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
بن محمّد ابن تيمية ا لحرًاني الحنبلي الدُّمشقي ۷۲۸ في " منهاج السّنَّةَ التَويّة في نقض كلام الشيعة 
E 5 5‏ € و 0 جه 019 7 مي ر 
افر م و أن ا ا علوم أن الإجماع إذا ححصّل حَصّل له مِنَّ 
> ا 5 + سوه 982 و ر“ ر کے و لا لف ر ر ر 
الصمَاتِ مَا لَيْسَ لِلْحَادٍ» 1 يْرْ آن يخِعَلَ حَكْمَ الْوَاحِدٍ الاجتاع» فَإِنَ کل وَاحِدِ مِنَ المْخْرِينَ ور 
عَلَيْهِالْمَلَطْ وَالْكَذِبُ قدا انتهى المُخْرُونَ إل حَدٌَ التواثر امع عَلَيْهِمْ الْكَذْبُ وَالْعَلَط" . 

وقال الإمام ابن تيمية في " نقد مراتب الإجماع" و02" وها ایت لو كان تا فنا 
ذكر» فليس هو متواتراً " . 


1۸ 


وقال الإمام ابن تيمية في " المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام " 08/0 : " مسألة: خبر 
الواحد يوجب العمل وغلبة الظَّن دون القطع في قول الجمهور؛ وارتضى الجويني من العبارة أن 
يقال: لا يفيد العلم ولكن يجب العمل عنده ؛ لا به؛ بل بالأدلّة القطعيّة على وجوب العمل 
بمقتضاه". 

وقال الإمام عبد العزيز بن أحمد بن محمّد » علاء الدّين البخاري الحنفي (0/م في " كشف 
الأسرار شرح أصول البزدوي" 00/0 : " أَيْ : حبر الْوَاحِدِ يُوجِبُ الْعَمَلَ » ولا وجب الْعِلَمَ 
قينا ء أَيْ : لا يجب عِلْمَ يقي » وا عِلْمَ طْمَأَنِيئة» وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْترِ أَهْل العم وَجْمْلَةِ الُْقََاهِ " . 
وقال الإمام أبو عبد الله» محمّد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشّافعي» بدر 
الدّين في " المنهل الرّوي في مختصر علوم الحديث التبوي" ١ص"‏ : " وأما أخبّار الآحَاد فخبر 
الْوَاحِد كل ما م ينه إل الَوَاثُروَقيل هُوَ ما بُفيد الظَّن" . 

وقال الإمام عبد المؤمن بن عبد الحق» ابن شمائل القطيعي البغدادي» الحنبل» صفيّ الدّين 
١١٣۷م‏ في " قواعد الأصول ومعاقد الفصول وهو مختصر كتاب تحقيق الأمل في علمي الأصول 
والجدل "«ص 00-7 : " وَالْآحَادُ: ما اتر » وَالْعِلْمُ لا يحْصُلٌ به في إخدَى الرّوَايَينِه وهي 0 


يە ر کر ر رر ر ری ا کر م ا 3 رت 7 
الأكثرين» ومتأخري أَصْحَابنًا » وَالأخرّى: بَل» وهو قول جمَاعَة مِنْ أصحَاب الحَدِيثِ وَالظاهِريّة 


4 


وقال الإمام أبو القاسم » محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله » ابن جزي الكلبي الغرناطي (40/اه) 
في " تقريب الوصول إلي علم الأصول (مطبوع مع : الإشارة في أصول الفقه) «ص۷۹٠‏ : " الفصل 
الثاني : في أخبار الآحاد : 

وأمّا نقل الآحاد فهو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر » وهو لا يفيد العلم » 
ونا يفيد الظَّنَّ " . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عفان بن قَائماز الذّهبِي ۷٤۸‏ في " تذكرة 
الحقّاظ" 01/1 : " أن الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح ما انفرد به واحد» وفي ذلك حص 
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على تكثير طُرّق الحديث ؛ لكي يرتقي عن درجة الظَّنّ إلى درجة العلم ؛ إذ الواحد يجوز عليه 
التسيان والوهم" 

وقال الإمام صلاح الدّين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي (1:/ام) في " 
جامع التّحصيل في أحكام المراسيل " «ص۲ : " لا سبيل إلى القطع إلا في الخبر المتواتر » وأمّا خبر 
الواحد فلا يفيد إلا الظن" . 

وقال الإمام صلاح الدّين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي 1<اى في " 
جامع التحصيل في أحكام المراسيل" (ص۷۳) : " لا سبيل إلى القطع إلا في الخبر المتواترء وأا 
الواحد فلا يفيد إلا ال“ " 

وقال أيضاً في " تحقيق المراد في أنَّ التهي يقتضي الفساد " «ص؟200 : " وَاعُترض على هذا الدَّلِيل 
SS‏ 

وقال الإمام محمّد بن عبد الله السبلي الدّمشقيّ الحنفي» أبو عبد الله» بدر الدّين ابن تقي الدّين 
يا آكام المرجان في أحكام الحان " (ص٤۹٥)‏ ا و و 
ا 

وقال الإمام عبد الرّحِيّم بن الحسن بن علي الإسنوي الشّافعي 7ه في " نهاية السول شرح 
منهاج الوصول" «ص ٠۳‏ : " وأمّا السنّة فالآحاد منها لا تفيد إلا الظنّ " 

وتال الاما الاستوق فى ية الكول شرع مها الوضول" ص ب أن من الأخبار 
المنسوبة إليه ما هو معارض للدَّليل العقلي » بحيث لا يقبل التأويل » فيعلم بذلك امتناع صدوره 


عنه . قوله : " وسببه " أي : وسبب وقوع الكذب أمور: 


أي 


الأول : نسيان الرّاوي بأن سمع خبراً وطال عهده به فنسي فزاد فيه أو نقص » أو عزاه إلى الي 
صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ولیس من كلامه . 

الثاني : غلطه » بأن أراد أن ينطق بلفظ فسبق لسانه إلى غيره ولم يشعر أو كان من يرى نقل الخبر 
بالمعنى » فأبدل مكان اللفظ المسموع لفظاً آخر لا يطابقه ؛ ظنا أنه يطابقه . 


07. 


الث : افتراء الملاحدة » أي : الرّنادقة وغيرهم من الكفار » فم وضعوا أحاديث مخالفة 
لقتضى العقل ونسبوها إلى الرسول - صل الله عَليِْ وَسَلَّمَ - تنفيراً للعقلاء عن شريعته " 

وقال أيضاً في " نهاية السول شرح منهاج الوصول " «ص۷٠٠‏ : " ... وجوابه : أنَّ ذلك من أخبار 
الكحاد قلا وو امك ب إلا فى اة عملئة وهل الا لا تى ها با ٠"‏ 

وقال الإمام تفي الڏين أبو الحسن علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام بن حامد بن يجيي السّبكي 
۷ه وولده تاج الذين أبو نصر عبد الوهّاب (الالاه) في " الإمهاج في شرح المنهاج" AY‏ :" 
لكان قبن هاه لا شيك إلا الع د ' 
ونا قال الإمام محمّد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي في صحيحه ۸٦/0‏ : " كِنَابُ 
خبّارٍ الآحَادٍ " » وقال بعد ذلك : " بَا ب ما جَاءَ في إِجَارَةِ حر الوَاحِدٍ الصَّدُوقٍ في الأَذّانِ وَالصَااَة 
وَالصَّوْم وَالفََائْضٍ وَالَحْكَام ل 

قال الإمام محمّد بن يوسف بن علي بن سعيد » شمس الدين الكرماني «<8/ه في " الكواكب 
الدّراري في شرح صحيح البخاري" ٠٤/٠٠١‏ : " وإنَّ) ذكر الأذان والصّلاة ونحوهما » ليعلم أن 
إنفاذه إا هو في العمليّات لا في الاعتقاديّات " . 

وقال ل ا الموافقات " 
08/0 : '... فا إن كَانَتْ مِنْ أَخْبارٍ الْآَحَادٍ ؛ قَعَدَمُ إِقَادتها القَطْعَ ظَاهرٌ ... ' 

وقال الإمام إبراهيم بن موسى بن محمّد اللخمي الغرناطي الشَّهير ا في 
"الموافقات" م/م : " وَلِذَلِكَ مع الح غل أن حر الواحد ل يَنْسَحْ القَْآنَ EE‏ 
اتر لأنّهُ ره للْمَطُوع به بِالطْنُونِ" . 

وقال الإمام سعد الدّين د بن عمر التفتازاني «9اى في " شرح التلويح على التّوضيح" 
NE‏ فيد عل طْمَأ ية » وَالطْمَأنئة ِيَادَةٌ تَوْطِينِ وسن صل لفن عل م 
e‏ 
ساهدهَا » وليه الْإِشَارَة وله ال کا رکون لِيَطْمَيْنَ لبي( البقرة: cf‏ وَإِنَ کان ظناً 


الا 
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eê 4 کے‎ 

شون الس عَنْ الاضطرَاب ما كز اسا ا o‏ 
ت ر 52 ره 5 7 5 8 E‏ ور 7 ا 0 ا م 
الا اي و ار و ظاهر وَمَعْنى حَیْث لا 
ek 6‏ 


تتلفَاهُ الْأَمَة ة بالقبُول وَادُمَهُورُ في انصَالِهِ شُبْهَةٌ صُورَة لِكَوْنْهِ آحَادَ الْأَضْل لا مَعْنَى ؛ لان الْأَمَه قَذ 
فته ِالْمَبُولٍ قَأكَادَ حًا دُونَ اين " . 

وقال الإمام التفتازاني أيضاً في " شرح التلويح على التوضيح "2/0 : " وَالْإِخْبَارٌ في 
لخر ولاه تول دلِيكان مُسْمَقِلَانِ عَلَ كَوْنِ حر الْوَاحِدِ مُوجباً للعِلْم . 

رول TT‏ اقباط 
وَالسَابٍ وَالْعِقَابٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ م مول بالإجماع » مع أنه لا يُفِيدُ إلا الإعقَاد ‏ إذ لا يثْبْتٌ به عمل 


ا 


3 ر 


ن حي الواحد تيل الصدق وَالْكَِبَ » وَيالْعَدَالَة كر تَرَجَحَ جَانتٌ الصدق » 
بِحَيْثْ لا بھی اال الْكَذِب ء وَهُوَ مَعْنَى الْعِلْم وَجَوَايِ آنا لا نُسَلّمُ رُح جَانِبٍ الصَّدْقٍ إِلّ 
حَيْتُ لا ُتَمَلُ الْكَذِبُ أضلاً » بل العمل شَاهِدٌ بان حَبرَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ لا يُوجِبُ الْيقِينَ » وَأَنَ 
ا خا الْكَذِبِ فام » وَإِنْ گان مَرْجُو حا ولا زم الْقَطعْ بِالتّقِيِضَيْنٍ عِنْدَ إِبَارٍ الْعَدْكينِ ا . 
وجوات الْأَوَل وجمان 

:أن الْأَحَادِيتٌ في باب الْآخِرَة مِنْها ما أَشْتْهرَ و ارعش RE‏ 
الْوَاحِدِ يبيد الظَّنَ » وَذَلِكَ في التمَاصِيل افرع » وَمِنْهَا مَا تَوَائرَ وَاعْتَضِدَ بالكتاب وَهوّفي لْجُمَلٍ 
وَالْأَصُولٍ فيد الْقَطمَ . 

وََانيهه] : أن الَقَصودَ مِنْ أَحْكَام الآخرَة عَفْدُ الْقَأْبِ » وَهُوَ عَمَلٌ قَيَكْفِيهِ حبر لاجد وَاغْثضَ 


عليه بائ يَلرَمُ عَفَدُ الْقَْبِ في غَيْرِ SS‏ 


الْأَحَادِيتَ في أَحَكام A EE‏ الْقَلْبٍ الحرم ِالحُكُم ٠‏ وف غَيْرِهَا لِلْعَمَّل د 
الإعْيِقَادٍ » فَوَجَب الْإنيَان ب كتا به في كل من " . 


حي ٤‏ 
: ان 


eR 


أَحَدَّهُمًا 


۷۲ 


وقال أيضاً في " شرح المقاصد في علم الكلام" 048/50 : " لأنَّ خبر الواحد على تقدير اشتاله 
على جميع الشّرائط لا يفيد إلا الظّن » ولا يعتبر إلا في العمليّات دون الاعتقادات" . 

وقال الإمام أبو عبد الله بدر الدّين محمّد بن عبد الله بن بهادر الزّركشي 5٠۷م‏ في " البحر المحيط 
في أصول الفقه" / 00 : " ما يُطْلَبُ فيه الَْقِينُ كَالْعِلُم بال وَصِفَاتِه فَإِنَ ذَلِكَ لا ور الْعَمَلُ فيه 
ذه اْأَحْبَارِ؛ لأا لا تفي الل وَالظّنُ في ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ" . 

وقال الإمام الزركشي في " البحر المحيط في أصول الفقه" «/0۲ : " ... وَجَرّمَ به أو بكر 
الصَّيْرَفقٌ قَقَالَ: حبر الْوَاحِدِ يُوجِبُ الْعَمَلَ دُونَ اليل" . 

قال آيضا فى "ادل الدع" واوق كلعل أحاديك الصّحيحين : "والدی عليه 
لمحققون كما قال التُووي وغيره: أّا لا تفيد إلا الظّن ما لم تتواتر ". 

وقال الإمام أبو الفضل زين الدّين عبد الرَّحِيْم بن الحسين بن عبد الرَّحْمّن بن أبي بكر بن إبراهيم 
العراقي ٠ه‏ في " شرح التبصرة والتذكرة" ٠٠٠/١‏ : " أي : حيث قال أهل الحديثِ : هذا 
حديثٌ صحيحٌ » فمرادُهُم فيها ظهرٌ لنا عملاً بظاهر الإسناد » لا أنه مقطوعٌ بصحَِهِ في نفس الأمر» 
لجواز الخطأ والنسيانٍ على الثقة » هذا هو الصحيحٌ الذي عليه أكثرٌ أهل العلم » خلافاً لَنْ قال : إن 
خبرٌ الواح يوجبٌ العلمّ الظاهرٌ » كحسين بن علي الكرابيسيٌ وغيرهٍ . وحكاه ابن الصبّاغ في " 
العُدَّةِ " عن قوم مِنْ أصحاب الحديث . قال القاضي أبو بكر الباقلاضّ : " إِنّهُ قول مَنْ لم صل علم 
هذا الباب "» انتهى . نعم ... إن أخرجَةُ الشيخانٍ أو أحدّهُما فاختارٌ ابن الصّلاح القطعَ بصحّتِه » 
وخالفَة المحقّقونَ - كا سيأتي - وكذا قوشم : هذا حديثٌ ضعيفٌ فمرادهم أله م يظهَرُ لنا فيه 
شروط الصحَّة» لا آنه كَذِبٌ في نفس الأمر » لجواز صِدْقٍ الكاذب » وإصابة مَنْ هو كثيدُ الخطأ " . 
وقال الإمام علي بن محمّد بن علي الرين الشّريف الجرجاني ٠۸ى‏ في " كتاب التّعريفات" 
(ص۷) : " وخبر الآحاد : هو ما نقله واحد عن واحد » وهو الذي لم يدخل في حد الاشتهار . 
وحكمه يوجب العمل دون العلم » ولهذا لا يكون حجّة في المسائل الاعتقاديّة " . 
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وقال الإمام محمّد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن الخطيب اليمني الشافعي المشهور ب «ابن نور 
الدّين» (٠۸۲ه)‏ في " تيسير البيان لأحكام القرآن " «ص١١٠-١٤‏ : " والآحاد: ما عدا ذلك » وهو 
وجب العَمَلَ مُطلقاً » خالفّتِ القياس مُطَلَقء أو قياس الأصول عَمّتٍِ البَلُوى بالحادثة» أو تَعمَ 
> ولا عِبْرَة بخلاف ابن داود وشُذوذٍ منَ التاس؛ حيث متعوا العمل بها » ومنع مالك العَمَل بها إذا 
خالقَتٍ القياس . ومنع أبو حنيفة إذا خالقَتْ قياس الأصول » أو كانت فيا تعُمُ به البَُوى وهي لا 
توجبٌ القَطْحَ واليقِينَ؛ خلافًا لبعض أصحاب الحديثِ" 

وقال الإمام ولي الدّين أي زرعة أحمد بن عبد الرَّحِيّم العراقي ١٠ى‏ في " الغيث الهامع شرح 
جمع الجوامع" «ص 2417-41 : " اختلف في أنَّ خبر الواحد هل يفيد العلم أم لا؟ 

على أقوال : ... الثاني : أله لا يفيد العلم مطلقاً » ولو احتفّت به قرائن » وبه قال الأكثرون " 

وقال الإمام نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمّي التيسابوري 0ه في " غرائب القرآن 
وزغاتي الكزقان 7" و را 

وقال الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني 155ه في " نزهة 
التظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر"(ص١ه‏ : E AR‏ 
لإفادته القَطمَ بصِدْقٍ مير بخلافٍ ل 1 

وقال في "فتح الباري " 9 و حبر الْوَاحِدٍ ا بيد إل الظَّن" : 

وقال في "فتح الباري "0/10 : " ... إن حبر اواج لا يميد إلا الظَّنَّ ما 1يواز" . 

وقال في " لسان الميزان" 01/7 في ترجمته ل محمّد بن علي بن إسحاق بن خويز منداد : " وعنده 
شواذً عن مالك » واختيارات وتأويلات لم يعرّجٍ عليها حذدَّاق المذهب » كقوله: إِنَّ العبيد لا 
يدخلون في خطاب الأحرار » وإِنَّ خبر الواحد يفيد العلم" . 

وقال الإمام أبو محمّد حمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدّين 
٤‏ «هددى في " عمدة القاري شرح صحيح البخاري" 07/1١١‏ : " حَدِيث المُصراة خبر وَاجِد 
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وقال الإمام كمال الدّين محمّد بن عبد الواحد السّيوامي المعروف بابن امام 81م في " فتح 
a e‏ "وى لكان عر الو ايد لا E‏ 

وقال الإمام جلال الدّين محمّد بن أحمد بن محمّد بن إبراهيم المحلي الشافعي ۸٦١‏ في " شرح 
الورقات في أصول الفقه" «ص258 : " والآحاد وهو مقابل المتواتر » هو الذي يوجب العمل » ولا 
يوجب العلم » لاحتمال الخطأ فيه" . 

وقال الإمام شمس الدَّين محمد بن عثمان بن علي المارديني الشّافعي ١دى‏ في " الأنجم 
الزّاغرات غل حل ألفاظ الؤرقات فى أصول الفقة " ومن :+ " والاحادة الذي وجب 
الْعَمَلْء ولا يُوجب العلم» ويتقسم إل قسمين: ند ومرسلء فَاسْتَدُ:ْ ما اتصل إستاده» 
والمرسل: ما م يتصل اتاد إن گان من مَرَاسيل غير الصّحَابّة فلس بحجّة إلا مَرَاسِيل سعيد 
بن المسيبء قا فتشت قوجدت مُسْندهء والعنعنة تدخل على الْإسْتَاد) . 

أقُول: نّا فرغ من أَنْحبّار التَوَاثر: شرع في حبار الكحادء ورسم الآحاد ب: الَّذِي يُوجب الْعَمَلء 
ولا يُوجب الْعلم؛ لِأنّ خبر الْآحَاد ظَنَي؛ لتطرّق الهم إل الآحَاد. 

وَالمرَاد بالآحاد: مَا لم يبلغوا رُنبَّة التواثر". 

وقال الإمام أبو بكر محمّد بن محمّد بن عاصم الغرناطي(815ه في " مهيع الوصول إلى علم 
الأصول"(ص»* : " وأما خبر الاحاد ... فالعلم منه غير مستفاد » لكن يفيد الظَّن في الأمور... و 
هو بنقل واحد مشهور" . 

وقال الإمام أبو عبد الله شمس الدّين محمّد بن حمّد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له 
ابن الموقت الحنفي (»»ههى في "التقرير والتّحبير" 045/1١‏ : " ... يميد حبر الواح عِنْدَهُمْ المتواتر 
خو أي : فيد لاجد الوا هو (الَُى بالوَدةٍ عل ال ددهم »لنت لاجد 
لي لتوار قطي » ولا يجوز تنخ القَطِيَ بلطي " . 

وقال الإمام محمّد بن سليان بن سعد بن مسعود الرُومي الحنفي محبي الدين» أبو عبد الله 
الكافيّجي «:0«دى في " المختصر في علم الأثر (مطبوع ضمن كتاب: رسالتان في المصطلح) " 


Vo 


ص00 : " إن ما انق عَلَيْهِ السَّيْكَانِ من الصَّحِبح يُفِيد الظّن بِصِكَتِهِ وبمضمونه مالم يتواتر » 
خلاقًا للْبَعْض » لگونه من قبيل غير التوّاتر » قظهر ضعف قول من قَالَ : إل بُفيد القطع بِصِحَتِه 
لا جاع الأمّة على تلقيه بالْقبُول » بتاء على أن اكلام هَهَُا في ابر فسه مَعّ قطع النظر عا عدا ل 
في ابر مَعّ انضمام إِحْمَاعَ | لأمَة إِلَيْه الا ری ام بقولون: خبر الْوَاحِد لا فيد إلا الظّن» وَإِن كان 
فيد العلم في بعض الموَاضِع بانضام الْقَرَائِن ليه » فإذاً الَو هَهُنَا قول الْحُمْهُور لا غير" . 


وقال الإمام شمس الدَّين أبو الخير محمّد بن عبد الرَّحْمّن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد 
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م له 


السّخاوي ١0م‏ في " فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث " ٠۲/٠‏ : " (ى إِذَا ته هَذَا ف 


(بالصجيح) في قَوْلٍ أَهْلٍ هدا اَن : هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ . 
(وبالصعيف) في قَوِْهِمْ : هذا حَدِيثْ ضَعِيفٌ (تَصَدُوا) الصَّحَّةَ وَالضَعْفَ (ني ظَاهِرِ) لِلْحَكْم » 
ِمَعتَى أنه انَصَلَ سَنَدهُ مَعَ سَائِرِ الْأَوْصَافٍ الُذكُورَة » أو فَقَدَ تَرْطأً مِنْ شُرُوطِ الْمَبُولٍ راز الحأ 
وَالَّْيَانِ على الثقَةِ » وَالضَّبْطٍ وَالِْْقَانِ ودا الصَّدْقُ عَلَ غَبْرِهِ » کا ذَهَبَ إِلَيِْ جهو الْعَْاءِ مِنَ 
لخدن وَالْفَهَاء وَالْصُولِيّنَ » ومهم الشّافعي » مع اليد بالْعَملٍ به » مى ظَننَاهُ صدقاًء وجه 
(ل) اَم قَصَدُوا «الْقَطم) بِصِحَتِه أو صَعْفِهِ ؛ إِذ الْمَطْمْ إا يَسْتَقَادُْ مِنَ التواترء أو الْقَرَائِنِ 
ا EE‏ عِنْدَ حم الصَّحِبِحَيْنِ . 


2 


واا مَنْ ذَمَبَ كَحُسَبْنٍ الْكَرَاببِيَ وَغَْرِ إِلَ أن حبر الْوَاحِدِ يُوجِبُ الْعِلْمَ الظَاهِرَ وَالْعَمَلَ جيعاً 
- فهو مول عَلَ رادو عة الظّنَ أ الوس » لا سا مَنْ قد مِنّْهُمْ الصيف عَلَ القاس كَأَحْمَدَ: 
إلا فَاْعِلْمُ عند الْحََقِينَ لا يتَقَاوَتْ " 

وقال الإمام يوسف بن حسين الكراماستي ٠٠٠‏ في " الوجيز في أصول الفقه" «ص۷؛) : " 
وخبر الواحد لا يُوجبٌُ علم اليقين » ولا الطّمأنينة » بل يُوجِبُ الظَّن" . 

وقال الإمام عبد الرَّحْمّن بن أبي بكر . جلال الدين السيوطي ١1١1م‏ في " الإتقان في علوم 


القرآن" 01/١‏ : " لا خلاف أن كَل مَا هُوَ مِنَ الْمَرْآنِ يجبُ أَنْ يَكُونَ مُتَوَاتِرا في صله وَأَجْرَائِه » 


۷٦ 


وأا في حل وَوَضْعِهِ ورتيه فَكَذَلِكَ عِنْدَ حمق أَهْلٍ السُنَ َة لطع بان الْحَامََ ته تقض بِالتَوَاثُرٍ في 
الا E‏ 
الدَوَاعِي على تقل جلو وَتَفَاصِيلِهِ » »قا تقل آحاداً و1 يتوَائَر» يفطم باه َيْسَ من الْقَرْآنِ قَطْعاً " . 

وقال الإمام السيوطي في " الإتقان في علوم القرآن' ' م00 : " وَامُوْ قوف عل الْمظْئون مَظنُون » 
َالطَيّنٌ لا ّى به في الْأُصُولٍ . 

وما الْعَنُ » فنا بيد صَرْفَ اللّفْظِ مِنْ ظَاهِرِهِ » لكونه الظَاهِرٍ الا » وَأَمًا بات 
َا يُمِْنْ الْعفْلٍ »لان طَرِيقَ ذَلِكَ تزجح باز عل جَحَازِ وَتأوِيلٍ عَلَ اوہ 0 
يُمْكِنٌ إلا بالدَّلِيلٍ اللَْظِيّ » وَالدَلِيلُ اللَفْظِي في الَرْجيح ضَعِيفُ » لا بيد إلا الظّنَّ وَالظّن لا 
NES‏ 

وقال الإمام السيوطي أيضاً في " تدريب الرّاوي في شرح تقريب التواوي" 2/0/١‏ : " (وَإِذَا 
قيل) هَذَا حَدِيتٌ (صَحِيحٌ فَهَذَا مَْنَاهُ » أَيْ : مَا انَصَلَ سَنَدُهُ مَعَ الصاف المذكُورَة » باه 
عملا بظَاهِرٍ الإسْنَادٍ (لا أنه مَقَطْوعٌ به» في تفس الْأَمْرِ » ماز اطا وَالنَسْيّانِ على التْقَةِ خلافاً يَنْ 
قال : إن حبر الَْاحِدِ يُوحِبُ الْقَطْمَ " . 

وقال الإمام زين الدّين أبي يحيى زكريًا بن محمّد بن زكريًا الأنصاري السّنيكي ٠۲٠م‏ في " فتح 
الباقي بشرح ألفيّة العراقي" ٠٠-۹۸/١١‏ : "(وبالصّحِيح والصعيف) في قوم : هذا حديث 
صحيحٌ , أو ضعيففٌ , (قَصَدُوا) الح والضَّعفَ (ني ظاهر) » أي : فيا ظهرَ ّم عملاً بظاهر 
الإسنادٍ (ل الْقَطْمَ) بصحّتِه ‏ أَوْ ضَعْفِهِ في نفس الأمر ؛ لجواز الخطإ والسسيانِ عَلَ الثقة » والصَّبْطِ 


ء0 


والصَّدْقٍ على غيره والقطع إا يُستفادُ مِنَ المتواتر » أو 
وقال الإمام ال اشاق " فتح الباقي بشرح ألفيّة العراقى" ٠۲١-٠۳۰/۱‏ : " (وَقِيلَ :) 
صَحيحٌ ‏ أو يفيد (ضتا) بتصبو عَلَ الأول تمييزاً » وعلى الثاني مفعولاً . و (لدَى). 


وم س > 


ا A‏ > کا (قَذْ عَرَّاُ) إليهم (التُووي) تجا بأ أن أ غنياء الأعاد 


وا احتف بالقرائن " 


0 
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ال اقيم ة عَلَ العمل با فيهم| إجماعها على أنه مقطو بأنَّه من كلام 
الي - صل الله عَلَيْه وسل 

وقال الإمام شهاب الدَّين أحمد بن حمزة الأنصاري الرَّملِ الشافعي هدى في " فتاوى الرَّمل" 
O E : 07/0)‏ 

وقال الإمام محمّد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي القادري التّاذفي » الحنفي رضي الدّين المعروف ب 
ابن الحنبلي ا و ا الأثر" فزقه "إن شرك واه نير نيد 
للظنٌ وَإِن تفاوتت ت طَبَقَات الظون فُوّة وضعفاً " . 

وقال الإمام محمّد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي ۷۲٩ھ‏ في " ڌ 
التحرير " ٠٠/١‏ : " (والأكتّر) من الْمَقَهّاء والمحدثين : خبر الْوَاحِد (لا) يُفِيد الُعلم ۴ 
اا ا 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري . شهاب الدين شيخ 
الإسلام #»دى في " الصّواعق المحرقة على أهل الرّفض والصَّلال والزّندقة" 010 : " لان 
مقّاد الْإحمَاع مَطْعِيّ » ومفاد خبر الْوَاحِد ظَنِي » وَلَا تقارض بين ظَن وقطعي » بل يعمل بالقطعي 
ويلغى الظني " . 

وقال الإمام ابن حجر الميتمي أيضاً في " الصواعق المحرقة على أهل الرَّفْض والصَّلال والزّندقة" 
0۷/0 : " ورد في أبي بكر وَغَيِره كعلي تُصُوص متعارضة ياي بسطها في الْمَصَائْل » وَهِي لا تفيد 
اللقطع. » لأا بأسرها آحاد وظييّة الذلالة م مع گونها متعار ضة ". 

وقال الإمام علي بن (سلطان) محمّدء أبو الحسن نور الدين الملا الحروي القاري ٠٠٠١‏ في " 
شرح الشّها" ٠٦/١‏ : " ... وفي نسخة وَمَا عِنْدِي أَوْجَبَ قَوْلَ الْقَائلٍ (إِنَّ هَذِهِ القصص 
المشهورة) أي في باب المعجزات وخوارق العادات (من باب خبر الواحد) » أي : إا هي من خبر 
الآحاد وهي لا تفيد إلا ظا مبيناً لا علا يقي" . 


۷۸ 


وقال الإمام القاري في " شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر" «صه٠٠٠‏ : " (وقد يقع 
فيهًاء أي : في أخبار الآحَاد) أي : المفيدة للِظنّ. (المنقسمة إل مَشْهُور وعزيز» وغريب ما يُفِيد 
العلم) قَالَ القَاضِي في " شرح مختصر ابن الحاجب ": الختلف في خبر الْوَاحِد العذلء وَاُخْتَار نه 
فيد العلم بانضمام الْقَرَائْن. وَقَالَ قوم: يحصل بالقرائن» وبغيرها أَيُضاء ويطّرد » أي : كلا حصل 
خبر الْوَاحِد حصل الْعلم. وَقَالَ قوم: لا يطرد» أي : قد يحصل العلم به » كن لَيْسَ كلا حصل» 
حصل العلم به. وَقَالَ الْأَكْثر: لا حصل العلم به لا بقَرِيئَةه ولا بِعَْر قريئة" . 

وقال الإمام القاري في " شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر" «ص012 : " قَالَ الشَّيْخ 
بعد تمه أن الفاق اسل عل أن الأخاد ]ما يفيت الطن لالش" 

وقال الإمام القاري في " شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر" ص16" : " ... وَحَاصِل 
كلامه: أن من قَالَ: أن خبر الْوَاحِد يُفِيد العلم أَرَادَ أنه يُفيد العلم التّظري المستفاد بالنَظر في 
القَرَّائن ن لا بتفس خبر الخاد ب بِدُونٍ التظر ني الْقَرَائْنَ. ومن قَالَ : أنه لا يُفيد الْعلم إلا نوات وَخبر 
الْوَاحِد لا يُفِيد إِلّا الظّن أَرَادَ أنه بدُونِ الْقَرَائْن لا يُفِيد إلا الظّن. ولا يفي أن مَا احتف بالقرائن 

أرجح يك عداء بِحَيْتُ يتر ى عن مرتية قاد ان إل اك العمل تيكون الخلاف لفظيا" . 

وقال الإمام زين الدين محمّد المدعو بعبد الرَّؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدّادي ثم المناوي القاهري (١١١٠ى‏ في " اليواقيت والذّرر في شرح نخبة ابن حجر" ٠٠۲/١‏ : " 
وكثيراً ما يقع أي في أبَار الآحَاد المنقسمة إل : مَسهُور » وعزيز » وغريب » ما يُفِيد العلم لا مُطلقاً 
> لاختال اطا فيه عَادَة » فَإِن رَاويه من لم يبلغ عَادَة قوع الَْذِبٍ مِنْهُ » والتّواطىء عَلَيْهِ من مثله 
في جميع الطَبقّات لا يُفِيد العلم القطعِي بل التّظري بالقرائن المحتقّة به على اُخْتَار الذي ذهب إِلَيْه 
الإمامان والغزالي » والآمديء وَابْن الْحاجب » والبيضاوي حَيْتٌ قَالُوا : خبر الْوَاحِد لا يُفِيد الُعلم 
إلا بقريتة » كَأن يخبر إِنْسَان مت وَلّده الريض مَمَّ قريئة اْبكاء » وإحضار الْكَمَّن والنعش . خلافاً 
من أبى ذلك وهم الُمْهُور » فَقَانُوا : لا تفيده مُطلقاً » قَالَ اتاج السّبكي في " شرح الْمُخْتَصر " 

وَهُوَ الحى " . 


۷۹ 


وقال الإمام المناوي أيضاً في " اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر " ۱۲-0 : " قَالَ 
ابن قطلوبغا : وَحجَّة ابن الصّلاح - ومن وَافقه - إن الْأمَّة تلقت ذلك بالقبول » وما تفه بِالْقبُولٍ 
E‏ ر yy‏ ا A‏ 1 4 7 3 
مقطوع بصحته » وَهَذِه الصّحّة غير مسلمة لصحة تلقيهم بالقبول ما غلب على ظنهم صحته . 


ر 


قله : إن للقي بِالْقبُولٍ مُوجب للْعَمَل به » ووجوبه يَكْفِي فيه الظّن » لِأنّ ظلَّهم لا يخطي 


3 


لعصمتهم لا يفيدة في مَطْنُوبه » لان مْتََلّق ظتّهم الحكم الشَّرْعِيَ » لاله هر نحل وجوب العمل لا 
اَن متلق ظنّهم اَن الصف قال لَه كَذَاء وَهَدَا الثاني هُوَ مَطْلُوبه » وَمَا ذكره لا يفيدهٌ في مَطْلُوبه إل 
أن يدعي جاع اذم على الصّحَّة تفسها » وأنَّى لَه َلك به . وَلذلك ا نظر في الممنع إلى ذلك قَالَ : 
فيه نظر » لان الإجْمَاع إن وصل إِلَيْنَا بأخبار الّآحَاد كَانَ ظنياً » وَيَذَا استدرك النَّوَوِيّ على ابْن 
الصَّلاح » قَالَ : قد تالف اُحَقَقُونَ وَاجُمْهُور » لِأنُّ لا يُفِيد في صله قبل التَّلقّي إلا الظَّنء وَهُوَ 
لا يَنْقَلِبِ بتلقيهم قطعاً " . 

وقال الإمام المناوي في "اليواقيت والذرر في شرح نخبة ابن حجر" ٠۱۳-۳۱۲/۱‏ : " وقد عَابَ 
ابن عبد السام على ابْن الصّلاح - ومن قَالَ بمقالته - قَمَالَ : إن امت يرَوْنَ إِنَّ الْأمّة إذا عملت 
بِحَدِيث اقتضى القطع بمضمونه . وَهُوَ مَذّهَبِ ردئ . وَأَيْضاً إن أَرَادَ كل الْأمّة قلا يخفى قَسَاده ‏ إِذْ 
الْأمّة الّذين وجدوا بعد وضع الْكَِابئْنِ فهم بَعْضهًا لا كلهًا » وَإِن أَرَادَ كل حَدِيث هِنْهَا يلقى 
بالْقبُولٍ (ني كافة التاس فَغير مُسلم » ثم آنا نول التلقي بِالْقبُولٍ) لَيْسَ بحجّة » فَإِن النّاس اتلفُوا 
أن الْأمّة إذا عملت بِحَدِيث وَأَْمعُوا على الْحَمَل و هَل يُفِيد القطع ؟ أو الظّن ؟ وَمذهب أهل السَنَه 
أنه ُفِيد الظَّن ما لم تتواتر " . 

وقال الإمام يوب بن موسى ال حسيني القريمي الكفويء أبو البقاء الحنفي (14١٠ى‏ في " الكليّات 
معجم في المصطلحات والفروق اللغويّة " «ص؛» : " ونقل الْإِجْمَاع إِلَيْنَا قد يكون بالتواتر فيُفِيد 
لط وقد بكرن باه قرب ننه وقد يكوق بكي اراح د القن بوجي الل" 

وقال الإمام أيُوبٍ بن موسى الحسيني القريمي الكفويء أبو البقاء الحنفي في " الكليّات معجم 
في المصطلحات والفروق اللغويّة " «ص :4137-4 : " وَحكم اتر الْوَاجِد أنه يُوجب الْحَمّل دون 


A.» 


العل وَهَذَا لا يكون حجّة 5 الْمسَائِلَ الاعتقاديّة لاا ت تتبتى .عل الاعتقاد» وهو العلم القطعي » 
وَخبر الْوَاحِد يُوجب علم عًالب الرَأي وأكبر الظَّن لا عل قطي " 

GR TT 
باختصار) : " الأكثر من آهل اا ومنهم الأئمّة ئمّة الثلاثة على أنَّ - خر الواحد إن م‎ ۱۲۲-0 
يكن معصوماً لا يفيد العلم مطلقاًء سواء احتف بالقرائن أو لا ... ولو أفاد خبر الواحد العلم‎ 


لأدّى إلى التّناقض إذا أخير عدلان بمتناقضين..." 


" 


وقال الإمام محمّد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري 1ه في " شرح 
الزرقاني على موطأ الإمام مالك" 078/5 : " ... وَبِهِ قال مه جمهوڙ الْعْلَاءِ » وَيجْرِي عِنْدَهُمْ يجْرَى بر 
واد في العمل به وة الْقطم »كله بن عند لب . 

وَقَالَ الْبَاجِيٌّ عماجي هب إِلَيْهِ الَْاقِلَاننٌ نه لا حح بوء لِأنّهُ إِذَا 1 
العف لا ليت ا 

وقال الإمام أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا شهاب الدَّين التفراوي الأزهري المالكي 
٠٠۲١‏ في " الفواكه الدّواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ٠٥۷/٠١"‏ : " وأمّا المشهور: فيلحقه 
بعضهم بالمتواتر في إيجابه علم اليقين » وبعضهم بالآحاد » فيو جب العمل دون العلم اليقين" . 
وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي » المولى أبو الفداء 7١1ه)‏ في 
" روح البيان" 0/5 : " وخبر الواحد لا يفيد إلا الظّن » ولا عبرة باللَّنٌ في الاعتقاديّات" . 
وقال في " روح البيان" 4١/5‏ عند تفسير قول الله تعالى : لأَصَدَفْتَ ت آم كُنْتَ من الْكَاذِييَ» 
#النمل:4۲۷ : " وفي هذا الالشعل أن سالا رعو ادي الذي يرويه الواحد والاثنان 
ساف ا ا ا ووا بوجت ا انها ا اف ع التحوية 7 
وقال في " روح البيان" (015/8 : " ... خبر الواحد على تقدير اشتماله على > جميع الشّرائط لا يفيد 
إلا لظن ولا يعتبر إلا في العمليّات دون الاعتقاديّات" . 


۸۱١ 


وقال الإمام َمل بن عبد اهادي التتوي» أبو الحسن» نور الدين السّندي «عادى في " حاشية 
السّندي على سنن ابن ماجه (كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه)" 210/1١‏ : " قَوْلَهُ (فَرَص) أَيْ 


7 
ا 


وجَبَ وَالحدِيث مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادٍ فَعْوَدَاءُ اله فَلِدَلِك قال بوجوبه دون افتراضه مَنْ حص 
قر بِالْقَطْع وَالْوَاجِبَ بالظَنٌ (عَلَ کل حر وَعَيْلِ)" . 

وقال الإمام محمّد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الصّنعاني ٠٠۸٠‏ في " سبل السَّلام" 
00 : " بل هذا الْوَارِدُ في حَدِيثٍ بیز آحَادِيٌ لا فيد إلا الغنَّ مكيف يوذ بو وَيُقَدَمْ عل 
الفط" 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن سام السفاريني الحنبلي ««118ه في " لوائح الأنوار السَنيّة ولواقح 
الأفكار السنيّة" 000-144 في كلامه عن علم التَّوحيد : " العلم بالعقائد الدَّينيّة عن الأدلّة 
اليقينيّة » أي : العلم بالقواعد الشّرعية الاعتقاديّة المكتسب من أدلّتها اليقينيّة » والمراد بالدّيمّة 
المتسوبة إلى دين حك صل الله عله و لم من السّمعيّات وغيرها » سواء كانت من الدّين في الواقع 
> ككلام أهل الحقٌّ أو لا ككلام أهل البدع. واعتبروا في أدلّتها اليقين لعدم اللعتداد بالظَّنّ في 
الاعتقاديّات" . 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن الحسيني الزَّبيدي الشهير بمرتضى ٠٠١0‏ في " اتحاف السّادة 
ایر اعاعا و وو اننظ يرداق ا كا د 
المقدّسة بأن يطلق اس أو صفة ها وهو خالف للعقل ويسمّى المتشابه لا يخلو : إِمّا أن يتواتر أو 
ينقل آحاداً » والآحاد إن كان نضّاً لا يحتمل التّأويل قطعنا بافتراء ناقله أو سهوه أو غلطة » وإن كان 
ظاهراً فظاهره غير مراد » وان كان متواتراً فلا يتتصوّر أن يكون نصّاً لا يختمل التأويل بل لا بدَّ وأن 
AEs‏ 

SS‏ ر 
تحفيق احق من علم الأصول" NE OFFI»‏ حَادٌ : 


AY 


ا 2 


لع و عه ايه 5 5 عه > ەو و 2 ا ب ا ر 8 
وهو خب لا يفيد بنفسه العلم سواء كان لا يفيد أصلا » أو يفيده بالقَرَائِنِ الْحَارِجَةٍ عنه » فلا 
عن 1 قوسد ات وي ل 2 رست 4 اوه 
وَاسطة بَيْنَ المتواتر وَالآَحَادِء وَهَذَا قول الْجمْهُورٍ " . 


و الشّوكاني في " فتح القدير" ۷٦/١‏ : " لأن من الظن مَا كب اتبَاعَهُ قان | 


ر 


اكام الشَّرَعِية عل اَن كَالْقِيّاسء وخر الْوَاحِدِ" ١‏ 


2 
ےر ےر ° ے سے کہ 


وقال في " فتح القدير" ٠٠٤/١(‏ : " إن دلالة العموم وَالْقِيّاسِ وخر الْوَاحَدٍ وَنَحْوِ ذلك ظنية» 
العمل بها عمَلٌ بالظّنَه وقد وَجَب علا َمل ب في مغل هَل امور" . 

وقال الإمام حسن بن محمّد بن محمود العطّار الشافعي ٠۲٠١(‏ ى في " حاشية العطّار على شرح 
الجلال المحلّ على جمع الجوامع " 281/0 : " وقد رَوَى الرّوَاة هدا الْعتّى ألْمَاظٍ مْتَلِمَةٍ قلست 
أرَى لِتَّمَسّكِ بدَلِكَ وَجْهاه َا من نار الحاو اد وز التَعلَقُ با في الْقَطويّات" . 

وقال الإمام محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ٠٠٠١‏ في " رد المحتار 
ل E E‏ 

الأول : مَطِْنُ ابوت وَالدلالة » كنُصُوص لمران الْمَسَرََ أو الُحْكَمَة والس الحوَائرَة الي 
مَفهُومُهًا طعي . 


a عر 9 لا‎ a و و‎ e 

الثانى قطعىّ الثبوت ظنىّ الدلا »كا يات الموّو 
ا جر ب > م -ه 
هه 0~ 13 إن 6 د ا 


3 يد 

الثَالِتُ : عَكْسَهُ » كَأَخْبَار الْآحَادٍ | 

الراب : ظَنَيّهَا كأخبار الآَحاد التي مَفْهُومُهَا ظَيْنٌّ » قَبالأَوَلِ يَْبْتْ الْمَرْضُ وَاخْحْرَامُ » وَبالثاني 
رک 


وَالثَّالثِ الْوَاجِبُ وَكَرَامَةٌ النَخريم » وَبالرّابع السُنَه وَانْسَْحَبٌ " . 


f 


وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري 
القتوجي 1000ه في " فتح البيان في مقاصد القرآن " 040/7١‏ في تفسيره لقول الله تعالى : وَلَا تََفْ 
مالس لَك بعلم المع وَالْمَصَرَوَالْمُوَاد كل ولوك كان عن مولا + " هذ الا دا مل 
عدم جواز العمل با ليس بعلم» ولكنّها عامّة مخصّصة بالأدلة الواردة بجواز العمل بالظَّن › 
كالعمل بالعام » وبخبر الواحد» والعمل بالشّهادة » والاجتهاد في القبلة » وفي جزاء الصّيد» ونحو 


AY 


ذلك » فلا يخرج من عمومها ومن عموم أنَّ الظَّنّ لا يغني من الحنّ شيئاً إلا ما قام دليل جواز 
ا 

وقال الامام محمّد عبده حسن خير الله 0م كما في " تفسير المنار" 014/1١‏ : " (وَالطَرِيقُ 
الأخرَى) حبر الصَّاِقٍ اخُضُوم بَعْدَ أن قَامَتِ الدلائل عَلَ صدقه وَعِضْمَيهِ عِنْدَكَ وَلَا يَكُونْ 
ا خر طريقا للقن حَبَّى تَكُونَ سَوِحْتَ ال من تفس الَعْصوم - صلی الله عليه وَسَلَّمَ -. أو جَاءَكَ 
عَْهُ مِنْ طَرِيقٍ لا تول الرّيَبَء وَهِيَ طَرِيقٌ لتوار ذُونَ سِوَاهَاء فا ينوع لليقِينِ بَعْدَ طول الزَّمَنِ 
ْنا وَين البو إا سيل راترات التي 1 يكلف أَحَدٌ في وُقُوعِهَاء فَالْإِيقَانٌ بِامُيََاتِ كَالْآخِرَةٍ 
وَأَحْوَايا وَاْكَ اَل وَأَوْصَافِهِه وَصِفَاتٍ الله التي لا دي َا الَطَُ ا يِن 2 تحَصِيلُهُ إلا مِنَ 


ا 


با به من غيْرٍ 


o2 
0 ع‎ 


الاب الْعَزِيزء وَهُوَ الح الذي جاءنًا ِى الله لا رَيْبَ فيه قَعَلَيتا أنْ قف عِنْدَمَا 


وقال الامام محمّد عبده في " تفسير جزء عم" ص08 في تعليقه على مسألة سحر التي صل الله 
لوق "وان لخديف ف وف مكمايا الات واو الكحاه لاي عدبا ات ا 
وعصمة التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تأثير السّحر عقيدة من العقائد» لا يؤخذ في نفيها عنه إلا 
باليقين » فعلينا أن نفوّض الأمر في الحديث » ولا نحكّمه في عقيدتنا » ونأخذ بنصٌ الكتاب وبدليل 
العقل" . 

وقال الإمام محمّد جال الدّين بن محمّد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي ۳۳۲٠م‏ في " قواعد 
التحديث من فنون مصطلح الحديث " «ص۷٤٠-۸٤٠‏ : " الذي عليه جماهير المسلمين من الصّحابة 
والتّابعين فمن بعدهم من المحدّئين والفقهاء وأصحاب الأصولء أنَّ خبر الواحد الثّقة حجّة من 
حجج الشَّرع يلزم العمل اء ويفيد الّظن ولا يفيد العلم ... وهذه الأقاويل كلّهاء سوى قول 
الجمهورء باطلة؛ وإبطال من قال: "لا حجّة فيه" ظاهر... وهذا كله معروف لا شك في شيء منه. 


والعقل لا يل العمل بخبر الواحد . وقد جاء الشَّرعَ بوجوب العمل به فوجب المصير إليه » وما 
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من قال: "يوجب العلم" فهو مكابر للحس » وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم 
والكذب» وغير ذلك متطرّقٌ إليه" . 

وقال الإمام جال الدَّين بن محمّد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي في " محاسن التأويل " ٠٠٠/۸‏ 

" ... ولو أراد مبتدع أن يدعو إلى هذه العقيدة» فعليه أن يقيم عليها الدّليل الموصل إلى اليقينء إمّا 
ادمات الا رها أن بالكدلة الم اهر و كه أن كه عدا من تدك 
الآحاد دليلاً على العقيدة مهما قوي سنده. فإِنَّ المعروف عند الأثمّة قاطبة أنَّ أحاديث الآحاد لا 
تفيد إا الظن » (وَإِنَ القن لا يعني مِنَ الح كيت النجم: 418 . 

وقال الإمام محمّد رشيد بن علي رضا بن محمّد شمس الدّين بن محمّد بهاء الذين بن منلا علي 


خليفة ون 0 م في 2 المنار" 031/5 : " ... وَلِصَاحِب هذه الطريقة فى 


ين أثور الب والأثر ر الإعْتِقَادِ اذى 
وَكَيْسَ في اباب حَدِيتٌ مُتَوَائِرٌ ... 

وقال في " تفسير المنار' ليوو "انرا ار لخر الجن N‏ 
َطْعِيَ الرَوَاية وَالدَكَالَةِ مِنَ اكاب وَالسّنَِّ الذي قَامَتْ به ا عة الأول» وَهُوَ المَّرعٌ اأ 0 
كر لاان ادرف وا وف في قير اط وَحْدَجهِمْ وَرَابِطَة جَامعتهم» وَمَا دونه عا لا يفيد 
إل الط قلا يُؤْحَذ بوني الاعتقاد" ١‏ 

وقال الإمام محمّد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ٠٠٠١‏ في " العرف الشذي شرح 
م ا إن حي الوا د الغ . 

وقال الإمام حسن بن عمر بن عبد الله السيناوني المالكي «لتوق: بعد ٠٠٤١‏ في " الأصل الجامع 
لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع" 07/00 : " اختلف في خبر الواحد : هل يفيد العلم 
أم لا ؟ على أقوال » فقيل : أنه لا يفيد العلم إلا بقرينة » وهو ما عليه الآمدي وابن الحاجب » 
وغيرهما ... وقال الأكثر : لا يفيد مطلقاً ولو وجدت قرينة » وأفاد ناظم السّعود أن هذا القول عند 


كه 
5 
0 


Ao 


الجماهير من الحدّاق في الأصول حيث قال : ولا يُفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذَّاق » 
نعم إلا أله وإن لم يستفد منه العلم يستفاد منه الظَّن » لقول العامة ابن عاصم: فصل : وأمّا خبر 
الآحاد فالعلم منه غير مُستفاد » لكن يفيد الظّن في الأمور وهو بنقل واحد مشهور" . 

وقال الإمام عبد الرَّحمَْن بن محمّد عوض الجزيري (١٠۳٠ه»‏ في " الفقه على المذاهب الأربعة" 
0 : " فليس في الآية الكريمة حدة على أن السّحر له أثر حقيقي » ول يبق للقائلين بأنَّ السّحر 
له أثر حقيقي إلا الاستدلال بحديث البخاري الذي رواه عن السيّدة عائشة من أن الي صل الله 
عَلَبْهُ وَسَلَّمَ قد سحرء وأنَّه كان جيل إليه أن يفعل النَّىء » ولم يفعل » وهذا حديث صحيح لم 
يتعرّض أحد للقدح في أحد من رواته » وليس من الحسن أن يقال : إن مثل هذه الأحاديث تجزئ 
في المسائل الفرعيّة » لا في المسائل الاعتقاديّة » فإنَّ العقائد لا تُبنى إلا على الأدلّة اليقييّة › 
والأحاديث مهما كانت صحيحة فهي أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظلّنَ » لأنَّ الأحاديث الصحيحة 
يجب أن يكون ا قيمتها في الإثبات » فهي معضدة للبراهين العقليّة . 

وإِلَّا يجب أن نفهم الحديث على وجه يطابق أصول الدين » ويوافق ما يقضي به الفعل السَّلِيم » 
وإِلّا فلا يصح لنا أن نحت به على عقيدة من العقائد " 

وقال الإمام حمّد عبد العظيم الزّزقاني <+<ى في " مناهل العرفان في علوم القرآن" 041/5 : 
" ... فالحق عدم جواز نسخ القرآن به للمعنى المذكور » وهو آنه ظَن والقرآن قطعي » والظتي 


ا 
داحضة ... " 


قال ق "تام الفرقاة ف لوم العراق" دو 50 ".رد اراز قطي الشبرك وشار الواتين 
ظتّي » والقطعي لا يرتفع بالظتي » لأنّهِ أقوى منه » والأقوى لا يرتفع بالأضعف. 

ثانيها : أنَّ عمر رضي الله عنه رد خبر فاطمة بنت قيس أن رسول الله صل الله عَلَيْه وَمَ ed‏ 
ها سكنى » مع أن زوجها طلقها وت طلاقها » وقد أقرٌ الصحابة عمر على ردّه هذا فكان إجماعاً » 


۸٦ 


وناك لأا فين VS‏ رز للج فا يفوي عل منعار عن من ندر قوق مه و 
كتاب الله إذ يقول: أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْتْ سَكَنْنُمْ مِنْ وُجَدِكُْ » وسنة رسوله المتواترة في جعل 
اا عدو ال 

وقال الإمام أحمد بن مصطفى المراغي ١17071ه)‏ في ال 0 في كلامه على قول الله 
تعالى : وما يع أكترهُمْ إلا ظَنا ِن الط لا يعني من اق يتا ِن اللهعَلِيحٌ با يَفْعَلُونَ) : " ... و 
ا أصضول ا و دون ا eS‏ 
قات أو شنه وهو الدين الذى لا عرز اسمن الرق و الاعدلا ف فية وا ذولة عا لا يفيد إلا 
الظَّن فلا يؤخذ به في الاعتقاد » وهو متروك" . 

وقال الإمام أحمد بن مصطفى المراغي في " التفسير" 0۲/۲۳ : " ... ولا شك أنَّ هذا الحديث 
من أخبار الآحاد التي تصادم أسس الدَّين الصّحيحة من أن الأنبياء يجب ألا يكون فيهم من 
الأمراض ما ينر الاس منهم» لأنَّ وظيفتهم تبليغ ما أرسلوا به إليهم» وكيف يجتمع النّاس بهم 
ويتحدّئون إليهم وهم في تلك الحال وهذا البلاءء ومن ثم فنحن نقف أمام هذه الأخبار موقتف 
الحذر والاحتياط في قبوها أو نقطع بعدم صحَّتها لمخالفتها لقطعي لا شك فيه" . 

وقال الإمام عبد الومّاب بن عبد الواحد خلّاف <ه/<دى في " علم أصول الفقه" «ص5» : " 
E SNN REESE UN,‏ قد كارن 
قطعي الدّلالة » وقد يكون ظَنّ الدّلالة . وكل سنّة من أقسام السنن الثلاثة المتواترة والمشهورة 
وسنن الآحاد ؛ حجّة واجب اتباعها والعمل بها » آمّا المتواترة فلأئََّا مقطوع بصدورها وورودها 
غةوسول الها :وأمًا المشهورة أوسئة الخاد فلا اون كانت طريّة الور ودغن زسول اله إلا 
أنَّ هذا الظَّنَّ تر جح بها توافر في الرّواة من العدالة وتمام الصّبط والإتقان » ورجحان الظَّنّ كافي في 
وجوب العمل > هذا يقضي القاضي بشهادة الشّاهد » وهي ي نها تفيد رجحان الظَّنّ بالمشهود به » 
رتم الطلدة يالى في استقبال الكعزة + وهى إا تقيد غلبة الف ٠‏ وكثين من الالسكام ب 
على الظَّنّ الغالب » ولو التزم القطع واليقين في كل أمر عمل لنال الاس الحرج " 


AY 


وقال الإمام عبد الوهَّابٍ النَّجّار 15:١‏ في " قصص الأنبياء" «القدمة/س/ 4 : " الخبر إذا كان 
رؤايته آحاداً فلا يضلح أن يكو فلبلا عل الأقور الاغتفادة » لأن الامو الاغتقادية الخرضن مها 
القطع » والخبر الي الثبوت أو الدّلالة لا يفيد القطع " . 

وقال الإمام عبد الومّاب الا في " قصص الأنبياء" «المقدمة/ع/22 : " المعجزات لا تثبت 
E‏ تاوس SE Ng Ea‏ 

وقال الإمام محمود شلتوت ٠۳۸١‏ ه) في كتابه " الاسلام عقيدة وشريعة " (ص٤۷-٦۷‏ باختصار) : " 
كز تد تعن الا ن رادو ارم هة غل إن كيزن اا مدان ا 
حو وه رو اكد يور السرا» موري E‏ 
ومن هنا يتأكّد ما قرّرناه من أنَّ أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة» ولا يصحٌ الاعتماد عليها في شأن 
المغيَّات؛ قولٌ مجمع عليه» وثابت بحكم الشَّرورة العقليّة التي لا جال للخلاف فيها عند 
العقلاء" . 

وقال الإمام مصطفى بن حسني السّباعي «1+86ه في " السّنّه ومكانتها في التشريع الإسلامي" 
رصه-» : " ونصوص الشّريعة» ما كان منها من أصول العقيدة فلا بِدَّ فيها من العلم وهو 
« اميق الجازم الطاب لِلْوَاقِع ع دلیل» كالإيان بالله وصفاته» الراك والأنبياء» والملائكة» 
واعطمة والثار: 

وما كان منهاء من فروع الشّريعة (الأحكام العملية) فيكفي فيها الظَّن لذن اڈ شتراط العلم فيها 
غير می في كدر مها وهذا مل به لدى الدّارسين للشريعة وغلومها. 
yy‏ 
دان اا وهذة عه أن شق مع القرآن» وقد قلنا بأننا نقطع أن ليس في القرآن شيء 
يحكم العقل بفساده أو بطلانه أو استحالته» وما أن تتعلّق بالأحكام الشرعيّة من عبادات 
ومعاملات وآداب وغيرهاء وليس في حديث من هذه الأحاديث التي صَحَّحَهًا علماؤنا ما يرفضه 
العقل أو يحكم باستحالته» وإمّا أن تكون أخباراً عن الأمم الماضية أو أخباراً عن عالم الغيب يا لا 


A۸ 


يقع تحت النّظر كشؤون السّماوات والحشر وال حتة والتار» وهذه ليس فيها ما يحكم العقل ببطلانه 
وقد يكون فيها ما لا يدركه العقل فيستغربه. 
فإذا جاءت عن طريق ثابت يفيد القطع فيجب اعتقادهاء وإن جاءت عن طريق يه يفيد غلبة الظَّن 
فليس من شأن المسلم أن يبادر إلى تكذيبها" . 
كال اغا في 0 ومكانتها في التشريع الإسلامي" (ص50١051-1)‏ : " ومع هذا فنحن لا 
نقول: أنَّ أحاديث الآحاد التي هي أكثر أحاديث السب أحاديث مقطوع بها تفيد العلم - مع أنَّ 
حر ال اا ا 
ف يبد عليه 
وأمّا الدّعوى بأنَّ اللّن في أحكام الدّين غير جائزء فذلك فيا يتعلّق بأصول الدّين التي يكفر من 
جه أو ك فيه كوعدا اش وصدق رموه وتم اا رن رت العامة وا فى 
أركان الإسلام كالصّلاة والرّكاة وغيرهما ع علم من الدّين بالضرورةء وليس كذلك بالّنسبة إلى 
الفروع» إذ لا مانع أن تثبت فرك عن طرق الك 
وقال الإمام الك م قطب إبراهيم حسين الشاري (ححواى في " في ظلال القرآن" 008/0:) 
e‏ اليهودي 
الس صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - في المدينة ... قيل : أياماً » وقيل : أشهراً ... حتى كان يخيل إليه أله يا 
النساء وهو لا يأتيهنٌ في رواية » وحتى كان يخيّل إليه آنه فعل ive‏ وأن 
السورتين نزلتا رقية لرسول الله - صل الله عََيِْ وَسَلَّمَ - فلا استحضر السّحر المقصود - كما أخبر 
ف رؤياه - وقرا السُورتين انحلّت القد» وذهب عنه السّوء . 
ولكن هذه الرّوايات تخالف أصل العصمة التَبويّة في الفعل والتبليغ » ولا تستقيم مع الاعتقاد 
بان كل فعل من أفعاله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وكلّ قول من أقواله سن وشريعة » كا أنَهَا 
تصطدم بنفي القرآن عن الرّسول - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه مسحور » وتكذيب المشركين فيا 
كانوا يدّعونه من هذا الإفك . ومن ثم تستبعد هذه الرّوايات ... وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في 


2ك 


$ اعم 


۸۹ 


أمر العقيدة » والمرجع هو القرآن » والتواتر شرطٌ للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد » وهذه 
ال انات السك من ا 

وقال الإمام محمّد الطّاهر بن محمّد بن محمد الظّاهر , ا (۳م) في ا 
والشوير «تخرير المحتى السّدِيدَ وتنوير العقل ا لديك من تفسين الكباب المجين) "هة" 
قا الْبَاقِلَانُ: «لَوْ گات النَّسَوِيَةُ منَ الْمَرْآنِ لَكَانَ طَرِيقٌ ناتا ما التَوَائْرَ أو الْحَاد» وَالْأَوَل: با 
لاه لو بت بالتواثرٍ كوا مى الْقَرْآنِ صل الْعِلْمُ المَّرُورِيٌ بذَلِكَ ولامتتع وقوعٌ ا 


EL 


e‏ 2 حبر الْوَاحِدِ لا فيد إلا الظَّنّ فَلَوْ جَعَلْتاهُ طَرِيًا ! إِثباتِ الْقرَآنِ 
خَرَجَ القَرَان عَنْ كَوْنِهِ حَجةَ ية وَلَصَارَ ذَلِكَ ظَياه وَلَوْ جار ذَلِكَ حار ادعَاءُ الرَوَافض أن 
الان دا ال دة و الان وَالتّغييرُ وَالتَحْرِيفَ) اه وهر كلام وجي" 

وقال أيضاً في " التكون' و التو 1 5 : " أنَّ کل حر مِنْ آحَادٍ المُخيرِينَ به أ فيد !أ 
الف ys‏ 
رال وَالرَازِيُ» وان عَطِيّة ووالده أَبُو کر ابن عَطِي وَدَمَبَ حَمَاعَةٌ إل أن الْقَبُولَ صت لا 


ع 


3 


قران بِنَاءَ عَلَ أن كدر الظَوَاهِر ا تفي ايء وَهَذَا الَذِي ينبي اعْتَادهُنَظَرًا" . 

وقال أيضاً في " التّحرير والتّتوير " 6.0/5 : " ... وان ار مِنْ أَخْبَارٍ الْآحَادٍ وَالْمَرْآنُ إِذَا 
اخْشِلَ واب إِذا يتواتر يصح الْقَطْمُ بلك" . 

وقال الإمام ظفر أحمد بن لطيف أحمد عثماني التهانوي ۷9م في " قواعد في علوم الحديث" 
١ص‏ : " وإذا قيل : هذا حديث صحيح فهذا معناه » أي : ما اتصل سنده مع الأوصاف المذكورة 
فقبلناه عملاً بظاهر الإسناد » لا أله مقطوع به في نفس الأمر » لجواز الخطأ والتسيان على الثقة » 


خلافاً لمن قال : أنَّ خبر الواحد يُوجبُ القطع " . 


52 38 75 26 7 7 5 5 0 و 1 1 E‏ 
الباقلانٌ» وَإِمَام الْحَرَّمَيْنِ» والمازري والتفتازانٌ» وَشَرَفِ الدين الفهري وابن الفرس في احكام 


وقال الإمام محمّد أحمد مصطفى أحمد المعروف بأبي زهرة 01475 في " أصول الفقه" (ص۸١٠-‏ 
ا رودي ی ر ا حير ا وهر كل تو واا 
ENE E EVEN EE NE SNe‏ 

وحديث الآحاد يفيد العلم الظتي الرّاجح »ولا يفيد العلم القطعي »إذ الاتصال باي فيه شبهة 
#واول ساعن لقنم لاز ارقو" E E‏ تنعط هذ ذا اليولت A‏ 
صورة » فلأنَ الانّصال بالرّسول لم يثبت قطعاً » وأمّا معنى » فلأنَ الأمّة تلقّته بالقبول » أي : في 
الطّبقة التي تلي التَّابعين ". 

وهذه الشّبهة في إسناد الحديث بالرّسول صل الله عليه وَسَلَّم قالوا: إلّه يجب العمل به » إن لم 
يعارضه معارض » ولكن لا يؤخذ به في الاعتقاد »لأنَّ الأمور الاعتقاديّة تُببى على الجزم واليقين » 
ولا تُّبنى على القلّن » ولو كان راجحاً »لأنَّ الظّن في الاعتقاد لا يغني عن الحقٌّ شيئ" . 

وقال السيخ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين ٠٤٠١١‏ في " علم مصطلح الحديث " رض 
وتفيد أخبار الآحاد سوى الصعيف: 

لالط وهو ا و قله عن کا ذلك سيعت ا 
السّابقة» وربا تفيد العلم إذا احتفّت بها القرائن» وشهدت بها الأصول. 

كنا العمل دات عليه و إن قان کر وقطيقه ان ا طا 

وقال الإمام محمّد الغزالي المصري ١١٠٠م‏ في " الستة النبويّة بين أهل الفقه وأهل الحديث " 
ص00 : " لقد تخرّجت في الأزهر من نصف قرن» ومكثت في الدّراسة بضع عشرة سنة لم أعرف 
ن حديث الآحاد يفيد الظَّن العلمي» وأنَّهِ دليل على الحكم الشَّرِى مالم يكن هناك دليل 
أقوى منهء والدّليل الأقوى قد يؤخذ من دلالات القرآن القريبة والبعيدة» أو من السِّنَّة المتواترة» أو 
مو غيل أغل و عالق ا عدي و البقين ا رت من اة 
المرفوضة عقلاً ونقلاً » ومن هنا فقد ألفنا قبول أحكام شى تخالف المتبادر من بعض المرويّات 
اة : 
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خلالها إلا 
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وقال الإمام محمّد الغزالي المصري في " دستور الوحدة الثقافيّة بين المسلمين" ٠٠-٠١(‏ باختصا : " 
حديث الآحاد يعطي القن العلمي أو العلم الظنّي؛ ومجاله الرّحب في فروع الشّريعة لاني أصوها 
... ونحن نؤٌّكد أنَّ خبر الواحد قديياً وحديثاً ما كان يفيد إلا الظّن... ومع ذلك ففي عصرنا قوم 
يريدون بخبر الواحد إثبات العقائد!! العقائد التي يكفر منكرها..! وهذا ضرب من الغلو 
الممجوجء وقد ينتهي بالصدٌ عن سبيل الله! وقد رأيت ناساً يتسمون أهل الحديث» صلتهم بالقرآن 
واهيةء قال لي أحدهم: إِنّنا نعتقد أنَّ والد الرّسول في النار كا روى مسلم!! قلت: ما دخل الاعتقاد 
في هذا؟ إِنَّ القرآن حكم بنجاة أهل الفترة» ومسلم روى في الرّضاع المحرّم حديثاً رفضه الأحناف 
والمالكيةه ومن حقهم وحقٌّ غيرهم رفض ما قال عن عبد الله. وأخبار الآحاد تناقش في ضوء 
الكتاب» وسائر السّنن» ثم يقرّر الحكم بعد ذلك!!" . 

وقال الإمام أبو الحسن عبيد الله بن محمّد عبد السّلام بن خان محمّد بن أمان الله بن حسام الدّين 
الرّحماني المباركفوري «1415ه) في " مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " 81/1١‏ : " وخبر 
الواحد: في اللغة: ما يرويه شخص واحدء وني الاصطلاح: مالم يصل حدًّ التواتر» أو لم يتوفر فيه 
شروط المتواتر» وهو يفيد الظّن" . 

حديث الآحاد 

وقال الأستاذ حسن محمد أيُوبٍ ۸٠٠٠م‏ في " الحديث في علوم القرآن والحديث" (ص١.0‏ : " 
القسم الثاني: الآحاد: وهو خبر لا يفيد بنفسه العلم سواء كان لا يفيده أصلاً» أو يفيده بالقرائن 
الخارجة عنه» فلا واسطة بين المتواتر والآحاد. وهذا قول الجمهور ". 

وقال الإمام عبد الكريم بن علي بن محمّد التملة (14+0م) في "الجامع لمسائل أصول الفقه 
وتطبيقاتها على المذهب الرّاجح " «ص۲٠٠‏ : " وام يجز نسخ القرآن والسّنّ لمتواترة بخير الواحد» 
دل قن ذلك عن أن کر د 
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وقال أيضاً في " الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الرَّاجِح "(ص؟؟4 : " ... 
الطّريق العشرون: يرجح خبر المتواتر على الآحاد والمشهور؛ لأنَّ المتواتر يفيد القطع» بخلاف خبر 
الآحاد والمشهورء فَإنّه لا يفيد إلا الظّنء والقطع مقدَّم على الظَّن" . 

وقال أيضاً في " اهدب في عِلْم أصُولٍ الفِفْهِ الْقَارَنِ ٠٠/٠"‏ : " انوع الثَاني: الإجماع الصّريح 
فيه تفصيل: إن تقل إلينا بطريق الآحاد» فهو لا يفيد إلا الظَّن" . 

وقال أيضاً في " الدب في عِلْم أصول الفقه قار "ع مد-مرى : " والصّحيح ما قلناه وهو: 
أن اسفن ررر ممن واف وا فاون ن ا خا او لا هرسا عن كله لفن 
إلا الط" . 

وقال الأستاذ الدكتور وهبه الزحيلي ٠٤٠١‏ في " أصول الفقه الإسلامي" ٠٠١/١١‏ في كلامه عن 
1-5 كناف" ل A Na‏ بطر لنت ار لاما E‏ وق اويا ا 
الاعتقاد لسك في ثبوتها » وهذا هو مذهب أكثر العلماء » وجملة الفقهاء" . 

وقال الأستاذ الدكتور محمّد مصطفى الرّحيلٍ في " الوجيز في أصول الفقه الإسلامي" -08/١‏ 
ف NE e EE‏ معن تقراف فيه روط 
الرّاوي التي وضعها علماء الحديث » كالثقة » والعدالة » والضّبطء وغير ذلك ولكنّه يجب العمل 
به مع السك في ثبوته ... 

الفرع الثاني : في حجيّة خبر الآحاد : 

هذه الأقسام الثّلاثة من السّنّه المتواترة والمشهورة والآحاد حجّة يجب العمل بها واتَّباع ما ورد 
فيها » ولكن لا يؤخذ بحديث الآحاد في الاعتقاد؛ لأنَّ الأمور الاعتقاديّة تُبنى على الجزم واليقين» 
ولاتبنى على الظّن» ولو كان راجحًا؛ لان الظَّن في الاعتقاد لا يغني عن الحقٌّ شيئًا" . 

وقال الإمام محمّد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشّافعي في " تفسير حدائق الرّوح 


والرّيحان في روابي علوم القرآن " 008/0 : " ... وني الآية إيماءٌ» إلى أن أصول الإيهان تبنى على 


۹۳ 


اليقين دون الظَّنْء فالعلم المفيد للحقٌّ ما كان قطعيًا من كتاب أو سُنَّهَه وهو الدّين الذي لا يجوز 

للمسلمين التفدّق» والاختلاف فيه» وما دونه ما لا يفيد إلا الظلَّنِء فلا يؤخذ به في الاعتقاد" . 
وقال الأستاذ محمّد صدقي بن أحمد بن محمّد آل بورنو أبو الحارث الغرّي في " مُوْسُوعَة القواعد 

الفِقّهيّة" «/0 : " ... والنّوع الثاني: دليل يوجب العمل دون العلم» وهو الدّليل الظتّي الثابت 

مع وجود الشبهة في طريقه؛ والمراد به خبر الآحاد. 

فة القافدة: اله عون يفيه لفن رة ن القومى الوا حت أن القوفن هو ما خت وليل 

قطعي يوجب العلم والعمل. 

وأمّا ما ثبت بالدّليل الظني الثابت فهو يوجب العمل دون العلم» وهو المسمّى بالواجب" . 

وقال أيضاً في " مود سُوعَة القواعد الفِقهيّة " /٠١(‏ 04 " وخبر الآحاد لا يوجب القطع - أو 

علم اليقين - بل الَّنّ ويوجب العمل دون العلم » أي : اليقيني " 

0 0 ار )11/۲( ا ل د 
را افون کیا بن شع اتر ن عابو وا لقي تشم يلاعا برجت لقتل 

E 

وقال الأستاذ أحمد بن عبد الله بن حميد في " الشَّرح على شرح جلال الدّين المحلي للورقات " 

«ص ه20 : " والآحاد وهو مقابل التواتر» هو الذي يُوجب العملء ولا يُوجب العلم لاحتمال الخطأ 

فيه ... لكن ما الذي يفيده خبر الآحاد؟ طبعًا هما مسألتان منفصلتانء ما الذي يفيده ومسألة 

وجوب العمل؟ وجوب العمل بالإجاع أنه يجب العمل به» لكن ما الذي يفيده خبر الآحاد؟ هل 

ea lg أن اعد لافطا‎ SES RE a SARA 

E 
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وأخيراً ... فهذه طائفة من أقوال علماء الأمّة في أ خبار الآحاد لا تفيد العلم » وإنَّا تفيد العمل 
... فهل هؤلاء الأساطين الجهابيذ مبتدعة ؟!!! على ما قاله الألباني ... أفيقوا من غفوتكم .. 
ااا المعو طاو لقره بالق و ردن العامة 


10° 


المَصْلٌ الكَالِثُ 

عاكفة حَدِيْثِ الجارية رة لإجماع الم ة عل كدي زيه الله تحال عَنِ المكَانٍ 
قال الإمام الأصفهاني في "معجم مفردات ألفاظ القرآن"«ص000 : "الَكَان عند أهل اللّغة: 
الموضع الحاوي للشّىء؛ وعند بعض المتكلّمين أنه عَرَض» وهو اجتماع جسمين حاو ومحويّ» وذلك 
أن يكون سطح الجسم الحاوي محيطاً بالمحويّ» فا مكان عندهم هو المناسبة بين هذين الجسمين" . 
ومن المعلوم بالضرورة في دين الإسلام 3 من ضروريّات التنزیه : تنزيه الله تعالى عن 
الاختصاص بالجهات "فان الجهة إمّا فوق » وإمّا أسفل » وإمّا يمين » وَإمّا شمال » أو قُدَام » أو 
خلف . وهذه الجهات هو الذي خلقها وأحدثها بواسطة خلق الإنسان » إذ خلق له طرفين : 
أحدهما يعتمد على الأرض ويسمَّى رجلاً» والآخر يقابله ويسمّى رأساً » فحدث اسم الفوق لما يلي 
جهة الراس + وتحدت اسع الشفل طا بل جهة الرجل :ى أن التّملة التي تدب متكسة تيت 
السّقف تنقلب جهة الفوق في حقها تحتاً » وإن كان في حقنا فوقاً » وخلق للإنسان اليدين وإحداهما 
أقوى من الأخرى في الغالب » فحدث اسم اليمين للأقوى » واسم الشّمال لما يقابله » وتسمّى الجهة 
التي تلي الرس يميئاً » والأخرى شمالاً» وخلق له جانبين يبصر من أحدهما ويتحرّك إليه » فحدث 
اسم القدًام للجهة التي يتقدَّم إليها بالحركة » واسم الخلف لم يقابلها . 
رامد برك sS a O‏ 
لم يكن هذه الجهات وجود البنّةَ» > فكيف كان في الأزل مخد غنم ها وا لود اد او کف ار 
مختصّاً بجهة بعد أن لم يكن له؟ أَبِأنَ خلق العام فوقه » وتعالى عن أن يكون له فوق » إذ تعالى أن 
يكون له رأس » والفوق عبارة عا يكون جهة الرس » أو خلق العالم تحته » فتعالى عن أن يكون لله 
ببب7 SS Se NOE‏ 
العقل ...." . انظر قواعد العقائد (ص77١175-1)‏ . 
وهذا الكلام لا يُعجب أهل الحشو من المشبّهة والمجسّمة » لأئَّمِ كا قال الإمام الغزالي في 
"الاقتصاد في الاعتقاد" زفره "1ن اشر تيع كراهن فود فرجرة الى 
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فأثبتوا الجهة » حتى ألزمتهم بالضّرورة الجسميّة والتقدير والاختصاص بصفات الحدوث . وأمًا 
المعتزلة فإِئَّم نفوا الجهة » ولم يتمكّنوا من إثبات الرُؤية دونها » وخالفوا به قواطع الشّرع » وظنّوا أن 
في إثباتها إثبات الجهة » فهؤلاء تغلغلوا في التنزيه محترزين من التشبيه » فأفرطوا . والحشويّة أثبتوا 
الجهة احترازاً من التّعطيل فسْبّهوا » فوّق الله سبحانه أهل السّنَّةَ للقيام باحق » فتفطّنوا للمسلك 
القصد » وعرفوا أنَّ الجهة منفيّة » لكا للجسميّة تابعة وتتمّة » وأنَّ الرّؤية ثابتة » لأا رديف العلم 
وفريقه » وهي تكملة له ؛ فانتفاء الجسمية أوجب انتفاء الجهة التي من لوازمها . وثبوت العلم 
أوجب ثبوت الرّؤية التي هي من روادفه وتكملاته ومشاركة له في خاصيّته » وهي أا لا توجب 
تغييراً في ذات المرئي » بل تتعلّق به على ما هو عليه كالعلم ... 

وَمِنْ أَقوّالٍ العُلَّءِ في تَِْيْه لله تَعَالَ عَنِ المكَان : 

قال الإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمّد بن عبد الله البغدادي التَّميمِي الإسفراييني » أبو منصور 
١٠٠م‏ : " قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (40ه) رضي الله عنه : " إِنَّ انه عاق خلق اك 


إظهازا در لا مكانا لذا وال أيضا :قد كان ولأ مكان »وهو ا لآ نحل ما کان انر ار 


ع 


بين الفرق وبيان الفرقة الناجية » عبد القاهر البغدادي (ص "7١‏ . 

وروی الإمام محمد بن ل بن الحسینی الا تى الشّهير بمرتضى (0٠1١ه)‏ بسنده عن الإمام 
السجّاد زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (96ه) رضي الله عنهم أجمعين أنه كان 
يقول في يوم غرفة : ”.أن الله الذي لا يحويك مكان ... " . انظر : إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 


الدين » الزبيدي » )٤۱۳/٤(‏ . 

وقال الإمام جعفر الصّادق بن محمّد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين رضوان الله عليهم 
٠٤۸‏ : " من زعم أن الله تعالى في شيء » أو من شيء أو على شيء فقد أشرك » لأنّه لو كان على 
شىء لكان محمولاً » ولو كان في شىء لكان محصوراً » ولو كان من شیء لكان محدثًا » والله يتعالى عن 


ذلك " . انظر : الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » أبو بكر محمد الباقلاني المالكي » (ص ١‏ 4) . 
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وقال الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن إبراهيم ١١٠1ه)‏ : " لا يُوصف الله تعالى بصفات 
المخلوقين ... قلت : أرأيتَ لو قيل : أين الله تعالی ؟ فقال : يقال له كان الله تعالى ولا مكان قبل أن 
يخلق الخلق » وكان الله تعالی ولم يكن أين ولا حَحَلّق ولا شيء ٠‏ وهو خالق كل شيء " . انظر : الفقه 
الأبسط » أبو حنيفة النعمان (ص۷٥)‏ » ضمن رسائل العالم والمتعلم . 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن الحسيني الزَّبيدي الشّهِير بمرتضى 00٠1م‏ نقلاً عن الإمام 
الشافعي ۲٠٠١‏ : " ... والدّليل عليه هو أنه تعالى كان ولا مكان » فخلق المكان وهو على صفة 
الأزليّة ىا كان قبل خلقه ا مكان » لا يجوز عليه التغيير في ذاته » ولا التبديل في صفاته " . انظر : اتحاف 
السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدَّين (۲۳/۲) . 

وقال الإمام تاج الدّين عبد الوهاب بن تقي الدّين السبكي “اه نقلاً عن ذي النون الْمضْرِيّ 
٥م‏ رضي الله عَنَةُ أنه سئل عَن قَوْله تَعَالَ : #الرّحْمْن على الْعَرْش اسْتَوَى» . فََالَ : أثبت داته 
وَنفى مَكَانَهُ » فهو مَوْجُود باه » والأشياء بِحِكْمَتِهِ کا شَّاءَ " . انظر : طبقات الشافعية الكبرى (9/ 247 . 
وقال الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدّين الشّبكي ۷۷ى نقلاً عن يحيى بن معاذ الرَّازِيَ 
۲۰٢‏ أله قيل له : " أخبرنًا عن الله عر وجل ؟ قَالَ : لَه وَاحِد ء فقيل لَهُ : كيف هُوَ ؟ فَقَالَ : مالك 
قادر » ققيل لَهُ : أن هُوَ ؟ فَقَالَ : بال مرصاد » قَقَالَ السَّائِل : لم أسألك عن هذا ؟ فَقَالَ : مَا كَانَ غير 
هذا كان صفة المُخْلُوق » فما صفته فا أخيرت عَنهُ " . انظر : طبقات الشافعية الكبرى (9/ 47). 

وقال اللغوي إبراهيم بن السّري الرّجََاحٍ «١٠عى‏ : " العلي : هو فعيل في معنى فاعل » فالله تعالى 
عالٍ على خلقه » وهو علِنٌّ عليهم بقدرته » ولا يجب أن يُذهب بالعلو ارتفاع مكانٍ » إذ قد ينا أن 
ذلك لا يجوز في صفاته تقدّست » ولا يجوز أن يكون على أن يُتصوّر بذهن » تعالى الله عن ذلك عَلوًاً 
کا اک وا و ی ی 

وقال اللغوي إبراهيم بن السّري الزَّجََاجٍ ١1م‏ : " والله تعالى عالٍ على کل شىء » ولیس 
ااا اوقا امكل ثلاث رن قال عل عو ا وك ان التو عار العا 
وارتفاعٌ الشّلطان " . انظر : تفسير أسراء الله الحسنى (ص 630 . 


۹۸ 


وقال الإمام محمّد بن محمّد بن محمود أبو منصور الماتريدي ٣۳۳‏ : "وَمِنْهُم من قال بنفي 
فطق لكان ركذل الاك كر الام O‏ رفاظ 6 والقات ا 
الأضْل فيه 
كَانَ وَكَانَ على ما عََيْهِ الآن » جل عَن الع والرّوال والاستحالة والبطلان » إِذْ ذَلِكِ أَمَارَات 


ار 
: أن 


ا 


المحدث اي اغا حدث الْعَالم وَدلَالّة احتمال الفناء » إِذْ لا فرق بين الزَّوَال من حال إلى حال » 
ليعلم أَنَّ اله الأولى لم تكن لذاته ‏ إِذْ ا سمل رَوَال ما لزم داته وَين أا اليك لدا لاجا 
هو قبُول الْأَعْرَاض وانتقال الْأَحْوّال » ولا قوّة إلا بال 

و ق ی و ی ی ا تكن ا له إن ا 
E‏ والأعراض التي قَامَت بالأمكنة > وفيا تقآبت وقرّت على خروج جلتهًا 

عن الْوَضْف بالْگانِ » فمن أَنْسَأمَا وَأمْسك كليتها لا بمَكّان » يتعالى عن اللْمَاجة ِل مَكَان أو 

الْوَضْف ب عل الَْالم أن كليته لا في مَكَان» أنه بجزئيّاته ته في لكان . 

ثمَ إن الله تَعَالَ و جعل في مَكان لجعل بحّق الْتيّة من الْعَالم » وَدَلِكَ أثر النقَضَان بل لما استقام 

مح ع ا 0 


5-5 
هر إذاً دود به حاط فرط قن الوه رذ قل درف :ولو انا لوالا راوع e‏ 
الْأمْكنّة لجاز ب حيط به من الْأَوْقَات » قيصير متناهياً بدَاتِهِ » مقصّراً عن خلقه » وَإن کان على 
وجه الثاني » فلو زيد على الخلق لا ينقص أَيْضاً » ويه ما في الأول » وَإِن كَانَ على الْوَجْه اثالث 
َه الأمر الوه الدّال على الحاجة وعَلى التَفْصِير من أن نشی ما لا يفضل عَنَهُ مَعَ ما يذم ذا من 
فعل الوك أن لا يفضل عَنْهُم من المعامد شتا . 
بعد » فَإِن في ذلك تجزئة با كان بعضه في ذي أبعاض وَبَعضه يفضل عَن ذَلِكِ » وَذَلِكَ كله 
وصف التلائق » وَالله يتعالى عن ذلك ... " . انظر : التوحيد» الماتريدي (ص1۸-٠۷‏ بيعض الاختصار) . 


۹۹ 


وقال الإمام محمّد بن محمّد بن محمود. أبو منصور الماتريدي ٣”‏ أيضاً : " ... وَذَلِكَ دلیل 
تعاليه عن الْوَضْف بِاهُكَانٍ » إِذْ قد تبت أن كان وَلا مان » وَلَيْسَ في الإضَاقة إل أنه على الْعَرْش 
اسْتَوَى تثبيت مَكَان ء کا لم يكن في فَوْله : نحن أقرب إِلَيّه من حَبل الوريد»» وَقوله :ما يكون 
من نجوى كلانة إلا هُوَ رابعهم» ‏ وَقّوله : نحن أقرب إِلَيْهِ نگم( » ذلك على أَنَّ القَول بالْگانِ 
لَيْسَ من نوع التَّْظِيم والتبجيل » بل الْأَمْكِئّة إا شرفت به » وتفاوتت أقدارها بتفضيله مَكاناً على 
کان عله حضوم لأحيان تخلقة أى 1 جطل لعادته وتعظييه ف فأما أن يكرن اند جلو رت 
ِامُكَانِ من مُلُوك الأَرْض أو الأخيار» فَلَيْسَ به َكيف باللكِ البّار الّذِي ما افع قدر مَگان وَل 
جل خطره إلا به » وَإِذا كَانَ ذلك بَطل أن يكون في الصاف تَعْظِيمه ثم يكون فيا بعد ذلك 
للْحَاجة » وَهْوَ يتعالى عَنْهَا » فَلدَِكِ لم يجب بقوله #الرّحْمّن عَلَ الْعَرْش اسْتَوَى4 معنى الْكَوْن في 
لمكن ذلك ارف يعبّر به عَن الْعُلُوَ والجلال » وال مثله لَهُ بخلقه » قبت أن ذلك من الْوَجْه 
ِي يسْتَحقَهُ بِدَاتِهِ من الْعُلّوّ والرّفعة » وما هُوَ بِدَاتِهِ عَلَيْهِ » قَهُوَ كَانَ كَذَلِك وَلَا خلق لم يجز 
ارقت لَه بالخلق » وَلَا قو إا بالله '' . انظر : التوحيد (ص © )٠١‏ . 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن محمود. أبو منصور الماتريدي رفم أيضا +" .م ولا توصت 
تَيْء بالقرب إلى الله من طَرِيق الْمسَاقَة والمساحة » وَلَا هر بالقرب إل َيْء من ذَلِك الْوَجْه » إِذْ ذَلِكِ 
ا 


م 
ب 


إِذْالَيْهما ترجع حُدُود الْأَشْيّاء ونهايتهاء ولا و فة إا ب بالله '' . انظر : التوحيدء (ص5 0١‏ . 
وقال الإمام محمّد بن محمّد بن حمود» أبو منصور الماتريدي (ممى أيضاً : " ... تشأل عن المكَان 
» وقد كان ولا مَگان » وَهُوَ يتعالى عَن الْوَضْف بالأمكنة » بل هو على ما گان با تغير وَل زّوَال " . 
انظر : التوحيد(ص75١).‏ 

وقال الإمام محمّد بن حبّان بن أحمد بن حبّان بن معاذ بن مَعْبدَ » التميمي » أبو حاتم » الدّارمي » 
التي <:ه”ى : " المد لله الَّذِي لَيْسَ لَه حدٌّ دود فبحتوى » ولا لَه أجل مَعْدُود فيفنى » وَلَا 
حيط به جَوَامِع اكان » وَلَا يشْتَمل عَلَيْهِ توّاتر الرَمَان » وَلَا يذرك نعْمّته بالشواهد والحواس . وَلَا 


١٠و‎ 


يقاس صِفَّات ذاته الاس » تعاظم قدره عَن مبالغ نعت الواصفين » وجل وَصفه عَن إِذْرَاك عَاية 
الناطقين " . انظر : الثقات (1/ 05-1١‏ . 
وقال الإمام محمّد بن حبان بن أحمد بن حبّان بن معاذ بن مَعْبدَ » التميمي » أبو حاتم » الدّارمي » 
البُستي ٣۰٤‏ » في كلامه على حديث : " .. أَيْنَ 31 ا 
في ڪا » ما فَوْقَهُ هَوَاةٌ وَمَا تحته هواء " : " قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ : وَهِمَ في هَذِهِ اللّفْظَةِ 
ن الق لا يَعْرِفُونَ حَالِقَهُمْ مِنْ 
حَيْتْ هم » إِذْ كَانَ ولا زمان ولا مکان » ومن لا يُعْرَفْ لَه رمان » وَلَا مَگان » وَلَا َء مَعَهُ» لاله 
الها ؛ گان مَعْرِفَة ا لق ياه » ائه گان في عءِ عَنْ عِلْم الخلْقٍ » لا أن الله كَانَ في عََاءٍ » إِذْ هذا 


الوصف شبيه بأوصاف المخلوقين " . انظر : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 01١ /١5(‏ . 


0 
: أن 


كو مايه | كه وفع ودع ين او ان فعا ور سن وو ب 
حماد بن سَلمَة من حَيث " في غام " إن هو "في عَاءِ " يريد به 


وقال الإمام محمّد بن حبان بن أحمد بن حبّان بن معاذ بن مَعْبدَ » التميمي » أبو حاتم » الدّارمي » 
التي ٣5‏ : " ... كَذَلِكَ ينل بلا آكقٍ ولا تحرّكِ » وا انْتِقَالٍ مِنْ مان إِلَ مَكَانِ ... وَكَذَِكَ 
ينل كيف يَشَاءُ » بلا آله مِنْ غَبْرِ ان يقاس نُرُولْة ل تول المخْلُوقِنَ » کا يكيف تروشم جل ربت 
وَتَقَدّسَ مِنْ أن تسب فاته ب E O LL PS‏ 
OS REA RC aE‏ 

وقال الإمام تاج الدّين عبد الومّاب بن تقي الدّين السّبكي اه نقلاً عن محمّد بن بوب 
حادم أبي عَتّْان المغربي ٠‏ قال لي أبُو عَثّْانَ المغربي ا يَوْماً : يا محمد » لو قَالَ لَك قائِل : أَيْن 

معبودك ؟ أيش تقول : قلت : اقول حَيْتْ ل يزل . قَالَ : فَإِن قَالَ : فَأَيْنَ گان في الْأَرّلَ أيش تقول ؟ 

5 


قلت يث هو الآن» يعني :آنه کان ولا مگان فة و الآن ن کا کان » قال : فارتضى ذلك متي وَنزع 


فيضن وأعطانيه" . انظر : طبقات الشافعية الكبرى (9/ 47) . 


وقال الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدّين السّبكي ١٠۷۷م‏ نقلاً عن أي عن المغربي 
”م)»ء قال : " كنت أعتقد شَيْاً من حَدِيث الحهة » فلا قدمت بَعْدَاد رال ذلك عن قلبى » فُكتبت 


إل أَصْحَابي بِمَكّة : أن أسلمت جدِيداً » قَالَ : قرجع كل من كَانَ ابعه عن ذلك" . انظر : طبقات 


الشافعية الكبرى )٤١/۹(‏ . 


ع 


س 


وقالةالأمام قا و ای اک و یی ازا ن أن کا 
غل الوت أو غل سة التقصنء فالر ت تخال تقد عة : 

فمن ذلك : أنه تعالى متقدّسٌ عن الاختصاص بالجهات » والاتصاف بصفات المحدثات » 
وكذلك لا يوصف بالتَّحزّل » والانتقال» ولا القيام » ولا القعود » لقوله تعالى : لیس كَوِثْلِهِ َء 
وَهُوَ السّحِيعٌ ِي« الشورى : ١ 41١‏ وقوله : ولم یکن لَه كُهُواً حل «الإخلاص: :4 » ولأنَ 0 
العيقات دل عل REAGAN‏ 
(ص*٤)‏ . 

وقال الإمام القاضي أبو بكر محمّد الباقلاني المالكي ٠"‏ ه : " ولا نقول : إِنَّ العرش له قرارٌ 
ولا مكانٌ » لأنَّ الله تعالى كان ولا مكان » فلا خلق المكان لم يتغيّر عا كان " . انظر : الإنصاف فيا 
يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص4”-١‏ ) . 

وقال الإمام محمّد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» أبو بكر ٠٠م‏ : " ولا يجوز على 
الله تَعَالَ اول في الْأَمَاكِن لاستحالة گونه حدوداً ومتناهياً » وَذَّلِكَ لاستحالة گونه دا " . انظر : 
مشكل الحديث وبيانه »ابن فورك » (ص”157) . 

وقال الإمام حمّد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» أبو بكر ٠٠‏ : " وَاعْلّم آنا إذا 
َا : إن الله عر وجل قوق مَا خلق » لم يرجع به إلى فوقيّة المكَان والارتفاع على الْأَمكِنّة بالمسافة 
والإشراف عَلَيْا بالماسّة لمَّيْء مِنْا ‏ بل قَوْلَ نه قا تمل وَجْهَين : 

أحدهمًا : أنه يراد به : أنه قاهر ها مستول عَلَيَْا إِنّباتا لإحاطة قدرته با » وشمول قهره ا 
وکونا تحت تَذْبيره جَارِيّة على حسب علمه ومشيئته . 

الوه الثاني : أن يراد : أنه فَوْقهًا » على معنى : أنه مباين ها بالصَفة والنّعت » وَأ 
المحدثات من الْعَيْب وَالتقص وَالْعجز والآفة وا لحاجة » لا يصح سىء من ذلك عَلَيْهِ » ولا يجوز 
عشوي 35 فنا TE E‏ رتراك بد افر فق اله 


1۰۲ 


والمنزلة » والله عر وجل قوق خلقه على الْوَجْهَيْنِ جَبيعاً . وَإنَّا يمْتّنع الْوَجه الثَّالِثْ » وَهُوَ أن يكون 
على معنى التحيّز في جهّة الاختصاص ببقعه دون بِقَعَة 1 '" . انظر : مشكل الحديث وبيانه ص ۱۷۳) . 

وقال الإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمّد بن عبد الله البغدادي التميمي الاسفراييني » أبو 
مور :"ا واعمواغل أله لخصريه مكان » ولخ ری علته را ا اشرق ون ارق اة 
الفرقة الناجية (ص١””)‏ . 

وقال الإمام ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (445ه : " أنَّ الدلائل الواضحة قد 
قامت على أنَّ البارئ تعالى لیس بجسم » ولا حتاجاً إلى مكان يحلّه ويستقرٌ فيه ؛ لاله تعالى قد كان 
ولا مكان ‏ وهو على ما كان » ثمَّ خلق المكان » فمحال كونه غنيّاً عن المكان قبل خلقه ياه » ثم 


و 


SS 
ss 0 
الظَاهِرٌ فليس قَوْقَكَ سىء وَأَنْتَ الْبَاطِنْ فلَيْسَ دونك مَيْءٌ " . وَإِذَا ا ين فَوْقَهُ نَيْءٌ ولا دوه‎ 

شىء“ يكن في مَكَانٍ '' . انظر : الأسراء والصفات (۲/ ۲۸۷). 
وقال إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله ا جويني الشافعي (۷۸٤ه‏ ما نضّه : " ومذهبُ أهل الحقٌّ 
قاطبة : أن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن التحر والتتخصض بالجهات " . انظر : كتاب الإرشاد إلى قواطع 


الأدلة في أصول الاعتقاد (ص۹") . 
وذكر الإمام أبو المعين التسفي الحنفي (۸٠٠ه‏ العديد من البراهين الساطعة والدّلائل القاطعة 
والحجج اللامعة في رد شّبه المشبّهة المجسّمة الذين يزعمون أنَّ الله الح العرش مكاناً ومستقراً له » 
تعالى الله عا يقولون علوًاً كبيراً» ... قال الإمام أبو المعين النّسفي : " وللمجسّمة شبه ثلاث : 
الأول :قووذ N‏ كاوها SEVE‏ أكون كر LOE‏ 
صاحبه . 


02 
1 
سب 


فقول واا ات ف أل جرد اة الان الات كل راكد مهاف الاه ر ان يكزة فرق 
صاحبه والآخر تحته » أتجرٌزون هذا في الحنٌّ تعالى ؟ فإن قالوا : نعم تركوا مذهبهم » فَإِئََّم لا 
يرّزون أن يكون البارئ جل وعلا تحت العام » وإن قالوا : لا » أبطلوا دليلهم » فإن قالوا : إا م 
نجوّز هذا في الحنّ تعالى لأنَّ جهة تحت جهة ذم ونقيصة » والبارئ جل وعلا منزَّه عن التّقائص 
وأوصاف الذَّم . قيل لهم : فإذاً أثبتم التّفرقة بين السّاهد والحقٌّ عند وجود دليل التّفرقة حيث لم 
روا أن يكون الحق تعالى بجهة تحت ٠»‏ وإن كان ذلك في الشاهد جائزاً لقبوت دليل التفرقة » وهو 
استحالة التقيصة ووصف الذَّم على الح وجواز ذلك على الشَّاهد » فلم قلتم إِنَّ دليل التّفرقة في 
نحن فيه لم يوجد ؟ بل وجد لا مر آنه وجب الحدوث وهو ممتنع على الح » جائز بل واجب على 
الشّاهد . 

نم نقول لهم : كون جهة تحت جهة ذم ونقيصة غير مسلَّم » إذ لا نقيصة في ذلك ولا رفعة في علوٌ 
المكان » إذ كم من حارس فوق السّطح وأمير في البيت » وطليعة على ما ارتفع من الأماكن › 
وسلطان في ما انهبط من الأمكنة . 

ثم تقول لهم : كل قائم بالَّات في الشّاهد جوهر » وكل جوهر قائم بالات » أفتستدلون بذلك 
على أن الحق تعالى جوهر ؟! فإن قالوا : نعم » فقد تركوا مذهبهم ووافقوا النّصارى ؛ وإن قالوا لاء 
نقضوا دليلهم . 

ف تفرك اه 1 عن N EC‏ الاجر سان العلة 
بالمعلول » كما في العلم والعالم والحركة والمتحرّك » وذلك ما لا يقتصر على مجرّد الوجود » بل 
يشترط فيه ؤيادة شرط »وهر أن وسيل إضافعه إل غر آلا ير أن الغالم كا لا يفك عن الخلم 
> والعلم عن العالم » يستحيل إضافة كونه عالاً إلى شيء وراء العلم » فعلم أله كان عالماً » لأنَّ له 
علماً » فوجبت التّعدية إلى الح وال جحوهرية مع القيام بالدّات » وإن كانا لا ينفكان في الساهد » 
ولو لان رك عو O ١‏ الات اورت اشنا قفي سر رد 
جوهراً بتعدّي كونه قائاً بالدّات » وإذا كان الأمر كذلك فلم قلتم إِنَهُما كانا في الشّاهد موجودين 
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EE ES كر مومه معو افيه امو عي كان‎ EEE 
لأا موجودان قانان بالدّات ؟‎ 

ثم نقول هم : لو كانا موجودين قائمين بالدّات لأنَّ كل واحد منهما بجهة من صاحبه » لكان 
الموجود القائم بالذّات بالجهة وإن لم يكن معه غيره » ولكان البارىء جل وعلا في الأزل بجهة » 
لله كان موحو د :تان و ا 
كلها محصورة على الست » وهي : فوق وتحت وخاف ودام وعن يمين وعن يسار » وکل جهة 
منها لن يتصرّر ثبوتها إلا بمقابلة غيرها » والكلٌ یترب على الفرد » فإذا كان كل فردٍ من الجهات 
لن يتصوّر إلا بين اثنين » فكان حكم كليّة الجهات كذلك لما مرّ من حصول المعرفة بالكليّات 
بواسطة الجزئيّات » وإذا كان الأمر كذلك كان تعليق الجهة بالوجود والقيام بالات مع أن كل 
وأحدامته] ت باعتاز الق .دون الف و اة لافيت إلا اعفار الع ا ا شقان : 
قال ياه امون أذ ا Rk‏ ا 
الإطلاق » أم بشريطة كون كل واحد منهما حدوداً متناهياً ؟ فإن قالوا : نعم على الإطلاق » فلا 
نيلم وا اتدل ن الا هرقي ردا اها رة قالوا :رل ذلك ع طا كوف كل 
واحد منهما محدوداً متناهياً » فمسلّم » ولكن لم قلتم إن البارىء محدود متناه ؟!! ثم نا قد أقمنا 
الدّلالة على استحالة كونه محدوداً متناهياً » والله الموفق 

ا ا الف ر ا ال كان ولا عا خلقه » أخلقه في ذاته آم خارج ذاته 
ATE EE‏ 

فنقول وبالله التّوفيق : إن هذا شيء بنيتم على ما تضمرون من عقيدتكم الفاسدة أله تعالى 
متبعّض متجڑئ » وإن كنتم تتبرّؤون منه عند قيام الدّلالة على بطلان تلك المقالة وتزعمون أنا نعني 
بالجسم القائم بالذَّات » وهذه المسألة بنفس المقالة . وما تتمسّكون به من الدلالة يتك عليكم ما 
سبكم من استاركم » ويبدي عن مكنون أسراركمء أا بنفس القالة فلن شغل جنيع العرش مم 
عظمته لن يكون إلا بمتبّض متجرّئ على ما قرّرنا » وأمًا بالدلالة فلأنَ الدّاخْل والخارج لن يكون 


١.ه‎ 


إلا ما هو متبعّض متجرّئ » وقيام الدّلالة وانضهام ظاهر إجماعكم على بطلان ذلك يغنينا عن 
الإطالة في إفساد هذه الشبهة » والله الموفق . 

وربا يقبلون هذا الكلام ويقولون بِأنَّهِ تعالى نا كان موجوداً إِمّا أن يكون داخل العالم وما أن 
يكون خارج العام » وليس بداخل العالم فكان خارجاً منه » وهذا يوجب كونه بجهة منه . 

والجواب عن هذا الكلام على نحو ما أجبنا عن الشّبهة المتقدّمة : 

أنَّ الموصوف بالدّخول والمخروج هو الجسم المتبحّض المتجرّئ » فأمّا ما لا تبعّض له ولا تمزُو فلا 
يُوصف بكونه داخلاً ولا خارجاً » ألا ترى أنَّ العرض القائم بجوهر لا يوصف بكونه داخلاً فيه 
ولا خارجاً منه ؟ فكذا القديم لا لم يكن جس لا يوصف بذلك » فكان هذا الكلام أيضاً مبنياً على 
ما يضمرون من عقيدتهم الفاسدة . 

وكذا الجواب عا يتعلّق به بعضهم : انه تعالى نا كان موجوداً : إما أن يكون مماسّاً للعالم أو مبايناً 
عنه » وأا كان ففيه إثبات الجهة ‏ أن ما ذكره من وصف الجسم » وقد قامت الدّلالة على بطلان 
ركسي CO E‏ للجرية US EEN‏ 


ما يزعمون ليس من لواحق التبعض والتجزؤ والتناهي » وهي كلها محال على القديم تعالى » والله 
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الموفق.: 

وأمّا حل الشبهة النالثة » وهي أنَّ الموجودين لا يعقلان موجودين إلا وأن يكون أحدهما بجهة 
من صاحبه أو بحيث هو . قلنا : هذا منكم تقسيم للموجودين » وليس من ضرورة الوجود أحدٌ 
الأمرين » لأئّهما إن كانا موجودين لأنَّ أحدهما بجهة صاحبه ينبغي ألا يكون الجوهر وما قام به من 
ال و ی ا و اا موا ل بیت 
صاحبه » ينبغي ألا يكون الجوهران موجودّين لأنَّ أحدهما ليبس بحيث صاحبه » وقد مر ما يوجب 
بظلاة هذا ق إطال قزل السارص:: إن المرجوة ]نا أن يكوه معي ) راغا أن ركوة نا و أن 
يكون عَرّضاً » والبارئ جل وعلا ليس بجسم ولاعَرّض » فدلّ أن جوهر » فإن بطل ذاك بطل هذا 
» وإن صحّ هذا صم ذاك » بل كلا الأمرين باطل لما مرّ» والله الموفق . 
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CO‏ اس مما يو ني الدكووين الخيات اكشونا لالجية ايسور 
وجوده . فنقول : ذكر أبو إسحق الإسفرايق أن الشّلطان = يعني به السّلطان حمود بن شبكيكين 
- قبل هذا السؤال من القوم من الكرّامية وألقاه على ابن فورك » قال : وكتب به ابن فورك إِيّ و 
يكتب باذا أجاب » ثم اشتغل أبو إسحق بالجواب » ولم يأت با هو انفصال عن هذا السؤال بل أتى 
بها هو ابتداء دليل في المسألة من أنه لو كان بجهة لكان محدوداً » وما جاز عليه التحديد جاز عليه 
الانقسام والتَّجِرْو » ولأنَّ ما جاز عليه الجهة جاز عليه الوصل والتَّركيب » وهو أن تتصل به 
الأجسام ‏ وذا باطل بالإجماع » ولأنّه لو جازت عليه الجهة لجازت إحاطة الأجسام به على نحو ما 
زرا وين عله ادا ارالبرو ولك يدت اتوك 

وللكرّامِيَ أن يقول : لو كان ما ذكرت من الأدلّة يوجب بطلان القول بالجهة لما في إثباتها من 
إثبات أمارات الحدث » فما ذكرت من الدَّلِيل يوجب القول بالجهة لما في الامتناع عن القول به 
إثبات عدمه » فكما لا يجوز إثبات حدوث ما ثبت قدمه بالدّلیل لا يجوز نفي ما ثبت وجوده بالدّليل 
. وحل هذا الإشكال أن يقال : إن النفي عن الجهات كلها يوجب عدم ما هو بجهة من الاي أم 
عدم ما ليس بجهة منه ؟ فإن قال : عدم ما هو بجهة منه» قلنا : نعم » ولكن لم قلتم إن البارئ جل 
وعلا بجهة من النَّاف ؟ فإن قال : لأنّه لو لم يكن بجهة منه لكان معدوماً » فقد عاد إلى ما تقدّم من 
الشّبهة » وقد فرغنا بحمد الله من حلَّها . وإن قال : التي عن الجهات يوجب عدم ما ليس بجهة 
منه » فقد أحال » لأنَّ ذلك لا يوجب عدم النَّافي وما قام به من الأعراض لا لم يكن بجهة من نفسه 
» فكذا لا يوجب عدم البارىء جلّ وعلاء لاله ليس بجهة من اللاي . فإن قالوا : إذا لم يكن بجهة 
متدول ی كه وما #اققنعا19 | إل الريةالثالنة وق فرعن مودلا ر 

والأصل في هذا كله : أن ثبوت الصّانع جل وعلا وقِدّمه عُلِمَ بها لا مدقّمَ له من الدّلائل ولا 
مجال للرّيب فيه » فقلنا بثبوته وقدمه وعرفنا استحالة ثبوت أمارات الحدث في القديم فنفينا ذلك 
عنه لما في إثباتها من إثبات حدوث القديم أو بطلان دلائل الحدث » وذلك باطل كله على ما قرّرنا» 
وني إثبات المكان والجهة إثبات دلالة الحدث على ما مر . وليس من ضرورة الوجود إثبات الجهة › 


1۰۷ 


لأنَّ نفسي وما قام بها من الأعراض ليست مني بجهة » وهي موجودة » وما كان مني بجهة ليس 
بقائم بي وهو موجود » وكذا ليس من ضرورة الوجود أن يكون فوقي لوجود ما ليس فوقي » ولا 
أن يكون تحتي لوجود ما ليس 2 نحتي » وكذا قدامي وخلفي وعن يميني وعن يساري » وإذا ثبت هذا 
في كل جهة على التعيين ثبت في الجهات كلها » إذ هي متركبة من الأفراد . فإذاً ليس من ضرورة 


الموجود أن يكون مني بجهة لوجود ما ليس مني بجهة » ولا أن يكون قائ) بي لوجود ما ليس بقائم 
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بي . وظهر أنَّ قيام الّيء بي وكونه بجهة مني ليسا من لواحق الوجود وضروراته على ما قرّرنا هذا 
الكلام في نفي كونه تعالى عَرَضاً أو جَؤْهراً أو جساً . وخروج الموجود عن هذه المعاني كلها معقول 
ا ّتا من الدّلائل أن ليس من ضرورة الوجود ثبوت معنى من هذه المعاني كلّها لما مر من ثبوت 
موجود ليس فيه كل معنى من هذه المعاني على التّعيين » غير آنه ليس بموهوم لا لم يمس موجود 
تعرّى عن هذه المعاني كلها » إذ ما يُشامّد في المحسوسات كلها محدثة وارتفاع دلالة الحدث عن 
المحدّث محال » وفي احق تعالى الأمر بخلافه . وليس من ضرورة الارتفاع عن الوهم العدمٌ لما ثبت 
من الدّلائل العقليّة على الحدوث » وظهور التفرقة بين المعقول والموهوم على ما تقدَّم ذكره على 
OT EET‏ 

ثم إن الله تعالى أثبت في نفس كل عاقل معاني خارجة عن الوهم لخروجها عن درك الحواس » 
ويعلم وجودها على وجه لم يكن للشَّكُ فيه مدخل لثبوت ءاثارها » كالعقل والرُوح والبصر 
والسّمع والشَّم والذَّوق» فإنَّ ثبوت هذه المعاني متحقّق » والأوهام عن الإحاطة ببائيتها قاصرة 
روا عن الخواين المؤذية المزركة رر سواه إل الفكرة + هين ذلك ج عل كل مه 
أنكر الصّانع مع ظهور الآيات الدالّة عليه لخروجه عن التّصِوّر في الوهم » ويعلم أن لا مدخل 
للوهم في معرفة ثبوت الأشياء الغائبة عن الحواس » ومن أراد الوصول إلى ذلك بالوهم ونفي مالم 
يتصوّر فيه مع ظهور ءايات ثبوته » فقد عطَّل الدّليل القائم لانعدام ما ليس يصلح دليلاً » فيصير 
كمن أنكر وجود البياض في جسم مع معاينته ذلك لعدم استدراك ذلك بالسّمع » وجهالة مَن هذا 
فعلّه لا يخفى عن النَّاسء فكذا هذا . 


ثم لا فرق بين من أنكر النَّىء خرو جه عن الوهم وبين من جعل خروج التّيء عن الوهم دليلاً 
للعدم » لما فيهما جميعاً من قصر ثبوت النَّىء ووجوده على الوهم » وخروج الموجود عن جميع 
أمارات الحدث غير موهوم لما لم نعاين موجوداً ليس بمحدث » وإثبات أمارات الحدث في القديم 
محال » ونفيها عن القديم إخراجٌه من الوهم » وبخروجه عن الوهم يلتحق بالعدم فإذاً لا وجود 
للقديم » فصارت المجسّمة والقائلون بالجهة والجاعلون ما لا يجوز عليه الجهة في حيّز العدم قائلين 
بعدم القديم » فضاهوا الدّهريّة في نفي الصّانع الذي ليس فيه شيء من أمارات الحدث . 
وساعدوهم بإثبات قدم من هو متمكّن في المكان أو متحيّر إلى جهة في إثبات قدم من تحقّقت 
أمارات حدوثه » وبإثبات القِدَّم لعا نفي الصّانع . 

فإذاً عند الوقوف على هذه الحقائق علم ممم هم التافون للصَّانع في الحقيقة دون من أثبته ونفى 
ا لاوم هنا سق ا 

وهذا هو الجواب عن قوم : إن النّاس مجبولون على العلم بأنَّه تعالى في جهة العلو » حتى تم لا 
يُركوا وما هم عليه جُبلوا لاعتقدوا أنَّ صانعهم في جهة العلو . فإنّا نقول لهم : إن عنيتم بهذا من ل 
يرض عقله بِالتَدبُر والتفكّر ولم يتمهّر في معرفة الحقائق بإدمان النّظر والَامّل » فمسلّم أنه مبواه 
يعتقد أنَّ صانعه بجهة منه » تًا أله لا يعرف أنَّ التّحيّر بجهة من أمارات الحدث » وهي منفيّة عن 
القديم » ولما یری أن ما ليس بقائم به يكون منه بجهة » ثمّ يرى صفاء الأجرام العلويّة وشرف 
الأجسام النيّرة في الحسٌ فظن جهلاً منه أنه تعالى لا بد من كونه بتلك الجهة منه لخروج ما ليس 
بقائم به ولا بجهة منه عن الوهم » وفضيلة تلك الجهة على سائر الجهات عنده . وإن عنيتم به 
الحذّاق من العلماء العارفين بالقّرق بين الجائز والممتنع والممكن والمحال فغير مسلّم » إذ هؤلاء 
يبنون الأمر على الذّليل دون الوهم » وقد قام الدّليل عندهم على استحالة كونه تعالى في جهة ‏ والله 
الو 

وتعلقهم بالإجماع برفع الأيدي إلى السّماء عند المناجاة والدّعاء باطلٌ » لما ليس في ذلك دليل كونه 
تعالى في تلك الجهة » هذا كا أََّهم أمروا بِالتَّوجُهِ في الصّلاة إلى الكعبة وليس هو في الكعبة » وأمروا 
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برمي أبصارهم إلى موضع سجودهم حالة القيام في الصَّلاة بعد نزول قوله تعالى : قد أَفلَحَ 
امُؤْمنُونَ * الَذِينَ هُمْ في صَلاتِمْ حَاشِعُونَ4( الومنون 45-١:‏ . بعدما كانوا يصلُون شاخصة أبصارهم 
نحو السّهاء » وليس هو في الأرض » وكذا حالة السجود أمروا بوضع الوجوه على الأرض » وليس 
هو تعالى تحت الأرض » فكذا هذا . وكذا ا محري يصلي إلى المشرق واليمن والشَّامِ » وليس هو 
تعالى في هذه الجهات . ثمّ هو يُعبد كا في هذه المواضع » ومجتمل أنه تعالى أمر بالتَّوجُه إلى هذه 
المواضع المختلفة عند اختلاف الأحوال ليندفع وهم تحيرَه في جهة » ويصير ذلك دليلاً لمن عرفه أَنَّه 
ليس بجهة متا . وقيل إِنَّ العرش جُعل قبلة للقلوب عند الدّعاء » كما جُعلت الكعبة قبلة للأبدان 
في حالة الصّلاة . واستعمال لفظ الإنزال والتنزيل منصرف إلى الآ بالقرءان » فأمًا القرءان فلا 
يُوصف بالانتقال من مكان إلى مكان » والآني به وهو جبريل عليه السّلام كان ينزل من جهة العلو 
ما أن مقامه كان بتلك الجهة » والله اموق " . انظر : تبصرة الأدلة في أصول الدّين (۱/ 188-194 . 

وقال الإمام أبو عبد الله حمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التَّمي الرّازي الملقّب بفخر الدّين 
الرّازي خطيب الرَّي >٠0‏ : " ... قَقَدِ الْعَقَدَ الإجْمَاعٌ على أنه سْبْحَاتَهُ لَيْسَ مَعَنَا بالمكَانِ وَالَهَةٍ 
را يرافظ اب (التفسير الكبير) )٤٤۹/۲۹(‏ . 

وقال الإمام أبو العبّاس أحد بنْ أبي حفص عمَرَ بن إبراهيمَ القرطبيٌ («10ه : " إذ الله تعالى منزه 
عن المكان» كا هو منزَّه عن الرّمان » بل هو خالق الزَّمان والمكان » ول يزل موجوداً » ولا زمانَ ولا 
مکانَ » وهو الآن على ما عليه كان » ولو كان قابلاً للمكان لكان مختضّاً به » ويحتاج إلى مخصّص » 
ولكان فيه إكا معش كا وا سا كا ۽ .وهنا مرا ادان وها تصقن ات ادرف اوك اف ٠‏ 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » أبو العبّاس أَحمَدُ بن أي حَفْصٍ عَكَرَ بن إبراهيمَ (5/ 07 . 

وقال الإمام أبو العبّاس أحَد بِنُ بي حَمْصٍ عْمَرٌ بن إبراهيمَ القرطبيٌ أيضاً : " فإِنّه تعالى منرّه عن 


أو" ٠‏ انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ء أبو العبّاس أَحمَدُ بن أي حَفْصٍ عَْمَرٌ بنِ إبراهيم القرطبيٌ » 


.(4/9 


وقال الإمام أبو الفضل زين الدين عبد الرَّحِيّم بن الحسين بن عبد الرَّحْمّن بن أبي بكر بن إبراهيم 


العراقي ” ۰ معلّقاً على تبويب الْبْحَارِيّ في صَجيجه في كِتَابٍ الْقَدَر : باب حا آدم وَمُوسَى 
ِنْدَ الله : " وَقَالَ ابو الْحبّاسٍ الْفَرْطبِيُ هَذٍِ الْعِنْدِيةٌ نريه الختِصّاص وَتَثْرِيفٍ لا عِنْدِيةَ مَكَان » 
لاه تال مره عَنْ الْگانِ وَالزَّمَاذِ » وا هي کا قال تَعَالَ : إن اين في جَنَّاتٍ ور في مَفْعَدٍ 
ي مَلِيكِ 0 أَيْ : في حل ا 00 لامي" : مضه E‏ 


وقال الإمام تاج ا n‏ 
بن إسَْاعِيل | ن شهّاب الدّين ابْن جهبل الكلابي الحلّبِي 0ه : " وَهَا تحن نذكر عقيدة أهل 
السَنّة فقول : 


م 


عقيدتنا أَنْ ن الله قديم أزلي ٠‏ لا يشبه شَيْئاًء ولا يُشبهةُ مَيْء » لَيْسَ لَهُ هة وَلَا مَگان » وَلَا يِخْرِي 


وف O O‏ انق ع ارق لانن تراه ور الف كال 
مَكَان ء کون المكَان ودبّر الزَّمَان » وهو الآن على مَا عَلَيْهِ كَانَ . 

هَذَا مَذْمَبِ أهل السّنّةَ وعقيدة مَشَايخَ الطّريق رضي الله عَنْهُم ... فَهَذِهِ كَيَات اعلام أهل 
التَوْحِيد » وأئمة جُمُهُور الْأمّة » سوى مزه الشّرذمة الزّائغة » كتبهم طافحة بذلك » وردّهم على مَذِه 
التازعة لا ياد يحصر » وَلَيْسَ غرضنا بذلك تقليدهم » لمنع ذلك في أصُول الدّيائَات » بل إت 
ذكرت ذلك ليعلم أن مَذْهَبٍ أهل السَنَّة ما قدَّمْنَاه. 

لتا : إن آيات الصَّفَات وأخبارها على من يسُمعهًا وظائف التَّفِْيس ء وَالْإِيَان جا جَاءَ 
عن الله تَعَالَ وَعَن رَسُوله صل الله عَلَيّهِ وَسلم على مراد الله تَعَالَ » وَمْرَاد رَسُوله صلى الله عَلَيْ 
ونوا راسو ا وراك ِالْعَجِزِ » وَالسّكُوت » والإمساك عن التَّصَدِّف في الْأَلْمَاظ الْوَارِدَة 
؛ وكفت الْبَاطِن عَن لكر في ذلك » واعتقاد ا 


صل الله عَلَيْهُ وَسلم » وَسَبأتي شرح هَذِه الوظائف إن شَاءَ الله تَعَالَ > فليت شعري في آي َي 
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نخالف السّلف »هَل هو في TT‏ : إِنَّهِ تَعَالَ كَوَّن المكَان ؛ أو في قَوْلمًا : 
وهر الا تغل كا علد كان 
تَضدِيق ما قال الله تَعَالَ وَرَسُوله بالْعْتى الَّذِي أَرَادَ » أو في قَوْلنا : يجب الإغْترَاف بِالْعَجز » أو في 
َوْنَا : نسكت عَن السوّال والخوض فيا ا طَاقّة لنا به » أو في قَوْلنَا : يجب إِمْسَاك اللّسَان عن غير 
الظَوّاهر بالرَيادَة A‏ 

وليت شعري في مادا وافقوا هم السّلف » مَل في دُعَائِهمْ إِلَ الْحَوْض في هذا والحث على الْبَحْتْ 
مَعَ الْأَحْدَات الغرين ¿ » والعوام الطغام الذين يعجزون عَن غسل حل النجو وَإِقَامَة دعائم الصّلّاة» 
أو وافقوا السّلف في تَنْزِيه البَاري سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عن الحهة » وهل سمعُوا في كتاب الله أو أثارة من 
عل عن للف و ا !لقتو ون كل فالا يع ود فرعيال عضا من 
فراخ الفلاسفة والنود واليونان » (انظر كيف يرون عَلَ الله الْكَذِب وَكَفَى ب به نا ¢ " . 

'' . انظر : طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدَّين عبد الومّابٍ بن تقي الدَّين الشّبكي » (9/ )٤ ٤-٤١‏ . 

وقال الإمام شرف الدَّين الحسين بن عبد الله الطيبي ۷٠١‏ : " أنه منرّه عن المكان " . انظر : شرح 
الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) (5/ 1758) . 

وقال الإمام عمد ين يوتف بن عل بن سعد شس الدين الكزساق ا ا + "بل لآ الله 
نان ر دعن الول فق لكان تحال ف ف اا الدزاري فق قرت متحي ااي 0/10 

وقال الإمام محمّد بن يوسف بن علي بن سعيد » شمس الدين الكرماني ۷۸ى أيضاً : " ... ولم 


يرد بالقرب قرب المسافة » لأنّه تعالى منزه عن الحلول في المكان " . انظر : الكواكب الدراري في شرح ضحيح 


البخاري .)1١87/545(‏ 
وقال الإمام إبراهيم بن موسى بن محمّد اللخمي الغرناطي الشّهير بالشاطبي 40م : " سألني 
الشيخ الأستاذ الكبير الشّهير أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب التّغلبِي أدام الله أيّامه عن قول ابن 
مالك في تسهيل الفوائد في باب اسم الإشارة » وقد يغني ذو البعد عن ذي القرب لعظمة المشير أو 
المشار إليه » فقال : إنَّ المؤلّف مثل عظمة المشير في الشّرح بقوله تعالى : وما يَلْكَ بيَِينِكَ يا 


س م 


۱1۲ 


مُوْسَى» » ول يبي ما وجه ذلك » فما وجهه ؟ ففكرت » فلم أجد جواباً » فقال : وجهه أنَّ الإشارة 
بذي القرب هاهنا قد يتوهّم فيها القرب با مكان » والله تعالى يتقدّس عن ذلك » فلا أشار بذي 
البعد أعطى بمعناه أن المشير مباين للأمكنة » وبعيد عن أن يوصف بالقرب المكاني » فأتى البعد في 
E TE‏ اللك نشعي A‏ اننع ل كان اد كدان "اقل 
الإفادات والإنشادات (ص”) . 

وقال الإمام ابن الملقن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (04ه في 
دعن سريف بواجا افلم رق TE AN‏ ال 
تعالى ليس في مكان " . انظر : التوضيح لشرح الجامع الصحيح (744/87) . 

وقال الإمام جد الدّين بو طاهر محمّد بن يعقوب الفيروزآبادى 1ه : " وقَرْب الله تعالى من 
العبد : هو الإفضال عليه والفيض لا بالمكان '' . انظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (5/ 355) . 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 5ه في شرحه لحديث 
النزول : " اسْتَدَلٌَ به مَنْ أَنْبَتَ اة » وَقَالَ : هي جهّة الْعلوّ » وَأنكر ذلك الْجُمْهُور !!! لِأنَ الْمَوْلَ 
بدَلِك يمضِي إل التحيز » تَعَالَ الله عن ذلك " ١‏ اظر: فح الاري شرح مسح البخارى 65 : 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ٥۸ى‏ : " وَل يَلْرَمُ مِنْ كَوْنِ 
جهتي الْعْلَوّ وَااسّفْل مال على الله أن 


1 


ن لا يُوصَف بِالْعلوٌ » لِأَنَ وَضْمَهُ بالعُلُوٌ مِنْ جِهَة الى . 
وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 100ه : " فَمُْتَقَدُ سَلَفٍ 
اة وَعْلَاءِ الس ِن ا لمي ان اله مره عَنِ ارگ وَالتَحولٍ وا لول ليس وله يْء " . اظ : 
فتح الباري شرح صحيح البخاري )١۲١/۷(‏ . 
وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ٥۸ى‏ : " فَلَيْسَ قَوْلُ 


ا E‏ نك جل ١‏ رق كان E O‏ لعي وفعت ا 
البَحَارِيّ عند الله صَرِيحَا في أن ذلك يقع يَوْمَّ القِيَامَةٍ فإن العندية عِندية اختِصّاص وَتَشْرِيِ لا 


2 


o‏ 7 من 
عندية مَكَانٍ " . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )٠٠١ /١١(‏ . 


1۱1۳ 


وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشَّافعي 0ه : " عل 
لی لوق حول المكائِكةُ » قلا يَسْتَحِيلُ أن يسوا الْعَرْس إا عمَلُوهُ » وَإِنْ كان حَامِل الْعَرْش 
وَحَامِلٌ مله هُوَ الله وَلَيْسَ قَولْنَا: إن الله عَلَ الْعَرْش ؛ أي : ماس له أو متمك فيدء أو متسر 


o 


في جهة من جهّاته ته » ہل هُوّ حبر جَاءَ به التوقیف › فقلتا لَه به وَتَمَيْنَا عَنْهُ التَحِْيفَ . إِذْ لَيْسَ كَمِثْله 


ر 06 


ه 8" 


. 6/7 انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ ٠ 


وقال الإمام أبو محمّد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين 


العينى (0٠هى‏ في شرحه لحديث : " انا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي » وَأَنا مَعَهُ " : " وَأنا مَعَه "آي بالعلم 
إِذْ هو منرَّه عَن المْكَان " . انظر :عمد القازي شرح صحيح البخاري (0181/60. 

وقال الإمام أبو محمّد حمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدّين 
العينى (50هه : " وقد تقرّر أن الله لَيْسَ بجسم ء فاا يخْتَاج إل مَگان يسْتَقرٌ فيه » فقد كَانَ وََا مگان 
» وَإنَّا أضَاف المعارج إِلَيْهِ إِضَاقَة تشريف " . انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري (10/ 0117 . 

وقال الإمام أبو عبد الله » شمس الدّين محمّد بن محمّد بن محمّد المعروف بابن أمير حاج ويقال له 
ابن الموقت الحنفي (۸۷۹ه) : " وَلِنَْجيح الْأقْوَى دَلَالَةَ (لزِمَ تفي اليه عَنْ الَْارِي جَلَّ وَعَزَّ (في 
لعل العش اسْتوَى9ل: ه4 . وَتَحْوِه بم ظَاهِرُهُ يُوهِمْ المكَانَ (ب) قَوْله تَعَالَ : لیس کله 
ْم( الشورى: ٠١‏ ؛ لاه يقتضي تفي الا بيه وَبَيْنَ سَيْءِ مَا وَالمُكَانَ امک ف فيه يَتَانَلانِ مِنْ 
حَيْث الْقَدْرُء إِذْ حَقِيقَة الان قَدْرُ ما يَتَمَكّنُ فيه المتَمَكنُ » لا ما فصل عَنُْ » وَقُدَّمَ العمل مذ الآية 
لاا كم ل تنو تأر" ٠‏ انظر : التقرير والتحبير» ابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي » (۱۸/۳) . 

وقال الإمام إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (ه۸۸ى : " قيام الدليل 
القطعي على أله سبحانه ليس بمتحيّر في جهة » لألّه حيط فلا تحاط به » لأنَّ ذلك لا يكون إلا 
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لمحتاج . انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )۲٤۸/۲۰(‏ . 


Bk: 


وقال الإمام شمس الدّين أبو الخير محمّد بن عبد الرَّحْمّن بن محمّد السّخاوي .۹ه : " قال 
شيخنا ... وال سبحانه وتعالى منزَّه عن الحلول في الأماكن » فإنه سبحانه وتعالی كان قبل أن تحدث 
الأماكن " . انظر : المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » السّخاوي » (ص045). 

وقال الإمام عبد الرَّحْمّن بن أبي بكر» جلال الدّين الشيوطي (١1ه)‏ في كلامه على حديث : " 
اا جد " : " قال الْمَرْطْبِيُ هَذَا أَقْرَبُ بالرتبَة وَالْكَرَامَةٍ 
ا بِامُسَاقَةِ » لان مره عَن الْكَانِ وَالْسَاحَة وَالزَّمَانِ . وَكَالَ الْبَدْرُ بن الصَّاحِبٍ في تَذْكَرَتِهِ : في 
الَْدِيثِ إِشَارَة إِلَ تفي الجَهَةٍ عن الله تَعَالَ ‏ 
يكو ن إلى الله تَحَالَ " . انظر : الكتاب: حاشية السيوطي على سنن النسائي 273/59 . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري » أبو العباس » 
شهاب الدين ۹۲٣”‏ : "... إذ ظاهره محال لتنزيه الرّب تعالى عن المكان " . انظر : إرشاد الساري لشرح 
صحيح البخاري » القسطلاني » .)519/١(‏ 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري » أبو العبّاس » 
شهاب الدّين «117ه) : "... وليس المراد ظاهر ذلك إذ هو محال لتنزيه الرّب تعالى عن المكان " . انظر 


: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » القسطلاني (5737/1) . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري » أبو العبّاس » 
شهاب الدّين 5ه : " وذات الله تعالى منزّهة عن المكان والجهة " . انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري » القسطلاني (۱۰/ 0917 . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري » أبو العبّاس » 
شهاب الدّين ۹۳ى : " وإضافة المعارج إليه تعالى إضافة تشريف » ومعنى الارتفاع إليه : اعتلاؤه 


َأنَ الْعبْدَ في الْحِفَاضِهِ غَايَة الانْخْمَاض يَكُونْ أَقْرَبَ ما 


مع تنزيبه عن المكان '' . انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » القسطلاني » 047/1١‏ . 
وقال ل نور الدّين الملا الهروي القاري ٠٠٠5‏ : " 


وَذْكَرَهُمْ الله كَبْمَنْ عندَة 1 '' (فيمَن عنْدَة) ای ٠‏ من اللائگة ة اممرينَ اراح الأنبياء ا . 


ب د ل ري A‏ را 0 و د ره 7 0ر 8ه 
وهي عِندِية مَكَانَةٍ لا مَكَانٍ » لتعالِيهِ عن المكَانٍ وَالرْمَانٍ » وَسَائِرٍ سَِاتٍ الحدثانِ وَالنقصَانٍ " . انظر: 


مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » علي بن سلطان القاري » (5/ )٠١٤١‏ . 
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وقال الإمام علي بن سلطان محمّد » أبو الحسن نور الدّين الملا الحروي القاري ٠١‏ ٠ه):‏ "فان 
مره ء عن الزَّمَانِء کا أنه مُقَدَ مُقَدّسٌ عَنِ اكان " . انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » علي بن سلطان القاري » 
/٥(‏ 1۸17( . 

وقال الإمام زين الدّين محمّد المدعو بعبد الرََّؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي ٠٠٠١‏ : " 
e‏ شال لقاش O‏ تراط + فى فق اق ANE‏ طول 
في جواب " أين الله " : فأشارت إلى السّماء » معبّرة عن الجلال والعظمة » لا عن المكان " . انظر : فيض 
القدير شرح الجامع الصغير المناوي » 2605/1١‏ . 

وقال الإمام محمّد علي بن محمّد بن علان بن إبراهيم يم البكري الصديقي الشافعي 50 ٠ه‏ : "والله 
تعالى مقدَّس عن المكان والحلول في شيء أو الا تحاد معه " . انظر : دليل الفلحين لطرق رياض الصالحين » محمد 
علي بن محمّد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي » (5/ 21/١‏ . 

وقال الإمام حسن بن عمر بن عبد الله السيناوني المالكي «التوف: بعد 1750م : " قال النَّاظم : ليس 
بجوهر بجسم أو عَرَض كاللون أو كالطَّعُم » لم يزل وحده ولا مكان ولا زمان ولا قطر ولا أوان» 
هذا من عطف الخاص على العام » إذ القطر مكان مخصوص كالبلد » والأوان زمان خصوص 
كزمان الزّرع » والدّاعي إلى العطف الخطابة في تنزيهه تعالى » أي : هو موجود وحده سبحانه قبل 
المكان مارم e‏ 
عبد الله السيناوني المالكي » )1١5/7(‏ . 

وقال الإمام محمّد العربي بن التبّاني المالكي 0ه ما نصّه :" افق العقلاء من أهل الستة 
الشَّافعيّة والحنفيّة والالكيّة وفضلاء الحنابلة وغيرهم على أن الله تبارك وتعالى مُتَزّهٌ عن الجهة 
وكسيد واد والنيكاة و مقا کا ف ی ی ا د عفد ای بو قاف 
(ص۷۹) . 


وقال الإمام محمّد الطّاهر بن محمّد بن محمد الطّاهر , بن عاشور اونش (۹۳ه) : " وَبَعدء فإن 


ع ولس 


دلائ نيه اله عَنِ ا لول في الُگانِ » وَحَنْ مَائَلَِ ة امُخُلُوقَاتِ مُتَوَافِرَةٌ » فَلدَلِكَ يجري اسان 
١15‏ 


“€ 


SS‏ » بان ن الْؤْمنَ لا يوم ما لا بلي جل الله تعَالَ 
. ومن المَسّرِينَ مَنْ جَعَلَ الاسْيثْناء منقطعا وفوا عِنْدَ ظَاهِرٍ صِلَةِ م مَنْ في السَّماواتٍ وَالْأَرْضٍ» لِأَنَ 
الله يره عن الول ي الاو رفن واف اورا قري الى انيه رق تتفل ابد ن افون 
yy‏ 

وقال الإمام حمّد الطاهر بن محمّد بن محمّد الطّاهر بن عاشور التونسي ٠640‏ : " فيصر قله 
: من في السّما» في الموْضِعَيْنِ مِنْ قبيل اْتشَبِهِ الذي يُعْطِي ظَاهِرْهُ مَعْنَى الول في مَگانِ » وَدَلِكَ 
لا ليق بالل » وَيِجِيمٌ فيه ما في اماه مِنْ طريقتي التَفويض لِلسَلَفٍ وَالتَأوِيلٍ لِلْحَلَفِ » رَحَهُمْ الله 
ای ی الس لعن يد و اوعدن اكات لمي فك لاطي عا 
محمّد الطاهر بن عاشور التونسي» (۲۹/ ۳۳) . 


وجاء في الفتاوى الهنديّة : " يَكمْرُ بإنبَاتِ | الان لله تَعَالَ » ... وَلَوْ قَالَ : الله تَعَالَ في السّمَاءِ » قن 


مع 


قَصَدَ به حِكَايَة مَا جَاءَ فيه ظَاهِرٌ الْأَحْبَار ا يكْفْرٌ » وَإِنْ أَرَادَ به المكَانَ يَكْفْرٌ » ون تَكُنْ لَه يي 


عِنْدَ الْأَكْيَرِ » وهو ا اصح وَعَلَيْه الْمَنوَى . وَيَكْفرٌ بِقَولِهِ : الله تَعَالَ جس لِلْإِنْصَافٍء أو قَامَ لَه 
بو صفه الله ا بالفَوق ولحت ۾ کا في ا الرَّائق " . انظر : الفتاوى الهندية (۲/ 0509 


1۷ 


المَصْلٌ الرَابعُ 
اة حَدِيْثِ الجارية رة لإجماع الم عل نرنه لله عا عَنِ لجسو وَممحلََّايَا 


ت 5-5 


وواتار CD EDs‏ ار ا 
منرّةٌ عن الجسميّة والجوارح والأعضاء وسائر متعلّقات الحوادث ... فهو سبحانه وتعالى مالف 
للحوادث » في ذاته وصفاته وأفعاله » فليس هو بذي صورة » ولا كميّة » ولا كيفيّة » قال الله تعالى : 
ليس كَمِثْلِهِ تَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِينُ) الشررى 41١:‏ . 

قال الإمام ابن منظور في "لسان العرب" 050/0 : ا یځ الله عر وجل وإبعاذه عن 
مول الممْركُون. yS‏ وتا قبل للْمَلَاة التي 
نات عَن اليف وَالَاهِ نزة لِبُعْدِهَا عَنْ عَم الْياهِ وذِيّانٍ القرى ووَمَدٍ الْبحار وَقَسَادٍ الهْوَاءِ. وَفي 
الحَدِيث: كان صي مِنَ اليل فلا يمر بآية فبها كيه | هَإِلّا نره ؛ أصل الت البعث وريه اله 
e:‏ ر ا I‏ د > ور ےہ 


عََيْهِ من التقاؤص؛ وَمِنْهُ الحَديث في تَفْسِيرِ سُبْحَانَ الله: هو تنزيېه په أي إِبْعَادهُ عَنِ 


3 بجنا 


1 35 A 


عد 6 لخر 


E ا‎ 


8 ي وو ا ا سرس رد رګ هو 73 1 5 1 
السوء وتقديسه؛ ومنه حَدِيث أبي هرَيرّة» رَضى الله عنه: الإيان نزه " . أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
0 برقم 15 . الآجري في الشريعة (045/5 برقم 559) » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
٠١90 /5(‏ برقم 21837١‏ » البيهقي في شعب الإييان (۷/ ۲۹۸ برقم )٤۹۸٠١‏ » ابن بطة في الإبانة الكبرى (7/ 557 برقم 8564) . 

ء۶ ر هع سم ےہ و ور 2 0 o oR‏ 

أي : بتعيد عن المعاصى. وقي حَدِيثِ المحذب في قثره: "کان لا يستترةء ف الول" . أخرجه أحمد في 
امك 6/۳ برقم ٩۰‏ ).» قال الأرنؤوط : . إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمّد بن خازم الضرير» 
والأعمش: هو سليان بن مهران. وأخرجه ابن أبي شيبة ۲۲/۱ و۳/ ۷٥‏ والبخاري (۲) ۰ وابن ٠‏ ماجه ٠)٤۷‏ والأجري في 
"ال يعة" ص 777 من طريق أبي معاوية ووكيع» بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 7177-/709/1 والبخاري )١۳١١(‏ » والنسائى 
٠٠ 5‏ والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" ۲)» والآجري ص 2757 والب لبيهقي في "السنن" 7/5 » وني "إثبات عذاب القبر" 
21142 » والبغوي (۱۸۳) من طريق أبي معاوية وحده» به. وأخرجه ابن أبي شيبة ۳/ ۳۷۷» وهناد في "الزهد" )۳٦۰(‏ و (۱۲۱۳)» 
والبخاري )٠۰٥۲(‏ » ومسلم ۲۹۲) » وأبو د اود (۲۰) » والترمذي 272١(‏ » والنسائي /595-8,. وابن الجارود (۱۳۰) » وابن 
خزيمة (205) » والآجري ص ٠"۲‏ والبيهقي في "السنن" ٠٠٤/١‏ وني "إثبات عذاب القبر" )١11(‏ من طريق وكيع وحده به. 
وأخرجه عبد بن مید (170) » والدارمي (۷۳۹) » ومسلم (۲۹۲) » والبيهقي في "السئن" 17/7 4» وني "إثبات عذاب القبر" )١19(‏ 
من طريق عبد الواحد بن زياد» والبخاري (۱۳۷۸)» وابن ¿ حبان (۳۱۲۸) » والآجري ص ۳٦۲‏ من طريق جرير بن عبد الحميدك كلاهما 


عن الأعمش. به. وانظر ما بعده" » أي : لا يستبرئ ولا يتطهّر ولا يستبعد منه" . 


وعن معنى الجسم قال الإمام الأصفهاني في "معجم مفردات ألفاظ القرآن" «ص١4)‏ : "الجسم ما 
ارا بور قوفي ولاتى اجزاء تدم دن كزها EEE‏ 
جِزّئ » قال الله تعالى : وزاده بَسْطَة ة في العم وَالجشم) 9 البقرة : (TEV‏ ذا رايهم م جيك 
أَجْسامُهُمْ)(انانترن: :4 » تنبيهاً أن لا وراء الأشباح معنى معتدٌ به" 

وقال الإمام الجرجاني في "التعريفات" «ص!) : "الجسم : جوهر قابل للأبعاد الثلاثة » وقيل : 
الجسم هو المركب المؤلف من الجواهر" . 

وقال الإمام الغزالي في "قواعد العقائد" «ص؟ه» : " ... الجسم عبارة عن المؤلّف من الجواهر » 
وإذا بطل كونه جوهراً خصوصاً بحيّر بطل كونه جس » لأنَّ كل جسم ختص بحيّر ومرگب من 
جوهر » فالجوهر يستحيل خلوّه من الافتراق والاجتماع » والحركة والسكون» والهيئة والمقدار" . 
وقال الإمام الشيرازي في كتابه"الإشارة إلى مذهب أهل الح" (ص١091‏ : "ثم يدون اك 
فر وجل لبس نج٠‏ لآنّ ات هو الولف ووكل مولف لا بد لدم موت" : 

وجاء في "اللمع" (ص4» قول الأشعري : "فإن قال قائل “ل أنكزتم ا 
قيل له : أنكرنا ذلك لأنّه لا يخلو أن يكون القائل لذلك أراد . ما أنكرتم أن يكون طويلاً عريضاً 
مجتمعاً» أو أن يكون أراد تسميته جس)ً وإن لم يكن طويلاً عريضاً مجتمعاً عميقاً » فإن كان أراد أن 
يكون طويلاً عريضاً مجتمعاً » كما يقال ذلك للأجسام فيا بيننا » فهذا لا يجوز ء لأنَّ المجتمع لا 
يكون شيئاً واحداً » لأنَّ أقل قليل الاجتماع لا يكون إلا من شيئين » لأنَّ الكّيء الواحد لا يكون 
لنفسه مجامعاً » وقد بين أن الله عزّ وجل شيء واحد » فبطل أن يكون مجتمعاً"' . وانظر : الاقتصاد في الاعتقاد 
(ص ۷۳-۷۲ ) » التو حيد للاتريدي (ص۳۹-۳۸) . 

ل لي ل ا 
الحوادث » قال تعالى : لیس کله مثله شی كَوِئْلهِ هي( الشورى : 41١‏ . 

ROY‏ الماك يومنت لذي هفوشته أن وعهدن 
رسول الله صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّم من غير تشبية ولا مثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل »> IR‏ 


۱۹ 


يُشْبِههُ شيءٌ باي وجو من الوجوو » فلا يُوصف بالحدٌ واللونٍ والأعضاء والشّكلٍ والصورة واهيئة 
والتّركيبٍ » والحركة انوا اا والرّوائح » ولا بكونه متمكناً بمكان » ولا 
يجوز عليه اتير في ذاته ولا في صفاته ... فهو سبحانه ليس جسًا ولا يُشبهُ الأجسام » لأنَّ الجسم 
محتاحٌ إلى من يركّبه » ولا بد له من حير ... وبالجملة » فهو سبحانه وتعالى - كما قال الإمام 
المخاوق فق عدي" وَتَعَالَ عَنِ ادود وَالْكَايَاتِء وَالْأَرْكَانِ وَالْأعْضَاءِ وَالْآَدَوَاتِء لا ويه 
الات الشّتُّ كَسَائِراُتَدَعَاتِ"» لان كل ذلك من صفات المحدّثات » والله تعالى هوالغنيٌ بنفسه 
عا سواه .. 

فتشبيه الله تعالى بخلقه بدعةٌ من البدع القبيحة الخبيثة المدكرة في دين الله تعالى » ومآل معتقدها إلى 
الخروج من حياض الإيمان بعد إقامة الحجّة عليه ... فالله تعالى لا شبيه له ولا مثيل » ولا مساو له» 
ولا کو له سان عالق ولا شد ولا كن لدولة نره ولا ولد ولا والد ولا اة سات 
لیس كَمِثْلِهِ تيع« الشورى:١41‏ ... 

ومن المعلوم أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أنَّ الألفاظ الموهمة للتّشْبيه لا يجوز أن تحمل على ظاهر 
معناها المتبادر إلى الأذهان البنّ » لأنّ الحمل على الظّاهر يتعارض مع العديد من امسات العقديّة: 
وكذا اللغويّة » بالإضافة إلى الاصطدام المباشر مع آيات التنزيه » التي منها : 

١‏ . قوله تعالى : لأوَلله َكل الْأعْلى)«النحل : 40٠‏ » فلا يوصف سبحانه بأيّ وصفٍ يُشبه وصف 
غيره من صفات المخلوقين » من التي والَبدّل والحلول في الأماكن والتَّحير فيها ء فهو تعالى واحدٌ 
في ذاته وصفاته وأفعاله » وتجبُ له جَِيعٌ صِمَاتِ الحلال وا لجال وَالْكَمَالٍ » ولذلك لا يجوز أن 
تُضرب لله الأمثال التي توجب الاشتباه » قال تعالى :قلا تَضرِبُوا لله مئال الل : 474 . 

۲. وقوله تعالى :هَل تَعلَمُلَهُ سَي(مريم : 4*5 » أي : هل تعلم من الآهة التي عُبدت من دونه 
من اسمه الله ؟!! فلا يوجد أبداً من تسمّى من المعبودات الباطلة باسم " الله " » فالله تعالى لا هثل 


له » ولا عدل » ولا شبيه » ولا مثيل في کل شيء حتی في اسمه تعالى » فمن وصفه بمعنى من معاني 


العاف ار والقيام وجو القع رواب وسو عل ار و الاسفر ر ف ققد 
شبّه الله تعالى بخلقه » والعياذ بالله ... 

۳. وقوله تعالى : لیس کومله ي٤‏ اسرری : 41١‏ » فالله تعالى لا يشبه شيئاً من خلقه بأيّ وجه 
من الوجوه » والآية نص محكمٌ صريحٌ في نفي المشابهة والماثلة بين الله تعالى وبين سائر المحدثات » 
فلا هو يشبهها ني أي شكل من الأشكال » ولا هو في حاجة إلى شيء ما خلق ... 

وقد يرد إشكالٌ مَفاده : أن نفي المثل في قوله : لیس ولو َء الشوری: 41١‏ » يُوهمْ وجود 
المثل » لأنَّ الكاف بمعنى مثل » فيصير المعنى : ليس مثل مثله شيء » فالتّمي يكون لمثل المثل ... 

واوا غاا الأشكال دة اج 

(أ) أن الكاف صلة » أي زائدة لتأكيد نفي المثل » فالمعنى : انتفى المثل انتفاء مؤكّداً . 

(ب) أنَّ المثل بمعنى الصّفة » فالمعنى : ليس كصفة الله تعالى شيء . 

(ج) أن الآية من باب الكناية » على حدٌ قولك : (مِئْلُكَ لا يجن » أي : أنت لا كبن . ووجه 
كونها من باب الكناية أنه يلزم من نفي مثل المثل نفي المثل » وهذا هو المراد . فالقصد نفي مثله تعالى 
على أبلغ وجه ء إذ الكناية أبلغ من التصريح لتضنها إثبات اليء بدليله . 

وعليه » فالآية الكريمة تنفي عن الله تعالى الماثلة لشيء من الحوادث » ونفي الماثلة يفيد أموراً 
عديدة » من أَهمّها : نفي الجسميّة والعَرّضيّة والجوهريّة : لأنَّ الجسم مؤلّف من جواهر - هو الكّيء 
الذي لا يتجرَّأ ولا يقبل القسمة - وأعراض - هو ما يستدعي وجوده جسم ليقوم به » حيث لا 
يقوم إلا بغيره - » وهما حادثان . قال السّبكي في شرح عقيدة ابن الحاجب : " اعلم أن حكم 
الجواهر والأعراض كلها الحدوث » فإذاً العالم كله حادث » وعلى هذا إجماع المسلمين !!! بل كل 
الملل » ومن خالف في ذلك فهو كافر » لمخالفة الإجماع القطعيٌ " . انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء 


علوم الین (۲/ 97) . 
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.٤‏ وقوله تعالى : أو يَكُنْ لَه كُفُواً أَحَدُ) 9 الإخلاص : 44 , أي : لا نظير له » ولا قسيم له » ولا 
شبيه له » ولا صاحبة » ولا شريك ... فينازعه في ربوبيّته ومُلكه بوجه من الوجوه » وقد فسَّرَتها آية 
الك :لیس کول ىء وَهُوَ اسيع بصي الشررى 41 . 

» من الشّديه » يجب الاعتقاد بأنَّ الله تعالى لا يحتاج لمكان يتمكّن فيه‎ eé Es 
سحا لن هه اام هر الف م م ن اة :وهر الف ل قك‎ 
عن الحركة والسّكون والاجتاع والافتراق » إذ هي أعراضٌ ملازمةٌ للأجسام » ولا تقوم إلا بهاء‎ 
وهي خاد ل ها و هدا وما لا قك قو ارات :فيو ادت والله تعال واا لورد‎ 
» لذاته » فلا يجوز أن يكون جس) أو عَرَضاً » فلو كان جس أو عَرَضاً لاحتاج للمحل » وافتقر إليه‎ 
وبحاجة المتمكّن في المكان للمكان يصبح الواجب مفتقراً للغير فيكون ممكناً » واللازم باطل‎ 
فالملزوم مثله » وبالتالي لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات من الحركة والسكون والانتقال وسائر‎ 
الأعراض الملازمة للمحدثات » وبالتلي له تعالى ليس ا للحوادث » فلا هو ي بهاء ولا هي‎ 
» ثّ هو سبحانه لا كيف له » وصفاته سبحانه لا تشبه صفاتنا بشيء‎ a 
و ار و‎ 

قال التابعي الشهير زين العابدين علي بن الحسين بن علي (هه» رضي الله عنهم : " أنت الله الذي 
لحد فتكون محدوداً " . انظر : اتحاف السادة التقين بشرح إحياء علوم ادبن (415/5) . 

وقال الإمام أبو حنيفة ٠۰‏ : " وَهُوَ ََْء لا كالأشياء وَمعنى الّيء : الثابت بآ جسم » 


وو 


جَوهَر ؛ ولا عرض ولا حد له ولا شد واد له ولا مغل له ١ار‏ تعر الت اکر 


(ص9:0-84). 

ونقل الإمام السيوطي عن الإمام الشّافعي ٢۲۰م‏ أله لا يُكفر أحَداً من أَهْلٍ الْقِبْلَةِ » وَاستثنى مِنْ 
ذَلِكٌ : اا م » ومنکر عِلّْم الجُزْئِنّاتِ ٠‏ انظر : الأشباه والنظائر (ص۸۸٤)‏ . 

" وحَكَوًا عن الشافعي ٥م‏ رضي الله عنه أَنّه قال : من انتهض لطلب مديّره فانتهى إلى 
موجود ينتهي إليه فكرةٌ فهو مشبّه » وإن اطمأنَ إلى العدم الصزف فهو معطّل » وإن اطمأنَ إلى 


۲ 


موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد " . انظر : تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدّين الشبكي 


(655”7/5. 
فاشافعي حكم على من انتهى فكرّه في طلب الح إلى شيء من المخلوقات بن مُشبّه » وحكم 
على من انتهى فكرٌّه إلى العدم بأنَّه معطّل ... أمّا من اعتقد بوجود الح الصف بالجلال والكمال» 

واعترف بالعجز عن إدراك حقيقة الح تعالى بأنَّهِ موحد .. 

وهذا كلام نفيس من الإمام السافعي » يدل دلالة ا السّلف الصّالح رضوان 
الله عليهم كانوا على قلب رجل واحد في تنزيه الله تعالى عن الجسميّة ولوازمها من التحيز » 
والجلوس على العرش › والشركةء والترول » والمجيء » والإتيان ...وأنَ ما خطر بالبال فالله بخلافه 
ليس كلو كَيْء وَهُوَ السوِيع الْبصِير)(الشورى: 41١‏ ... 

وأكّد الإمام الشافعي رضي ا ع اا دعل تقاف الشائقة قال امتا سيد 
وصدّقت بلا تمثيل » وائّمت نفسي في الإدراك » وأمسكت عن الخوض فيه كلّ الإمساك " . انظر : 
البرهان المؤيد (ص18) . 

ومن المعلوم أنَّ علماء الأمّة أجمعوا على تنزيه الله تعالى عن الجسميّة وسائر المحدثات » وأكّدوا على 
أنه ويأت في الشّريعة ذلك » فبطل ... ولذا لا يجوز أن يُسمّى الله تعالى بالجسم ... 

فقد جاء في عقيدة الإمام أحمد بن حنبل 541ه)» رواية أبي بكر الخلّال 0ه : " وأنكر = يعني 
امشو e‏ بام خونان :رن A‏ ودف لكر EU‏ امن اللثة 
وضعُوا هَذَا الاسم على كل ذِي طول » وَعرض » وسّمك » وتركيب » وَصُورّة » وتأليف » وَالله 
َعَالَ حارج عَن ذَلِك کله » قلم يجز أن يُسمّى جس » روج عَن معنى الجسميّة » وَلم هئ في 
الشَّرِيعَة ذلك فيطل :انظ الشفيدة زواية أي بكر الول (ص١١١)»‏ وانظر : اعتقاد الإمام ابن حنبل (ص‌۲۹۸) . 

ونقل الإمام عبد الواحد التميمي (١٠:ه»‏ عن الإمام أحمد بن حنبل ١41١م‏ أنه كان يعتقد عقيدة 
التّمُويض التي كان عليها جمهور السّلف الذين فوّضوا معنى الألفاظ الضافة إلى الله تعالى » وأنَّه : " 
كان يقول : إن لله تعالى يدين » وما صفة له في ذاته » ليستا بتجارحتين ‏ وليستا بمركّبتين > ولا 


A 


جسم » ولا من جنس الأجسام » ولا من جنس المحدود » والتركيب » ولا الأبعاض والجوارح » 
ولا يّقاس على ذلك » ولا له مرفق » ولا عضد ء ولا فيا يقتضي ذلك من إطلاق قوهم : يد إلا ما 
نطق القرآن به أو صخت عن رسول الله E‏ ال ف ا 
حنبل (ص٤۲۹)‏ . 

وقال الإمام أبو نعيم الأصبهاني «40ه في ترجته لأبي الفيض ذو ار راه الْمضرِيٌ 


(٥٤۲ه)‏ من نظمه : 


شُكْراً يا حَصَّنا مِنْ فَضل نِعمته مِنَ ادى وَلَطِيفِ الصنع وَالرَّقَدٍ 
م س 86 ep‏ وو نر وه 


الاين وات وَالْكَيِف يذركة و 
وكبكه نوك TT‏ ولس سه فال من أحد 
م کف ب وهم بد به وَقَدتَعَالَ عَنٍ الأشباو َالو د 
انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء /۹٩(‏ ۳۸۸) . 

وقال الإمام حمّد بن جرير الطَّْرِي ١١٠٣م‏ : " القول في الدّلالة على أنَّ الله عر وجل القديم 
الأول قبل شيء ‏ وألّه هو المحدث کل شيء بقدرته تعالى ذكره . 

فمن الدّلالة على ذلك : أله لا شيء في العالم مشاهد إلا جسم أو قائم بجسم » وألّه لا جسم إلا 
مفترق أو مجتمع » وألّه لا مفترق منه إلا وهو موهومٌ فيه الاتتلاف إلى غيره من أشكاله » ولا جتمع 
منه إلا وهو موهومٌ فيه الافتراق » وأنَّه متى عدم أحدهما عدم الآخر معه » واأنَّهِ إذا اجتمع الجزءان 
منه بعد الافتراق » فمعلوم أن اجتماعهم| حادث فيهما بعد أن لم يكن » وأنَّ الافتراق إذا حدث فيهم) 
بعد الاجتماع فمعلوم أنَّ الافتراق فيهما حادث بعد أن لم يكن 

وإذا كان الأمر فيا في العام من شيء كذلك › وكان حكم مالم يشاهد وما هو من جنس ما 
شاهدنا في معنى جسم أو قائم بجسم » وكان مالم يخل من الحدث لا شك آنه حدث بتأليف مؤلّف 


له إن كان مجتمعاً » وتفريق مفرق له إن كان مفترقاً » وكان معلوماً بذلك أن جامع ذلك إن كان 


٤ 


جتمعاً » ومفرقه إن كان مفترقاً» من لا يشبهه ومن لا يجوز عليه الاجتماع والافتراق » وهو الواحد 
القادر الجامع بين المختلفات الذي لا يشبهه شيء » وهو على كل شيء قدير . 

فتن بها وصفنا أن بارىء الأشياء ومحدثها كان قبل كلّ شيء » وأنَّ الليل والنّمار والزّمان 
والسّاعات محدثات » وأنَّ محدثها الذي يدبّرها ويصرّفها قبلها إذ كان من المحال أن يكون شيء 
يحدث شیا إلا ومحدثه قبله » وان في قوله تعالى ذكره : ألا يَنْظرُونَ إل ابل كيف حلفت * ولل 
السَّماء كيف رُفِحَتْ * وَإِلَ ابال كيف نُصبَتْ بَتْ ٭ وَإِلَ الْأَرْض كيف كيف سطِحَت) ‏ الغاشية: ۱۷ - 4۲۰ » 
لأبلغ الجج , وأدلَ الدّلائل لمن فكّر بعقلٍ » واعتبر بفهم على قِدم بارئها » وحدوث كل ما 
جا سيا أن افا يي 

وذلك أنَّ كل ما ذكر ريّنا تبارك وتعالى في هذه الآية من الجبال والأرض والإبل » فإِنَّ ابن آدم 
يعالجه ويدبّره بتحويل وتصريف » وحفر ونحت وهدم » غير متنع عليه شيء من ذلك » ثم ِن ابن 
آدم مع ذلك غير قادر على إيجاد شيء من ذلك من غير أصل » فمعلوم أن العاجز عن إيجاد ذلك لم 
يدث نفسه » وان الذي هو غير متنع من أراد تصريفه وتقليبه لم يوجذه من هو مثله » ولا هو 
أوجد نفسه » وأنَّ الذي أنشأه وأوجد عينه هو الذي لا يعجزه شيء أراده » ولا يمتنع عليه إحداث 
شيء شاء إحداثه » وهو الله الواحد القهار . 

فإن قال قائل : فما تنكر أن تكون الأشياء التي ذكرت من فعل قديمين ؟ 

قيل : أنكرنا ذلك لوجودنا انّصال التدبير وتمام الخلق » فقلنا : لو كان المدبّر اثنين لم لوا من 
الفاق أو اختلاف » فإن كانا متفقين فمعناهما واحد» وإِنَّا جعل الواحد اثنين من قال بالاثنين » وإن 
كانا مختلفين كان محالاً وجود الخلق على الام والتّدبِير على الاتّصال , لأنَّ المختلفين » فعل كل 
ا شاف شي جحي يران ا ا ها ان لاخر 
» فكان محالاً وجود شيء من الخلق على ما وجد عليه من التمام والاتصال . 

وني قول الله عر وجل ذكره : َو كان فيهما هة إلا الله لَمَسَدَنا مَسْبْحانَ الله وَبّ العش م 


يَصِفُونَ0 9 لأنياء: 4۲۲ » وقوله عر وجل : 3م الد الله من وَل وّما کان مَعَهُ مِنْ إله إذالَدَّهَبَ كل اله 
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با لق وَلَعَلا بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ سُبْحانَ الله عا يَصِفُونَ * عال الْعَيْبٍ وَالشهادة متَعالى ع 
رکون «للؤنون: 445-4١‏ » أبلغ حجّة » وأوجز بیان » وأدلٌ دليل على بُطول ما قاله البطلون من 
أهل الشّرك بالله » وذلك أن السّموات والأرض لو كان فيهما إله غير الله » لم يحل أمرهما من وصفت 
من اتفاق واختلاف . وني القول باتّفاقهه| فساد القول بِالتَّنية » وإقرار بالتوحيد » وإحالة في الكلام 
أن قائله سمّى الواحد اثنين . وني القول باختلافهما القول بفساد السّموات والأرض » كما قال ربا 
جل وعزَّ : لو كان فيه آَِةٌ إلا اله كفَسَدَتا6 الثبياء: 4۲ لأنَّ أحدهما كان إذا أحدث شيئاً وخلقه 
كان من شأن الآخر إعدامه وإبطاله » وذلك أن كل مختلفين فأفعام| ختلفة » كالئّار التي تسخن » 
والثلج الذي يترد ما أسختته انار . 

وأخرى » أنَّ ذلك لو كان كا قاله المشركون بالله » لم يخل كل واحد من الاثنين اللذين أثبتوهما 
قديمين من أن يكونا قويّين أو عاجزين » فإن كانا عاجزين » فالعاجزٌ مقهور وغير كائن ها . وإن 
كانا قويين فان كل واحد منهم| بعجزه عن صاحبه عاجز » والعاجز لا يكون إهاً . وإن كان كلّ 
واحد منهم| قوياً عل صاحبه » فهو بقوّة صاحبه عليه عاجز » تعالى ذكره عا يشرك المشركون !! 

فتييّن إذاً أن القديم بارىء الأشياء وصانعها هو الواحد الذي كان قبل كل شيء » وهو الكائن 
بعد كلّ شيء » والأوّل قبل کل شيء » والآخر بعد کل شيء » وأنَّه كان ولا وقت ولا زمان » ولا 
ليل ولا نهار » ولا ظلمة ولا نور» إلا نور وجهه الكريم . ولاسماء ولا أرض »ولا شمس ولا قمر 
ولا نجوم » ون كل شيء سواه محدّث مدبّر مصنوع , انفرد بخلق جميعه بغير شريك ولا مُعین ولا 
ظهير » سبحانه من قادر قاهر " . انظر : تاريخ الأمم والملوك (1/ 55-18 . 

فالإمام الطَّري شرح في كلامه السَّابق دليل " النَّانع " » فجلّاه بأوضح عبارة » ووضّح أنَّ 
صانع العالم واحد » وأنَّ العام لو كان له صانعان لثبت بينها تمانع » وهو دليل حدوثهم| أو حدوث 
أحدهما ؛ فلو أراد أحدهما أن يخلق حياة في شخص » وأراد الآخرٌ أن يخلق فيه موتاً » فإذا تم 
مرادهما معاً فهو محال؛ لاجتماع الضدّين في حل واحدء وإذا لم يحصل مرادهما فهو دليل عجزهما معاً 
» ولو تمّ مراد أحدهما دون الآخر فهو دليل على عجز من لم يذ إرادتهء وبالتّالٍ فإ العاجز لا 


١5 


يصلح أن يكون إاً ... وهذا هو دليل التانع المأخوذ من قوله تعالى: َو كان فيه هة إلا الله 
لَقَسَدَتا قحان الله ر ب الْعَرشٍ عا يَصِفُونَ)< الأنبياء: م 

O 
فقد حكم الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه ۲۲۵م بكفر من اعتقد بأنَّ الله جسم ء وله‎ ... 
: غير عارف بريّه » فقال : " من اعتقد أنَّ الله جسم » فهو غير عارف بريّه » وإِلّه كافر به " . انظر‎ 
. إشارات المرام من عبارات الإمام (ص158)‎ 

واف ران لهل عفدو اناه عاق تن سما نو الخرؤفات وان "رقن امل 
الس وأصحاب الحديث : ليس بجسم ولا يشبه الأشياء " . انظر : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 
(ص١١0).‏ 

وني كلامه على مجيء الله تعالى يوم القيامة » أكد الإمام الأشعري على أنَّ جيء الله ليس بثقلة ولا 
بحركة من مكان إلى آخر » لان الله تعالى ليس بجسم ولا جوهر » وصرّح بان الأمّة جمعة على ذلك 
> فقال : " واعغرا عل اد وس ج يز اا ولاك واا رفن الام رحبا 
وعقابها وثوابها » فيغفر لمن يشاء من المذنبين » ويعدّب منهم من يشاء » كا قال » وليس مجيئه حركة 
ولا زوالا » وإنَّا يكون المجيء حركة وزوالاً إذا كان الجائي جساً أو جوهراً » فإذا ثبت أله عزّ 
وجل ليس بجسم ولا جوهرء ل > 
بقوهم : جاءت زيداً الحُمّى » ہا تنقلت إليه أو تحرّكت من مكان كانت فيه » إذ لم تكن جس ولا 
جوهراً » وإنَّا مجيئها إليه وجودها به » وألّه عزّ وجل ينزل إلى السّماء اليا » كما روي عن الس 
فل الل غات E E‏ بجوف" مسد لد اقل ايك له 
برسالة أهل الثغر (ص 03١‏ . 


وقال الإمام أبو منصور الماتريدي (ATT)‏ م ! مسال : ا يجوز إطلاق لفظ اشم على الله تال ' 


يجب أن يكون مجيئه ثقلة أو حركة » ألا ترى ام لا يريدون 


A 


3 


. انظر : التوحيد (ص۳۸)‎ ٠ 
وقال أيضاً : " ... وأا الجسم فَهُوَ اشم لكل دود » وَالمَيْء بات لا غير » وني وجود الْعَالم على‎ 
ا خرف الشيية بل ينحنت‎ a لذلاك‎ N EE 


1۷ 


اء 


الخد - دليل نفي الخد عَن الله جل ناوه . إلا أن يراد باد الوحدانية والرّبوبيّة » فَهُوَ كلك › 
وحرف الد سَاقِط لأنّه يغلب في الدَلَالَة على نهاية الّيء من طَرِيق العرض وَنَحُو ذلك ينا يتعالى 
عَن ذلك » وَذَّلِكَ معنى الجسم في الشاهد . وَفِيه أنْضاً إيجَاب الحهات الْخْتَمل کل > عية أكون 
أطول مِنْهّا وَأَعْرض وأقصر » فَلدَلِك بطل القَؤْل بذلك » ولا فُوَة إا بالل . 

ثم الهوية في الشاهد كِتايّة عَن الْوّجُود » وتأويله نفي الْعَدَم عَنهُ » وَالله تَعَالَ لم يزل وَلا يرال بلا 
تغب وَلَا رال وَلَا انْتقَال من حال إلى حال » ولا تحرّك ولا رار إِذْ هْوَ وصف احيكاف الْأَحْوّال: 
ونين تلقعة AR‏ مقازق كام وي لا تاوق الأخوال وخ أحزاف» نهب :ا 
الصف بالإحداث ء وَفي ذلك سُقُوط الوحدايّة » ثم الْقِدَمِ » ثم جَرِي لتدبير الْعَيْرْ عليه » إِذْ حال 
من الْأَحْوَّال لو كانت لذاته لم جز تغيّرها ما دَامَت دّاته » قبت بذلك الْمَيرْ لتغبّر الْأَخْوّال عَلَيْهِ » 
وبنقله من حال إلى حال » وَدَلِكٌ دَلِيل تعاليه عَن الْوَضْف بِامُكَانِ » إِذْ قد تبت أن كَانَ ولا مَكَان » 


وَلَيْسَ في الْإضَاقَة إلى أنه على الْعَرْش اسْتَوَى تثبيت مَكانء کا لم يكن في قله : وحن أقْرَبُ ليه 
مِنْ حل الْوَريِ) , وَقّوله : ما کون من تَجْوى تلا إلا هو رابِعهُم) . وَقَوله : وحن فرب إل 
منك . ذلك على أن القَوْل بالمكَانِ لَيْسَ من نوع التَعْظيم والتبجيل » بل الْأَمكِئّة إلا شرّفت به 
وتفاوتت أقدارها بتفضيله مَكَاناً على مَكَانَ يتجعله عَخْصُوصاً لأخيار خلقه أو لما جعل لعبادته 
وتعظيمه فيه . 

اما أن يكون أحد تعلو رتبته بِالكَانِ من مُلُوك الأزض أو الأخيار ‏ فَلَيْسَ به » قكيف بالملكِ 
ا حبار الّذِي ما ازْتع قدر مگان » َا جل خطره إلا به » وَإِذا كان كلك بطل أن يكون في الْإضَافَة 
تَعْظِيمه » ثم يكون فيا بعد َلك للْحَاجة » وَهُو يتعالى عَنْهَا قَلدَلِك لم يجب بقوله : #الرَّحمْنُ على 
الْعَرْشيِ اشتوى9#ط: ه4 » معنى الْكَوْن في المكَان » إِذْ ذَلِكِ الَف يعبّر به عَن الْعُلُوَ والجلال » 
ومحال مثله لَه بخلقه » قبت أَنَّ دَلِك من الْوَجْه الَذِي يسْتَحقَهُ بدَاتِهِ من الْعْلُوَ والرفعة وَمَا هُوَّ بات 


عَلَيْهِ » فَهُوَ كَانَ كَذَّلِكِ وَلا خلق » لم يجز الْوَضْف لَه بالخلق » وا قوَّة إلا بالله . 


۸ 


مَعَ ما يكون ذلك الإعتقاد عَن علم تقدم بحَال من يُضَاف إِلَيْه ذلك في الشّاهِد قبل الإضَافَة من 
الإحتمال » ثم الله سبْحَائَةُ گان وَلَا مَكَان » وعَلى ذلك اعتَقاد الْأَنَام لم يجز أن يعبر الهم عَن 
واكاك لطي د زور عرف حي كن رقاو لي عابي كل a‏ 
الْأَشْيَاء إلى الله في الشاهد يخرج خرج التَعظِيم ها با جغل يها من الأمور اران 
المحمودة » تا بال الْعَرْش من بين ذلك » ولا قوّة إلا بالله . 

وعَلى ذلك يفُسد قول من يصفه بِكُل مَگان ‏ إِذْ لا فرق بین مَگان وَاحِد صوص يُضَاف إل 
وبين الحٌمْلّة » بل المّرد في بيان تَعْظِيمه أولى » إِذْ في ذلك تَخْصِيص ذَلِك الكّيء بالذّكر » وَفي الذكر 
تشريف وتكريم » فيرجع إلى ذكر علو ذلك النَّىء » وف الْإِرْسَال وَجمع الكل إلى تخصيصه وَحَقِيقته 
صفة الله کا يُقَال : رٽ كل مَِيْء » وإله كل َيْء » على تَعْظِيم الوب وتبجيله » وَإذا قيل : رب محمّد 
> وإله إِبْرَاهِيم » فِا يقصد قصد تشريفهم| وتعظيمه ء فَقِيَّاس ذلك أن تكون الإضَاقة إلى اعرش 
توجب تَعْظِيم الْعَرْشُ وتكريمه وَإِلَ كل الْأَمْكِنّة توجب وصف الله با » وَذَلِكَ قبيح » إِذْ لم يكن 
يُوصف به في الأَرّل » وَلَا يُوصف شَيْء بالقرب إلى الله من طَرِيق الْسَاقَة والمساحة » وَلَا هو بالقرب 
إلى تََيْء من ذلك الوه ء إِذْ َلك ج جهة ادود والتقدير بالأمكنة » وقد گان ولا مان فَهُوَ على ما 
كَانَ يتعالى عَن الرَّمَان وَامُكَان » إِذْ لها ترجع حُدُود الأَشياء ونبايتهاء ولا فُوة إِلّابالله " . انظر 
: التّوحيد (صة .)1١5-1١‏ 

فالإمام الماتريدي في كلامه السّابق نزَّه الله عن الجسميّة » ىا نزّهه سبحانه عن الكون في المكان » 
EE‏ عردو كان ا يعض الست EN‏ : 
الكت لاحي وس نانفا لكان عل كان #بوان نس ابي منوك الذننا قد يكونون 
ار و ا يي ا 
كلامه بالقول بان الله تعالى لا يُوصف بالقرب بطريق الْسَافَة والمساحة » لأنَّ ذلك كله من أمارات 
الحدث .. 


۹ 


وقال الإمام أبو منصور الماتريدي أيضاً : "... وني الشّاهد الإتيان في العرض : ظهوره » وني 
الجسم : نقله من مكان إلى مكان » وهو - جل ذكره - جل أن يوصف بجسم أو عرض . كذلك 


7 


إتيانه لا يشبه إتيان الأجسام والأعراض » ويكون إتيان لا يعرف كيفيّته ... " . انظر : تفسير الماتريدي 


4 


«تأويلات أهل السنة) (۲/ )٠٠١‏ . 

وقال الإمام ابن حبّان ۰ی : " المد لله الَّذِي لَيْسَ لَهُ حد دود فيحوى » وَلا لَهُ أجل مَعْدُود 
فيفنى . وَلَا تخبط به جوَامِع المكَان » وَلَا يشْتّمل عَلَيْهِ توَاتر الرّمَان » وَلَا يدرك نعْمته بالشواهد 
والحواس » ولا يقاس صِمًات دات بالنَّسِ » تعاظم قذره عَن مبالغ نعت الواصفين » وجل وَصفه 
عن إِذْرَاك غَايَة التاطقين " . انظر : الثقات 01/1١‏ . 

وبمناسبة الكلام عن ابن حبَّان نذكر بما قاله الإمام السّبكي في ترجمة ابن حبّان (:ه١ه‏ » قال : " 
ن أَبَا إِسَْاعِيل عبد الله بن محمد المروي ١٠۸٤م‏ الذي تسمّيه المجسّمة : شيخ الْإِسْلام » 
ال : سَألت يحبى بن عار عن ابْن حبّان » قلت : رَأيْته ؟ قال : وَكَيف لم أره » وَنحن أخرجناه من 
سجستان » کان لَهُ علم كثير » وَل يكن لَهُ كَبير دين » قدم علينا » انکر الْحَدَ لله !!! فأخرجناه من 
سجستان » انتهى . 

قلت : - الشّبكي - انْظْر ما أجل مدا ا جارح » ولیت شعرى من الْجْرُوح : مُثبت الخد لله 
امه '' . انظر : طبقات الشافعية الكبرى (9/ 17) . 

ومن المعروف أنَّ الحرويٌ سابق الذّكر » حنبلكٌ متعصّب للحنابلة » عدو لدودٌ للإمام الأشعري 
والأشاغرة ٠+‏ وهو القائل عن الأشاغرة +" .وقد شاع في المسلمين أن رأسهم غل بن إشسباعيل 
الأشعري كان لا يستنجي ولا يتوضّأ ولا يصلي" . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (5/ 418) 
وعلى كلّ حال » فقد علق الإمام الذَّهبِي على كلام الهروي المتعلّق بالحدٌ لله تعالى » فقال : 
"إنكاره الح وإثباتكم للحدٌ نوع من فضول الكلام » والسّكوت عن الطَّرفين أولى » إذ لم يأت نص 
بنفي ذلك ولا إثباته » والله تعالى ليس كمثله شيء » فمن أثبته قال له خصمه : جعلت لله حدًاً 
برأيك » ولا نص معك بالحدٌ » والمحدود مخلوق » تعالى الله عن ذلك » وقال هو للتاني : ساويت 


۰ 


ربّك بالنَّىء المعدوم » إذ المعدوم لا حدّ له » فمن نزَّه الله وسكت سلم وتابع السّلف " . انظر: ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال (۳/ /601) . 

وكلام الذهيي ف التَعقب فيد مك ولتك ته الإمام القافط ابن حجر العشقلاني دادن 
» فقال : " وقوله : قال له النَّافي : ساويت ربّك بالنَّىء المعدوم إذ المعدوم لا حدَّ له نازل » فإنّا لا 
نسلم ن القول بعدم ا لحد يفضي إلى مساواته بالمعدوم بعد قق وجوده » وقوله : بدت من بن 
حبّان هفوة طعنوا فيه لها إن أراد القضّة الأولى التي صدّر بها كلامه » فليست هذه بهفوة » وا لق أنَّ 
ا لحل مع بن حبًان فيها » وإن أراد الثانية فقد اعتذر هو عنها أوّلاً» فكيف يحكم عليه بألّه هفا ء ماذا 
إلا تعصّب زائد على المتأوّلين » وابن حبّان قد كان صاحب فنون وذكاء مفرط » وحفظ واسع إلى 
الغاية » رحمه الله " . انظر : لسان الميزان (4/ 0115 . 

تم فان آن الق مع بن حال في السا فاه تعالى مره عن الخد » لله تحال لو كان 
جَؤْهَراً قَرداً لكان الجؤْهرٌ الفردٌ مغلا له » ولو كان زائداً على ذلك للزم كونه مؤلّفاً مركب » اركب 
متاح إلى من يركب » والاحتياج إلى الغير دليل الحدوث ... ومع هذا كله » فقد وصل الأمر بابن 
نوراه إل کر ی ونا ا 
وما أشبهه شواهد ودلائل على ا لحد » ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله » وجحد آيات الله " . 
انظر : درء تعارض العقل والنقل (۲/ 08/8) ... 

فَهَذِهِ هي عقيدتهم » التي أوصلتهم إلى تكفير من سواهم من هو على غير منهجهم وطريقتهم 
وعقيدتهم » فهم لا يرون على الإسلام إلا هم » ويرون - أنفسهم كما قال السّبكي - : " ألم أهل 
السّنّهَ ‏ وَلّو عُدُُوا عدداً ما بلغ علماؤهم رلا عام فيهم على الحَقيقة مبلغاً يعْتَبر » ويكمّرون غالب 
عل الْأمّة !!! ثم يعتزون إلى الإمَام أخمد بن حَنْبّل رَضِيِ الله عَنهُ وَهْوَ مِنْهُم بريء !!! وَّلكتّه كا 
قَالَ بعض العارفين ورأيته بخَط الشيخ تقي الدّين ابن الصّلاح : إمامان ابتلاهما الله بأصحابهما » 
وهما بريّان مِنْهُم : أخمد ابن حَنْبل ابد بِالْمحَسّمَة » وجعفر الصّادِق ابمل بالرّافضة " . انظر : طبقات 


الشافعية الكبرى (17//5) . 


۲۳۱ 


وروی ابن عساكر في " تبيين كذب المفتري فيم نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري" «ص174) 
سكده عن أي ذر غيل بق أخد هرو + قال : معت ابن شاهين + يقول:«رجلان ضاشان يليا 
بأصحاب سوءٍ : جعفر بن محمد » وأحمد بن حنبل" . 

وخر ر E‏ نعل o a a‏ كر ابل" 
أوهموا النّاس آَم يمثلون السّلف الصّالح من الصّحابة ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان » 
والتاربخ يشهد » والعلم بكتاب الله ينادي آكبم ما مثّلوا إلا سلف سوء من أشياخ المشبّهة وأئمّة 
المجسّمة » الذين يفسّرون الكتاب بأهوائهم » ويحملون السّنّة على آرائهم » ويتقوّلون على معاني 
كتاب الله » ويضعون على رسول الله » ويأخذون بالصعيف إذا وافق منهم هوی » ويردُون 
الصّحيح أو يشكّكون في صحّته إذا كان حجَّة عليهم " . انظر : فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان 
(ص١١)‏ ... 

وقال الإمام أبو بكر الجصّاص (00١م‏ : "... وأنّه ليس بجسم » ولا مشبه الأجسام » إذ الأجسام 
لا يمكنها فعل ذلك » ولا ترومه » ولا تطمع فيه " . 

وقال أيضاً : " ... اَن الله َعَالَ لا كور حَلَيْهِ ايان ولا المجيء وَلَا الإنتِقَالُ وَلَا الزَّوَالُ» لن 
لِك مِنْ صِفَاتِ الْأَجْسَام » وَدَلالاتِ الحَدثِ ٬‏ وَقَالَ تَعَالَ في ايه كم : ليس کول مَيْءٌ وَهُوَ 
اسيع ابيز الشورى: 41١‏ » وجَعلَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا هده مِنْ حركات النجوم وانتقاها 
دليلاً على حدثها » وَاحْتَجّ به على قَوْمِهِ » فَقَالَ الله عزّ وجلّ : ولك حجنا آتيْناها إِيْاهِيمَ على 
قوم الأنمام: 2406 يعني في حَدَثْ الْكَوَاكِبٍ وَالْأَجْسَام » تَعَالَ الله عن قول المسَبهة علا گرا" . 

وقال أيضاً :" ... لان الله َال ا كور عليه الْقَرْبُ وَالْبَعْدُ بِامُسَاقَةِ د هُوَ من صِمَة الَْجْسَام " . 

قال ايض ؟" وَيَدل وقرف السمواك والأرض ين عار عكر أذ كه لا بها الاما 
وُقُوفِهَا ِن عَْرٍ عَمَدِ مِنْ جشم يلها إلى عَبْرٍ ذلك مِنْ الدَلائِلٍ الَصَكََةٍ با » ودلالة الليل والتّهار 
على الله تعالى : أنَّ اليل والنّهار حدثان لوجود كل واحد منهم| بعد أن لم يكن موجوداً» ومعلوم أن 
الأجسام لا تقدر على إيجادها » ولا على الزٌّيادة والنتقصان فيها » وقد اقتضيا محدثاً من حيث كانا 
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عحدثين » لاستحالة وجود حادث لا دت لها» فوجب أن حدثها ليس بجسم » ولا مشبه 
للأجسام » لوجهين : أحدهما : أنَّ الأجسام لا تقدر على إحداث مثلها » والثَّاني : المشبه للجسم 
يجري عليه ما يجري عليه من حكم الحدوث » فلو كان فاعلها حادثاً لاحتاج إلى حدث » ثمّ كذلك 
يحتاج الثاني إلى الثالث إلى ما لا نهاية له » وذلك محال » فلا بدَّ من إثبات صانع قديم لا يشبه 
الأجسام» والله أعلم '' . انظر : أحكام القرآن (۱۲۸/۱)ء (۱/ ۳۹۷)ء (۲/ لم0 (۲/ ولام . 

ففي كلامه السّابق أكّد الإمام الجصّاص على تنزيه الله تعالى عن الجسميّة » وأنَّه تعالى منزّه عن 
صفات الأجسام ودلالات الحدث من الحركة والانتقال والرّوال والبُعد والقرب بالمسافة .. 
وجاء في الرّسالة القشيريّة : " وسمعت الإمَام أبا بكر بْن فورك «444ه) رحه الله تعالى قول 
سمعت أبا عُنَانَ المغربي 0ه يول : كنت أعتقد شَيْئاً من حَدِيث الجهة » فلا قدمت بغداد زال 
لِك عن قلبي کت إل اا هة : إن أسلمت الآن إسلاماً جديداً " . انظر : الرسالة القشيرية 
(/9). 

وقال الإمام أبو بكر الكلاباذي البخاري الحنفي ٠۸ى‏ : " الجتمعت الصّوفِيّة على : أن الله 
وَاجِد أحد » فرد صَمد » قديم عام » قادر حَيّ » سميع بَصِير » عزیز عَظِيم » جليل کبیر » جواد 
رؤوف » متكيّر جَبّار » باق أوّل » له سيد » مالك رب » رَحْمْن رَحِيم » مُريد حَكِيم » ؛ متَكَلّم الق 
زراق » مَوْصُّوف بكُل ما وصف به تّفسه من صقاته » مُسَمَّى بگل مَا سمّى په تفسه » لم يزل قَدِياً 
بأسمائه وَصِقًاته » غير مشبه لِلْخلق وجه من الْوّجُوه» ا تشبه دته الذّوات» وَل صفته الصَّفَات › 
لا ري عَلَيْهِ شيء من سمات المخلوقين الذَالَّةَ على حَدثِهِمْ »لم يزل سَابقاً مُتَقَدماً للمحدثات » 
مَؤْجُوداً قبل کل شيء » لا قديم غَيره » وَلَا إِلّه سواه » لَيْسَ بجسم » ولا شبح دك 
شخص »ولا جَؤْهَر » لاع رض » لا ا جاع لَه ولا افترَاق » لا بنرك ولا يسكن » وَلَا نقص ولا 
يزداد » لَيْسَ بِذِي أبعاض ولا أجرّاء » ولا جوارح وَل أَعْضَاء » وَلَا بِذِي جهات وَلَا أَمَاكِنء لا 
تجري عَلَيْهِ الآقات » وَلَا تأخذه السّنات ء وَلَا تداوله الْأَوْقَات ء وَلَا تعينه الإشارات » لا يحويه 


۲۳ 


مَكَان » وَلَا ري عليه زمّان » لا تجوز عَلَيِّْ الماسّة » وَلَا الْعزْلّة » وََا ا لول في الْأَمَاكِن » لا تحيط 
به الأفكار» وَلَا تحجبه الأستار » ولا تدرك الْأَبِصَار " . انظر : التعرف لمذهب أهل التصوف (ص 7 . 

وقال الإمام الخطًابي «مدجى : " ... وهذه صفة الأجسام والأشباح » فأمّا نزول من لا تستولي 
عليه صفات الأجسام » فإنَّ هذه المعاني غير متوهّمة فيه » وإنَّا هو خبر عن قدرته ورأفته بعباده » 
وعطفه عليهم » واستجابته دعاءهم » ومغفرته لهم » يفعل ما يشاء » لا يتوجّه على صفاته كيفيّة . 
ولا على أفعاله ية » سبحانه ليس كوثله َيْةٌ وَهُوَ السَّحِيعٌ الْبَصير «الشورى: 41١‏ . انظر : أعلام الحديث 
«شرح صحيح البخاري) )579/1١(‏ . 

فا الخو ان الترول الها نت إل شقان اک وو عاد ة 


لأنَّ الانتقال من مكان إلى مكان من صفات الأجسام » والله تعالى لا تستولي عليه صفات الأجسام 


وقال الإمام التليمي :+ : " ... أن الله جل ثناؤه الذي ليس بجسم ء ولا يجوز عليه أن تله 
الأغراضن الوادت" + انظر :الماع ف الأيان O‏ : 

وقال الإمام أبو بكر الباقلّاني 0ه : " إن قَالَ قائل : لم آنکرتم أن يكون الْقَدِيم سُبْحَائَهُ جساً 
؟ قيل لَهُ : ما قدَّمْنَاهُ من قبل » وَهُوَ اَن حَقِيقة الجسم أنه مؤلّف تمع » بدَلِيل قَؤْهم : رجلٌ جسيم » 
وَريْدٌ أجسع من عفرو وغل بأءكم يقضرون هذه امبالمّة على ضرب من ضروب النِيف في جهّة 
ای اطول و ر ا مو كاك القن سرض ا کون 
الْقدِيم مجتمعاً مؤتلفاً » وَكَانَ شَيَْاً وَاحِداً » تبت آنه تَعَالَ لَيْسَ بجسم . فإن قالوا : ومن أين 
استحال أن يكون القديم مجتمعاً مؤتلفاً ؟ قيل لهم : من وجوه : 

احا أن الك نلو عاذ ع لوجي انكر دمت و الرسوة وان ل أن 
يهاس كل بعض من أبعاضه وجزء من أجزائه غير ما ماسه من الأبعاض وأجزاء الجواهر أيضاً من 
جهة ما هما متاسّان » لأنَّ الليء الاس لغيره لا يجوز أن ياسّه ويماس غيره من جهة واحدة » 


وليس يقع هذا النَّانع من الماسّة إلا للتَّحيّر والشغل » ألا ترى أنَّ العرض الموجود بالمكان إذا لم 
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يكن له حيّر وشغل » لم يمنع وجوده من وجود غيره من الأعراض في موضعه » وإذا ثبت ذلك 
وجب أن تون شائر الأبعافن المجشمعة دا حير وشغ 4 وما :هذه سبيله فلا بد أن يكون عامل 
للأعراض ومن جنس الجواهر والأجسام , فلا لم يجز أن يكون القديم سبحانه من جنس شيء من 
لفات > كله لي كان كذللق سد سف الخلوقواؤنات اة او امقس مق السك لف ما 
بعس سر ا ا ی ا و اندع وله عزنا ا كيك ان ل 
قوز ن اديع مجان نمو عه نيه ر فل ولك اا ان ی يهان ذا 
اا ع ار ا و ابت لاني اا ر ات ر الک يفص هنا 
من أن يكون عالاً قادراً حياً أو غير حي ولا عالم ولا قادر » فإن كان واحد منها فقط هو الح العالم 
لارا ا وت أذ کت اف مدهو )لاه يوط اموب ا وة 
SI I‏ ا و لع اف دوق عه + هذا كفر عع 
قول الأمّة كافة » وإن كانت سائر أبعاضه عالمة حيّة قادرة وجب جواز تفرد كل شيء منها بفعل غير 
فعل صاحبه » وأن يكون کل واحد منها إهاً لما فعله دون غيره » وهذا يوجب أن يكون الإله أكثر 
من اثنين وثلاثة على ما تذهب إليه التصارى » وذلك خروج عن قول الأمّة » وكل أمّة أيضاً » وعلى 
أن ذلك لو كان كذلك لجاز أن تتمانع هذه الأبعاض ويريد بعضها تحريك الجسم في حال ما يريد 
الآخر تسكينه » فكانت لا تخلو عند الخلاف والتَّانع من أن يتم مرادها أو لا يتم بأسره أو يتم 
بعضه دون بعض » وذلك يوجب إلحاق العجز بسائر الأبعاض أو بعضها » والحكم ها بسائر 
الحدث » على ما بيتاه في الدّلالة على إثبات الواحد » وليس يجوز أن يكون صانع العالم حدثاً » ولا 
شيء منه » فوجب استحالة كونه مولّفاً. 

فإن قالوا : فكذلك فجوزوا تمانع أجزاء الإنسان إذا قدر وأراد ولف قو تلو ادر 
وإرادة غير إرادة صاحبه » قيل له لا يجب ذلك » ولا يجوز أيضاً تمانع الحيين المحدثين المتصرّ فين 
بإرادتين » وإن كانا متباينين لقيام الدّليل على أنه لا يجوز أن يكون محل فعل المحدثين واحداً » 
واستحالة تعدّي فعل كل واخنمنهم لمحل قدرته: 
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والتانع بالفعلين لا يصح حتّى يكون لها واحداً » فلم يجب ما سألتم عنه . فإن قالوا : ول 
أنكرتم أن يكون الباري سبحانه جساً لا كالأجسام ‏ كا آنه عندكم شيء لا كالأشياء » قيل له : 
لأن قولنا شيء لم يبن لجنس دون جنس » ولا لإفادة التأليف » فجاز وجود شيء ليس بجنس من 
أجناس الحوادث وليس بمؤلّف » ولم يكن ذلك نقضاً لمعنى تسميته باه شيء » وقولنا : جسم 
موضوع في اللغة للمؤلّف دون ما ليس بمؤلّف » كما أن قولنا : إنسان ومحدث اسم لما وجد من 
عدم ولا له هذه الصّورة دون غيرها » فكما لم يجز أن نثبت القديم سبحانه محدثاً لا كالمحدثات 
وإنساناً لا کالتاس » قياساً على أنه بيء لا كالأشياء » لم يجز أن نثبته جساً لا كالأجسام , لاله تقض 
لمعنى الكلام » وإخراج له عن موضوعه وفائدته . 

فإن قالوا : فما أنكرتم من جواز تسميته جساً » وإن لم يكن بحقيقة ما وضع له هذا الاسم في 
اللغة » قيل لم : أنكرنا ذلك لأنَّ هذه التّسمية لو ثبتت لم تثبت له إلا شرعاً » لأنَّ العقل لا يقتضيها 
بل ينفيها إن لم يكن القديم سبحانه مؤلّفاً » وليس في شيء من دلائل السّمع من الكتاب والسنّ 
وإخام وا مر من راك نا يدك عل جرت هه ا و عل جار ها لضا فطل 
ما قلتموه » فإن قالوا : ولم منعتم من جواز ذلك وإن لم توجبوه » قيل لهم : أمَّا العقل فلا يمنع ولا 
يحرم ولا يحيل إيقاع هذه التّسمية عليه تعالى وإن أحال معناها في اللسان وإِنَّا تحرم تسميته بهذا 
الاسم وبغيره ما ليس بأسمائه لأجل حظر المع لذلك » لأنَّ الأمّة مجمعة على حظر تسميته عاقلاً 
وفطناً » وإن كان بمعنى من يستحق هذه التسمية لاله عام وليس العقل والحفظ والفطنة والدّراية 
شيئاً أكثر من العلم . وإجازة وصفه وتسميته بأنّه نور» وأَنّه ماكر » ومستهزىء » وساخر من جهة 
السّمع » وإن كان العقل يمنع من معاني هذه الأسماء فيه » فدلٌ ذلك على أنَّ المراعى في تسميته ما 
ورد به الشَّرعَ والإذن دون غيره . 

وني الجملة » فإنَّ الكلام إلا هو في المعنى دون الاسم » فلا طائل في التعذّل والتّلَّ بالكلام في 
الأسماء » فإن قال قائل : ما أنكرتم أن يكون جساً على معنى أنه قائم بنفسه أو بمعنى أنه شيء أو 
بمعنى أله حامل للصّفات أو بمعنى أنه غير محتاج في الوجود إلى شيء يقوم به » قيل له : لا ننكر أن 
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يكون الباري سبحانه حاصلاً على جميع هذه الأحكام والأوصاف » وإِلَّا ننكر تسميتكم لمن 
عضتل له ,أنه يسع »ا وإن ل يكن مولن دا ندا خبطا قي اللسمئة دون الى :لان معن 
الجسم أنه الولف على ما بِينّاه » ومعنى الكّيء أله الثابت الموجود » وقد يكون جس) إذا كان مؤلّفاً» 
ويكون جوهراً إذا كان جزءاً منفرداً » ويكون عرّضاً إذا كان نما يقوم بالجوهر » ومعنى القائم بنفسه 
: هو آنه غير حتاج في الوجود إلى شيء يوجد به »ومعنى ذلك : أنه ما يصح له الوجود » وإن لم 
يفعل صانعه شيئاً غيره إذا كان محدثاً » ويصحٌ وجوده وإن لم يوجد قائم بنفسه سواه إذا كان قدياً » 
ولیس هذا من معنى قولنا : جسم ومؤلّف بسبيل فبطل ما قلقم » فإن قالوا : ما أنكرتم أن يكون 
معنى جسم ومعنى قائم بنفسه وغير قائم بغيره » ومعنى أنه حامل للصّفات هو معنى أنه شيء . 
لاله لولم يكن معنى جسم ومعنى قائم بنفسه وغير قائم بغيره ومعنى أله حامل للصّفات هو معنى 
شيء لجاز وجود شيء حامل للصّفات ليس بشيء وقائم بنفسه وغير قائم بغيره ولیس بجسم » ولو 
جاز ذلك لجاز وجود جسم ليس بشيء » ولا قائم بنفسه » ولا حامل للصّفات » فلا لم جز ذلك » 
وجب أن يكون معنى الجسم ما قلناه » يقال لهم : لو كان هذا العكس الذي عكستموه صحيحاً 
واجباً» لوجب أن يكون معنى موجود محدث مرگب حامل للأغراض معنى ء لأنّه لولم يكن ذلك 
كذلك لجاز وجود شيء ليس بموجود ولا حدث ولا مؤلّف ولا مركّب ولا حامل للأعراض ولا 
قائم بنفسه » ولو جاز ذلك لجاز وجود محدث قائم بنفسه مركب مؤلف حامل للصّفات » ليس 
بشيء ولا موجود» فلا لم يجرذلك ثبت أن معنى شيء غير معنى : محدث مؤلّف حامل للأعراض » 
فإن لم يجب هذا لم يجب ما قلتموه » مسألة : ويقال هم ما الدَّليل على أنَّ صانع العام جسم : فإن 
قالوا لأنّنا | نجد في الشَّاهد والمعقول فاعلاً إلا جسم فوجب القضاء بذلك على الغائب » قيل هم 
فيجب على موضوع استدلالكم هذا أن يكون القديم سبحانه مؤلّفاً حدثاً مصوّراً ذا حير وقبول 
للأعراض » لأنّكم لم تجدوا في السّاهد وتعقلوا فاعلاً إلا كذلك » فإن مروا على ذلك تركوا قوهم 
وفارقوا التّوحيد » وإن أبوه نقضوا استدلالهم ... قوله : #لا مذركة الأبصا وهر يذرك الأبصار» 
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«الأنعام: 410 » آنا لا تدركه جساً مصوّراً متحيّراً ولا حالّاً في شيء على ما يقوله النّصارى › ولا 
مشبهاً لشيء على ما يقوله أهل التشبيه". انظر : تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل (ص ۲۲٠‏ فا بعدها» . 

وقال الإمام ابن فورك ٤٠٠‏ : " وَاعَلَم آنه لا فرق بين الْإثيّان والمجيء وَالتُرُول إذا أضيف 
جميع ذلك إلى الْأَجْسَام التي تتحرّك وتنتقل وتحازي مَگاناً » إن بيع ذلك يعقل من ظَاهرهًا » 
وَالْْنَى الَّذِي هُوَ الرَكَة والتّقلة التي هي تفریغ مگان وشغل مگان . وَإِذا أضيف إلى ما لا ليق به 
الإنتقال من مَكَان إلى مَكان لإستحالة وَصفه كَانَ معنى ما يُضَاف إِلَيْه من الْإثيَّان والمجيء على 
حسب ما يَلِيق بنعمته وصفته ... " 

وقال أيضاً : " ... اغلّم ان كل ما ذكر فيه الحجاب » من أَمْتَال هذا ابر » قتا يرجع مَعْنَاهُ إلى 
الخلق » لام هم المحجوبون عَنْهُ بحجاب يخلقه فيهم » لا يجوز أن يكون الله عر وجل حتجباً ولا 
محجوباً » لاستحالة گونه جوهراً أو جس محدوداً ‏ لِأنَّ ما يستره ا لمجاب أكبر من ويكون متناهياً 
اذیا جَائرا عله المماسّة:والقارقة :وما كان كَذَلِكَ كانت علامات الخدت فيد قائمة ء ودلك أن 
الْْوَحُدِين إلا توصّلوا إلى الُعلم بِحَدَّث الْأَجْسَام من حَيْتْ وجدوها متناهية محدودة محلاً للحوادث 
» فَكَانَ تعاقبها عَلَيّهَا دَلِيلاً على حدثها " . 

وقال أيضاً : " ... اعلم أن الْوَطْأَة الّتِي هي بِمَعْنى مماسّة بجارحة أو ببَعْض الْأَجْسَام لا يصح في 
وصف الله تَعَالَ لاستحالة كونه جساً » واستحالة الماسّة عَلَيْهِ ه واستحالة تغييره با يحدث فيه من 
ا اوت 

وقال أيضاً : "ِن روج من النَّىء على وَجَهَين : 

أحدهمًا : كخروج الجسم من الجسم » وَذَلِكَ بمفارقة مَكَانَهُ واستبداله مَكَاناً آخر » وَلَيْسَ الله 
تَعَالَ جس » وَلَا كلام جسم » لأنّه و كَانَ جساً لاقتضى علا وَاجِداً » وَذَلِكَ قاسد . 

وَالْوَجْه الثاني من معنى اروج : كَقَوْلِك : خرج لنا من كلامك خير كثير » وأتانا مِنْهُ نفع مُبين » 
را5 آله ظهر كم مه مَنَافِع » فَأَمًا اروج الَذِي بِمَعْنى الإنتقال. فلا يصح على کلام الله سُبْحَانَهُ 
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» ولا على سء من الْكَلَام » لأجل أنه لَيْسَ بجسم ء وَلَا جَوْهّر » وإلَّا يجوز الإنتقال على الْجَوَاهر 
والأجسام " . انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص۲۰۱)» (ص71), (ص۲۷۹)» (ص٦۲۸۷-۲۸)‏ بالترتيب . 

وقال الإمام التّعلببي 4500م : " وأعلم أنَّ الآيات والأخبار الصّحاح في هذا الباب كثيرة » وكلّها 
إلى العلرٌ مشيرة » ولا يدفعها إلا لحد جاحدٌ أو جاهلٌ معاندٌ » والمراد مها- والله أعلم- توقيره » 
وتعظيمه » وتنزيهه عن الشّفل والنّحت » ووصفه بالعلرٌ والعظمة دون أن يكون موصوفاً بالأماكن 
والجهات » والحدود والحالات . لأنَّا صفات الأجسام وأمارات الحدث » والله سبحانه وتعالى كان 
ولا مكان » فخلق الأمكنة غير محتاج إليها ... " . انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 8٠‏ . 

وذكر الإمام ابن العماد الحنبلي ١۸٠٠م‏ في ترجمة الإمام أبي علي الهاشمي الحنبلٍ » محمّد بن أحمد 
بن أ موسي ادى 0ا مر را عقيدفه ال "أن اه فر وغل واد اعد در د ید 
لا يغيّره الأبد » ليس له وال ولا ولد ٬‏ وأنّه سميعٌ بصيڙ » بدي قديرٌ » حكيمٌ خبيڙ » عل کبيڙ » ول 
اف ی الس لداشية و و عر ر وا ر و و وو 
مُشِيرٌ ‏ سبق الأشياء» فهو قديم لا كقدمهاء وعلم كون وجودها في نهاية عدمها , لم تملكه الخواطر 
فتكيّقه » ولم تدركه الأبصار فتصفه » ول يخل من علمه مكان فيقع به التَأيين » ولم يعدمه زمان 
فينطلق عليه التأوين . ولم يتقدّمه دهرٌ ولا حينٌ » ولا كان قبله کون ولا تكوينٌ » ولا تجري ماهيّته 
في مقال » ولا تخطرٌ كيفيّته ببال » ولا يدخل في الأمثال والأشكال » » صفاته كذاته » ليس بجسم في 
صفاته » جل أن يشبّه بمبتدعاته أو يضاف إلى مصنوعاته » 9لَيْسَ كله هَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعُ 
الْبَصِيرُ9 الشورى: 4١١‏ . انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب (0/ 0188 . 

وقال الإمام أبو منصور عبد القاهر الإسفراييني ٠٠١‏ : " لو كان الإله مقدّراً بحد ونهاية ل 
يخل من أن يكون مقداره مثل أقل المقادير » فيكون كالجزء الذي لا يتجرأ » أو بختص ببعض المقادير 
» فيتعارض فيه المقادير » فلا يكون بعضها أولى من بعض إلا بمخصّص خصّه ببعضها » وإذا بطل 


هذان الوجهان صح آنه بلا حد ولا نباية '' . انظر : كتاب أُصول الدّينَ (ص۷۳) . 
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وقال الإمام ابن بال ده؛4ه : " ... ولا فرق بين الإتيان والمجيء والترول إذا أضيف جميع ذلك 
إلى الأجسام التي يجوز عليها الحركة والثقلة التي هي تفريغ مكان وشغل غيره ‏ فإذا أضيف ذلك 
ال E‏ خسمية فا يلوق نيعت معاد a‏ 
وقال أيضاً : " ... لأنَّ الموصوف بالسّعة يصح وصفه بالضّيق بدلاً منه » والوصفان جميعاً من 
صفات الأجسام » وإذا استحال وصفه با يودي إلى القول بكونه جساً » وجب صرف قوها عن 
ظاهره إلى ما اقتضى صكَّته الدّليل ... ول يرد بوصفه بالقرب قُرب المسافة ؛ لأن الله تعالى لا يصح 
وصفه بالحلول في الأماكن ؛ لأنَّ ذلك من صفات الأجسام " . 

ركان ايها ر هذا الا وعد انان موزل ى 
الحا رج * ترج الَلایگة وَالرُوحُ إآ لي المعارج: ٣‏ - 44 » وقوله : ليه يصعد يصْعَدُ الْكَلْمُ اليب ناطر: 
٠‏ » وما تضمّنته أحاديث الباب من هذا المعنى » وقد تقدّم الكلام في الرَّدٌ عليهم » وهو أنَّ 
الدّلائل الواضحة قد قامت على أنَّ الباري تعالى ليس بجسم » ولا محتاجاً إلى مكان يحلّه ويستقر فيه 
؛ لاله تعالى قد كان ولا مكان» وهو على ما كان » ثم خلق المكان » فمحالٌ كونه غنياً عن المكان قبل 
خلقه إياه » ثم يحتاج إليه بعد خلقه له » هذا مستحيل " 

قال ا "بر هلا سان عبد ا ق قات اسم ا تعد نز اا 


حال 


دن اوخا في مكان '" . انظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ ۱۳۷) ۰ )٤٩٩/۱۰( 2)407*/1١( 2 )511//1١(‏ 
بالترتيب . 

وقال الإمام ابن حزم الأندلسي .... : " ذهب طَائفة إلى القَوْل بان الله َال جسم » وحجَّتهم في 
لك : آله لا یقوم في الَعْمّول إِلّا جسم أو عَرَض › فَلَا بَطل أن يكون تَعَالَ عرضاً » تبت ت اه جسم » 
وَقَانُوا : إن الْفِغْل لا يصح إل من جسم » والباري تَحَالَ فَاعلٌ » قَوَجَبَ أله جسم » وَاحْتَجُوا بآيّات 
من الْقَرْآن فيها ذكر الْيّدء وَالْيَدَيْنِ » وَالْأَيدِي › وَالْعين » وَالْوَجْه» وا لنب ء وَبِقَوْلِهِ تَعَالَ : وَجَاء 
ك4 <لغجر: ١ 41١‏ و أيهم اني ظَللٍ ون امام لايك بتر 4٠١‏ . وتهليه َال للجبل » 
وبأحاديث فيهًا ذكر اعدم » وَالْيمِين » وَالرّجل » والأصابع » والَّزّل . 


١ 


ان : هيع هذه النُضُوص وجوه ظَاهِرّة بيه اة على خلاف ما ظنوه وتأوّلوه . 
قال أبُو محمّد : وَهَدَانِ الاستدلالان فاسدان . آمًا قَوْهم : أنه لا يقوم في الْعْمّول إلا جسم أو 
عرّض » قا قسْمّة ناقِصّة » وإنَّا الصّوَاب آنه لا يُوجد في الْعَالم إلا جسم أو عَرَض » وَكِلاهنا 
يقتضِي بطبيعته وجود مُحدث لَهُ فبالمّرورة نعلم أنه لو كَانَ محدثههما جس أو عرضاً لكان يَقَنَضي 
َاعِلاً فعله ولا بد . فَوَجَبَ بِالشّرُورَةٍ أن قاعل الجسم وَالْعَرّض لَيْسَ جشا » ولا عَرَضاً » وَهَذَا 
رقا شط رق مز کو ا 

وَأيْضاً فَلّو كَانَ الَْارِي - تَعَالَ عَن إلحادهم - جس) لاقتضى ذَلِك مَرُورَة أن يكون لَهُ زمّان 
وَمَكَانَ هما غَيره » ودا إبَطَال التوحيد ويجاب الشَّرك م مَعَه تَحَالَ لشيئين سواه » ويجاب أَشْيَاء مَعَه 
غير خلوقة » وَهَذّا كفر» وقد تقدّم إفسادنا هذا القَوْل 

وَأيْضاً» قله لا يعقل اله جسم إلا مؤلّف طويل عريض عميق » ونظّارهم لا يَقُولُونَ يهَذّاء إن 
الوه رمم أن لَه مؤلّفاً جَامعاً خترعاً قَاعِلاً » فَإِنَ منعُوا من ذلك لَزِمَهُم أن لا يوجبوا ل في الْعَالم 
من اليف لا مؤلّف وَلَا جَامعاً ‏ إِذْ امُولّف كله بها وجد يفضي مؤلّفاً ضَرُورَة » فَإِن الوا : هُوَ 
جسم غير مؤلّف » قيل كم : هَذَا هُوَ الَّذِي لا يعقل حَساً» وَلَا يتشكّل في الس الْنَّه» قن قَانُوا : 
لافرق ين قو لتا قي ء ون قرلا جسم + قيل كم + هذه غوئ كاذبة عل الله الي با تون . 
وََيضاً فَهُوَبَاطِل لِأنّ ا حقيقة اله و كَانَ اللّيء وال حسم بمَعْنی وَاحِد لَكَانَ الْعرَض ج لاله 
تّيْء » وَهَدًا باطل بيقين . والحقيقة هي أنه لا فرق بين قَوْلنَا : نَّيْء » وَقَوْلنَا : مَوْجُود وَحقٌ وَحَقِيقَة 
ومثبت ‏ فَهذهِ كلها أسّاء مترادفة على معنى وَاحد لا يخْتلف » وَلَيْسَ مِنْهَا اشم ينض صفة أكثر 
فق أذ ای يذلاف تق و هوا ا جنب ا ا عا عن الطّويل العريض 
العميق + لحمل للْقِسْمَة ذِي ا لهات الست » الي هي قوق وَكَحت » ووراء وأمام » وَبّمين وشمال 
gS‏ 


ع 


او ل 
الحق بَاطِلا وَالْبَاطِلٍ حَمَا » وَأَرَادَ أن يْسَمّي الذَهَّب خشباً » وَهَذَا عَاية et‏ 
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f 
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LEGS‏ ل ل 
معرقة الخقَاِق أو التّْريف با أن حف المعاني التي يقع عَلَيْهَا الاسم ثم يخبر بعد بها أو عنها 
بِالْوَاحِبٍ » وأا مزج الْأَشْيَاء وقلبها عَن موضوعاتها في اللعَة » فَهَذَا فعل السّوفسطائيّة الوقحاء 
اهال » العابثون بعقوهم وأنفسهم 

قإن قَانُوا لنا : إِنَكُم تَقولُونَ إن الله عر وجل حَّ لا كالأحياء » وَعَليم لأ كالعلماء » وقادر لا 
كالقادرين » وَمَِيْء لا كالأشياء » قَلم منعتم القَوْل بأل جسم لا كالأجسام ؟!! 

قيل مم وبال تَعَالَ التّؤفِيق : لَوْلَا النّص الْوَارِد بتسميته حًا وقديراً وَعَلِيا ما سمّيناه بسَيْء من 
ذلك » لكين الْوُقُوف عند النّص فرص ء وَل يَأْتِ نص بتسميته تَعَالَ جساً » ولا قَامَ اومان 
بتسميته جس » بل الْيُرْهَان مَانعٌ من تَسْوِيّته تعاللى بذلك . ولو اناا ص بتسميته تََالَ جس لوَجَبَ 
علينا القَوْل بذلك » وَكُنَا يِذ نقول : آله جسمٌ لا كالأجسام » كما قُلْنَا في عليم » وقدير » وَحيّ » 
ولا فرق » وَأمًا لمْظّة نَيْء » فالنّصٌ أَيْضاً جَاءَ با » والبرهان أوجبهًا على مَا نكر بعد هذا إن شَاءَ 
الله تَحَالَ " . انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ 9-97) . 

وقال أيضاً : " قَوَجَبَ ضَرٌورّة وجود عر لَيْسَ متحرٌ eS‏ 
وَهُوَ الْبَارِي تَعَالَ رك المتحرّكات ومصوّر المصوّرات» لا إا إلاهُر هو وکل جسم فَهُوَ ڏو ضُورَّة» 
وکل ي عَرَكَة فَهُوَ د عرض عَْمُول فيه » فصحٌ أله تحال ل لَيْسَ جسم ولا متحرّكاً . وبالله تَعَالَ 
الَتَؤفيق'" . انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (7/ 44) . 

فال اا ال الغ وو وارك بك ذو ا لال وَالإكرام) (الرحن: ۷ قَذَّهَبت 
المجسّمة إلى الِحْتِجَاجٍ يبدا في مَذْهّبهم » وَقَالَ الآخرُونَ : وَجه الله تَعَالَ إلا يراد به : الله عر وجل. 
قَالَ بو محمّد : وَهَذَّا هُوَ الحق الَّذِي قَامَ الْبُرْمَان بِصِحَيهِ » لما قدَّمنًا من إبْطّال القَوْل بالنّجسيم » 
وَقَالَ أبو اذيل : وجه الله هر الله . 

ال أبُو حكّد : وَهَذًَا لا بغي أن يُطلق » لأله تتشويّة » وَتسْرييّة الله تَحَللَ لا يجوز إلا بص » وَلكنًا 
نقُول : وجه الله لَيْسَ هو غير الله تَعَالَ » ولا نزجع مِنْهُ إلى سء سوى الله تَعَالَ » برمّان ذلك : قول 


١١ 


> دي 0 


الله تَعَالَ حاكياً عن رَضِيٍ وله : نا د تُطْعِمُكُمْ لوَجْو الله . فصح بقينا نهم لم يقصدوا غير الله 
َال » وَقّوله عر وجل : افيا ولوا َم وَج ا »إت ْنا م له تال بوه وقبوله لمن توجّه 


له قال تَعَالَ : ید الله قوق يهم . وََالَ تَعَالَ : اليا حلفت بِيَدَيّ) . وَقَالَ تَعَالَ : (إها 
عَوِدَتْ أيدِينا أنُعاما) . وَكَالَ : بل يداه مَبْسْوطَتَانِ) . 


210/113 اقسطون عن نيدن الر حو "+ احرج ان الد‎ | E Gs 
قال الأرنؤوط في تخريجه للحديث : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي‎ » )1٤۹۲ برقم‎ 
وابنٌ أبي شيبة 17/ 21717 ومسلم (۱۸۲۷) » والنسائي في‎ » )١585( وحسين المروزي في زوائده على "الزهد" لابن المبارك‎ » 208 
والأجري في "الشريعة' چ والبيهقي في "السنن" ۱ وفي‎ » )٤٤۸٥( وابن حبان (5585) و‎ ۲۲١ /۸ "المجتبى"‎ 


"الأسماء والصفات" ص ٠۳۲٤١‏ والخطيب في "تاريخه" ۳٦۷ /١‏ والبغوي )۲٤۷١(‏ من طرق» عن سفيان» بهذا الإسناد. 


" وكلتا يَدَيْه يمين " ٠‏ فَذَّهّبت المجسّمة إلى ما ذكرنًا عا قد سلف من بطلان قَوْهم فيه . وَذَهَبت 


025 


لحمل SS‏ > لأا دَعْوَى بلا برهّان .وال الأَشْعَرِي : 
إن امُرَاد بقول الله تَعَالَ : أَيدِينا» نّا مَعْنَاهُ : اليدان» وَإِنَّ ذكر الْأَعْين إنَّا مَْنَاهُ : عينان . وَهَذَا بَاطِلٍ 
مدخل في قول المجسّمة » بل نقول : إن هَذًا إِخَارٌ عَن الله عر وجل » لا يرجع من ذكر اليد إلى َيْء 
سواه تال ور أن لله تعاق کا کال :يذ ويذيق ٤‏ وأيذئ»:وعينا 6و عا کا قالع وجل + 
(ولِتصتَح على عَيْنِي4 . وَقَالَ تَعَالَ :نك ك بأعينا) » وَلَا جوز لأحد أن يصف الله عر وجل بأنَّ له 

عينين » لأن النّصّ لم يأت بذلك » ونقول : إن المراد بها ذكرنا الله عر وجل لا شيء غيره . 

وقال تعالى حاكياً عن قول قائل : یا سرت على ما فَرَطْثُ في َنْب الله« الزمر:هه» » وهذا 
مَعْنَاهُ فیا يقصد بو الله عر وجل وني جانب عبادته . وَصَحَّ عن رَسُول الله صل ال عه وس 0 
وكلنا يديه مان ٠‏ وعن ينين الر حن '» فهر مثل قَوْله : وما مَلَكَتْ أَيمانكُم) (الساء: c41‏ 
يُريد : وَمَا ملكتم . وَلَا كَانَت الْيّمين في لَعَة الْعَرَب : يراد با اظ للأفضل كا قَالَ الشّماخ : 

إذامَا رايّة رفعت لمج تلقّاها عرابه بِالْيَمينِ 

يُريد أنه يتلقاها بالسّعي الأعلى » كَانَ قله : الوفان ووو أن اتا كر وت تك هون 

الْمَضل فَهُوَ الأعلى . 


١57 
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وَكَذَِكَ صح عَن رَسُول الله صل الله عليه وَسَلّم أنه قال : " إن جَهَنّم لا تمتلى حى يضع فِيهًا 
قَدَمّه '' . أخرجه البخاري (۹/ 14 برقم 0/449 . 

وَصَحّ أنِضاً في الحديث : " حتی يضع فِيهًا رجه ' ' . أخرجه أبوعوانة في المستخرج ٠١١ /١(‏ برقم »)٤٦٤‏ مسلم 
5١410 /5(‏ برقم 05845 . 

ففخن هدا ماقا ينه رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم في حَدِيث آخر صَحِيح أخبر فيه أن 
تَا بعد يَوْم الْقِيَامَة مَة يخلق خلقاً يدخلهم اة » ونه تعالى قول للجنّة وَالنّار ا 
ملؤُمًا ". قَمَعْتَى الْقدّم في الحَديث الْدكُور إا هو کا قَالَ تحال : أن كم قَدَمَ صِدْقٍ عند ر 
دض أله واكاك ودج نار لكاي اعم لي ا 5 


0 : الجاعة في اللّمّة » أي : يضع فيا الجاع الي قد سبق في علمه أَنَّه 


SE EM E E‏ قز 


س »لاه و باه تلو رمي و لل : التحمّة .:وقلب كل أحداين 
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توفيق الله وجلاله ‏ وَكِلَاهُمَا حكمة . وَأخبر عَلَيِّ السام 37 

الصورَة الي عرفوه عليها 

وَهَذَّا ظاهر بين » وَهُوَ آَم يرَوْنَ صُورَّة اال من الهول والمخافة غير الذي كانوا يظئون في الدّنيا 

عي صل الله عليه وَسَلَّم في الحَديث اُذّكُور : " غير الذي عرفتموه 
"اور نعل اا لك ف وجل ف اليا صو رة اا > فص ما ذَكرْنَاه يَقيناً . 

ا 


ونص الحديث هو : "" لق الل آم عَلَ صُورَتهء طُولَهُ ون ذْرَاعَاء کا حَلَقَهُقَالَ: اذَْبْ قْسَلُمْ عَلَ أُوليِكٌء اهر ِن الَلاَیگةء جُلُوسٌ» 
فَاسْتَمعْ ما يوك فا يثك ويه درَيَِكَ» قَقَالَ: السَّلامْ عَلَيَكُم َقَانُوا: السام عَلَيْكَ وَرَحة ال َرَادُوهُ: وَرَحْمَة الله فكل مَنْ يذخل 
ا جنه عل صُورَةٍ آَم قَلَمْ يرل الق ينه يَنْقَضٌ بَعْدُ حنّى الآنَ " . فالكلام برمّته كلام عن سيدنا آدم عليه السلام » ولا علاقة له بالله تعالى . 


َهَذِهِ إِضَائَة ملك » بريد الصورَة الي تخبّرها الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ ليَكُون آدم مصوّراً عَلَيْهَا . وكل 
فاضل في طبقته » لَه سب إلى الله عر وجل » ويُضاف إليه » کا يفول : بيت الله عر وجل » عَن 


١ 


الْكَعْبَّة » والبيوت كلها بِيُوت الله تَعَالَ » ون لا يُطلق على شَِيْء مِنْهَا هذا الاسم » كا يطلق على 
اجك لكا و نل موا لف على اناه مويه رالا يراع كايا لقا 
ملك لَهُ » وكا نقول في نَاقَة قَةَ صَالح عليه السلام AB:‏ والترق كلها دان عل هذا لمشت 
لي سير سي 
وَكَذَِّكَ مَا صح عن الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم 0 
E‏ مسي تورك كان اده E‏ : یوم شف ٢ u‏ وإِنَّا هذا 
يي ل EGS‏ 
ألا رب سامي الطرف من آل مَازِن لحم وما عدر 
وَالْعجب من يُنكر ذه الْأَخبَار الصّحاح ‏ وإِنَّا جاءت با جَاءَ به الْقَرآن نص نصا » وَلَكِن من ضَاقٌ 
علمه أنكر ما لا علم لَه به » وقد عَابَ الله َا قال : بل كَذَّبُوا با 1 ميطُوا بعِلْمِهِ ونا يام 


ور رر 


ئ 


ويله رنس: 4۳١‏ . انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ ۲۹-۱۲۷ . 
وقال الإمام البيهقي ۸٠ى‏ : " قال الَْلِيمِيٌ رَحمَهُ الله تَعَالَ : وأا الْمَرَاءةٌ مِنَ اتشيه بإثبَاتِ أنه 


لَيْسَ بِجَوْمَرِ ولا عَرَضٍ» لان وما رَاعُوا عَنِ ای م لْبَارِىَ - جل وَعَزَّ - بض صِفَاتِ 


ال اعدا کا كود الْلِكُ عل سَرِيرِ » وَل ذَلِكَ في وُجُوبٍ اشم الْكُفْرلقَائِلِهِ » كَالتّْطِيلٍ » 


وَالتّمْرِيكِ » قدا نبت انت اه ليس وله ٿَيْء وَجَاع ذَلِكَ أنه ليْسَ جور » ولا عَرَضٍ ء فَمَدٍ 
جور عَلَ سار الْجَوَاهِرِ » وَالْأَعْرَاضٍ » 
ودا اين جَومَرا » ولا عَرَضا 1 يجْرْ عَلَيْهِ ما ڪور عَلَ الحو اهر مِنْ حَيْث آنا جَوَاهِرٌ» گالتالیفِ » 
وَالنَجْسِيم أو شَغْلٍ الْأَمكَِةوَالخرَكَةِ وَالسّكُونِ» ولا ما ٤‏ جور على الْأَعْرَاضٍ مِنْ حَيْتْ أا أَعْرَاضُ 
كَالُدُوثِ ء وَعَدَمِ الَْقَاءِ " . 

فالإمام الحليمي يؤكّد ويبرهن على تنزيه الله تعالى عن الجسميّة »> وعن لوازمها من الحركة 
والشكون إذ كل جسم لا قك عن ار والشكرة والاجتاع والافتزاق + وهی أعراضن 


١5ه‎ 


التفى النشبية N‏ جكزهرا E‏ 


ولازية سيا ول شرع لاها أ بزنط محادقة لقع كتوق هروما ا و رادت قير 
حادث ٠:‏ وال تعال واج الو جود لذائه + فلا يجوز أن يكرك جس أو عر ضا ٤‏ فلو كان جا أو 
عَرَضاً لاحتاج للمحل » وافتقر إليه » وبالحاجة للمكان يصبح الواجب مفتقراً للغير فيكون مكنا 
واللازم باطل فالملزوم مثله » وبالتالي لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات من الحركة والسّكون 
NEN,‏ كان ل EE‏ سال A E‏ ا مجان 
يضاً : "قن قَالَ ایل : تا ادلی عَلَ آنه لبس بشم وا جَوْهَرِء لَاعَرَضٍ قِيل : لاه لو 
كَانَ جش]ً لَكَانَ مولا . وولف سيان » وَهُوَ سُبْحَائَهُ عَيْءٌ وَاجدٌ ولا يْتَِلُ التأليف » وَلَيْسَ 


م جير ت ا امون ال ور غ ر 
مه ور اي ل ی ا عي د ی ی 


7 ت ° ا 


الْقَدِيمُ سْبْحَائَهُ سيا لا كَالأسْيَاءِ » ما أَنْكَْتُمْ أن يَكُونَ جس لا كَالْأَجْسَام ؟ قِيل لَهُ : لَوْ ارم ذَلِكَ 


زم أن يَكُونَ ضور لا گالصور » وَجَسّداً لا كَالْأَجْسَادِء وَجَوْمَراً لا كَالْجْوَاهِرِ »فا يلرم ذلك » 


دَيلْرَمْ هَذَا '' . انظر : شعب الإیمان (۱/ 2)190 (۲/ ۲۹۳) . 

وقال أيضاً : "وني ا خملة يجب أن يعلم : أنَّ استواء الله سبحانه وتعالى ليس باستواء اعتدال عن 
اعوجاج » ولا استقرار في مكان » ولا مماسّة لشيء من خلقه » لكنّه مستو على عرشه کا أخبر » بلا 
كيف بلا أين » بائن من جميع خلقه » وان إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان » وأنَّ محيئه ليس 
بحركة » وأن نزوله ليس بنقلة » وأن نفسه ليس بجِسْم » وأن وجهه ليس بصّورة » وأن يده ليست 
بجارحة » وأنَّ عيّنه ليست بِحَدّقة » وإنَّا هذه أوصاف جاء بها التَّوقيف فقلنا بها ونفينا عنها 
التُكييف » فقد قال : یس كُوِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ)(الشورى: 41١‏ » وقال : وَل يكن لَه 
كفو أَحَلُ)( الإخلاص: ٤‏ * » وقال : اهَل تَعْلَمْ لَه سَويً)(مريم: 65 . انظر : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد 


على مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص7١١)‏ . 


١55 


مو 6 عر 


قال ا ا سَمِحْتُ أبَا حمّد أَخَدَ ن عَْدِ لله لمر يفول : 


75 شو ا عي ا 3 عم ی ی ر ا 
خي التزول قد ت 3 عن رَس سول الله عل اعقو مِنْ وجوه صَحِيِحَةٍ » وَوَرَدَ في التَزِيلٍ 
ار ار هو ری ة و 1 7 5 2 و 
ما قه »و له تَعَالَ : #(وجاءَ ره ك وَامْلَكُ صما صَفًا4 9 الفجر: » وَالبْرُولُ وَالْجِيءٌ 


الله د تَعَالَ با تَشِْيهِ » جل الله تَحَالَ عا قول المحَطَلة لِصِمَاتِهِ» وَالسَبهة يها عَلْوَاً كبيراً " . 
قلت : وَكَانَ بُو سان الطاب ۲۸م رَه الله يَقُولُ إن كز هذا وكا ةي I‏ 
قي ا ف كلك ما ا مِنَ ارول الذي هُوَ نَل مِنْ أل إلى أَسْمَلَ » وَانِْقَالُ مِنْ قَوْقٍ إلى 
كْتِ وَهَذِهِ صِفَهَ الْأَجْسَام وَالْأشْبَاح » فَمَا نُزُولُ مَنْ لا تَسْتَول عَلَيْهِ صِفَاتُ الْأَجْسَام إن َه 


صِفَنَانِ مَثْفِيَتَانِ عَنِ الله تَعَالَ مِنْ طَرِيقٍ الخَرَكَةِ وَالإنْتِقَالٍ مِنْ حَالٍ إلى حال » ؛ بل هما صِمَتَانِ مِنْ 
صِفَاتِ 


لاني عبر وة فيه » و إنَّا هو بر عَنْ قُْرَتهِ وَرَأََِهِ بجاوو » وَعَطْفِهِ عَلَيْهِمْ » وَاسْيِجَابتهِ دُحَاءَهُمْ 
؛ وَمَغْفِرَيِهِ م » يَفْعَلُ ما يَشَاءُ لا وجه على صِفَاتِه كَبْفية ولا على أَفْعَالِهِ كَمْية » سُبْحَائَهُ ليس 
كوه ىء وَهُوَ السَِّيعْ الْبَصِين) 9 الشورى: ١‏ . انظر : السنن الكبرى )٤/۳(‏ . 

وقال الإمام الخطيب البغدادي ى :وت الات ف ا رواية ما مله ء قول 
الْعَوَامٌ » ا لا يُؤْمَنُ عَلَيْهُمْ فيه حا سس لاورس عي 
ون و كاعري الما لي الوق ار 


°K 


5-5 55 21 يحولا 


على ظَاهِرِهَا أَوْ يَسْتَدْدِرُهَا » رمَا وَيُكَذّبُ رواتها تمتها" د انظر + الخائم لأخلاق الراوي وآداب السامع 
(/0°۷(. 


وقال الإمام ابن عبد ال (۳ E : (a‏ 


IK 0 


ل ك 2 
«الفجر: 4۲۲ ء وَلَيْسَ ية حَرَكَةَ » وَلَا رَوَالاَء وَلَا الْتِقَالاً RSS‏ کان الْجَائي جش) 
بك آله ال د 2 م وَلَا جَؤْمَرٍ » ا يِب ان يکود َيه حَرَكَة ولا تَقَلَةَ » وَلَو 


اعتَبرْتَ لِك بِقَوْهِمْ ا ا ا اموت وزو ا 


€۷ 


مَوْجُودٌ ازل به وَل جَيءَ بَانَ لَك وَبالله ا ا ' . انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 


وقال الإمام القشيري (41ه) عند ذكره لعقيدة الصّوْفيّة :"وَهَذَّوِ فصول تشتمل عَلَ بيان 
الح SE‏ 
متفرّقاتٌ كلامهم ومجموعاتها ومصنّفاتهم في التوحيد : اَن الحقّ سبحانه وتعالى موجودٌ » قديمٌ » 
واحدّ» حَكِيمٌ » قادرٌ» عليمٌ » قاهرٌ » رحيمٌ , مُرِيدٌ » سميمٌ » جي » رفيمٌ » متكلّمٌ » بصي » منکب 
قديرٌ » حي » أحدٌ » باق » صمدء وأنّه عالم بعلم » قادر بقدرة » مريد بإرادة » سميع بسمع » بصي 
ببصر ء متكلٌَّ بكلام » حي بحياة » باق ببقاء » وَلَهُ يدان » هما صفتان يخلق با ما يشاء سبحانه عَلَ 
التخصيص . وَلَهُ الوجه الجميل وصفات ذاته مختصّة بذاته » لا يقال هي وَهْوَء ولا هي أغيار لَه 
بل هِيّ صفات لَهُ أزليّة ونعوت سرمديّة » وأنَّه أحديٌ الذَّات لَيْسَ يشبه شيئاً من المصنوعات » ولا 
يشبهه شَّيْء من المخلوقات » لَيْسَ بجِسْم » ولا جوهر » ولا عَرَض » ولا صفاته أعراض › ولا 
يتصوّر في الأوهام ولا يتقدّر في العقول » ولا لَه جهة ولا مكان » ولا يجري عَلَيْهِ وقت وزمان » ولا 
وق رطف انر لالد را وا ca E E Ey ER‏ 
ولايحمله عل الفعل باعثٌ » ولا يجوز عَلَيْه لون » ولا كون» ولا ينصره مددٌ ولا عون » ولا يخرج 
عن فز قدو ولا يفك عن که مقطوو ولا نوب ع غلم مار ولا مر عل فل 
كَبّففَ وَمَا يصنع ملوم » لا يقال لَهُ أين » ولا حيث » ولا َيف » ولا يستفتح لَه وجود » فيقال : مَنَى 
كَانَّ » ولا ينتهي لَهُ بقاء » فيقال : استوفى الأجل والرّمان » ولا يقال : 1 فعل ما فعل » إذ لا علَّة 
لأفعاله » ولا يقال : ما هر إذ لا جنس لَه فيتميّر بأمارة عن أشكاله » يرى لا عن مقابلة ويرى غيره 
لاعن مماقلة » ويصنع لا عن مباشرة ومزاولة » لَهُ الأسماء الحسنى والصّفات العلا » يفعل مَا يريد» 
ويذلّ لحكمه العبيد» لا يجري في سلطانه إلا ما يشاء » ولا يحصل في ملكه غَيْر ما سبق به الْقَضَاء» 
مَا علم أنه يَكُون من الحادثات أراد أن يَكُون وَمَا علم آنه لا يون ما جاز أن يَكُون أراد أن لا 
كيان" ناروت الهش N‏ 


€۸ 


3 


وقال الإمام الاسفراييني(401ه) لبوأ تعلم أن القَيِيم سَبْحَانَهُ ليس بحسم ولا جور › 
أن الجسم يكون فيه التأليف » والجوهر يجوز فيه التأليف والاتّصال » وکل ما گان لَه الانّصال أو 
جار ََِْ الاصال يكون لَهُ حدٌ وَنهاية . قد دلّلنا على اشيحالة الخد وَالنّهَايّة على الْبَارِي اله 


| 


وَتَعَالَ . وقد ذكر الله تَعَالَ في صفة الحم : الزّيَادَة » قَقَالَ : وزاده بسطة في الْعلم والجسم » ف 
تأكاذ ا جارك عله إل اة رادان ولغ الثيامة راشان عل التاري محا 
وقال أيضاً : "... وأن تعلم أن الحركة » والشّكون » والذّهاب » والمجيء » والكون في المكان » 
والاجتماع » والافتراق » والقرب » والبُعد من طريق المسافة » والاتّصال » والانفصال » والحجم» 
والجرم ؛ وَالحثة » والصّورة » والحيّرء والمقدار : والتواحي » والأقطار » والجوانب » رابات كلا 
قوق ع فا ن جا يعني الد والفيانة' + وقد دلا مل اسان ذل من ازى 


2 
ين أن 


سبحانه وتعالى . وأصل هذا في كتاب الله تعالى » وذلك أنَّ إبراهيم عليه السّلام ا رأى هذه 
العلامات على الكواكب والشّمس والقمر » قال : لا حب اللي« الأنعام: 4 » فن أنَّ ما جاز 
عليه تلك الصّفات لا يكون اقا " . انظر : التبصير في الدّين وتمبيز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين (ص۹١٠)‏ » 
(«ص١٠١1)‏ بالترتيب . 

وقال الإمام المتول التيسابوري الشّافعي 0ه : " الباري تعالى ليس بحسم » وذهبت الكرّاميّة 
إلى أن الله تعالى جسم » والدّليل على فساد قوهم : أنَّ الجسم في اللغة بمعنى التَأليف واجتماع 
الأجزاء » والدّليل عليه : أنه تقول عند زيادة الأجزاء وكثرة التأليف : جسم وأجْسَمٌ »كا يقال عند 
زيادة العلم : عليمٌ وأعلم » وقال تعالى : وزاده بسطه في العلم والجسم » فلا كان وصف المبالغة 
كزيادة التأليف » دل على أنَّ أصل الاسم للتّأليف » فإذا ثبت ما ذكرنا بطل مذهبهم » لأنَّ الله تعالى 
لا جوز عليه التأليف '' . انظر : الغنية في أصول الدّين (ص )81-8٠١‏ . 

وقال الإمام الجويني ۷٠ى‏ : " من انتهض لطلب مدبّره » فإن اطمأن إلى موجود انتهى إليه 
فكره فهو مشبّه » وإن اطمأن إلى التفي المحض فهو معطّل » وإن قطع بموجود » واعترف بالعجز 


عن درك حقيقته فهو موحد " . انظر : العقيدة النظاميّة في الأركان الإسلاميّة (ص77) . 


1۹ 


وقال الإمام أبو حامد الغزالي (ه.دى : " الأصل الرّابع : العلم بأنّه تعالى ليس بجوهر يتحيّر » بل 
يتعالى ويتقدّّس عن مناسبة احير . 

وبرهانه : أنَّ کل جوهر متحيّر فهو ختص بحيّزه » ولا يخلو من أن يكون ساكناً فيه أو متحرّكاً 
عنه » فلا خلو عن الحركة أو السّكون » وهما حادثان » وما لا خلو عن الحوادث فهو حادث . ولو 
تصوّر جوهر متحيّر قديم » لكان يعقل قدم جواهر العام » فإن سه مسم جوهراً ول يرد به المتحيّر 
» كان مخطئاً من حيث اللفظ لا من حيث المعنى . 

الأصل الخامس : العلم بألّه تعالى ليس بجسم مؤلّف من جواهر » إذ الجسم عبارة عن المؤلّف 
من الجواهر » وإذا بطل كونه جوهراً تخصوصاً بحيرٌ » بطل كونه جس » لأ کل جسم مختصٌ بحي 
ومرگب من جوهر ء فالجوهر يستحيل خلُوه عن الافتراق » والاجتهاع » والحركة » والشّكون » 
والهيئة » والمقدار » وهذه سمات الحدوث . ولو جاز أن يعتقد أنَّ صانع العالم جسم لجاز أن يعتقد 
الإهيّة للشمس والقمر أو لشيء آخر من أقسام الأجسام '' . انظر : إحياء علوم الین .)1١1/-10/1(‏ 

وقال أيضاً : " الدّعوى الثّامنة : ندَّعي أن الله تعالى منرّه عن أن يوصف بالاستقرار على العرش » 
فان كل متمكّن على جسم ومستقر عليه مقدّر لا محالة » فإنَّه ما أن يكون أكبر منه أو أصغر أو 
اوا و ات لكلو عه ادو رياز دق ج وا كيه نار اا 
من سائر الجهات فيصير محاطاً به » والخصم لا يعتقد ذلك بحال » وهو لازم على مذهبه بالضّرورة 
» وعلى الجملة : لا يستقرٌ على الجسم إلا جسم » ولا يحل فيه إلا عرض » وقد بان أله تعالى ليس 
بجسم ولا عَرَض » فلا يحتاج إلى إقران هذه الدَّعوى بإقامة البرهان " . انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص ۸ 
وقال أيضاً : "... وَأَنَه َيِسَ بجسم مُصّورء ولا جور عَددُود مُقَدَرء وَأنَه لا يواثل الْأَجْسَامء ل 
NTE‏ نكن ندر اول علدا التو ارول عون O‏ 
الْأَعْرَاض ء بل لا بواثل مَوْجُوداً وا يواثله مَوْجُودء لَيْسَ كمثله شَيْء » وَكَاهُوَ مثل مَيْء› وَأَنَّه لا 
يحذَّه الْْقَدَارء رلا تحويه الأقطار» ولا تحيط به الات » ولا تكتنفه الأرضون ولا السّموات » وَأَنَّه 
مستوي على الْعَرْش » على الْوَجّْه الَذِي قَالَهِ » وبالمعنى الَّذِي أَرَادَه » اسْتِوَاء منرّهاً عن الماسَّة 


١هث‎ 


ETE‏ وو نولت الأنشان : RD‏ اموق دبل القتق وكام موونون لطن 
قدرته » ومقهورون في قبضته » وَهُوّ قوق اعرش وَالسَّمَاء » وَقَوق كل مَيْء إلى توم الثّرى » فوقيّة 
لا تزيده قرباً إلى اعرش وَالسَّمَاء » کا لا تزيده بُعداً عن الأَْض وَالثَّرَى » بل هو رفيع الدَّرَجَات 
عَن الْعَرْشُ وَالسَّمَاء » گا أله رفيع الدّرَجَات عَن الأَرْض وَالثْرَى » وَهُوَ مَعَ َلك قريب من كلّ 
مَؤْجُود » وَهُوَ أقرب إلى العَبّد من حَبل الوريد , وَهْوَ على کل تَِيْء شّهِيد » إذا لا هاثل قربه قرب 
الاقام ا ل قال فدات الالنشاء وا ار ق لايل و" 

وقال أيضا : " الْعلْمُ باه تَعَالَ لَيْسَ بجسم مؤلّف من جَوَاهِر » إِذْ الجسم عبارّة عَن الولف من 
لْجُوَاهِر » وذ بطل گونه جوهراً عخُضُوصاً بحر » بطل كونه جساً ‏ لان كل جسم منص بير 
ومركّب من جَؤْهَر فالجوهر يسْتَحِيل خلوٌه عَن الإفترَاق والاجتماع » وَالَرَكة والشّكون » واهيئة 
والمقدار» وَمَذِهِ سمات الحُدُوث » وو جار أن يعتقد أنَّ صانع الْعَالم جسم » لاز أن يعتقد الإهيّة 
للشّمس وَالْقَمَّر أو لتّيْء آخر من اقسا الْأَجْسَام » قن تجاسر متجاسرٌ على وينه تعَالَ جساً من 
غير إِرَادَة التأليف من الجوَاهِر» كان ذَلك غَلطاً في الإشم مَمَ الْإصَابَة في نفي معنى الجسم " . 


ا 


وقال أيضاً : " الأضل السَّادِس : التتزه عن گونه عرّضاً : العلم بِأنّهُ تَعَالَ لَيْسَ بعرّض قَائِم 


01 
َس ه 


AE [1 1 1 88‏ 
غد مر جوا قله تکیت يكون غالا ن اشم وقد کان مر ودا ی الا رل وجده؟!١!‏ ومام 
غَيره ثم أحدث الْأَجْسَام والأعراض بعده . 

وَلأَنَّهُ عَالم قادر مُريد تلق » وَهَذِهِ الأَوْصاف تستحيل على الْأَعْرَاضِ » بل لا تعقل إلا لموجود 
ائم تسو » مسقل بِذَاتِهِ » وقد تحصّل من هَذِه الْأصُول أله مَوْجُود قَائم نفسو ليس بجوهر » 
ولا جسم » وَكَا عرّض » وَأَنَ الَا كله جَوَاهِر وأعراض وأجسام » فَإذاً لا يشبه شَيْعاء ولا يشبهة 
َء » بل اَي القيوم الذي لَيْسَ كمثله شَيْء » وأنّى يشبه الْمخلُوقَ خالقه » والمقدور مقدّره » 
والمصوّر مصوّره » والأجسام والأعراض كلها من خلقه وصنعه » فاستحال الْقَضَاء عَلَيّهَا بمماثلته 
ومشامته . 


10۱ 


- 
م ° 34 76 


الأضل السّابع : العلم بن الله تحال منزَّه الذّات عَن الإختِصّاص بالجهات : 

َل وَإِمَا مین وَإِمّا شال أو قُدَّام أو خلف » وَمَذِه الجهّات هو الّذِي 
خلقهًا وأحدثها بِوَاسطّة خلق الْإنْسَان ء إِذْ خلق لَهُ طرفين » أحدهمًا : يعْتَمد على الأض » وَيُسنَّى 
رجلا » وَالآخر يقّابله وَيُسمّى رأساً » قحدث اسم الفوق ل يلي جهّة الرس » وَاسم السّفل لما لي 
جهّة الرّجل » حى إن التّملة التي تدب منكّسة تحت الشقف » تلب هة الفوق في حَفَّهَا تحت 
رن گان في حَقنا فوقاً » وَخلق للَإنْسَان ادبن داشا انرق مع لوعف ا ت 
اشم اليَمين للأقوى » اسم الال ما يُقابله » وَتسَمّى اله الي تلي المي يوينا»وَلَْخرَى شمالاً 
» وَخلق لَه جانبين يبصر من أحدهمًا ويتحرٌّك إِلَيْهِ » قحدث اسم القدام للجهة الي يَمَدّم لْهَا 
بالحركة » وَاسم الخلف لما يقابلها » فالجهات حَادِئّة بحدوث الْإِنْسَانء وو لم يخلق الْإِنْسَانَ بِبَذِهٍ 


ذم ه > 


الخلقّة » بل خلق مستديراً كالكرة » لم يكن هذه لمات وجود ألبته » فكيف كَانَ في الْأَرّلَ حيصا 
بجهة » والجهة حَادِنّة أو يف صَار حْتَضَّاً بجهّة بعد أن لم يكن لَهُ ؟ أبأن خلق الْعَالم فَؤقه » وَتَعَالَ 
عَن أن يكون لَهُ قوق » إِذْتَعَالَ أن يكون لَهُ راس » والفوق عبارّة عا يكون جهّة الرّأس » أو خلق 
العام حه » فتعالى عن أن يكون لَهُ تحت » إِذْ تَعَالَ عن أن يكون لَهُ رجل » والتحت عبارّة عا يلي 


الرّجل » وكڵ ذلك ما يَسْتَجِيل في العقل » ولان اقول من گونه مختَصَاً بجهّة أن نض بحيّر 
اختصاضن الجراهن ء أو عص اراهن اخيضاض العزعن + وقد ظهر انال كرنجوهرا أو 


وم ت 


ر 7 1 5 5 0 ت E 0.4 o‏ 
عرّضاء فاستحال كونه مختّصًا بالجهة » وَإِن أريد بالجهة غير هذين المعنيين كان غلطا في الإشم مَعَ 
المساعدة على انی » لاله َو كَانَ قوق الْعَالم لَكَانَ محاذياً لَهُ» وکل محاذ لجسم .فإمًا أن يكون مثله 

أو أَضْعّر أو أكبر » وكل ذَلِك تَقْدِير محوج بِالضَّرُورَة إلى مُقَدّر » ويتعالى عَنهُ ا الت الْوَاجِد الدبر . 


ّا رفع الْأَيّدِي عند السّوّال إلى جهّة السّماء » فَهُوَ لكا قبّة الدعَاء » وَفِيه أيضاً إِسَارَة إلى ما هُوَ 


ا 


و 


ھت E.‏ ر 2 o‏ ام جر ا عل 58 
وصف للمدعو من الجلال والكبرياء وتنبيها بقصد جهة العَلوَ على صفة المجد والعّلاء » فإنه تَعَالَ 


فوق كل مَو جود بالقهر والاستيلاء ' . انظر : قواعد العقائد (ص 2179-10 (ص08-01)» (ص99١)‏ بالترتيب . 


١ لدت‎ 


وقال أيضاً : " الدّعوى الخامسة : ندَّعي أنَّ صانع العالم ليس بجسم » لأنَّ كلّ جسم فهو متألّف 
من جوهرين متحيّرين » وإذا استحال أن يكون جوهراً استحال أن يكون جساً » ونحن لا نعني 
بالجسم إِلّا هذا . 

فإن سياه جشاً ولم يرد هذا المعنى كانت المضايقة معه بحقٌ اللغة أو , بحق الشَّرع لا بحق العقل. 
فإنَ العقل لا يحكم في إطلاق الألفاظ ونظم الحروف والأصوات التي هي اصطلاحات » ولألّه لو 
كان جس لكان مقدَّراً بمقدار محصوص » ويجوز أن يكون أصغر منه أو أكبر » ولا يترجّح أحد 
انر تعن ار لا كفن ومر هكا سيق فر إل خصو ف ف فيه فر 
بمقدار خصوص » فيكون مصنوعاً لا صائعاً ومخلوقاً لا خحالقا " . انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص 0097 . 
وقال أيضاً : " اعلَمْ أن الح الصَّحِبحَ الّذِي لا مِرَاءَ فيه عِنْدَ اَل الْبَصَائِرء هُوَ مَذْهَبُ السَلَفٍ 


ر ور 


١ ٤‏ 2 و 3o‏ 555 چ و ی رده 
أعنى مذهب الصَّحَابَّة وَالتَابِعِينَ ... حَقيقة حَقيقة مَذْهَبٍ السَّلَفٍِ » وَهُوَ الق عِنْدَنَا : أن كل مَنْ بَلَعَهُ 


ع 


ع خف م قي ل به عأ : التَقدِيسٌ ثم التَضدِيق : 
الاعترَاف بِالْعَجْزِ ثم السكوت ثمَّ كف ثم الماك ثم الَّْلِيمُ لهل المْرقَةِ . 
ET‏ 
(ص٤)‏ . 

قال اشا ... أا إذا كفر ببدعته » فعند ذلك لا يُعتبر خلافه إن كان يصلي إلى القبلة ويعتقد 
نفسه مسل » لأنَّ الأمّة ليست عبارة عن المصلين إلى القبلة » بل عن المؤمنين » وهو كافر » وإن كان 
لا يدري اله كاف م تو قال بالكدنيه و الجسم وكترقاة افلا يدل عل بطلان مهه بإجاع 
خالفيه على بطلان التُجسيم مصيراً إلى أتم كل الأمّة ؛ لأنَّ كوهم كل الْأمّة موقوف على إخراج 
عل اين الأمةتوالاتعر ابرتن الأمه وقرف غل ديل التكنير» قلا مود أن رن ذليل تعفر با 
هو موقوف على تكفيره » فيؤدّي إلى إثبات الشَّىء بنفسه ... " . انظر : المستصفى (ص 20140 . 

وقال الإمام أبو الحسين ابن أبي يعلى (510ه) : " وقد قَالَ الوالد السّعيد رَضِيَ الله عَنْهُ في أخبار 
الصّفات : المذهب في ذَلِكَ : قبول هذه الأحاديث عَلَ ما جاءت به من غير عدول عَنْهُ إلى تأويل 


or 


يخالف ظاهرها » مَعَ الاعتقاد بان الله سبحانه بخلاف كل شيء سواه » وك ما يقع في الخواطر من 
حدٌ أو تشبيه أو تكييف : فالله سبحانه وتعالى عن ذَلِكَ , وَاللهَ ليس كمثله شيء » ولا يوصف 
بصفات المخلوقين الدالّة عل حدّثهم » ولا يجوز عَلَيْهِ ما يجوز عليهم من التغيّر من حال إلى حال » 
ليس بجسم » ولا جوهر » ولا عَرَض » وأنّه م يزل » ولا يزال » وأنّه الذي لا يتصوّر في الأوهام › 
وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين »ليس كلو شَيْءٌ وَهُوَ السوِيع الْبصِير)«الشورى: 41١‏ ... 

َال انالا ترسف أنه تال راكد غا وس تفده 

قال الوالد السّعيد : فمن اعتقد أن الله سبحانه جسم من الأجسام » وأعطاه حقيقة الجسم من 
الكالقت بن O‏ كانزيي "لالض E‏ ونعل > لآن اللا مات وسيل رم 
بهذه الصّفات » وَإِذَا م يعرف الله سبحانه : وجب أن يكون كافراً " . انظر : طبقات الحنابلة 0017-51١5‏ . 

وقال الإمام أبو عبد الله المازري المالكي .هم : " ... واعلم أن هذا الحديث غلط فيه ابن قتيبة 
ماقا رو 1811 وذ لكان لشو كالم وار العو لقنو فل لاه" 
القع كلهال مان ا ا ال كبو زكل ركنن د ووا ری سا 
وتعالى ليس بمحدّث » فليس بمركّب » وما ليس بمركّب فليس بمصوّر . وهذا من جنس قول 
المبتدعة : إن الباري عر وجل جسم لا كالأجسام » لا رأوا أهل السَنّة » يقولون : البارىء سبحانه 
شيء لا كالأشياء » طرّدوا هذاء فقالوا : جسم لا كالأجسام » وقال ابن قتيبة : صورة لا كالصور . 
والقّرق بين ما قلتاه وما قَالوه : أنَّ لفظة شيء لا فيد الحدوث » ولا تتضمّن ما يقتضيه . وقولنا : 
جسم وصورّة يتضمِّنَان التأليف والتّركيب » وذلك دليل الحدوث " . انظر : الم بفوائد مسلم 2498/50 . 

وقال الإمام الرخشري «+مى : "... على أنَّ الجزء إلا يصح في الأجسام » وهو متعالٍ عن 
صفات الأجسام والأعراض " . 

وقال أيضاً : "... والله تعالى منرّه عن الجوارح » وعن صفات الأجسام " . انظر : الكشاف عن حقائق 


التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (۱/ 2711 ۰ (3777/5) بالترتيب . 


١ 
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وقال الإمام القاضي عياض ٠٤١‏ : " والله - سبحانه - ليس بجسم » ولا يجوز عليه تنقل ولا 
حركة ولا سكون "' . انظر: إكال المعلم شرح صحيح مسلم (80/8). 

وقال أيضاً : " والله تعالى منرّه عن الجسميّة وصفات المخلوقات " . انظر : مشارق الأنواز عل صحاح الآثار 
515/١‏ . 

وقال الإمام الشّهرستاني («؛م : " القاعدة الرّابعة : في إبطال التشبيه : 

N OT N‏ لقي والعوافتة و قرفي إن لوت قال ل 
للحوادث . فمذهب أهل الحقّ أنَّ الله سبحانه لا يشبه شيئاً من المخلوقات » ولا يشبهه شيء منها 
بوجه من وجوه المشابهة والماثلة ليس کوثله شَيْءٌ وَهُوَ السّحِيع ايرا الشورى: ١‏ 4 » فليس 
الباري سبحانه بجوهر » ولا جسم » ولا عرض » ولا في مكان » ولا في زمان » ولا قابل للأعراض 
» ولا محل للحوادث ... " . انظر : نباية الإقدام في علم الكلام (ص ۴ . 

وقال الإمام أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي («ددى في " الانتصار 
في الرد على المعتزلة القدريّة الأشرار" 8/١‏ : "ومذهب السّلف والعلماء من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من أئمّة الأعصار » كمالك ٠‏ والشافعي » وأحمد بن حنبل » ينزّهون الله عن الجسميّة ‏ 
والتصديق با ورد من هذه الآي والأخبار » والسّكوت عن تفسيرها ‏ والاعتراف بالعجز عن علم 
المراد بذلك» والتسليم والإيمان بذلك إياناً جماياً 

وقال الإمام ابن عساكر «دى : " الْمَصْل الأوّل : في تَرْحمَة عقيدة أهل السّنّة .. 


2 


وأنه لیس 
بجسم مُصَوَّرء وَلَا جَؤْمَر دود مُقَدّر » وَأنّه لا يوائل الْأَجْسَام لا ني التقدِير وَلَا في قبُول الانقسام 
وال لق ھر و ف ا ی و و ی ا و 
ياثله مَوْجُود » وَلَيْسَ كمثله ىء » ولا هُوَّ مثل مَيئْء » وله لا يحدّه الْقَدَار » وَلَا تحويه الأقطار » 
رلا تحيط بو الحهات » وَلَا تكتنفه الأرضون وَالسَّمَوَات » وَألّه اسْتَوَى على الْعَرْش على الْوَجْه الَّذِي 
اله » وبالمعنى الّذِي أَرَادَهُ » استوّاء كا عر الخ 5ق لاجس جوت E E‏ 


عد وجل 


فيل اعون > بل الْعَرْش وَملته محمولون بلطف قدرته » ومقهورون في قبضته » وَهُوَ قوق 


اعرش وَقُوق كل َيْء إلى تخوم الثّرى » فوقيّة لا تزيده قرباً إلى الْعَرْش والسّما » بل هو رفيع 
الدّوَجَات عَن الْعَرْش » کا أنه رفيع الدَّرجَات عَن الثرى » وَهُوَ مَعَ ذَلِك قريبٌ من كل مَوْجُود » 
وَهْوَ أقرب إلى العبيد من حبل الوريد, وَهْوَ على کل تيء شهيد » إذ لا يماثل قربه قرب الْأَجْسَام » 
NS‏ وق راكع نون E‏ 
EO O E‏ امقس EAE EOE‏ 
بان من خلقه بصفاته » وَلَيْسَ في ذّاته سواه » وَلَا في سوا ذَاته » وَأنّه مقدّس عن التعْير والانتقال» 
ةله زكر اوقد ول ترج التو رقن ول نر ال ا edil ES‏ 
صِمَّات کاله مستغنياً عَن زِيَّادَة الاستكمال ... ' 

TT‏ "فيا ليت شغري» مادا الذي تقر مه القلوت ع عنهم ؟ آم 
مادا ينقم أَرْبَّاب البدع مِنْهُم ؟ أغزارة الْعلم » أم رجاحة الْمَهِم ؟ أم اعْتِقَاد التوحيد والتنزيه ؟ أم 
اجتتاب الول الي والتّشبيه ؟ أم القؤل بإِثبات الصّمَات ؟ أم قايس الت عن ااا 
والأدوات ؟ أم تثبيت اُشِيئَة لله وَالّقدر ؟ أم وَصفه عر وجل بالسّمْع وَالْبَصَر ؟ أم القَؤْل بقدم 
العلم وَالْكَلَام ؟ أم تنزيههم الْقَّدِيم عن صِفَات الْأَجْسَام " . انظر : تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام أي 
الحسن الأشعري (ص۳۰۰-۲۹۹) » (ص737) بالترتيب . 

وقال الإمام جمال الذّين الغزنوي الحنفي 0570م : " صانع الْعَالم لَيْسَ بجسمء لِأنَّ الجسم مؤلّف 
من ا وهر » وَإذا يطل کونه جوهراً» بطل کونه جس ضَرُورَة " ٠‏ انظر : كتاب أصول الدين (ص/58-57) . 
وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي دده : " قال ابن عقيل ١1ده‏ : تعالى الله أن يكون له صفة 
تفكل الأمكنه ماعن للحي ولي الكل يلاق اجو و اعا بعال ما اليس يمل ف 
التار أمرّه وتكوينه ؟!!! فكيف يستعينٌ بشيء من ذاته ويعالجها بصفة من صفاته » وهو القائل : 
[كوني بَرداً وَسَلام«الأنياء:475 » فا أسخف هذا الاعتقاد وأبعده عن مكوّن الأملاك والأفلاك, 


بهم الله » فكيف يظن بالخالق آنه يردها ؟ !! تعالى الله عن تجاهل المجسّمة " . انظر : دفع شبه 


التشبيه بأكف التنزيه (ص٤۷١)‏ . 


١675 


وقال أيضاً : " ... والواجب على الخلق اعتقاد اليه وامتناع تجويز الثقلة » وأنَّ التّرول الذي هو 
انتقال من مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام : جسم عالي » وهو مكان السّاكن » وجسمٌ سافل » 
وجسمٌ ينتقل من علوٌ إلى أسفل » وهذا لا يجوز على الله تعالى قطعاً . 

فإن قال العاميٌ : فما الذي أراد بالتّرول ؟ قيل : أراد به معنى يليق بجلاله » لا يلزمك التفتيش 
عنه . فإن قال : كيف حدّث با لا أفهمه ؟ قلنا : قد علمت أنَّ النّاْل إليك قريب منك » فاقتنع 
ل ل 

وقال أيضاً : " وقد وقف أقوام مَعَ الظّواهر » فحملوها على مقتضى الحسٌ » قَمَالَ بعضهم : إِنَ 
اله جسم » تعالى الله عَنْ ذلك » وهذا مذهب هشام بن الحكم (14ه) » وعلي بْن منصور ومحمد بْن 
الخليل ويونس بْن عَبّدِ الرّحْمّن » ثم اختلفوا فَقَالَ بعضهم : جسم كالأجسام » ومنهم من قَالَ : لا 
كالأجسام ثم اختلفوا .. 

ومن الواقفين مَعٌ الحس أقوام » قالوا : هو على العرش بذاته على وجه الماسَّة » فَإِذَا نزل انتقل 
وق لوف يهان لذ لها قا E EN SNS‏ 
الو توك ل ا و ا الوا ولا يول إلا 
من هو فوق » وهؤلاء حملوا نزوله على الأمر الحسَّى الذي يوصف به الأجسام » وهؤلاء المشبّهة 
الذين حملوا الصّفات عَلَ مقتضى الحسٌ . وَقَدْ ذكرنا جمهور كلامهم في كتابنا المسمّى : ب" منهاج 
الوصول إلى علم الأصول " ... وإنَّا الصَّوابٍ قراءة الآيات والأحاديث من غير تفسير ولا كلام 
ای التكوك كل هذا السون ا كز اشيكوة م اد ولا ردان 
يكون ثم ذات تقبل التَّجِرَّي ... " . انظر : تلبيس إبليس (ص0-9784٠‏ باختصار) . 

وقال أيضاً : " ... لأنَّ الله عر وجل ليس بجسم ... " . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص 00101 . 
و ا وكات لعفي ا ل 
وَدَلِكَ من صِمَّات الْأَجْسَام » وَالَّذِي صرفتًا عن كونه جساً من الْأَوِلّة النطقية قله (ليْس كَوِْله وثله 
كَيْءٌ وَهُوَ السِّيعٌ الْبَصِير) 9 الشورى: و لكا شولا الال كن في لكانك بود 


١ /اه‎ 


عَرَضَاًء وَلّو كَانَ جس حَامِلاً للأعراض لاز عَلَيِْ مَا يجوز على الْأَجْسَام » وَاحْتَاجَ إلى ما احتَاججَت 
ليه من الضَّانِع » ولو جَارٌ قدمه مَعَ گونه جس لما امتنع قِدَمِ أَحَدنًا " . انظر : كشف المشكل من حديث 
الصحيحين (۳/ 5 1) . 

وقال أيضاً : " ... وني المشار إليه بقوله : ثم دنا« النجم:7» ثلاثة أقوال ... وقد كشفتٌ هذا 
الوجه في كتاب الُعْني » وبين أنه ليس كا يط بالبال من قرب الأجسام وقطع المسافة » لأ ذلك 
يختصّ بالأجسام ‏ والله منرّه عن ذلك " . انظر : زاد المسير في علم التفسير (5/ .)٠۸١‏ 

فقد وصح وبرهن الإمام ابن الجوزي الحنبلي على أنَّ الواجب على الخلق : اعتقاد الشنزيه وامتناع 
تجويز التّقلة » وأنَّ ارول الذي هو انتقال من مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام : - ج ال 
وهو مكان السّاكن » وجسم سافل » وجسم ينتقل من علو إلى أسفل » وهذا لا يجوز على الله تعالى 


2 


قطعا .. 


وقال الإمام فخر الذين الرّازي 0٠ى‏ : " وَمِنَ الْأَسَْاءِ الممْعِرَةِ بِالجُشويّة وَاجْْهَةِ : أله 
اممََْةَ منَ " الْعُلُوٌ " » فمنها : قوله تعالى : لالْعَلعُ)(ابتر: ٠٠١‏ 4 » وَمنها : قَولَهُ : سبح اشم رَبك 
الْأعْلَ) الاعل: ١4ء‏ وَمِنًْا : الْتَعَالي» وَمِنْهَا : الَف الُذكُور عِنْدَ الكل عَلَ سَبيل الْإِطبَاقٍ وَهْوَ رايم 
كلا ذَكَرُوهُ أَرْدَقُوا ذَلِكَ الذَّكْرَ بقَوهِمْ : " تَعَالَ " ؛ لِمَولِهِ َعَالَ في أَوّلِ سُورَةٍ النّحْلٍ : لإسبّحانة 


وَتَعالى عا يش رِكُونَ«التحل: »١‏ إا عَرَفْتَ هذا فَالْقَاِلُونَ بِأنّهُ في الحهةٍ وَالُكَانِ قَالُوا : مَحْتَى عَلَوٌهِ 


وَتَعَالِيه كوه مَؤْمجوداً في جهة قوق » ثم لاء مِنْهُمْ مَنْ قال لهجا فر نالعز كن ي » ومهم م 


ا 3 


قال : ائه مُباين لِلْعَرْشٍ بعد مُتَنَاهٍ » وَمِنْهُمْ مَنْ قال : أنه ماين لِلْعَرْشٍ بع غَيْرِ متناو َكيف كَانَ 
شك سنو ونيو حي O‏ 
وَالْجَهَةِ » وَأَمَا ا اهل التَْزِيه وَالتَفْدِيسِ و م حَمَلُوا الْعَظِيمَ وَالْكَبيَ على وجوه لا تفي الحسوية 
واا 


6n 


ا ری ١‏ الل د أ .1118 مر هن رشنن .م ا 
حَدها : أنه عظيم ب بحسب ROSETTE‏ + ذلك نبَايَة العظمّة 


وَالْكِبْرِيَاءِ في الْوٌجُودٍ وَالْبَقَاءِ وَالدَّوَام . 


١ مه‎ 


ll‏ : أله عَطِيم في ا 
الها : آنه عَظِيحٌ في الرَّحْمَةِ وَالحَكُمَةٍ 
د 
عَنْ صِمَاتٍ التَقَايْصٍ وَالْحَاجَاتِ . 
إا عَرَفْتَ هدا قلق الْعَظِيم وَالْكَبِير عِنْدَ الْسَبهَة مِنْ أَسَْاء الات وَعِنْدَ أَهْلٍ ارخ ا 


14 


الصَمَاتِ » وَأمَا لَفْظ الْعنٌ فَعِنْدَ الكل ه مِنْ أَسَْاءِ الصَمَاتِ »إلا أ أله عند الْسَبهة فيد الْحُصُولَ في اير 


5 
ه ج87 و ي ر 


الذي هُوَ الْعُلُوٌ لعل » وَعِنْدَ اهل التوحيد يُفِيدُ كَوْنَهُ مرها عَنْ كَل ما لا يَلِيقٌ بالِْهِية ". 
وقال أيضاً : " ... وَالْمَائِدةُ الرَّابِعةَ : أن حَِيعَ الصّمَاتٍ الُعلومَةٍ عِْدَ الق : إِمّا صِمَاتُ الجَلّال» 


.0 أي 


وما صِفَاتٌ الْإكْرَام » ما صِمَاتٌ الال د َهِيَ فَوْْنا : لیس جسم ء وَلَا جور » وَلَاعَرَضٍ ‏ ولا 


0 به وده 


ما العو اهل التَزِيهِ ولون هَذَا اللّفْظ عَلَ كَوْنْهِ مترّهاً 


AUS‏ "َم ريه »دلي يدل عل أنه یس يجشم » ولا نی گان وله : قل هو الله 
, 0 


OT‏ مقر إلى أَجْرَائِهِ » وَامُحتَاجَ دت » وَإذَا 
يَكُنْ جس لَيَكُنْ في الَگانِ " 

و f‏ رة کې ره 6 
وقال في تفسيره لقول الله تعالى : وله اشرق وَالْْرِبُ ب قاتا ولوا قم وَجْهُ الله ن الله واسِعٌ 


6 


علي «البقرة: 41٠١‏ : "الال الرّابِعَة : اأ ا الدلائل على تفي التَجْسِيم وَإِنْبَاتِ التنزيه 
انه من وَجْهَيْنِ : 

الأول : آله تَعَالَ قَالَ : رالرى وَامُخِْبُْ24 فَيئنَ اَن ماين الجهَيِينٍ تو كان لَه » وإنَّا گانَ 
e‏ 


e 


قم هو مولت مرگب وکل ما گا ذلك فلاب َه مِنْ حال وَمُوجِدٍء وَهَذِهِ الد ةٌ عَامَةٌ في 


الجهاتِ كُلَهَا» أغني الْمَوْقّ وَالنَّحْتَ ء قََبَتَ مهدا أنه تحال حَالِقُ ا لحهاتِ كلها » وا الق مُتَقَدّمُ عل 
الْمُخْلُوقٍ لا ماله » فَقَدْ انَ لاي تحال قب حَلْتٍ الْعَاَ مرها عَنِ الجَهَاتِ وَالأَحياز » فَوَجَبَ 


ع 


يبْقَى بَعْدَ لتق الَا كَذَلِكَ لا َالَة لِسْتِحَالَةٍ انلاب ا لحقائتق واناه 


10۹ 


الْوَّجْهُ الثاني : أنه تَعَالَ قال : ايتا ولوا َم وَج ا . وو گال كل ب وه 


ع هس في 5 و له Og‏ رو پاک ور 
جس انی » لكان و جَهَهُ حصا بجَانب معن » وجهة معي ا ا : قينا ولوا َم 


aC 


وج الله . فلا ص الله تَحَالَ عَلَ دَلِكَ » عَلِمتا آنه تَعَالَ مره عن الحسشوية " . 


ت 
ل سس له 04 


وقال أيضاً : ' '... أَجْمَعَ ترون من الْعْمَلاء على آنه سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ مره عن ايء وَالذَّهَابٍ » 


صُولٍ اَن كَل ما يَصِح عَلَيْهِ المجيء وَالذَّمَابُ لا ْمَك عَن الخَرَكَةٍ 
شرن وا تاو الاي عن لخب ققد خط از کل ما يصح عَلَيْهِ لمجي 


وَالذَّهَابُ يِجِبُ اَن يَكُونَ دا لوقا وَالْإِلَهُ القَدِيم يَسِتَحِيلُ أن يَكُونَ كَذَلِكَ . 


وَنَانِيهًا ن يَكُونَ في الصَّعَرِ وَاَْقَارَةِ 


کار الذي لا جرا ء وَدَلِكَ بَاطِلٌ بانمَاق العمَلَاءِ ا أن E‏ 


2 


2 
5 
أن م شاتر 9 


كا لي ترا لكي 7 مَكَانٍ إلى مَكَانٍ » فما 


ما أ 


200 


يُون أحد جايو مكار حر يکود مركب من الأَجراء ناض ء وکل ما گان مركب ود 
یك لعب کون مف رفي ته إل انی کل اء ER‏ 
کل مركب هو مقر إلى عبرو » وکل مفتقر إلى عار فهر مکی اتو وکل کن لِذَائهِ قو متا 
في جود إلى امجح ا ايك وات لوق مَسْبُوقٌ بِالْعَدَم » وَالِْلَهُ 


القَدِيمُ يمي اَن يَكُونَ كَذَلِكَ . 
وگالها : آن كَل ما يصح عَلَيْهِ الإنْتِقَالُ مِنْ مَگانِ إلى مَكَانِ فَهُوَ دود ومتتاو » فيَكُونْ خخنَضَاً 


حل ل 0 
2 ر E‏ 4 _- 0 3 
SS‏ أن کون لجح مْرَجح . وَنَخْصِيص حه شمن وکل ا کان ذلك كان ته 


عون 


جو 03 


ماعل ار وکل ما گان كَدَلِكَ َهُوَتحْدَتٌ للوق الإ الْقَدِيم أ لرل يَمتَِع ان يَكُونَ كَذَلِكَ . 

وَرَابِعُهَا : أنَا مت جوزتا في السّىء ء الذي يَصِح عَلَيِْ الُجِيءُ E‏ 

تركذ لا نیت أ أن تكم تفي اة عَنِ الشّمْسٍ وَالْقَمَرِ» وَكَانَ بَعْضُ الْأَذْكبَاءِ مِنْ أصْحَابِنا 
ل اسمن وَالْقَمَرُ لا عَيْبَ فیا يَمْنَعُ مِنَ القول بإلهيتهما سوى آَم جسم جوز عَلَيْه ل 


1 


وا ضور » فَمَنْ جور المجِيء وَالذَهَابَ عَلَ اله عا » فلم ا كم بإ الشَّمْسٍ » وَمَا الذي 
أَوْجَبَ عليه ا لحم بإثباتِ مَوْجُودٍ آخر يزعم آنه لَه . 
ایشا : ن الله تَعَلَ حَكَى عَنٍ اليل عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسََّامُ آنه طَعَنَ في ية الْكَوَايِبٍ 
وَالْقَمَر وَالشَمْس بِقَولِه : لا أحِبُ الْآفِلين) «الأنعام: ٠٠‏ 4 » وَلَا مَعْنَى فول إلا لحه ا 
فَمَنْ جور الَََْ وَالْحُصُورَ عَلَ الله عا » قَقَدْ طَعَنَ في دليل اليل عَلَيِْ السَلَامُ » وَكَذَّب الله في 
تَضْدِيقٍ اليل عَلَيِْ السَّلَام في ذَلِكَ . 
وَسَاوِسَهًا : أن 
«الشعراء: 49 » وَطَلّبَ من الَاهِيّة والس وَالْجَوْهَرَ » فلو گان تَعَالَ جس مَوْصُوفاً بالْأَشْكَالٍ 
وَالُقَادِيرِ لَكَانَ اْجْوَابُ عَنْ هَذَا السّوّالٍ لَيْسَ إلا بذكر الصورَة وَالشَّكْلٍ وَالْقَدْرٍ : قگان جَوَابُ 
مُوسَى عَلَيْه السام بقَوْل :فب السّماوات وَالَْرْضي)(مريم:*”4 رَبُكُمْ وَرَبُ آبائكُمُ الأَوَلنَ 
© الدخان: 4۸ رب اشرق لغرب «الزمل: 9 حصا وَبَاطِلاً » ودا يفضي َخْطِتَةَ مُوسَى عَلَيْه 
السام فا دَكَرَ مِنَ الجوَابٍ » وَتَضْوِيبَ فِرْعَرْنَ في كَوْلِهِ : هل وَسُوكَكُمْ الذي أَرْسِلَ ليك 
لَجْنونُ( الشعراء: :40 » وا كَانَ کل دَلِكَ بَاطِلاً علا أنه تحال م عن أن کون چا أن 
يَكُونَ في مان » ومر عَنْ ان يصح عَلَيْه الْمجِيءٌ وَالذَّهَابُ . 
وَسَابِعُهَا : أنه تَعَالَ ال : قل هو الله اح «الإخلاص: اكز ةاعر اكول و الو خاي 
َكل جشم فهو ميم بِحَسَب الْكَرَض وَالْإِشَارَةٍ إلى رين ح » فا كَانَ تَعَالَ أحَداً امْتَتعَ أن کین 
العام ا ا يکن جش] ولا مُتَحَيّراً اهتدم عَلَيْهِ ا لمجي " كات رانف العا 
مَل نعل له سَوئ4(مريم: ٦٠‏ 4 » أَيْ ا ول 
کک و ؛ وَذَلِكَ ما بالْعِظَم أَوْ بالصّمَاتِ وَالْكَيفيّاتِ » 
مك کا يتخ في مرل الاچ ف اللاب » وكبضا قل تقال :ی كوفلو كنوك الغ 
ابص الشورى: 41١‏ » وَكَوْ كَانَ جس گان مَثَلا َِْجْسَام . 


- 


الا 


إن 


رعو لحت ا عا علي ل سا مُوسَى عَلَيِْ السام قال : وما وَبٌ الْعانَ» 


ن 


وَتَامنْهَا: لَوْ کان جش) مُتَحَيّاً کان مُشَاركاً لائر الَْجْسَامِ في عُمُوم السو فيد ذلك لا 


لو إا أَنْ يَكُونَ الفا في حصُوص ذَاتِهِ المخْصُوصَةٍ » وَإِمّا أن لا يَكُونُ إن كَانَ الَو قا به 
ال o‏ هَل ري 


ب 


| شع ات الصقو» وإذ قل أ ك الات المخصُوضة البي هى مقاب e‏ 
وَغَيْرَ مَوْصوفٍ بکونه شا جش] » فَحِييَيِذٍ تون دات الله عا ْنا مايرا لِْمََهُوم مِنَ اشم » وَغَيرَ 


مَوْصُوفٍ به » وَذَلِكَ ينفي كوه تَعَالَ جا » وَأَمًا إن قبل : إن ذَانَهُ تَعَالَ بَعْدَ أنْ كانت جشاً لا 


yT N 


€ ات اھ ي 0 


ن تون ذلك ٤‏ وکل لك ال عت أنه 
تَعَالَ ليس بج بجشمء ولا بِمْتَحير» وَأنَُّ لا يصح المجيءٌ وَالذَهَابُ عَلَيْهِ " . 
قل أضا: "أ الايد مود يللو حيرات زجوم ااا ول ت 


ا ا > لأنّه لا يتبث ما وَرَاءَ احير ات شيا كر ع 


و 2 5 


لَه » َإِذَا كَانَتْ هَذْه الَْْسَامُ حدَئَةَ وَجَبَ في داه 


و مه 


وقال أيضاً : "رلا ت a‏ الْتَاساً ل 


E E‏ ب 2 اڪ أ 


أن هَذَا مِنْ صِفَاتِ السام وَتَعَالَ إهتا عن أن يكن ج" 


ا e‏ ر 


رقال أن E‏ ةي بر د اللهَتَحَالَ » قَمَالَتِ الْجَسَمَة e‏ 
ی کل أَحَدٍ , وَاحْتَجُوا علیہ بقَوْلِهِ تَعَالَ : اكم أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بها آم كم اید يَبطِشُونَ يها اَم 46 


و وه قير 


عن بے رون بها آَم هم آذان يَسْمَعُونَ يها« الأعراف: 0 وجه الاستدلال ا قفي | 


ع 


لضام لجل اها يس ڪا َيْءٌ مِنْ َه اْأعضَاءٍ» قَلَوْ 1 تحَصْل لله مَذِه الْأَعْضَاءٌ زم الْقَدْحُ في 


277 


كَوْنهِ إِلَا» وَنَا بَطَلَ ذَلِكَ وَجَبَ بات هَذِه الْأَعْضَاءِ ل . الوا وَأَيْضاً اشم اليد مَوْضُوعٌ هذا الْعْضِْوِ 


بو عي 


مَحَملَه عل َء ار زد للع وهلا يو . 


11۲ 


وَاعْلَمْ اَن الْكَلَامَ في إبَطَالِ هَذَا الْقَوْلِ م مب عل أله تَا َيْسَ بشم ء وَالدَّلِيلُ علب أن الجسم لا 


جه وه 


ينك عَنِ الخرَكةِوَالسّكُونٍ , وَهُمَا مدان » وما لا ينك عَنِ امُخْدَثْ فهو دت » ون ل جشم 
هر تاو في ادا وکل ما کان ماهبا في اڌار موث » وَلأَنَ كل جم َه ملت ِن 
الْأَجْرَاءِ » وکل ما گان كَذَيِكَ کان قابلاً لِلتركيبِ وَالإنْحِلَال » ل ا كَذَلِك افْتَقَرَ إلى ما 
يركب ورل وکل ما کان كَدَلِكَ فهو عدت » فت ن الو جو آنه ین کر تقال جنا : 
هوان کون بده ر 


وقال أيضاً : " وَحَشْوِيةُالملِوينَ يَقَولُونَ : إن مَنْ قرأ كلام الله ۽ فَالَذِي يقرو هو عن کلام تَعَالَ 


كلام تق مع همه ل في مان هذا قا . وف ل لِسَانٍ جبيع الْقرَّاءِ » وَإذَا كيب 
ادم اني جشم » فَقَدْ حل كلَامْ اله تَا في ذَلِكَ ا قالتصاری [ ا ا نبوا الول وَالِإتحَادَ في 


6 
۹% 
(e‏ 
ا 
ع 
ډیا 
8 
00 
و 
Ê‏ 
6 
- 
6 - 
4 
“جه 
١‏ 5 


n‏ ن بالل يبدا السب » وجب أن يَصِحّ في حى هَولاء 
احروفية وا لولية آم لا يُؤِْنُونَ بالل فَهَذَاتَفرِيرُ هَذَا السّوَالٍ . 
: قَالَ إن الله - جسم َه مُنكِرٌ ْله تَعَالَ » وَدَلِكَ لا 


في الجسم ء قلا نکر الجَسّمُ مدا الموْجُود »مذ نكر دات الا 
حا » انادف له 0 د لَيْسَ في الصّفَةِ » بل في الذَّاتِء قَصَحَّ في الجسم أنه لا يمر 
ا 


نَإِلَه 


2 


ص 


وفال اا ا هُوٌ الْعنُ كبن سبا: : 45 ء إِشَارَةٌ إلى آنه قوق الْكَامِلِينَ في ذَاتهِ 


د ta‏ 
و ای در 


وَصِفَاتِه » وَهَذَا يُبْطِل الْقَوْلَ بِكَوْنِهِ جشاً وَفي حَيرِ › | ن کل مَنْ كَانَ في حير قان العمل نكم باه 
مُمَارٌ إِلَيْهِ » وَهُوَ مَفْطَمٌ الْإشَارَة» لن الإسّا رَه لو 1 تَمَعْ ليه ا كَانَ السار إل هو » وإذا وقعت 


ع ملا 
ص 


وه 


الإشازة اله + هد تاهب الإكادة عِنْدَه » وني کل مَوْقِع قف لْإِشَارَة بِقَدْرِ الْعَقْل على أن يَفْرضصَ 


E E E SA O E E A E‏ اتوي 
البعد أكثرٌ من ذلك » فيقول : لو كان بَيْنَ مَأخذ الإشارة والمشار إليه أكثر منْ هذا البعد لكان هذا 


کل ی ےی ر 


ا َيَصِيدٌ عَلِياً بالإصافة لا مُطلقا » وهو عل مُطْلّقاً» وَلَوْ گان جِش]ً لَكَانَ لَه مِقدَارٌ» 
SS‏ مطلقاً وَهُوَ كبِيدٌ مطلقا " 
وقال أيضاً : " المسالَة الخَامِسَةٌ : مَسَّكَتٍ الْجَسَمَة في إِنْبَاتِ الْعُلْوّبالمكَان بقَولِهِ : 9رَبّكَ الأغل» 


لم 2 


و مم 
0 ع 3202 


« الأعلى: ۰ ۰ احق أن العو بلج عل الله عا حال > لاله تَعَالَ ما أن يَكُونَ متتاهياً أو عبر مت 
قان گا ن مايا گان طرف لمكا نايا » فَكَانَ َوه جهة َا کون هُوَ سُبْحَانَهُ أَعْلَ مِنْ بيع 
الْأَشْيَاءِ » وََمًا ِن كَانَ غَيْرَ مُتََاٍفَلْقَوْلُ : بو جود اعا غَبْر متاه حال » وَأَيْضاً فَلأَنَهُ ِن كَانَ غَبْرَ 
متاه مِنْ جبيع الَْهَاتٍ يلرم ُن تَكُونَ داه تحال تلطه بِالْقَاذُورَاتِ تَعَالَ الله عَنهُ » وَإِنْ گان غَيْر 
متاه مِنْ عض الْهَاتٍِ ومتتاهياً مِنْ بَعْضٍ الجَمَاتٍ کان الَانِبُ الممَنَاهِي مُعَايراًلِلْجَانْبِ عير 
اتتاهي » يون مُرَكَباً ِن جزاين َكل ركب کن فَوَاجِبٌ الْوْجُود لِذَاتِه كن الْوُجُودِ » هذا 
شال e‏ بمَعْتى الْعْلوٌ في الحهة > ما بو كُلٌ كلك أن قا ككل ما 2وا 

0000 ة لان الْعْلوّ عِبَارَةٌ عَنْ کوْنه في عي 
خرف ل.ل اق لب ره و ٠‏ اما لعلو بِمَعْتى کال 


رة والترد ِالتَخَلِيقٍ وَالْإبَدَاع ¢ ياست ذَلِكَ 2 ا اتا م ليان وَصَفه تَعَالَ ب 
أله يَسْتَحقٌ الحَمْدَ وَالقََاء وَالّحْظِيمَ ... " . انظر : تفسير الرازي ۱۳۶/۱7 ۰٩۲۲۵/۳۰۱۳۷1۱0‏ 061/89 


. بالترتیب‎ (۱۲۷/۱0 .)/ ,)740 /۱( (V/A) «(1° (/ا/‎ «(O-^ |0 

وقال نها ٠:‏ النضن الفاق دي الدل السة عن اله ال م قن الح وا 
والحهة : 

اة الأول : قَوْله حال :فل هُوَ فوا كوا الكل اد و اران اول كنل 
أَحَدٌ) «الإخلاص: لدع » 4 وَاعْلّم نه قد اشتهر في التَفْسِير ااال صلی الله له عَلَيْه وم سیل عن 
E‏ ركو ME‏ ات 
IS‏ الثوه وشني أن قكوة هو السك انف لان الها انه لاله تال جعلها رابا ف 
سؤال امتَشّابه » بل وأنزها عند ا لحاجة . وَدَلِكَ ينض كونها من المحكمات لا من المتشابهات . 


له كفواً 


E 


وَإذا ثبت هذا وجب الحرم بان كل مَذْهَب الف هَذِه السّورّة يكون بَاطِلاً » و : إن قله 


عه دما 


كان رةه بابل قل فى لكر قله وني اللا ركني ا دلالته على له َعَالَ لَيْسَ بجسم » 
ذلك لن الجسم أقله أن يكون مركّباً من جوهرين » وَذَّلِكَ يناف الوحدَة . ولا كانكّوله : (أحَدُ 
ES‏ 


آم دلالته.عل أنه لسن جور » فقول : أا الّذِين نكرو احور الْمَرد فَإِمُّم يَقَولُونَ : إن 


كل مر فلا ند وان بتر أحد جاتنيه عن الثانء وذلك لاله ابد من أن بتر يُوينه عن يسَازة + 
وقدّامه عَن تحلفه » وفوقه عن ته » وکل مَا مير فيه َء عن سىء » فَهُوَ منقسمٌ , > لان يَمينه 
مَؤْصُوف بِأنَهُ مین لا يسَار » ويساره مَوْصُوف بِأَنَّهُ یسار لَا يمين » فلو گان يَمِينه عين يسَاره » 
لاجتمع في النَّء الْوَاحِد » اله يمين » وَلَيْسَ يمين » ويسار وَلَيْسَ بيسار » يرم الجاع التي 
وَالْإثبّات في النّىء الْوَاحَدَج وهو ال 

01 : فثبت أن كل متحيّر فهو منقسمٌ » وثبت 

مَوْصُوفا بِنهُ أحد » وجب أن لا يكون متحيّراً أصلاً » وَدَلِكَ ينْفِي كونه جوهراً . 

وكا الذي فون رمه الْمَرد» فَإِنّهُ لا يُمكنهم الاستدلال على نفي گونه تَعَالَ جوهراً من هذا 
الاعتبار » ويمكنهم أن يحتجُوا ذه الآيّة على نفي گونه جوهراً من وجه آخر ء وبیانه : هُوَ ان 
الْأَحَد ك يراد به نفي الريب والتآليف في الذّات » فقد يراد بو الصَدَ والند » فلو کان تَعَالَ جوهراً 
قرداً » لَكَانَ كل جَوْهَر قَرد مثلاًلَهُ» وَذَلِكَ ينْفِي كونه أحداً . ثم أكدوا هَذًا الْوَجْهِ بقوله تَعَالَ : و1 


و 


N ES‏ من الوخة 


r 


الَّذِي قَرَّْنَاُ على أنه تَعَالَ لَيْسَ بجسم وَلَا بجوهر » وَإذا ثبت أنه تَعَالَ لَيْسَ بجسم وَلَا بجوهر » 
وَجب أن لا يكون في تيء من الأحياز والجهات » لِأَنَّ كل مَا گان مختضَاً بحيّر وجهة ‏ فَإِن كَانَ 
منقساً كَانَ جسساً » وقد بن إبطّال َلك » وَإِن لم يكن منقساً كَانَ جوهراً رد » وقد ينا أنه َاطِلٍ » 
ل ا سودت 

لالة قطعية عل آنه نَعَالَ لَيْسَ بجسم » ولا بجوهر > لاني حير وجهة أصلاً . 


11° 


eR 


وَاعْلَم أنه د تَا کا ص على أله تحال وَاحِد » فقد نص على الُْْمَان الذي لأجله يجب الحكم ينه 
أحد » وَذَلِكَ آنه َال : #قل م A E O‏ 
قإِنّهُ مفتقر إلى کل وَاجد من أَجْرَائِهِ » وکل وَاجد من أَجْرَائِهِ عَیره» َكل مرگب فَهُوَ مفتقرٌ إلى عيره 
؛ وَكُونه إَِأَ يمْئَع من گونه مفتقراً إلى غيره » وَذَلِكَ يُوجب الْقطع بِكَوْنِهِ أحداً» وَكُونه أحداً يُوجب 
القطع باه س بجسم. وَلَا جَؤْهَر وَلَافي حير وجهة . قبت : أن قله َعَالَ : فل هُوَ اله اح 
ا 
وأا وله : الله الصَّمَدُ) » فالصمد هُرّ السَّيّد المصمود إِلَيْهِ في اران دن عل انين 
بجسم ٠‏ وعَلى أنه غير مختّصٌّ با حيّر والجهة . 

ما بيان دلّالّته على نفي الجسميّة » فمن وجوه : 

الأول اد كا قم O CEC‏ 
من أَجْرَاِهِ عَيره » فكل مركب فَهُوَ تاج إلى بره » والمحتاج إلى الع لا يكون غَزياً اجا ليه » 
الثاني : لو كان مركَباً من ا رارح والأعضاء لاحتاج في الإبصار إلى العين » وَفي الْفِعْل إلى اليد » 
وني الي إلى الرّجل » وَذَلِكَ بني گونه صمداً مُطلقاً . 

التَالِث : آنا قم الدَكّاّة على أن الْأَجْسَام متاثلة » والأشياء المتماثلة يجب اشتراكها في اللوازم » 
لو احْتَاجَ بعض الْأَجْسَام إلى بعض » لزم ون الكل ُْتَاجاً إلى ذلك الحم » وَلزِمَ أَيْضاً كونه 
اجا إلى تفسه » وكل ذلك عال . وَل كان ديك عالا» وجب أن لا يتاج اله ىء من الاسام » 
وَلَوكَانَ كَذَِّكِ لم يكن صمداً على الإطلاق . 

وَأْمَا بيان دلالّته على أنه تَحَالَ منرَّه عن احير والجهة ‏ فهو آنه تحال لو كان مختصّاً با حير والجهة . 
لَكَانَ إِمّا أن يكون خُصُوله في ا حير المعيّن وَاجباً أو جَائِزاً » قن كَانَ وَاجباً فَحِِيَئِذٍ يكون داته تَعَالَ 
في الْوَجُود والتحقق إلى ڏلك احير ا الحيز المع نه يكون غَنِياً عن داته 
المخْصُوص » لأنّا و رضنا عدم خُصُول دات الله تَعَالَ في ذلك الحيّر الْعيّن لم يبطل ذلك الحيّر 


1575 


اا 


3 
مفتقراً: 


أصلاً » وعَلى هذا التّقِير يكون تَعَالَ مُحْتَاجاً إلى ذلك الحيّر » فلم يكن صمداً على الإطلاق . وأمًا 
إن كَانَ حُصُوله في الحيّر المئّن جَائزاً لا وَاجباً » فَحِيئيِذٍ يفتقر إلى تخصّص يخصّصه با حير لين » 
0 يُوجب کونه حتاجاً » وينافي كونه صَمَداً . 

قوله تَحَالَ : و يكن EAS‏ كهذا ألما يد لعل ا لذن فقت وول عرس 
الا ل E‏ 
كل ی لاهن کو لق نولو كان جنع کا نيو لا من ار الت يكن ات 
؛ وجيت يعود الإلرّام المُذكُور . قبت أن هذه السُورّة من أظهر الدَّلَائِل غل أله تحال ليس بجسم 
ولا بجَؤهر ء وَلَا حَاصِل في مَکان وحيّر . 
اعم آنه کا أن الكمّار لما سَأَنُوا الرّسُول عَن صفة ريّه » وأجَاب الله بَِذِه السشُورّة الدَالَّ على گونه 
َا منزّهاً عَن أن يكون جس أو جوهراً أو حُتَضَّا بالْگانِ » فَكَذَلِكِ فِرْعَوْنَ سَأَلَ مُوسَى عَلَيْه 
السام عَن صفة الله تَعَالَ » قال : وما َب العا اسرد: 4۲۳ » ثم إنَّ مُوسَى ل يذكر الجواب 
عن هذا السّوّال» إِلَّا بكَوْنْهِ تَعَالَ حَالِقا للنّس ومدبراً كم » وخالقاً للسّمَوَات وَالْأَوْضِ ومدبراً م 
فهو صفة ..." . انظر : أساس التقديس (ص۸۷ فا بعدها) 


وقال الإمام الرّازي أيضاً : " ... بل الْأَقرَ 


ن اَن 


المجسّمة كقار » لأَّهُم اعتقدوا 
م نه لوك ا ES‏ 
َيس بمتحيّر» ولا في هة » فالمجسّمة نفوا دات الّيء الْذِي هُوَّ الْلّه » فيلزمهم الكفر " . انظر : معا 


أصول الین (ص178) . 


م وو 


0 ا ولام "يد أنه لا حر له و ولا نهاية » وَلَيْسَ بجسم وَلَاعَرَض ١‏ 
إبطال التَشْبِيه » وَبَيَان مَا لا يجوز على الله تَعَالَ : مُعْتقد آهل 


ر 


نشنة 


ا 
0 
ك 
f‏ 


E a َا لاا‎ 


الس تجو ج رن کات و قار 


11۷ 


س 


ا لحادثات » وَلَا لَه مَكَان يحويه » وَلَا زمّان هر فيه » أوَّل لا قَبْل لَه » وآخر لا بَعْد لَه » لیس کوئله 
كَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُع(الشورى: "41١‏ . 

وقال أيضاً : " فَإِنَ قيل : ما نشاهده من الموجودات لَيْسَ إلا أجساماً وأعراضاً » وَإِنْنَات قسم 
الث ع لا نعقله » وَإِذا كانت الموجودات منحصرة فیا دراه » فد جَائِز أن يكون الباري عَرَضاً 
أن الْعَرَض مفتقرٌ إلى الجسم » والباري لا يفكقر إلى شيء » وإِلّا كان المفتقر إِلَيِْ أشرف مِنْهُ » وَهُوَ 
محال » وَإِذا بطل أن يكون عَرَضاً بقي أن يكون جس . 

لتا : منشأ الخبط مهنا إا هو من الْوَهم بإعطاء الْغَائْب حكم الشاهد » وَالحكم على غير 
المحسوس با حُكم به على المحسوس » وَهُوَ گاب غير صَادِق » فإِنَّ الْوَهم قد يرتمي إلى أنه لا 
جسم إلا في مَكَان» بنّاء على الشّاهِد » وَإِن شهد الْعقل بان الَْالم لا ني مَكَان ‏ لگون لمان قد دل 
على نبايته » بل وقد يشْنَد وهم بعض النَّاس بِحَيْتْ يقضي به على العقل » وَذَلِكَ كمن ينفر عَن 
اميت في بيت فيو ميّت لتوشٌّه أنه يَحَرّك أو يقوم » وإن كَانَ عقله يفضي بانتقاء ذَلِك » فَإذاً اللبيب 
من ترك الهم جانباً » وَل ينّخذ غير الان وَالدّلِيل صاحباً . وَإِذا عرف أن مُستند ذلك لَبْسَ إلا 
جرد الهم » فطريق كشف الخيال إا هو بالنظر في الُْرْهَان » نّا قد يتا أله لا بد من مَوْجُود هُوَ 
مبدأ الكائنات ٠‏ وَبیتا أنه لا جًائٍز ن يكون لَه مثل من الموجودات شّاهداً وَلا غَائباً » وَمَعَ تَسْلِيم 
هَاتين القاعدتين يتين ان ما يقضي به الْوَهُمُ لا حَاصِل لَهُ » ثم ولو لزم أن يكون جساً کا في 
الشَّاهِد » للَرِمَ أن يكون حَادِئاً وَهُوَ تن لما سبق . وَليْسَ هو أيِضاً عَرَضاً » وَإِلّا لافتقر إلى مقوم 
يقومه في وجوده . إِذْ الْعَرَض لا معنى لَه إل ما وجوده في مَوْضُوع » وَدَلِكَ أَيْضاً حال ... فَإِذاً قد 
ته أذ البارئ كال کی ج هره ولا یی و ی ر و "سرف برا وعم 
الكلام » الآمدي ( ص٤‏ ۳) › (ص114) » (ص 187-186) بالترتيب . 

وقال الإمام أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ه٠‏ : " ... وأَنَّهُ تعالى منرّهٌ عن صفات التقصٍ 
التي هي أضدادٌ تلك الصّفات » وعن صفاتٍ الأجسام والمتحيّرات » وأنَّهُ واحدٌ حق » صمدٌ فر 
خالق جميع المخلوقات . متصرّفٌ فيها بها يشاء من التَّصِرّ فات " . 


1۸ 


رقا انظ ا مس مضق و 

وقال أيضاً في كلامه عن العرش : " ... وإضافته إلى الله على جهة املك أو التشريف » لا لأنَّ الله 
استقرٌ عليه أو اسنتظل بها كا قن توهة يعض اهال فى الاستقرار + وذلك عل الله شال إذ 
تستحيل عليه الجسميّة ولواحقها " . 

وقال أيضاً : " ونسبة الفوقيّة المكانيّة إلى الله تعالى محال ؛ لاله منرّه عن الفوقيّة » كا هو منرّه عن 
الت د فلك من رار اجره ر مالاا ودن عنها الذي ن كل 
شيء من جميع الأنام " : 

وقال أيضاً : " وقد شهد العقل والتّقل : أنَّ الله تعالى منرّه عن ممائلة الأجسام » وعن الجوارح 
المركّبة من الأعصاب والعظام » وما جاء في الشّريعة ينا يوهم شيئاً من ذلك فهو توسّعٌ » واستعارة 


حسب عادات مخاطبا الحارية على ذلك 1 3 


تهم 
وقال أيضاً : " وما يعلم استحالته : كون العرش حاملاً لله تعالى » وأنَّ الله تعالى مستقرٌ عليه 
كاستقرار الأجسام ؟ إذ لو كان محمولاً لكان محتاجاً فقيراً لما يحمله » وذلك ينافي وصف الإلهيّة " . 
وقال أيضاً : " وقد ضلّ بظاهر هذا اللفظ من أذهب الله عقلّه » وأعدّم فهمّه » وهم المجسّمة 
المشّهة » فاعتقدوا : أن لله تعالى رجلا من لحم وعصب تشبه رجلنا » كما اعتقدوا في الله تعالى أنه 
جسم يشبه أجسامنا ذو وجه » وعينين » وجنب » ويد » ورجل » وهكذا ... وهذا ارتكاب جهالة 
خالفوا بها العقول وأدلّة الذّرعَ المنقول » وما كان سلف هذه الأمّة عليه من التّزيه عن الماثلة 
والتشبيه » وكيف يستقرٌ هذا المذهب الفاسد في قلب من له أدنى فكرة » ومن العقل أقلّ مسكة » 
فإنَّ الأجسام من حيث هي كذلك متساوية في الأحكام العقليّة » وما ثبت للشيء ثبت اثله » وقد 
ثبت هذه الأجسام الحدوث » فيلزم عليه أن يكون الله تعالى حادثاً " . انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم (۱/ ۰)7۰ (۳/ 94( (۳/ 1°(« )11/ 11°(« )٥۳ /۲۳( »)”5/55« (VA/۱)‏ بالترتيب . 

وقال الإمام القرطبي نقلاً عن شيخه أبُو العبّاس أحمد بن عمر بن إبراهيم يم القرطبي ٦٥‏ : ' 
معو الَشَابِهِ لا يلو أن يوه ويجمعوه طلباً للتشكيك في الْقَرْآنِ وَإِضْلَالٍ الْعَوَامّ » كم عله 


1۹ 


اناده وَالْمَرَامِطَة الطَّاعِنُونَ في الَْرْآنِ » أَوْ لبا لإعْتقَادٍ ظَوَاهِر امتَشَابهِ » کا فَعَلَنْهُ الُحَسّمَةُالّذِينَ 


جمَعُوا مَا في اتاب والستة عا ظَاهِرٌ ys‏ 


ه را و و سد 


مصوّرة » ذات وجه » وعين » ويد » و لپ » وَرٍجْلٍ ‏ وَأُضْبْع ‏ تحال اله عن ذلك » أو يتوه عل 
جِهَة إِبْدَاءِ تأويلاا وَإِيضَاح مَعَانيهًا » او کا فَعَلّ صَبِيعٌ جين اتر على عُمَرَ فيه السُوّالٌ » فَهَذِه 
0 اسك في قروم وأ شه اله فيم لين نر اشاب . 

الثاني: اليح الْمَولُ بَكُفيرِجِمْ ‏ إذ لا َر بيهم َب عبد الْأَضْنَام وَالصّوَرِ » وَيُسْعنَابُونَ ِن 
تاوا وَإِلّا فوا كا يَْعَلُ بِمَنِ ارد . 

التَالِتُ: اختلفوا في جواز ذلك بناء على ا لاف في جوَازِ تأويلها . وَقَدْ عرف » أن 
0 لتَعَرضٍ لتَأُوِيلِها مَعّ قَطْعِهِمْ بِاسْتِحَالَةٍ ظَوَاهِرِهَا » رون اکا ا ت 
بَعْضُهُمْ إلى إِبْدَاءِ تأوِيكَاتها لها عَلَ ما يصح كله في اللَسَانِ عَلَيْهَامِنْ عير قَطع ببَغْيينِ يحْمَلٍ 
الرَابع: اكم فيه الَْدَبُ البليغ ٠‏ كا فعَلَهُعُمَرُ صَِيغْ . وَكَالَ بُو بَكْرِ الْنبَار 
مِنَ السّلَفٍ يُعَاقِبُونَ مَنْ يَسْأَلُ عَنْ تَفْسِيرِ اروف المُمْكِلَاتِ في الْقَرَآنِ 
ل هو حَقِيقٌ بالتر وَأَعْظَم التَعْزِيرِ» وَإِنَ يكن ذَلِكَ مَقصِدَهُ ققد 
اسْتَحَقٌّ الْعَنْب ا اترمَ مِنَ الدب » إِذْ أَوْجَدَ لِلْمُنَافِقِينَ امْلْحِدِينَ في دَلِكَ الْوَفْتِ 010 
لواحف اقلق التَمْكِيكِ وَالتضليل في ريف الْقَرْآنٍ عَنْ تاهج التَزِيلٍ وَحَقَائِقٍ 
لتيل '' . انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (4/ ١5-١‏ . 

وقال الإمام عبد العزيز بن عبد السَّلام 1ه » في] نقله عنه الإمام تاج الدين الس (الالاه) : 
yy‏ 
e N‏ حوس e Fig AEN‏ 
مَؤْجُوداً » وَكَا يالله مَؤْجُود » ولَيْسَ كمثله عَيْء » ولا هو مثل قَييْء » وَأَنّه لا يحدّه عدار » ولا 
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ذِي قا ور دي ار ستو اء منر عن والاستقرار » و 


والحلول والانتقال ... " . انظر : طبقات الشافعية الكبرى )۲۳٠/١(‏ . 


ا * ا : 


وقال الإمام أبو عبد الله حمّد القرطبي 7< : " ولا ڪور أن ْمَل هَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ ما جَاءَ في 


ر 


الْقَرْآنِ وا لتر عَلَ وجه الإنْتِقَالٍ وَالخْرَكَةِ وَالزّوَالِ » لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ صِمَاتِ الْأَْرَام وَالْأَجْسَام » 
تحال الله اكير الخال » ذو ا دل وكرام عَنْ ماك اْجْسَام علواً كيرا" 


ل 7 


وقال أيضاً : " وَلَيْسَ جيه تعَالَ حَرَكَة وَلا نيمالا ولا رَوَالةً» أن ذَِكَ إن ر إا گان الْجَايي 
of o‏ راو “يم ا oF wo ° o‏ 2 8 2 ر ر ےس2 ع 
کا او ورا والدی عله هرر ا ئِمةِ آهل السنة نّم يقولون : يجئ وينزل ياي » ولا يکيفونَ 


لأنّه E)‏ و كَوِْلِه تَيْءٌ E‏ وهو السَّمِيع م البصيرا الشورى: :1{ 


وقال أيضاً : " وَالْأَحْبَارُ في هَذَا الاب كَديرَةٌ صَحِيحَةٌ مره مُشِيرَةٌ إلى الْعُلُوّ» لا يَدْقَعْهَا إل 


فعها إ 
مُلْحِدٌّ او جَاهل مُعَاندٌ . وَاخْرَادُ يها تَوقِيدُهُ نزي عَنِ السّفْلٍ وَالتَحْتِ . ووَصفة بِالْعْلَوٌ وَالْحَظَمَةٍ 
الْأمَاكن وَاَْهَاتِ ا لا صِعَاتَ الْأَجْسَام " . انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) »)۲٣/۳(‏ 
۰)٤٩ /۷(‏ (۲۱۹/۱۸) بالترتیب . 


E 


وقال الإمام اللووق ف" المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج" 4 | "لا عور عله 
سبْحَاَهُ وَتَعَالَ التَّجَسّمْ » وَلَا احتلاف الْأَحْوَالٍ " . 


وال اشا في " المجموع شرح المهذب (مع تكملة السذبكي والمطيعي) 008/5 : " قد ذَكَرْنَا أن 
من بكم بيد عه لا صح الصَّلَاة وَرَاءَهُ » وَمَنْ لا يَكْفْرٌ تَصِحّ اع ي 


صرحا" . 

وقال الإمام كمال الدین السيواسي في " شرح فتح القدير" 200/1١‏ : " وإن قال : جسم لا 
كالأجسام » فهو مبتدع » لاله ليس فيه إلا إطلاق لفظ الجسم عليه » وهو موهمٌ للنّتقص » فرفعه 
بقوله لا كالأجسام » فلم يبق إلا جرد الإطلاق » وذلك معصية تنتهض سبباً للعقاب » لما قلنا من 


۷۱ 


الإيهام » بخلاف ما لو قاله على التشبيه » فإنَّه كافر » وقيل : يكفر بمجرد الإطلاق أيضاً » وهو 
حسن » بل هو أولى بالتكفير " 

وقال الإمام القراني في " الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) ٠٠٠/5‏ : هَل يَنْظُوُونَ إلا أَنْ 
اتيم الله “ني ظُلَلٍ و من الام ابقرة: ۰ وَالْجِيءٍ في قوله تَعَالَ : وَجَاءَ ربط الفجر: 4۲۲ » 
وَالْوَجْهِ في قَوْله تَعَالَ : وَيَبْقّى وَجْهُ رَبك «الرحن: 4۲۷ ء وَالْيَدِ في وله تحال : ليد الله قوق 
آنا شم +41 + ارول فى خزيث الصجبحيي " برل راف كل لله إل اء الد" 
وَالصورَة في حَدِيئِه أَيْضاً EN‏ " فلا عور إطلافة عل أله تال + 
كِنْ إما مَعَ الَأَوِيلٍ التَفْصِيلٌ > کا هُوَ طَرِيقَةٌ الحَلَفٍ ل » بان بال : اماد بالإاسيوَاء : الاشتيلدة 
وَائُلْكُ » کا قَالَ : 

م تقر يلد عل الرززق” .رار فتك رادا 


له 


َبالْمَوْقِيَة : التعَالي في ال دون گان وَبالإنيانٍ : نيان رَسُولٍ عَذَابه أو رَحْمَيهِ وواه » وَكَذَا 
الم ول وال : الذَّاتُ أو الْوُجُودُ » وبال : القَدَْةُ » وَيَرْجِعُ ضَمِيرٌ عَلَ صُورَتِهِ إلى الخ 
اصرح في الطَرِيقٍ الْأخرَى التي ر واا مُسْلِجٌ بلَفْظٍ : " إذَا قَاتلَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ لَب الْوَجْه قن 


الله حَلَقَ آدم عَلَ صُورَيِه " ٠‏ وَاخْرَادُ بالصُورَة : الصّفَةُ . وما مَعَ التأويل الخال » وَيُمَوَض عِلْمْ 


- 
5 


اتی انراد مِنْ ذَّلِكَ النّصّ تَفْصِيلاً إِليّْهِ َال » کا هُوَ طَرِيقٌ اسلف ٠‏ کا قَالَ الْإِمَامُ مالك ١۷ى‏ 
َك سيل عَنْ فَوْله تَعَالَ : الوَّحْمَنُ على الْعَرْشٍ استَرّى#«ط: ه 4 : الإسْيِوَاءٌ مَعْلُومٌ » وَالْكَبفُْ 
هول وَالسُوَالُ عَنْهبدْعَةَ » كا في شرح عَبْدِ السام على جَوْهَرَة التّوحيد . 


وَالْقِسُمُ الثاني : ما وَرَد نَظِيدُه في تاب أَوْ سُنَةَ صَجِيحَة » وَإِلَ ماله كوه سا العا ال 
في حَاشِيَتهِ عَلَ شرح الد شيخ عَبْدِ السام على جَوْكَرَة التوحيد ء بِقَوْله اغ أن ن مَنْ قا e‏ 
كَالْآَجْسَام » RTE‏ ِظْهَارِ بَعْضٍ أشياختا كَفرَه كيف » وَقَذْ صَحَّ : وَج لا 


ag 


كَال جو وَيَدَ لا گا يدي , نَعَمْ رذ عِبَارَةُ جسم كلامل اه بلَفظِها . 
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sS 
اسْتِوَاءٌ عَلَ الْعَرْشٍ لا کالاستواءِ عَلَ السریر » تَحَمْ 1 تَرِدْ عِبَارَةٌ مگان » بل قَالَ إِمَامٌ الرَمَئنِ‎ 
SS 
لگا کد - صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم - في مِعْرَاجِهِ أقْرَبَ مِنْ يُونْسَ في رول الْحُوتٍ به لقاع الْبَخْرِ‎ 
. " ... »كا فاده الْأَميد في الَاشيّة الذكورَة‎ 

وقال الإمام البيضاوي في " تحفة الأبرار شرح مصابيح السّنّة" ٤/١‏ : " لا ثبت ثبت بالقواطع 
العقليّة والنقليّة أنه تبارك وتعالى منرّه عن الجسميّة » والتحيّر » والحلول » امتنع عليه التُرول على 
معنى الانتقال من موضع أعلى إلى ما هو أخفض منه " 

قال الإمام أحمد بن حمدان ال حنبلي في " نباية المبتدئين في أصول الدّينَ" ص١"‏ : " ... لا يشبه شيا 
ولايشبهه شيء » ومن شبّهه بخلقه فقد کفر » نص عليه أحمد . وكذا من جسم » أو قال : أن 
لا كالأجسام » ذكره القاضي " 

وقال الإمام التسفي في " مدارك التنزيل وحقائق التأويل" 7/0 : " ... والله منرّه عن الجوارح 
» وعن صفات الأجسام " . 

وقال الإمام سليمان ا شرح ختصر الرّوضة" 01/0 : " وَكَذَلِكَ مَنِ اعتَقَدَ في الله - 
فو - ما يَعْلَمُ أنه ا ليق به کمن اْتَقَدَ أنّه جسم ؛ وهو يَعْلَمُ أ أذ لقي لا تلك بوه ركد 
ذَلِكَ » لأنّه مستي مُستهزئ بِالخُرْمَةٍ مَة الْإِهَيّة ؛ ملاعب پا » فَهَذَّانِ يَكْفْرَانٍ » وَمَنْ سوام » فلا وَاللهتَعَالَ 
أَعْلَمُ بالصّوَابٍ " 
ل 
E E‏ 

وقال أيضاً : " والله سبحانه منرّه عن الجوارح ؛ فإئَّا صفة الأجسام » ومِثْل هذا من المتشاببات ؛ 


فترك الخوض فيها أقرثٌ إلى السّلامة " . انظر : المفاتيح في شرح المصابيح (0/ 2015 (017/0) بالترتيب . 


١ 


وقال الإمام الخازن ٠٠ى‏ : " أمّا الجارحة فمنتفية في صفة الله عر وجل » لأنَّ العقل دلّ على أنه 
يمتنع أن تكون يد الله عبارة عن جسم مخصوص » وعضو مركب من الأجزاء والأبعاض » تعالى 
الله عن الجسميّة والكيفيّة والتّشبيه علوًاً كبيراً» فامتنع بذلك أن تكون يد الله بمعنى الجارحة " . 

وقال أيضاً : "... الإيهان به وتنزيه الرَّبٌ تبارك وتعالى عن صفات الأجسام . المذهب الثاني : 
وهو قول جماعة من التكلّمين وغيرهم : أنَّ الصعود والتّزول من صفات الأجسام » والله تعالى 
يتقدّس عن ذلك " . 

وقال أيضاً : " ... فإن فسّر الصَّمد بهذا » كان من صفات الأجسام » ويتعالى الله جل وعزَّ عن 
ضفات الحسمية " .٠انظر:‏ تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معان التتزيل :0/١/(‏ 68/50 © (۷/ ۲۰ بالترتيب: 

وقال الإمام تاج الدّين السبكي ۷۷ى نقلاً عن الإمام انمد بن يحيى بن إِسَْاعِيل الشَّيِخْ شهاب 
الين ان جهبل الكلابي ا لبي ۷۲ى في رده على ابن تيمية : " فَهَذِ لات اعلام أهل التَّوحيد 
وأئمّة جمْهُور الأمّة » سوى هَذِه الشّرذمة الزّائغة » كتبهم طافحة بذلك » وردّهم على هه النّازعة لا 
یاد يحصر » وَلَيْسَ غرضنا بذلك تقليدهم » لمنع ذلك في أصُول الدياتات » بل إا ذكرت ذلك 
ليعلم أَنَّ مَذْهَبِ أهل السّنَّهمَا قدمتَاةُ . 


3 
ا 


ن قَوْلتا : إن آيات الصَّمَات وأخبارها على من يشمعهًا وظائف التقدٍيس » وَالْإِيَان ا جَاءَ 
عن الله تَعَالَ وَعَن وَسُوله صَلَّ الله عليه وَسَلّم على مراد الله تَا » وَمُرَاد رَسُوله صل الل عَلَْ 
وَسَلَّم » والنّصديق وَالِإعْبَرَاف بِالْعَجز » وَالسّكُوت والإمساك عَن النّصَدّف في الْألمَاظ الْوَارِدَة» 
وكف الْبَاطِن عَن التفكّر في ذلك » واعتقاد أَنَّ ما ِي عَلَيْهِ مِنّْهَا لم يخف عَن الله ولا عَن رَسُوله 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم » وَسَيَأننِ شرح هَذِه الوظائف إن شَاءَ الله تَعَالَ » فليت شعري في ي مَّيْء 


رلا آنه تَعَالَ كوت المكان ؟ أو قرلا 


ع 
35 
الك 
7 
ج 
اها 
( 
O‏ 
O‏ 
© 
06 
6 
و 
5 
و 


ر 0 


وهو الآعل ما عله كان ؟ أو قرولا تقدين أل عن اللسمية ومشانيتها ؟ أو فرلا 


يجب تَضديق ما فاله الله تحال ورسولة بالمعتى الذي آرآة ؟ أو فى قرلا يجب الاعراف بالج ؟ 


V€ 


أو في قَوْلنَا : نسكت عَن السوّال والخوض فيا لا طَاقَة لنا بو ؟ أو في قَوْلنَا : يجب إِمْسَاك اللّسَّان عَن 
تَغِْير الظّوَاهِر بالزيادَة وَالتْفَصَان . 

ال لامو و ل الو ا 

بَْث مَعَ الْأَحْدَاث الغرين » والعوام الطغام الّذين يعجزون عَن غسل كل النّجو وَإِقَامَة دعائم 

7 لهه عل سرا كاب الاو 
أا هن عق عن ا ار ايه ا ا علا يمه ران 
مضل من فراخ الفلاسفة واهنود واليونان ار كيف يرود عل اله اذب وَكَفى بد نا مبینا) 
# النساء: ٠١‏ € . انظر : طبقات الشافعية الكبرى (9/ )٤٤-٤۳‏ . 

وقال الإمام ابن جماعة 0+« : "فالحُمدة عندءًا في أُمُور العقائد هي الََدِلّة القطعيّة الي توافرت 
عل آنه تال لَيْسَ جسأ.ء وَلَا متحيّراً» ولا متجزّئاً ولا مترگباً » ولا تاج لأحدٍ » وا إلى مَگانِ » 
رلا إلى زمَانِ » ولا نحو ذلك . 

وقد جَاءَ الْقَرْآن ّا في محكاته إِذْ قول :لیس وله كَيْء وَهُوَ السَوِيع الْبصِين)( الشورى: 41۱ 
» وقول : فل هُوَ a‏ * ول ين له كو ا حل« الإخلاص: 4-١‏ 
4 ويقول : ن تَكُْرُوا قن الله نی عَنَكُمْ وَلا يَرْضى لباو الْكفْرَ وَإِنْتَشْكُرُوا يَرْصَهُ كه الزمر: 
> ويقول : ليا أا الاس رن انر ادر لذ كوي ا ا 
كنات وا يدل E‏ و 
لا يجوز اتباعهاء کا تبن لَك فيا سلف " 

وقال أيضاً عند الكلام على قول الله تعالى : أن تَقُولَ تمس ب e‏ 


«الزمر: ١ه‏ € : " قد تقدّم أن الجسميّة في حه تَعَالَ َال » فَوَجَبَ تأويل الجنب اُذْكُور هُنَا 


اراد به ال لي ال 0 
ماهد : : يعني : ما ضيّعت في أمر الله » وَيُقَال : فلان همل جانب فلان » وَرمى فلان جنب فلان » 


7 3 


ي : لا يطيعه » وَلَا يتعهّده » ذلك لِأَنَّ ا لنب الْعْهُود لا يقع فيه تَفْريط » وَلَا يعقل مَعْنَاُ فيه » بل 


3 


3 


Vo 


إا يقع التفريط في طَاعَة الأمر » وني حق وَاجب ٠‏ أي : بَِْكِهِ . وقد نشد تَعْلَب فيه : خليلي كما 
وَاذْكّر الله في جَنِْي . وَوجه النَّجَوّز عَن الطّاعَة أن تارك الحق شالف الْأمر " 
وقال أيضاً : " ... ولا بت آنه تعَالَ لَبْسَ بجسم » وجب تَأويل ذلك على مَا ليق بجلاله ... ' 
انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص٤٦-٩٦)‏ » (ص177)» (ص )١5 ١‏ بالترتيب . 
وقال الإمام شرف الدّين الحسين بن عبد الله الطَّبِي ٠۷ى‏ : " ا ثبت بالقواطع العقليّة والتّقلية 
أله تبارك وتعالى منزَّه عن الجسميّة والنَّحيُرْ » والحلول » امتنع عليه الثرول على معنى الانتقال من 


موضع أعلى إلى ما هو أخفض منه " . انظر : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السئن) 


0505ل 

وقال الإمام الزّيلعي :اى : "وا مدا قال ؛ لَه ا تَعَالَ يڏ وَرجل کا لِلْعَِاد فهو كَافْرٌ مَلْعُون » 
ِن قا : جم لا كَالَْجْسَام قَهُوَ مُبتِع ؛ لاله لس فيه إلا إطلَاقَ لَفْظٍ اشم عَلَيْهِ » وَهْوَ مُوهِمْ 
لقص فَرَقَعَهُ وله : لا كَالْآَخْسَام » فَلَمْ يبق إلا جرد الإطلاق » وَذَلِكَ مَعْصِية نض سيا 
TS‏ 

ان E‏ فيمن قال : جسمٌ لا كالأجسام : أله مبتدع عاص يستحقٌ العقاب » 
وبعضهم حكم بكفره » والعياذ بالله .. 

وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي (ه٤۷ى‏ : " ss‏ عل 
ما يسرع فيه منَ الحقِقَةِ الي يصح نشبا إلى اله تَا إن كَانَ اللَْط م مُشْترَكاً» أو مِنَ الْجَاز إن كَانَ 
اللَفظ غَيْرَ مُشْتَرَكٍ . والَجَارُني كلام الْعَرَبٍ اٿر مِنْ رَمْل يرين وتر فلَسْطِينَ . 

الور مع ظَاهِرٍ اللَفظ الال عَلَ التَجْييم عَباوَة وَجَهل بِلِسَانِ الْعَرَبٍ وَأَنْحَائَِا وَمْتَصَرٌ رات 
ار مرجع حمل الْأَْفَاطٍ اممْكِلةٍ يا . وَتَعُود باه أن َكُونَ اكرام 
E a‏ لقان ]مع EEN‏ 


م 


ع 


وال ا" ... الله تحال مره عن الجوَاِح » وَعَنْ صِمَاتٍ الْأَجْسَام " . انظر : البحر المحيط في التفسير 
(8/1ل/اه»)» (5877/4) بالترتيب . 


١ا/ك‎ 


و 


وقال الإمام الذّهبِي في " العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها" «صحاج : " 


قَالَ أهل السَّنّه وَأَضْحَابٍ الحَديث : آنه َيْسَ بجسم › وَلَا يشبه الْأَشْيَاء " . 
وقال الإمام عضد الدّين الإيجي ٠۷ى‏ : " أنه تعالى ليس بجسم » وذهب بعض الجهّال إلى أنه 
جسم » ... والمجسّمة قالوا : هو جسم حقيقة » فقيل : من لحم ودم » كمقاتل بن سليان . وقيل : 
نور يتلألاً كالسّبيكة البيضاء » وطوله : سبعة أشبار من شبر نفسه » ومنهم من يقول : أنه على 
صورة إنسان » فقيل : شاب أمرد جعد قطط » وقيل : شيخ أشمط الرس واللحية » تعالى الله عن 
قول المبطلين » والمعتمد في بطلانه : أنه لو كان جساً لكان متحيّراً > واللازم قد أبطلناه > وأيضاً 
يلزم ترگبه وحدوثه» وأيضاً : فإن كان جسم لاصف بصفات الأجسام » إِمًا كلها فيجتمع الضدَّان 
» أو بعضها فيلزم الترجيح بلا مرجّح أو الاحتياج » وأيضاً » فيكون متناهياً » فيتخصّص بمقدار 
وشكل » واختصاصه بها دون سائر الأجسام يكون لمخصص ويلزم الحاجة " . 


وقال أيضاً : " ثم علمت أن الله تعالى ليس جسساً » ولا في جهة" 
وقال أيضاً ":.: تم غلمت أن الله تعالى ليس نش > ولا في جهة + ويستحيل عليه مقابلة 


2 


ومواجهة وتقليب حدقة نحوه . انظر : كتاب المواقف (۳/ ۳۹-۳۸) , (۳/ (۱۷٤١ ۰۱۹۸۰۱٥۳‏ بالترتيب 
وقال الإمام صلاح كيكلدي الدّمشقي (51ه في " إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد 
ْ يض عِلْمِهِ إلى الله 


المسموعة" 214/1 : "... وَطَرِيقٌ الصَّوَابٍ في هذا الحَدِيثِ إِمَّا في الإِيَانٍ به وتمود 
سُبْحَانَهُ» مَحَ الْقَطع بان الظارَ الُوهم لِلْجسوية وبول ا راوث خَيْد مراد وَإِمَا ويه على مَعْتَى 
ليق بجلا الله سبْحَائهُ » ا هُوَ على قَوَاعِدٍ تحَازِ كلام الْعَرَبٍ وَاسْتِعَارَاتِهَا » ينا لَيْسَ هذا مَوْضِعَ 
بَعْضُ الأَيِمّةِ » بل هُمَا طَرِيمَانِ يَرْجِمٌ لبها في تََانِيفِهِ » وَأَمّا افويض مَعَ اغيِقَادٍ الظاهِر فَىًّ لا 
يور للقَطم نيه اله شبحائة عن صِمّاتٍ الدوث وسات التّْض »وبال الوق ". 
وقال الإمام تاج الدّين الشّبكي 00م : " وهذه المذاهب الأربعة وله الحمد في العقائد واحدة » 
إل من لحق منها بأهل الاعتزال والنّجسيم . إلا فجمهورها على الح ؛ يقرّون عقيدة أبي جعفر 


ماه 


۷¥ 


2 
۾ 


الطّحاوي التي تلقّاها العلماء اوغا بالقبول » ويدينون ا برآي شيخ السنة أي اسن 
الأشعريّ الذي لم يعارضه إلا مبتدع " 

وقال أيضاً : " وهؤلاء الحنفيّة » والشّافعيّة والمالكيّة وفضلاء الحنابلة وله الحمد في العقائد يد 
واحدة » كلهم على رأي أهل السّنة والجماعة » يدينون الله تعالى بطريق شيخ السنة أبي الحسن 
الأشعري رحه الله لا يحيد عنها إلا رَعَاعَ من الحنفيّة والشّافعيّة » لحقوا بأهل الإعتزال» ورّعاع 
من الحنابلة لحقوا بأهل النّجسيم » وبرّأ الله المالكيّة فلم نر مالكيا إلا أشعريّاً عقيدة " . انظر : معيد النعم 
ومبيد النقم (ص350). (ص۲٦)‏ بالترتيب . 

وقال الإمام الكرماني (۷۸7 في " الكواكب الدّراري في شرح صحيح البخاري" مجن 0" 
ا ماعن اوا و ل ر مالي" 

وقال بت ود ا لون ماه في " شرح التلويح على التوضيح 
e "Er‏ ذلك ما دل التص على وتو لله تَعَالَ م مع القع بامتتاع مَعَانِيهًا الظَاهِرَةٍ 
ا ةي في الشَاهد على اله عا زهو عَنْ ا شوج واه الان" . 

وقال الإمام سعد الدَّين التفتازاني في " شرح المقاصد في علم الكلام" مره : " ّا ثبت أنَّ 
الواجب ليس بجسم » > ظهر آنه لا يتصف بشيء من | لكيفيّات المحسوسة بالحواس ى الظاهرة أو 
الباطنة » مثل : الصّورة » واللون » والطّعم » والرّائحة » واللذَّة » والألى» والفرح » والغمّ » 
والغضب » ونحو ذلك » إذ لا يعقل منها إلا ما بخص الأجسام » وإن كان البعض منها مختصّاً 
بذوات الأنفس » ولأنَّ البعض منها تغيّرات وانفعالات » وهي على الله تعالى تال " . 

وقال الإمام الزوكتي 5م في " البرهان في علوم القرآن" / 8م : ا ا : وهو اللي 
السَّماواتِ وف الْؤْض»« الأنعام: ۲ 4 ٠‏ اختار الْبَبْهَقَيٌ مَعْتاه أنه الَعْبودٌ في السََاوَاتِ رَالْأَرْضٍ مغل 
E ٠ 5 2 fir o‏ و 
َوْلِهِ تَعَالَ : وهو الْذِي في السَّماءِ إل َي الْأَرْضٍ إل الرخرف: ۸٤‏ 4 » ودا ll‏ 
الْأَفْوَالٍ . وَقَالَ الْأَشْعَرِيٌ في المُوجَرْ : وهو اله في السماواتِ وني الْأَرْضٍ يَعْلَم)( لأسم: + », 


و8 را عه 


عَاليَ) فيه » وَقِبلَ : وهو الله في السّمَاوَاتِ4 ٠‏ مله تاه » وني الأْض يعم كلدم خر » ع 


عم 


A 


ر عنس ده 


قول الْجَسَمَة . وَاسْتَدَلّتِ ا هيه ذه الآية عَلَ آنه عا في كل مَكَانِ » وَظَاهِرٌمَا قَهِمُوهُ مِنَ ية 
من اشحف الْأقوّال " . 

وقال أيضاً في " تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين الشّبكي" ٠4۸/١‏ : " ونقل صاحب 
(الخصال) من الحنابلة عن أحمد أنه قال : من قال : جسم لا كالأجسام كفر" . 

وقال الإمام ابن الملقّن ۸٠5‏ في " التُّوضيح لشرح الجامع الصّحيح" ٠٠۸/١١‏ : " أنَّ الله واحد» 
وألّه ليس بجسم ؛ لأنَّ الجسم ليس بشيء واحد. وإِنَّا هي أشياء كثيرة مؤلّفة » في نفس التّرجمة الود 
على الجهميّة في قوها : أنه تعالى جسم » تعالى الله عن قوهم . والدّليل على استحالة كونه جس) : أن 
الجسم موضوع في اللغة للمؤلّف المجتمع » وذلك محال عليه تعالى ؛ لألّه لو كان كذلك لم ينفك عن 
الأعراض المتعاقبة عليه » الدالّة بتعاقبها عليه على حدثها سسلفناء بعضها عند جيء أضدادها » وما 
لم ينفك عن المحدثات فمحدث مثلها » وقد قام الدَّلِيل على قدمه تعالى » فبطل كونه جس) " . 
وقال الإمام ابن خلدون الإشبيلٍ 0ه في " ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشَّأن الأكبر" 0/:-:-0 : " والقطع بنفي المكان حاصلٌ من دليل العقل 
لدف للافتقار . ومن أدلّة الشّلوب المؤذنة بالتّزيه مثل : ليس كله طَيءٌ وَهُوَ السّدِيعٌ الْبَصِين 
«الشورى: 41١‏ » وأشباهه . ومن قوله : وهو اللهفي السّماواتِ وني الْأَرْضٍ)الأنعام: ٣‏ 4 إذ الموجود 
لا يكون في مكانين » فليست في هذا للمكان قطعاً » والمراد غيره . ثم طرّدوا ذلك المحمل الذي 
ابتدعوه في ظواهر الوجه والعينين واليدين » والتزول والكلام بالحرف والصّوت يجعلون لما 
مدلولات أعمّ من الجسانيّة وينزّهونه عن مدلول الجساني منها . وهذا شيء لا يعرف في اللّغة . 
وقد درج على ذلك الأوَّل والآخر منهم » ونافرهم أهل السَنّة من المتكلّمين الأشعريّة والحنفيّة . 
ورفضوا عقائدهم في ذلك » ووقع بين متكلّمي الحنفيّة ببخارى وبين الإمام محمّد بن إسماعيل 
البخاريٌّ ما هو معروف . 

وأمّا المجسّمة ففعلوا مثل ذلك في إثبات الجسميّة » وأئها لا كالأجسام . ولفظ الجسم له يثبت في 
منقول الشّرعيّات . وإِنَّا جرّأهم عليه إثبات هذه الظّواهر » فلم يقتصروا عليه » بل توخّلوا وأثبتوا 


۷۹ 


A 


الجسميّة » يزعمون فيها مثل ذلك وينزُهونه بقول متناقض سفساف » وهو قولهم : جسم لا 
كالأجسام . والجسم في لغة العرب هو العميق المحدود وغير هذا الفسير من أنه القائم بالذَّات أو 
المركّب من الجواهر وغير ذلك » فاصطلاحات للمتكلّمين يريدون بها غير المدلول اللُّغويٌ . فلهذا 
كان المجسّمة أوغل في البدعة بل والكفر . حيث أثبتوا لله وصفاً موهماً يُوهم التتقص » لم يرد في 


7 


ف للق الفر بون ا الكل ن ال وى 
والمبتدعة من المعتزلة والمجسّمة با أطلعناك عليه . وني المحدّئين غُلاة يسمُون المشبّهة لتصريحهم 
بالتشبيه » حتى أنه يحكى عن بعضهم أنه قال : اعفوني من اللّحية والفرج وسلوا عنًا بدا لكم من 
سواهما . وإن لم يتأوّل ذلك هم » بأئَّهم يريدون حصر ما ورد من هذه الظّواهر الوهمة » وحملها على 
ذلك المحمل الذي لأثئّتهم » وإِلّا فهو كفر صريح والعياذ بالل . وكتب أهل السُنّهَ مشحونة 
بالحجاج على هذه البدع » وبسط الرَّدَ عليهم بالأدلّة الضّحيحة . وإنَّا أومأنا إلى ذلك إيماء يتميّر به 
فصول المقالات وحملها " . 

وقال الإمام نظام الدّين الحسن القمّي التيسابوري (١٠۸ه)‏ : " ... والاستواء بمعنى الانتصاب 
ضدّ الاعوجاج من صفات الأجسام » وإِلّه تعالى منزّه عن ذلك " . 

وقال أيضاً : " ... ولا يجوز أن يكون المراد من التظر تقليب الحدقة إلى جانب المرئي التماساً 
لرؤيته » لأنَّ هذا من صفات الأجسام » وهو تعالى منرّه عن ذلك " . 


كلامه » ولا كلام نبیه . فقد 


Mg SE a 

SE COR NE ETE NN ET OL 
الحدوث وسمات الإمكان » دل على أن الاق لم يرد بها الجارحة " . انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ 
. بالترتيب‎ ) ۰ /5( .) ۳ /( (04 /( (0 /1( 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني ۸٥۲‏ : " وَقَالَ | البضاوي وَنَا ًت بت بالْمَوَاطِع اا 


عن السوِيّة والحير امت حََيْه ازول على مع مَعْنَى الاتقا ل مِنْ مضع إل مَوْضِعْ م أ فض مِنْهُ" 1 


وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : " ... وَقَالّ عياض (a06‏ اقلت تتفي ا ا 
كيرا » وَهُوَ أرق أدوَاتِ بَدِيع قَصَاحَتِهًا وَِحَازِهًا » وَِنْهُ قول تعَالَ : (جناح الل الإسره: »+ 


فَمُحخَاطَبَة ال صل الله عَلَيْهِ وسا كم برداءِ الكِبرِياءِ عل وَجْهِهِ » وَتَحْو دَلِكَ مِنْ هَذَا المختى , 
وَمَنْ لمهم ذَلِكَ تاه قَمَنْ أَجْرَى الْكَلَامَ عَلَ ظَاهِرِ و أَقَى به الأ إل التخوبم »كن يتخ لة 


E 


2ر 
ان کت اه 


وَعَلِمَ اَن الله مره عَن الذي بقتَضيه ظَاهِرُهَا : إمَا E RE‏ 


اسْتَحَارَ ر لعظيم قلطان اله وکریائه وعظمَته وميه وَجَلالِه الماع ِذْرَاكَ أَبْصَارِ لسر مَعَ ر 


يو 
لِدَلِكَ رِدَاءَ الْكِبْرِيَاءِ 4 قدا شاءَ قوي أَبْصَارِهُمْ لوي كَشَفَ عَنْهُمْ حجّات هيه وَمَوَانِعَ 


مس تس و اي ا 0 له يمك السّمواف عل 


م 


إصبّع ... " : ... قال الْمَرْطِيُ ٥٥م‏ في امهم : قو " إن ليمك إلى آخر الْحَدِيثِ : هَذَا 


عر بوتي عو 2و 


را شار نی اکت کون E E‏ 
ا َه » وَضَحَكٌ الت صل الله عله وَسَلّم إلا ۵ ا هو لِتَعَجّبٍ مِنْ جَهْلٍ الْيَهُودِيٌ » وَجَذَا قرأ 
عِنْدَ ذلك : وما قَدَرُوا الله خی ذه «الزمر: 77 4 ۰ أَيْ : ما عَرَفُوهُ حَنَّ مَعْرِقَيه » ولا عَظَّمُوهُ حى 
تَعْظِيِهِ » فَهَذْهِ الرَوَايةَ هي الصَحيحة المحقَفَة » وم گا من اة وََضدِيقً ل فلت يت »جا ون 
قَوْلِ الرّاوِي» وَهِيَ بَاطِلةٌ لأَنَ الب قل الله عانم فلي لا E‏ المُحَالٌ » وَهَذِهِ الْأَوْصَافُ في 
ق الله حال » لذ َو كَانَذَ يد وَأَصَابِعَ » وَجوَارحَ » كَانَ كَوَاحِدٍ ناء گان يب لَه مِنَ الإفتِقَارٍء 
وَالُْدُوثِ » والتقص . وَالْعَجْزِ » ما يجب لتا » وَلَوْ كان كَدَِتَ لَاسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ 
ل 7 ا ا 
كَذِبٌ وال » وَلِدَلِك أنرَلَ اللهفي الرَد عليه : هح ا حبحب الي 
عليه وَسَلّم مِنْ جَهْلِ» فَظَنَ الرَاوِي 
دیف : إن ُلُوبَ بتي آم بن إِصبَعَبْنِ من أصَابع الرّْمن » فَامجَوَابُ : أنه إِذَا جَاءَنًا مثل هذا في 
اكلم الصَّادِقِ اول ١او‏ قفتا فيه إلى أن يَيينَ وه مَعَ القَطع باسْتِحَاَةٍ ظَاهِرِه » إِصَرُورَة صِدْقٍ 


مەم ۶ 


d2 
أَنْ‎ 


و لاون اله بون ردق لق ١‏ و لاقني ند قاف ب 2 
له شو لمر انمه 


۸۱ 


کرم و 


له 3 
مَنْ دلت المغجرّة على صدقه » 

3 2 د ف لدو و ر په ¢ كمسو ر یں دلو 8 5 رت 8 IES o7‏ 
الصادق عن نوعو بالكذب والتحريفي كذبناه وقبحناه » ثم لو سَلمنا أن النبي صَل الله عليه و 


له 


t2‏ و ر 
| 


ما ڌا جَاءَ عَلَ لِسَانِ مَنْ ڪور عَلَيْه الْكَذْبُ بل عَلَ لِسَانِ مَنْ خر 


ل ا 2 5 > ررق 2 20 00 EG 0 PI‏ ت 29 2 5 د 0 
صَرَّحَ بِتَصَدِيقِهِ 1 يكن ذلك تَصْدِيقا له في المغتى , بل في اللفظ الذي قله من كِتَابهِ عَنْ تيه » لو 


س مر ےم 


َقْطَعْ بان ظَاهِرَه غَيْدُ مُرَادٍِ . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳/ ۰)۳۱ (۱۳/ )٤۳۲‏ ۰ (۱۳/ ۳۹۸) بالترتيب . 

وقال الإمام بدر الدّين العيني في " عمدة القاري شرح صحيح البخاري" 000/0 : "... وَنَا 
كان منزهاً عن الجسميّة والحدقة وَنَحُوهمًا » لا بد من الضَرْف إلى ما ليق به . واحتجّت المجسّمة 
بقوله : " إن الله یس بأعوز وَأَشَارَ بدو إلى عينه "+ غلل أن عينه كسار الأغين .. فلا : إذا قامت 
الدَكَائْل على اسْتِحَالّة كونه حدثاً» وجب صرف ذلك إلى معنى يليق بو » وَهُوَ نفي التقص والعور 

وقال الإمام التعالبي في " الجواهر الحسان في تفسير القرآن" 04/0 : " ... فال سبحانه مزه 
عن صمَّاتٍ الأَجْسَام " . 

وال ا في ۹4/۳ : " ... وقوله تعالى : بل يداه مَبْسوطتان) : العقيدة في هذا المعنى : تفي 
التّشبيه عن الله سبحانه » وألّه ليس بِجِسْم » ولا له جارِحةٌ » ولا يُشَبَهُ » ولا يكيف » ولا تحير 
ولاتلة ا يفول کوک 

وقال الإمام إبراهيم البقاعي في " نظم الدّرر في تناسب الآيات والسّور" ٠۸٠/۸‏ : " وقال 
الإقليشي في شرح الأساء : الأحد هو الذي ليس بمنقسم ولا متجزّئ » فهو على هذا اسم لعين 
الذَّات » فيه سلب الكثرة عن ذاته » فتقدّس بهذا الوصف عن صفات الأجسام القابلة للنَّجِرّي 
والانقسام " . 

وقال الإمام السيوطي في " حاشيته على سنن التسائي" 251/0 : " وَقَدْ شه الْعَقْل وَالنَقْلُ 
الله تَعَالَ مره عن اة الْأَجْسَام وَاجْجَوَارِح " . 


وقال أيضاً : " وَقَالَ المظهري : اغلّم أن الله تَعَالَ منرّه عَن الخدث وَصفَة الْأَجْسَامِ » وك مَا ورد 


1 


ن 


رر 


RO E‏ 1 ۹ 3 7 ا ر و را کو 
في القرآن وَالأحَادِيث في صفاته يما ينبئ عن الجهة والفوقية والاستقرار وَالنزول وَنَحُوهًا » فلا 


A۲ 


 َلاَعَتَو بل نؤمن با هو مَدُول يَلْكَ الْأَلْقَاظ على انى الذي أَرَادَ الله سُبْحَائَهُ‎ » E 
مَحَ انيه عا يُوهم الجسميّة والجهة " . انظر : شرح سنن ابن ماجه (۱۸/1)ء مضمن ثلاثة شروح : (مصباح الزجاجة‎ 
للسيوطي) » (إنجاح الحاجة لمحمد عبد الغني المجددي الحنفي) » (ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات لفخر الحسن بن عبد‎ 
. الرَّحْمَْن الحنفي الكنكوهي)‎ 

وقال الإمام القسطلاني (۳ه() م 1 والله خان فال 7 عن الجوارح > وعن انت 

5 " 
الاجسام : 

ل ا ل 
لا إثبات الجارحة » ولا دلالة فيه للمجسّمة » » لأنَّ الجسم حادث وهو قديم » فالمراد : ن نفي التتقص 
والعور عنه» وأنَّهِ ليس کمن لا يرى ولا يبصر ء بل متف عنه جميع التقائص والآفات " . 

وقال أيضاً : " ... وقالت المجسّمة : معناه الاستقرار » ودفع بأنَّ الاستقرار من صفات الأجسام 
»؛ ويلزم منه الحلول » وهو محال في حقه تعالى " . انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )059/1١(‏ » 


. بالترتيب‎ "941/1٠١ ۰)۸۳ /۱۰( 

وقال الإمام حي الدّين عبد القادر العَيّْدَرُوس في " ادو السّافر عن أخبار القرن العاشر" 
٠/٠‏ نقلاً عن الإمام محمّد بن عَنّ بن عراق الكتاني الشافعي 47م : " ذاته لَيْسَ بجوهر » 
فالجوهر بالتحيز مَعْرُوف » وَلَا بِعرْض » فالعرض باستحالة الْبَقَاء مَوْصُوف»ء وَلَا بجسم » فالجسم 
بالجهات محفوف » هُرَّ الله الّذِي لا آله إا هُوَ املك القدوس عل الْعرْش اسْتَوّى من غير تمكّن وَل 
لو وز على تذفن لول راواه ركذ امقر لعو لاه اا 
الال قذرعة الأتضارء انعرش كه خواطر الُمول م وتف بالعرهن والطول »ور مع ذلك 
مول » وَالْقَدِيم لا يحول وَلَا يرول › الْعَرْش بتفسه هُوَّ لكان » وله جَوَانِبِ وأركان » وَكَانَ الله 
ولا مَكَانء وَهُوّ الان على ما عَلَيْهِ كَانَ ه جل عَن اتشيه وَالتَقْدِير» والتكييف والتغيير » والتأليف 
والتصوير لیس کله کي ء وهو السّمِيعٌ الْبصِيُ الشورى: .4١‏ 

وقال الإمام الزَّمِلٍ «5هى في "فتاوى الرّمل" 9 : " وَقَالَ الرَّنْجَاننٌ و وَالِدِي وَشَبّحِي 
قَدَّسَ الله رُوحَهُ في تاب جَوَامِع اق اا شَرْح أَحَادِيثِ الرَّسُولٍ عِنْدَ قَوْلٍ التي - 


١8 


صل الله عليه وَسَلَّم - : «إِنَ لله لا يتام ولا يَنْبَخِي لَه اَن يام : إن الوم نا كَانَ حَالَةَ تعض 
لِلْحَيَوَانِ بوَاسِطَةٍ اسْبِرْحَاءٍ دت في الْأَعْصَابٍ الدَّمَاغِيََ عِنْدَ تَصَاعْدٍ الْأَبْجِرَةٍ لها » اسْتَحَالَ 
عرُوضة لمرو عَنْ الجشويّة" . 

وقال الإمام ابن نُجيم المصري م : "وآلله تَعَالَ لَيْسَ بحسم ء وَلَا جَؤْهَرِ ولا عَرَضٍ » وَلَا 
حال بان" . انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق 7١0/8‏ » ومعه تكملة البحر الراتق محمد بن حسين ين علي الطوري 
الحنفي القادري » وبالحاشية : منحة الخالق لابن عابدين . 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي (4/4ه): "وال سبحانه وتعالى منرّه عن الجسميّة وسائر لوازمها " 
. انظر : الفتح المبين بشرح الأربعين (ص185) . 

وقال أيضاً في " المنهاج القويم" «ص؛244 : "واعلم أن القراني وغيره حكوا عن الشَّافعي » ومالك 
> وأحمد » وأبي حنيفة » رضي الله عنهم القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم » وهم حقيقون 
تذلك". 

وقال أيضاً في " الفتاوى الحديثيّة" «ص270-١27‏ : "... وَسَيْلَ رضي الله عَنةٌ ونفعنا به : في عقائد 
الَابلّة ما لا يخفى على شريف علمكُم » فَهّل عقيدة الإمّام أخمد بن حَنْبّل رضي الله عَنهُ كعقائدهم 
؟ قَأجَاب بقوله : عقيدة إِمَام السّنة أخمد بن حَنْبَل رضي الله عَنةٌ وأرضاه » وَجعل جنان المعارف 
متقلّبه ومأواه » وأفاض علينا وَعَلِيهِ من سوابغ امتنانه » وبوأه الفردوس الْأَعْلَ من جنانه » مُوَافمّة 
لعقيدة أهل السّنة وَامجّاعَة من اال التَامّة في تَنزِيه لله تَعَالَ عَم يمول الظَّايُونَ والجاحدون علواً 
كيرا » من الْهّة » والجسميّة » وَغَرهمَا من سَائِر سمات التقص » بل وَعَن كل وَضْف لَيْسَ فيه کال 
مُطلق » وَمَا اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هذا الإمَام الْأَعْظَم المُجْتَهد من آنه تئل بِكَيْء من الَْهة 
أو نَحُوهًا » فكذب وتان وافتراء عَلَيْهِ » فلعنَ الله من نسب ذَلِك إِلَيْهِ » أو رَمَاه بِنَىْء من لِه 
لمثالب الي بره الله منْهَا » وقد بين الَافِظ الْحجّة الْقذْوّة الإمَام أَبُو الفرج بن ا لوزي من أَيِمّة 
مذهبه ا مرلن من هذه الوصمة القبيحة الشنيعة » أن كل ما نسب إِلَيّْهِ من َلك كذب عَلَيّْهِ وافتراء 
وتان » وَأَنَّ نصوصه صَرِيحَة في بطلان ذلك » وتنزيه الله تَعَالَ عَنَه » فَاعْلَم ذلك قله مُه " . 


ا 2 


A4 


وقال في "الصّواعق المُحرقة على أهل الرّفض والصّلال والرّندقة" ١0/0‏ : " وَاخْق منرّه عن 
المسمة'!.: 

وقال الإمام الشَّربِيني الشّافعي 00هم في كلامه على حديث الترول : " وهذا الحديث من 
أحاديث الصّفات وفيه مذهبان معروفان : 

أَحَدَُهْمَا : وهو مذهب السَّلف وغيرهم : أله يمرّ كا جاء من غير تأويل ولا تعطيل » وترك 
الكلام فيه وني أمثاله » مع الإيهان به وتنزيه الربٌ سبحانه عن صفات الأجسام . 

الَذْعَبُ الثاني : وهو قول جاعة من المتكلّمين وغيرهم : أنَّ الصّعود والتزول من صفات 
الأجسام » فالله تعالى منزِّه عن ذلك " . انظر : السراج امثير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير 


917/5 . 
وقال الإمام علي بن سلطان القارّي ٠۰٠١‏ : "وَكَالَ بَعْضُهُمُ بَعْضُهُمْ : اعلَمْ أن الله تَعَالَ مره عن 
ا ا الأَخْسَام : و ما وَرَدَ في الْقَرْآنِ وَالَْحَادِيثِ في صفاته » ما ينب عن الْهَةٍ 
وَالْمَوْقِيّة » وَالِإِسْتِقَرَار وَالْإَِْانٍ ارول »قاد نَخُوضُ في ويله ۾ بل نُؤْمِنُ با هُوَ مَدْلُولُ تَلْكَ 

الألمَاظ على الت الذي أَرَاد سْبْحَائَهُ » مَعَ اليه عا بوهم الحهة وَاخْسْوِية " . 

وقال أيضاً : " فَإِنّهُ سُبْحَائَهُ مره عَنِ الشْويّة » وَعَنَا يودي إِلَْهَا " . انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح » علي بن سلطان القاري (۸/ 220557 » (907/8/8”) بالترتيب . 

وقال الإمام زين الدّين المناوي ١١١٠م‏ : " ... والكلام كلّه في مبتدع لا يكفر ببدعته » أمّا من 
كفر بها كمنكر العلم بالجزئيّات » وزاعم التجسيم أو الجهة أو الكون أو الاتصال بالعالم أو 
الانفصال عنه » فلا يوصف عمله بقبول ولا ردّء لاله أحقر من ذلك " . 

وقال أيضاً : " والله منرَّه عن الجسميّة ولوازمها " . 

وقال أيضاً : " فالمراد بقرب العبد من ربّه قربه بالعمل الصّالح لا قرب المكان لأنَّه من صفات 


الأجسام المستحيلة عليه "' . انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (1/ ۰)۷۲ (1/ ۰)۱٤‏ (۳/ 2775 بالترتيب . 


1١/5 


وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمى المقدسي 0١٠1م‏ في " أقاويل الثقات في تأويل الأسماء 
والصفات والآيات المحكات والمشتبهات" (ص 0٠٤-٠۳۲‏ : " قال الكال 2 امام الف (A۸1)‏ 
بعد أن تكلم على الاستواء ما حاصله : وجوب الَإيان بأنّهُ اسْتَوَى على الْعَرْش » مَحَ نفي التَسبيه » 


وَأمّا ون الاستواء بِمَعْنى الاستيلاء على الْعَرْش مَعَ نفي التشبيه » قأمر جَائز الْإِرَادة ء إذ لا ييل 


4 


على إِرَادته عيناً » فَالْوَاجِبٍ عيناً مَا ذكرنًا » لَكِن قَالَ : إذا خيف على الْعَامَّة عدم فهم الاستواء إلا 


بالانّصال وَنَحُوه من لَرّازم الجسميّة » قلا َس بِصَرْف فهمهم إلى الاستيلاء . 

قال : وعَلى تو ما ذكر كل ما ورد ما ظاهره الجسميّة في الشّاهِد » كالإصبع . وَالْيَدء والقدم » 
إن الإصبع وَالْيَد صفة لَه تَعَالَ لا بِمَعْنى الْجَارحَة » بل على وجه يَلِيق به » وَهُو سُبْحَانَهُ أعلم به . 
وقد تؤول اليد والإصبع بِالْقَذْرَةٍ والقهر » وقد يؤول الْيّمين في قله : " الحجر الأسود يمن الله 
ف الأزرض " . أخرجه الأزرقي في أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار /١(‏ 270 » ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث 


الواهية (؟/ 80 برقم 454 » وقال : "هذا حَدِيثٌ لا يصح وإسحاق بْن بشر قد كذبه أبوبكر بْن أي شَيْبَة وغيره وقال الدارقطني: "هو في 


عداد من يضع الحديث » قال : وأبو معشر ضعيف) . 

على التشريف وَالْإِكْرَامِ »لما ذكرئًا من صرف فهم العامة عَن الجسديّة » قال : وَهْوَ تمكن أن يُرَاد 
ولا زم بإرادته على قول أَصْحَابًا أله من المتشَابه » وحكم السابه : انْقطّاع معرقّة المرَادِ مِنْهُ في هَذِه 
الدّار» وَإِلَالَكَانَ قد علم " . 

وقال الإمام علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي» أبو الفرج» نور الدّين ابن برهان الدّين ٠٠٤5‏ في " 
السّيرة الحلبيّة " ٠٠۲/٠‏ : " ... فأنزل الله تعالى عليه قل هو الله اح الإخلاص: ١‏ السّورة» .6 أي 
: متوخد في صفات الجلال والكمالء منزّه عن الجسميّة» واجب الوجود لذاته » أي : اقتضت ذاته 
وجوده؛ مستخن عن غیره» وکل ما عداه محتاج إليه" . 

وقال الإمام محمّد بن علآن الصّدَّيقي الشَّافعي الأشعري ٠000‏ في " الفتوحات الربّانيّة على 


الأذكار النووكة" )۹1/۳( N‏ واه تعالى منرّه عن الجهة والمكان والجسم » وسائر أوصاف الحدوث 


۸٦ 


> وهذا معتقد أهل الح ومنهم الإمام أحمد » وما نسبه إليه بعضهم من القول بالجهة أو نحوها 
كذبٌ صُراحٌ عليه وعلى أصحابه المتقدّمين » كما أفاده ابن الجوزي من أكابر الحنابلة " . 


وقال الإمام أحمد بن محمّد بن عمر الخفاجي ٠٠٠0‏ :" ... لأنّه تعالى منزَّه عن الجسميّة 


وقال اها" ودر ا E‏ ا 
لا يضاف إليه انقسام حقيقة ولا فرضاً » ولا خارجاً ولا ذهناً " . 

وقال أيضاً : " ... والله تعالى منزَّه عن الجوارح » وعن صفات الأجسام " . انظر : حَاشية الكهب عَلَ 
تفسير البَيضَاوِي (7/ ۳۷۸)» (۷/ 870) ۰ (۸/ )٥۷‏ بالترتيب . 

وقال الإمام عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر البعلي ٠٠۷١(‏ ى في " العين والأثر في عقائد 
آهل الا اعوج :+" وب اينوم بان الله تعال لبس وهل + ول جم لا عرض ولا 
قله او ا يفي ھاو ا فاك إن اله انه کان 
فكافر » بل يجب ال جزم بأنّه سبحانه وتعالى بائن من خلقه » فكان ولا مكان » ثم خلق المكان » وهو 
كما كان قبل خلق ا مکان » ولا يعرف بالحواس » ولا يقاس بالنَّاس › فهو الغنیٌ عن كلّ شيء » ولا 
يستغني عنه شيء » ولا يشبه شيئاً » ولا يشبهه شيء » وعلى کل حال : مهما خطر بالبال» أو توشه 
الخيال» فهو بخلاف ذي الإكرام والجلال " . 

وقال الإمام أحمد بن غانم النفراوي الأزهري المالكي ١١٠٠ه»‏ في " الفواكه الدّواني على رسالة 


ابن أبي زيد القيرواني" 085/5 : " a‏ ا 2 ارْتَدّ) » أَيْ : قَطْعٌ إِسْلَامَهُ بَعْدَ 


وغه بصريح فظو قله : (ُرَيٌْ ابن < رب ۲۰ 4 أ الد كر يف أو ضر بء أذ ّى 
بفظٍ يقتضي الْكُفْرَ » قول : الصَلوَاثُ انس عي مَفْرُوضَة » أو رع أذ السجُود غَيرُ رض » 


أن ا جاجد كَافِرٌ» أو ا ج عبر رض على الْمسَطِيع »أو الله جم كَأَجْسَام الحوَاثِ .. ١‏ 
وقال الإمام إسماعيل حقي الخلوتي 1157ه) : " ... وفي بحر العلوم : هو العلي شأنه » أي : أمره 
وجلاله في ذاته وأفعاله » لا شىء آل كه اناب لاه فوق الكلّ بالإضافة وبحسب الوجوب ‏ 


AY 


وهو فعيل من العلو في مقابلة السّفل » وهما في الأمور المحسوسة » كالعرش » والكرسي مثلاً » وفي 
الأمور المعقولة » كا بين التي وأمته » وبين الخليفة والسّلطان » والعالم والمتعلّم من التُّاوت في 
القن و لكر لكو الاق وا نعلي اكد سيسات فر ی و علد عن أذ 
يكون بالمعنى الأول » وهو الأمور المحسوسة . فتعيّن واختصّ بالثاني ... " . 

وقال أيضاً : " ... فَسْبْحانَ الله رَبّ الْعَرْشٍ عا يَصِفُونَ » أي : نزُهوه تنزيهاً عا يصفونه به » من 
اتخاذ الريك » والصّاحبة » والولد » لأنَّ ذلك من صفات الأجسام » ولو كان الله جساً لم يقدر 
على خلق العالم ووو ارهن ا ارح الباةو :وه 3 اردب 

وقال الإمام محمّد بن عبد اهادي السندي (8١1ه)‏ في " حاشيته على سنن السات" "IN‏ 
والّا فقد قَامَ الْأَولّة الْعَقَِّ والتّقليّة على أَنَّهِتَعَالَ منرَّه عَن ممائلة الْأَجْسَام والجوارح " . 

وقال الإمام محمّد بن محمّد. ابن شَّرّف الدّين الخليلي الشافعي القادري 1140م في " فتاوي 
الخليلٍ على المذهب الشافعي " 0/1/1 : " ليس المراد بالاستواء معناه الحقيقي الذي هو الاستقرار 
والجلوس؛ لأنَّ هذا من خواص الأجسام» والله تعالى منزَّه عن ذلك» بل اختلف آهل السذلّة في 
معناه على قولين؛ أحدهما: التأويل» ونقل عن الأكثرين» فعلى هذا المراد بالاستواء الاستيلاء 
ويعود هذا المعنى إلى القدرة؛ أي : استولى على العرش الذي هو أعظم المخلوقات. وبالاستيلاء 
عليه مستولياً على الوجود بأسره. تقول: استوى الأمر لزيد: إذا كمل له وصار مستولياً عليه. 
والقول الثاني: إلا نفوّض أمر معناه إلى الله تعالى مع اعتقاد أله تعالى منرّه عن الجهة» متعال عن 
الجسميّة» وهذا الطّريق أسلم » لكن الأوّل أحكم" . 

وقال الإمام شمس الدين السفاريني الحنبلي 1ه :" ... وَتَقَدَمَ أنه لَيِسَ جسم ء ولا جَوْهَرٍ» 
وَلَا عَرَضٍ ١‏ فَهِيَ مِنَ الممْتَحِلَةِ في حقو تال » وما ماه سبحا تعَالَ عَنْ نَفْسِهِ في گم الذَّكْرٍ» 
كَمَوْلِِ : ليس كُوثْلهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّوِيعْ الْبَصِيرُ)) (الشررى : 41١‏ » هَل تلم لَه سوبا مريم: 45 


و - 0-4 


2 تضربوا لله الْأمْكَال)« التحل: #٤‏ « 8 َعَلُوا لله أنْدَادا 9 البقرة: 4۲« 18 يرذ و1 پولد د و 


A۸ 


4 


یکن لَه 2 كُفُوًا اح الإخلاص: ۳= #4 وا يذ لدا الفرقان: #۲ « رل يَكْنْ ل 
الك الإسراء: 241١١‏ وَتَحْو ذَلِكَ 


وقال أيضاً : " (فَالتَقدِيسٌ) تنزية الوب عَن المسمية وَتَوَابِعِهًا" . 

وقال أيضاً : " وَالْبَارِي سُبْحَانَهُوَتَعَالَ لَيْسَ بحسم " . انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح 
الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (۲۹۲/۱)› e »)۲۹۳/١(‏ 

وقال الإمام الزَّبيدي ١0١؟1ه‏ : " ... والله تعالى منرّه عن التَّحيّر » ولأنَّ الحلول يناي الوجوب 
التي لافتقار الحالٌ إلى امحل . وأا صفاته فلانَ الانتقال من صفات الأجسام » والله تعالى منرّه 
عق اة : 

زقال ايشا ان نوا كيه ثبت انتفاء الجسميّة بالمعنى المذكور » ثبت انتفاء لوازمها » وانتفاء الملزوم 
يستلزم انتفاء لازمه المساوي › ولوازم اة هي : الاتصاف بالكيفيّات المحسوسة باحس 
a‏ ووه بو لسر اه الا للد > والألىء 
والفرح » والغم » ونحوها » ولان هذه الأمور تابعة للمزاج المستلزم للتّركيب المنافي للوجوب 
الذَاتي » ولأنَّ البعض منها تغبّرات وانتقالات » وهي على البارئ تعالى محال » وما ورد في الكتاب 
والسّنَّةَ من ذكر الرّضاء والغضب » والفرح » ونحوها ء يجب التنزيه عن ظاهره على ما سيأتي بيانه 
إن شاء الله تعالى '' . انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الین (۲/ ۰)۲٤‏ (494/7) بالترتيب » وانظر أيضاً : (۹/ )٤۷‏ 
(A0) «‏ . 

وقال الإمام محمّد ثناء الله التقشبندي المظهري ١٠٠٠م‏ : " أجمع علماء أهل السنة من السّلف 
واتذلك أن الل شيحانه مر دع سات الأجسام وسات الحدوث '' . انظر : التفسير المظهري »)۲٤۹/۱(‏ 
وانظر : (5/4) . 

وقال الإمام محمّد عرفه الدَّسوقي (150ه : "... قَوْلهُ : ( أو لَمْظٍ يَقنَضِيهِ ٠)‏ أَيْ : يفضي الْكُفْرَ 
دل اق سَوَاءٌ كانت الدَّلَالة الْيدَا اجن مک فان وموم ره 
لافتقاره لِلْحَيرِ» وَالْقَوْلُ بدَلِكَ كُفْرٌ أو تَصَمُييَةٌ » کا ذا أتى بلَفْظٍ له مى مركب من كُفْرِ وَغَيْرِه .. 
'' . انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 00١‏ . 


١1 


وقال الإمام ابن عابدين الحنفى (0ه؟اه) : " (فَوْلَُهُ 5 كَقَوْلهِ جسم كَالََجْسَام) وَكَذَا ل ا يقل 
ەر 2 Zof‏ + 2 2 ره 8م عه جه 4 0 o‏ 0 و o‏ 
کالأَجْسَام » وأا لَوْ قَالَ لا كَالْأَجْسَام فلا يَكْفْرٌ لأنّهلَيْسَ فيه إلا إطْلَاقٌ لَفْظٍ الجسم الُوهم لقص 
فة بَِوْلِهِ لا كَالْآَجْسَام » فَلَمْ يبق إلا جرد الإطلاق » وَذَلِكَ مَعْصية " . انظر : رد المحتار على الدر المختار 


(0/0). 
وقال الإمام شهاب الدّين محمود الألوسي ٠۷٠٠م‏ عند تفسير قوله تعالى : #تََلَقٌ السّماواتِ 
وَالْأَرْضٌ بای تعالى ا شر کون« ا:4 : " ... واستدلٌ بالآية على أله تعالى ليس من قبيل 
A EN‏ ووو ادنك الاق لحل سحب تادر جياه إن 

خالق سبحانه وتعالى لا يجانسها » وإلّا لاحتاج إليه فلا يكون خالا" . 

وقال أيضاً عند تفسير قوله تعالى : 3ق جَنَّعَليْ الیل رای كوْكَباً قال َا ر َج آل قال لا 
ع الْآفلينَ) 9 الأنعام: دي : " أن قوله ساو راكنا الْآفِلِينَ» يدل على أله عزَّ وجل ليس 
بجسم » إذ لو كان جسساً لكان غائباً عنا » فيكون آفلاً » والأفول ينافي الّبوبيّة » ولا يخفى أن عد 
تلك الغيبة المفروضة أفولاً لا يخلو عن شيء ‏ لأنَّ الأفول احتجاب مع انتقال » وتلك الغيبة 
المفروضة لم تكن كذلك » بل هي مجرّد احتجاب في| يظهر . نعم أنه يناني الرّبوبيّة أيضاً » لكن 
الكلام في كونه أفولاً ليتم الاحتجاج بالآية » لا يقال : قد جاء في حديث الإسراء ذكر الحجاب » 
فكيف يصح القول بأنّ الاحتجاب مناف للرّبوبِيّة لأا تقول : الحجاب الوارد - كا قال القاضي 
عياض- إِنَّا هو في حى العباد » لا في حقّه تعالى » فهم المحجوبون ‏ والباري جل اسمه منرّه عن 
مع ]د اجات | عمد ا ر وتم غ واكك أن کد اجات لدان ل ت 
سبحانه الخلق عن رؤيته" . 

وقال أيضاً : "إذ علمت هذا فاعلم أن إطلاق الثُور على الله سبحانه وتعالى بالمعنى اللغوي 
والحكمي السّابق غير صحيح » لكيال تنزّهه جل وعلا عن الجسميّة والكيفيّة ولوازمها " . انظر: 


روح المعاني في تم تفسير القرآن | لعظيم والسبع المثانی (۷/ )٣۹ /۹( » 21917 /5( » 03775٠‏ بالترتيب . 


وقال الإمام محمّد بن أحمد بن محمّد عليش » أبو عبد الله المالكي (99؟1ه) : ' وَسَوَاءٌ كفر (ب) قول 
د لله أو بالْقَرَآنِ أو الْإلَهُ اتان أو تلان أو المسيحٌ ابن 


لله أ الْعَزِيزُ ابن الله (أ) ب لظ يقتضيه ) » أَيْ : يَسَْلزِمٌ اللّفْظ الْكُفْرَ سراما بين » كَجَحْدٍ 


5 س 
3 


مشرو عة ٿيءِ جم عليه » ُو ين الین قرو ت نتر ITA‏ ارود 
وَكَاعْتقَادٍ جسوية الله و يزه فاه يَسْتَلْزِمُ حُدُوئَهُ وَاختَياجَةُ لُخْرِثِ وتف قات El‏ 


ع 


جل جَلَالَهُ وَعَظُمْ انه '' . انظر : منح الجليل شرح مختصر خليل (505-708/9) . 


ف 


وقال الإمام العظيم آبادي (1815ه) في "عون المعبود شرح سنن أب داود» ومعه حاشية 
الق" ۹/۳ : " وَالله عا 0 عن ا 

وقال الإمام سليم البشري المالكي ۳٣ى‏ : "... من اعتقد أن الله جسم أو أله ماس للسّطح 
الأعلى من العرش » وبه قالت الكرّاميّة واليهود » وهؤلاء لا نزاع في كفرهم » ومنهم من أثبت 
الجهة مع التَّزِيه » وأنّ كونه فيعا ليس ككون الأجسام » وهؤلاء صُلّال فُسَّاق في عقيدتهم » 
وإطلاقهم مالم يأذن به الشّارع » ولا مرية أن فاسق العقيدة أقبح وأشنع من فاسق المتارحة بكثير » 
سيا من كان داعية » أو مُقتدى به " . انظر : فرقان القرءان بين صفات الخالق وصفات الأكوان «ص10) . 

وقال الإمام يوسف بن إسماعيل بن يوسف الاي ٠٠٠٠م‏ في " وسائل الوصول إلى شمائل 
I‏ عاو اوفك "وكيم "والبارع صل وغ م معن اة وال 3 
وقال الإمام أبو العلا المباركفوري (ه*دى : " ... فَإِنْ فسّرَ الصّمَدُ بدا كَانَ مِنْ صِمَاتٍ | لْأَجْسَام 
» وَيَتَحَالَ الله عر وجل عَنْ صِمَّاتِ الْحَسْوِية " . انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 0011/83 . 

وقال الإمام حكّد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني ٠٠٠١‏ : "وَلَكِنْ تَفْدِيسُهُ الذي هو في 
لِلْمْحَالٍ عَنْهُ» ينبي أَنْ يكُونَ مَُصَّلاً» فن الي هي اويه وَلَوَازِمُهَا ... وَهَذَا قول : رم عل 
الْوْعَاظٍ عَلَ روس ا با وض في التأويل وَالتَْصِيلٍ » بَلٍ الْوَاحِبُ 
عَلَيْهُمُ الإقِتِصَارٌ على ما ذَكَرْنَاهُ وَذَكَرَهُ السَّلَفْ وَهُوَ الْلَعَةَ في التقديس وكفي اتشيه » وأ 
تَعَالَ - منرّه عَن الْجِسْوِيّة وَعَوَارِضِهَا » وَلَهُ ال لَعَهُ في هَذَا ب أَرَادَ حى يَقُولَ خط يلك 


۹۱ 


وس وہ ساس ااي عب و 


وَهَجَس في ضَوِيرِكُمْ وَتُصُوٌرَ في حاط ركم » قال - تَعَالَ - حَالِقَهَاء وهو مره عَنْها وَعَنْ مُشَايهَتِهًا» 


م 6ه 


وَأَنَْيْسَ الخرَادُ بالْإِخبَارٍ ؟ شيا من ذّلِكَ . وَأمَا حَقِيقَة اراد ََسْتُمْ مِنْ أَهْلٍ مَعْرِقتهَا وَالسّوَالٍ عَنْهَاء 
َاشْتَغِلُوا بالتَفَوَى , ا أَمَرَكُمْ الله - عا - په فَافْعَلُوهُ » وما اكم عَنْهُ َاجتَيبُوهُ » وَهَذَا قذ ميتم 


مهو به 0 


عن فلا تَسأَلُوا عَنْهُ » وَمَهْمَا سَوِعُْمْ د شقا مِنْ ذلك فَاسْكُتُوا » وَقُولُوا : آنا » وَصَدَّقنَا » وما اوي 


ماغيره 


من الْعِلم إلا ليلا وَلَْسَ هَذَا من ةما وتيا" . 


وقال اا يم أن يَعْرِسَ في فلب الْعَاميّ التترية واو و 


و 2 ۰ چ 3 o2‏ قل و 3 7 2 ا 
النزول »بان e‏ إن کان رول ال الا اندها لیا ندا وقرلة م اتا :دای فاندوق 


م كذ كه ةلأ ل ومر ع لزه لزعل لاه الْعْلَيا E‏ 
س و چت 2 و و أن 


e E GG 
عَمَلابَاطِلاوَفِهْلا گفغل المجَازِنِ » تكبف سقو مل هدا في قَذْبٍ عَاقِل ؟ بل يَضطرٌ بهذا الْقَدرِ كل‎ 
ا إل ' أن فن ى وة الول + وكيك وقد ع افا ات عل واا‎ 
الانتقال عل عر الْأَجْسَام » كَاسَتَحَالَة ارول من غر انتِقال " . انظر : تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)‎ 
220000 

وقال الإمام عبد د الجزيري (170ه : "فلن المالكيّة قالوا : إن ما يوجب الردّة ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : ... الثاني : ... أو يقول : إن الله جسم متحيّر في مكان » لأنَّ ذلك يستلزم أن يكون 
الإله محتاجاً للمكان › 0 حادث لا قديم" 

وقال أيضاً : " الردّة - والعياذ بالله تعالى - كفر مسلم تقرّر إسلامه بالشّهادتين مختاراً بعد 
الوقوف على الدَّعائم » والتزامه أحكام الإسلام » ويكون ذلك بصريح القول » كقوله : أشرك بالل 


> أو قول يقتضي الكفر » كقوله : إن الله جسم كالأجسام " . انظر : الفقه على المذاهب الأربعة (5/ 008 » 


. بالترتيب‎ )۳۷۲ /٥( 


۹۲ 


وقال الإمام حمّد عبد العظيم الززقاني 0++1م : " لقد أسرف بعض النَّاس في هذا العصر » 
فخاضوا في متشابه الصّفات بغير حقٌّ » وأتوا في حديثهم عنها وتعليقهم عليها با لم يأذن به الله » 
وهم فيها كلمات غامضة تحتمل التّشبيه والتنزيه » وتحتمل الكفر والإيهان» حتّى باتت هذه الكلمات 
نفسها من المتشاءهات . 

ومن المؤسف أنَّم يواجهون العامّة وأشباههم بهذا » ومن المحزن امهم ينسبون ما يقولون إلى 
سلفنا الصّالح » ويخيّلون إلى الناس أئّم سلفيُون . من ذلك قوهم : إن الله تعالى يُشار إليه بالإشارة 
اللسئة ی ات الكت اعنية الفوقءة و لو ]نه انتوق فا هره ات راء ا 
» بمعنى أنه استقرٌ فوقه استقراراً حقيقياً » غير امم يعودون فيقولون : ليس كاستقرارنا » وليس 
على ما نعرف » وهكذا يتناولون أمثال هذه الآية » وليس لهم مستندٌ فيما نعلم إلا التشّث بالظّواهر 
> ولقد تجلى لك مذهب السَّلف والخلف » فلا نطيل بإعادته . 

ولقد علمت أنَّ حمل المتشابهات في الصّفات على ظواهرها مع القول بها باقية على حقيقتها ليس 
رأياً لأحد من المسلمين » وإنَّا هو رأيٌ لبعض أصحاب الأديان الأخرى » كاليهود » والتّصارى › 
EE‏ كاك هتدش وت" تالسعم ماس E AN‏ ى امور 
العقائد هي الأدلة القطعيّة التي توافرت على أنه تعالى ليس جس » ولا متحيّراً ء ولا متجرئًاً » ولا 
وك وال دايا gE‏ لمان وول اوماق ولا حدر لاق 

ولقد جاء القرآن ذا في محكاته إذ يقول :لیس کله تَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ امير الشررى: %۱۱ 

٠‏ ويقول : قل هو الله اح ٭ الله المد * ]لذ ول يولد * ول يكن له كفواً 
:4 ويقول : إن تَكْفُوُوا قن الله عي نكم الزمر: 4 » ويقول : یا أيه التاس ننم الُْقَراءُ إل 
لهو والله هُوَ الَُْ اتويد« ناطر: 4٠١‏ » وغير هذا كثير في الكتاب والستة ا 
5 هره لتلك القطعيّات والمحكمات » فهو من المتشابهات التي لا يجوز اتّباعها » كما تبن لك في 
E‏ 


2 الإخلاص:‎ rak 


۹۳ 


ثم إن هؤلاء المتمسّحين بالسّلف متناقضون » لأتهم يثبتون تلك المتشاءهات على حقائقها » ولا 
ريب أن حقائقها تستلزم الحدوث وأعراض الحدوث » كالجسميّة » والنَّجِزُوْءِ والحركة » والانتقال 

> لكنّهم بعد أن يُثبتوا تلك المتشابهات على حقائقها ينفون هذه اللوازم » مع أنَّ القول بثبوت 
الملزومات ونفي لوازمها تناقضٌ لا يرضاه لنفسه عاقلٌ فضلا عن طالب أو عالم . 

ريا ادر اسار ا الديرك 
المستلزم لمارا رن ات اين هذا الاستتراء عل ها معنف وش أله ليلل 
ا لجلوس المعروف المستلزم للجسميّة والتحيز » فكأنهم يقولون : أنه مستو غير مستو » ومستقرٌ فوق 
العرش غير مستقر » أو متحيّز غير متحيّرٌ » وجسم غير جسم » أو أنَّ الاستواء على العرش ليس هو 
الأنكواء عل العرقن ع والانتتعزان فوقه لين هو الاستقرارقوقه+ إل غير ذلك من الأسفات 
والتّهافت . 

فإن أرادوا بقولهم : الاستواء على حقيقته » أنه على حقيقته التي يعلمها الله » ولا نعلمها نحن . 
فقد اتفقنا » لكن بقي أن تعبيرهم هذا موهمٌ لا يجوز أن يصدر من مؤمن » خصوصاً في مقام 
التّعِيم والإرشاد » وني موقف التّقاش والججاج » لان القول بأنَّ اللفظ حقيقة أو مجاز لا ينظر فيه 
إلى علم الله وما هو عنده » ولكن ينظر فيه إلى المعنى الذي وضع له اللفظ في عرف اللغة › 
وا للع تعر ود ل زغل ها حو سف هل ا فا د ا 2 
هذا الظّاهر » واللفظ إذا ضرف عنًا وضع له » واستعمل في غير ما وضع له » خرج عن الحقيقة إلى 
المجاز لا حالة ما دامت هناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي . 

ع وري امراب اي بز رداق وم فكيف يواجهونهم به ويحملونهم 
علب وق لكا امن و و الذي ا القرآن عه ای 
جعل عمر يفعل ما يفعل بصبيغ أو بابن صبيغ » وجعل مالكاً يقول ما يقول ويفعل ما يفعل بالذي 
سأله عن الاستواء » وقد مر بك هذا وذاك . 


E 


ولو أنصف هؤلاء لسكتوا عن الآيات والأخبار المتشامة » واكتفوا بتنزيه الله تعالى عا تُوهمه 
ظواهرها من الحدوث ولوازمه » ثمّ فوّضوا الأمر في تعيين معانيها إلى الله وحده » وبذلك يكونوه 
سلفيّن حقاً» لكنّها شبهات عرضت مم في هذا المقام فشوّشت حاهم » وبلبلت أفكارهم " . 
وقال أيضاً : " ... والمتتبّع لكلامهم يجد فيه العبارات الصّريحة في إثبات الجهة لله تعالى » وقد كمّر 
العراقي وغيره مثبت الجهة لله تعالى » وهو واضح » لأنَّ معتقد الجهة لا يمكنه إلا أن يعتقد التّحيّر 
والجسميّة » ولا يتأنّى غير هذا » فإن سمعت منهم سوى ذلك › فهو قول متناقض › وكلامهم لا 
معنى له "' . انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن (7/ ۲۹۳-۲۹۱)» (۲/ ۲۹۷) بالترتيب . 

وقال الإمام سلامة القضاعي العزامي الشافعي (1807ه) : " إذا سمعت في بعض عبارات بعض 
السّلف : إلا نؤمن بأنَّ له وجهاً لا كالوجوه » ويداً لا كالأيدي » فلا تظن أَبَّم أرادوا أن ذاته العليّة 
منقسمة إلى أجزاء وأبعاض » فجزء منها يد » وجزء منه وجه » غير أنه لا يشابه الأيدي والوجوه 
الف فاق 

حاشاهم من ذلك » وما هذا إلا التشبيه بعينه » وإِنَّا أرادوا بذلك أن لفظ الوجه واليد قد 
استعمل في معنى من ا معان وصفة من الصّفات التي تليق بالذات العليّة » كالعظمة والقدرة » غير 
أئهم يتورّعون عن تعيين تلك الصّفة تهيّاً من التّهجُّم على ذلك المقام الأقدس » وانتهز المجسّمة 
والمشبّهة مثل هذه العبارة فغرِّروا بها العوام » وخدعوا بها الأغمار من النّاس » وحملوها على الأجزاء 
فوقعوا في حقيقة التجسيم والتشبيه » وتبرّأوا من اسمه » وليس يخفى نقدهم المزيّف على صيارفة 
العلماء وجهابذة الحكاء " . انظر : فرقان القرءان بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص١1-١171)‏ . 

وقال الإمام محمد العربي بن التبّاني المالكي 1050م ما نضّه : " اتفق العقلاء من أهل السّنّة 
الشَّافعيّة » والحنفيّة » والمالكيّة » وفضلاء الحنابلة وغيرهم على أنَّ الله تبارك وتعالى مره عن الجهة 
CT EEE‏ وو عر قاف" ٠‏ انظر : براءة الأشعريين من عقائد المخالفين (ص۷۹) . 
وقال الإمام محمّد الّاهر بن عاشور التونسي ٣۹‏ : " وََا كَانَ ايان يَسْتلزِمُ الق أو 
انمد ليَكُونَ حَالُا في مَكَانٍ بَعْدَ أن يَكُنْ به حى يَصِحٌ الاد » وَكَانَ ديك يلرم التنقل اشم 


11° 


4 0. 


ا عله تعن 00 و بِالدَلِيلٍ الْعَقِيٌ قان کان الكَلَامُ حبرا أو ہکا قلا 
م الأول إن گان اكلام وَعِيداً من اله رم اليل ؛ 
صف با هو مِنْ صِمَاتٍِ ا راوث گالتقل وَالنمدد 
کا علمْت » فلا بد م مِنْ اويل هَذّاء عتتا عل أضل لري ف كأو. اتساب " 
.(TA€/Y)‏ 


وال ضا وكان, الف قول 


حَاجَة لاويل لِأنَ اعْتِقَادَهُمْ دَلِكَ مَدْ 
و د 
٠‏ انظر : التحرير والتنوير 


و 
اَن 


الْيَدَيْنِ صِفَةٌ حَاصّةٌ لله تَعَالَ » لِوْرُودِهمَا في الَْرآنِ مَعَ 
جَزْمِهمْ بتَنِْيهِ الله عن مُشَابََة الملُوفَاتِ وَعَن اة ... " . انظر : التحرير والتویر 200/180 . 

وقال الإمام محمّد علي السّايس 53١1م‏ : " فإِنَّ اليهود يعتقدون أن الإله جسم » مع أنَّ الإله 
الحقّ منرّه عن الجسميّة والشّبيه » فهم لا يؤمنون بوجود الإله الح المنرّه عن الجسميّة " . انظر : تفسير 
آيات الأحكام (ص55 ؟) . 

وقال الإمام عبد القادر بن ملا حويش السيّد حمود آل غازي العاني (۹۸٠٠ى‏ في " بيان المعاني" 
(016/5 : " والمراد من وصف الإله بالعظم : وجوب الوجود » والتقديس » والتنزيه عن الجسميّة . 
والأجزاء » والأبعاض » ووصفه بكمال القدرة » وكونه مبئأ من أن يتمثّل في الأوهام أو تصل إليه 
الأفهام" . 

وقال الإمام عبد الله بن سعيد بن محمّد عبادي اللّحجي الحضرميّ الشحاريء ثم المراوعي؛ ثهَ 
المكّى (0٠14ه‏ في " منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم 
في " ۳۰/5): والار ى جل وغل ف عن اة وال ا 

وقال الإمام محمد علي السّايس 1547 في " تفسير آيات الأحكام" <صره؛» : "فن اليهود 
يعتقدون أن الإله جسم» مع أن الإله الحقّ منرّه عن الجسميّة والشّبيه» فهم لا يؤمنون بوجود الإله 
الل الوا ال 
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وقال الإمام محمّد بن السيّد علوي المالكي الحسني «1400ه) : " ونزول الجسم ومجيئه إا يكون 
بالانتقال اللائق بالأجسام » ونزول من ليس بجسم يستحيل أن يكون التزول المعروف من 
الأجسام ‏ وإنَّا هو نزول إطي منرّه عن الانتقال والمثل » كا أن الذّات تعالت وتقدّست عن المثل . 

وكا أنَّ أهل السََة لا حلاف بينهم في أنَّ اليد في قوله تعالى : ِن الَذِينَ يُبايحُوتَك إا يباين الله 
يذ الله قوق نيم( الح : 4٠١‏ » هي غير الجارحة المعلومة » وكذلك السَّاق والأصبع » ونحو ذلك 
> فهي غير اليد التي نعرفها » والسَّاق التي نعرفها » والأصبع التي نعرفها » فيجب أن نقول : نزوله 
ومجيئه واستواؤه » غير ازول المعروف في الأجسام ومجيئها واستوائها . 

ومن أت للحن الول والمجيء والاستواء الجساني اللازم للأجسام » فقد ضل » وقد آمن 
أهل الح بالتّزول والمجيء الإهي المنرّه عن صفات الأجسام وسات الحدوث » وكفروا بالثزول 
والمجيء الجساني بالانتقال من مكان إلى مكان » وآمنوا بالاستواء الإهي على العرش » وكفروا 
بالاستواء ا معروف من الأجسام » لأنَّ الاستواء المعروف من الأجسام مكيف . 

وهذه هي الطريقة الا الت الى كان علزها خين الأمه من الصحابة والتابعين »اوقد 
آمتا بها جاء عن الله على مراد الله عر وجل » وآمنا بجا جاء عن الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّم » 
وهو اللاي يلاق بال عن ا فا الال مرا االات رالو رات والأوهاد وک .ا 
كيار ا هيو اناك اھ ت و وک ا 
يذهب في تصوٌّر الدّات العليّة المذهب الخاطئ حيث يقيس الخالق على المخلوق مع علمه بألّه المنرّه 
الذي ليس له مثيل " . انظر : منهج السلف في فهم النصوص بين النظرية والتطبيق (ص۷٠-۱۸)‏ . 

وقال الإمام محمّد سيد طنطاوي ا وج حرو عن او 
ومشاببة غيره " . انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم .)٠٤١/٠١(‏ 


وفال الدكتون رمضان مصطفى الدّسوقي حسنين مم؛دى في " جهود علماء المسلمين في نقد 


04 


الكتاب المقدَّس من القرن الثامن ا حجري إلى العصر الحاضر عرض ونقد) " ٠۲۹/١‏ : " ... ولا 
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كان مضمون هاتين الآيتين مطابقًا للبرهان العقلي في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الجسميّة والتشبيه 

وقال الدُكتور وهبة بن مصطفى الرحيلي ٠0٠0‏ : " متبعو المنشابه إما أن يتبعوه طلباً للتشكيك 
في القرآن وإضلال العوامً » كا فعلته الزّنادقة والقرامطة الطَّاعنون في القرآن » وإمّا أن يتبعوه طلباً 
لاعتقاد ظواهر المتشابه » ا فعلته المجسّمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسّنَّة » ما ظاهره الجسميّة » 
ب اعتقدوا أنَّ البارئ تعالى جسم جسم > وصورة مصوّرة ذات وجه » وعين » ويد » وجنب » 
ورجل » وأصبع » تعالى الله عن ذلك " . انظر : التفسير انير في العقيدة والشريعة والمنهج .)٠١۷/۳(‏ 

وقال أيضاً : " والمراد بقوله : اليَكْشَفُ عَنْ ساقي «القلم:؟؛4 : شدّة الأمر » وعظم الخطب ء لأنَّ 
الله تحال مره عن اة ورعن كل صفنات الوادت »فلن المرادابالشّاق امارح »و إا ذلك 
مول بم| ذكر " . انظر : التفسير امدير في العقيدة والشريعة والمنهج )٠۹/۲۹(‏ . 

وقال الإمام حمّد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلّوي (معاصر) : "... وقد قال الله - عَرَّ 
وَل جا رتك اف نا و ی ع جركة ولخ زوالا ولد اتفال 
لأنَّ ذلك إِنَّا يكون إذا كان ا جائي جسساً » أو جوهراً » فلا ثبت أله ليس بجسم ولا جوهرء لم يجب 
أن يكون مجيئه حركة » ولا نقلة » ولو اعتبرت ذلك بقولهم : جاءت فلاناً قيامته » وجاءه الموت » 
وجاءه المرض » وشبه ذلك مما هو موجود نازل به » ولا مجيء . لبان لك . وبالله العصمة والتوفيق " 
. انظر : شرح سنن النسائي المسمّى " ذخيرة العقبى في شرح المجتبى " /١5(‏ ۲۷۷) . 

ومع كل ما سبق بيانه ... فقد تغاضى مجسّمة الحنابلة عن القواطع العقديّة التي تنفي كون الله 
تحال ننس + ومالوا إل التجْسِيع #ودافعوا ونافتجوا عة يكل ما أوقوا من ر2٠‏ 

ومن المعلوم أنَّ المتسلّفة اعتادوا على إلصاق ما يرونه من عقائد بالسّلف الصّالح لتأكيدها 
وتمريرها ... وهذه عادة نعرفها من أخزم ... قال الإمام العز بن عبد السّلام فيم| نقله عنه الإمام تاج 
الدين السّبكي في طبقاته : "والحشويّة المشيّهة الّذين يشيّهون الله بخلقه صَربّان : أحرهها لا 
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يتحاشى من إِظّْهّار الحشو 9وَيَحْسبُونَ أنهم على كَيْء ألا ِم هم الْكَاذِبُونَ) لالمجادلة: 416 » والآخر 
او .وغل ا 

ليريدون أن يَأمُوكُمْ وَيَأمُوا قَوْمَهُمْ)«الساء: ٠١‏ 4 » ومذهب السّلف إلا هُوَ التوحيد والتّزيه 
دون التجسيم والتشبيه » وَلذَلِك يع المبتدعة يَرْعمُونَ ام على مَذْمَّبٍ السَّلف » فهم کا قَالَ 
الْقَائِل : 
00 يدَعونَ وصال ليل وليل لا تقر م بذاكا 

وكيفت يذفى عل الشّلف أتهم يََتَقِدُونَ التجسيم والتشبيه أو يسكتون عند طهور البدع ٤‏ 
ويخالفون قله تحال : ولا يسوا اق لْباطِلٍ وتوا الح وََْتمْتعْلَمُونَ«ابترة: 4١‏ » وقول 
: وذ َد الله ميثاق الَذِينَ ووا الكتاب لنبينتة لتاس ولا تَكتُمُوة) آل عمران: ٠ 4٠۸۷‏ وَقوله : 
لعب لتاس ما ر يهم السل: 5 . انظر : طبقات الشافعية الكبرى (۲۲۳-۲۲۲/۸) . 

فالتّاظر في أقوال المنتسبين للإمام السّلفي أحمد بن حنبل يجد أثَّهم حادوا كثيراً عن المنهج التنزمي 
لأهل الح - ومنهم الإمام أحمد -. ومن ذلك ما قاله القاضي أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمد 
بن خلف ابن الفرَّاء (مه؛ه : " وکر ابو عبد الله بن بطَّة 0عى في كتاب الإبانة » قال بُو بكر أحمد 
بْن سلان النجاد (/:*م : لو أن عالقا حافك بالطّلاق ثلاثاً : أن ال ال تعد مدا e‏ الله 
و معه على العرش واستفتاني في يمينه لقلت لَه : صدقت في قولك » وبررت في يمينك › 
وامرأتك عَلَ حالها» فهذا مذهبنا وديننا واعتقادنا !!! وعليه نشأنا !!! ونحن عَلَيْهِ إلى أن نموت إن 
شاء الله !!! فلزمنا الإنكار عل من رد مَذْهِ الفضيلة !!! التي قالتها العلماء وتلقُوها بالقبول» فمن 
ردّها فهو من الفرق الحالكة !!! " . انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات /١(‏ 480) . 

للك رارع يزاوي انقو مقت فاه بار وبال تاعس رن 

وقال أبو القاسم الأزهري: ابن بطّة ضعيف ضعيف ... 

وقد وقفت لابن بطَّة على أمر استعظمته واقشعرٌ جلدي منه. 
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قال ابن الجوزي في الموضوعات: أخبرنا علي بن عبيد الله الزاغواني أخبرنا علي بن أحمد بن 
البسري أنبأنا أبو عبد الله بن بطة » حدثنا إسماعيل بن محمّد الصفار » حدثنا الحسن بن عرفة » 
حدثنا خلف بن خليفة» عن ميد الأعرج» عَن عبد الله بن الحارث» عَن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: قال التي صل الله عليه وَسَلَّم : كلّم الله تعالى موسى يوم كلّمه وعليه جيه صوف » 
وكساء صوف » ونعلان من جلد حمار غير ذكي » فقال: من ذا العبراني الذي يكلّمني من الشّجرة؟ 
قال: أنا الله. 

قال ابن الجوزي: هذا لا يصح » وكلام الله لا يشبه كلام المخلوقين » والمتّهُم به حبيد. 

قلس كا وان بز صنت ورى مو هن الديادة انكر فد عرزا يه اتا ابر الفعي ين 
الحسين بقراءتي عليه » أخبرنا أبو الفتح الميدومي » أخبرنا أبو الفرج بن الصّيقل » أخبرنا أبو الفرج 
بن كليب » أخبرنا أبو القاسم بن بيان » أخبرنا أبو الحسن بن مخلد » أخبرنا إسماعيل بن محمّد 
الصّفار » حدَّثنا الحسن بن عرفة » حدّثنا خلف بن خليفة» عَن ميد الأعرج» عَن عبد الله بن 
ا لحارث» عَن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: يوم كلّم 
الله تعالى موسى كانت عليه جبّة صوف » وسراويل صوف » وكساء صوف » وكمه صوف » ونعلاه 
من جلد حمار غير ذكي. 

وكذلك رواه الترمذي» عن عل بن حجر عن خلف بن خليفة بدون هذه الزيادة. 

وكذا رواه سعيد بن منصور عن خلف دون هذه الزيادة. 

وكذا رواه أبو يعلى في مسنده عن أحمد بن حاتم عن خلف بن خليفة بدون هذه الزيادة. 

ورواه الحاكم في "الْمستَدرَك" ظنا منه أن حميد الأعرج هو حميد بن قيس المكي الثقة وهو وهم 
منه. 

وقد رواه من طريق عمر بن حفص بن غياث» عَن أبيه وخلف بن خليفة جميعا عن ميد بدون 
هذه الزيادة. 


E E e a,‏ ادر :ذا اقول فى أبن لله مدق ه101 افك 
أنَّ إسماعيل بن محمّد الصمّار ل يحدّث بهذا قط » والله أعلم بغيبه ... 

قال أبو ذر الحروي: سمعت نصر الأندلسي - وكان يحفظ ويفهم ورحل إلى خراسان - قال: 
خرجت إلى عكبرا فكتبت عن شيخ بهاء عن أبي خليفة وعن ابن بطَّة ورجعت إلى بغداد » فقال 
الدٌارقطني: أيش كتبت. عَن ابن بطّ؟ قلت: كتاب السّنن لرَجَاء بن مُرَجًا » حدّثني به عن حفص 
بن عمر الأردبيلي » عن رَجَاء بن مُرّجا » فقال الدارقطني: هذا محال ».دل رَجَاء بن مرا بغداد 
سنة أربعين » ودخل حفص بن عمر سنة سبعين » فكيف سمع منه. 

وحكى الحسن بن شهاب نحو هذه الحكاية عن الدّارقطني وزاد: أئّهم أبردوا بريدا إلى أردبيل » 
وكان ولد حفص بن عمر حا » هناك فعاد جوابه أن أباه لم يروه عن رَجَاء بن مُرَجا ولم يره قط » 
وأن مولفة كارا تعد موه مق 

قال: فتتبع ابن بطّة الشُسخ التي كتبت عنه وغير الرّواية وجعل مكاهها: عن ابن الرّاجيان عن فتح 
بن ر عن راع 

وقال أبو القاسم التّبوخي: أراد أبي أن يخرجني إلى عكبرا لأسمع من ابن بطَّة معجم الصّحابة 
للبغوي » فجاءه أبو عبد الله بن بكير » وقال له: لا تفعل » فإن ابن بطّة لم يسمعه من البغوي. 

وقال الأزهري: عندي» عَن ابن بطَّة معجم البغوي » فلا أخرج عنه في الصحيح شيئاً » لأا لم نر 
له به أصلاً » وإِنَّا دفع إلينا نسخة طريّة بخطً ابن شهاب فق رأناها عليه. 

وقال الخطيب: حدّثني أحمد بن الحسن بن خيرون » قال: رأيت كتاب ابن بطَّة بمعجم البغوي في 
نسخة كانت لغيره » وقد حكٌ اسم صاحبها وكتب عليها اسمه. 

قال ابن عساكر: وقد أراني شيخنا أبو القاسم السّمرقندي بعض نسخة ابن بطّة بمعجم البغوي > 
فوجدت سماعه فيه مصلحاً بعد الحكٌ » کا حكاه ا لخطیب» عَن ابن خيرون. 

وقال أبو ذرٌ ال هروي: أجهدت على أن يخرج لي شيئاً من الأصول فلم يفعل » فزهدت فيه . انظر : 


لسان الميزان (0/ 057 . 


فاق رل ولا د لا با و ردا ادلا 

وبالغ ابن تيمية واستهات في الدّفاع عن التجسيم والمجسّمة ...» وم قاله ابن تيمية في ذلك : " 
ول يذمّ أحدٌ من السّلف أحداً بأنّهِ سّمٌ !! ولا ذم المجسّمة !! وإنَّا ذُوا الجهميّة الثّماة لذلك !!! 

وصرّح ابن تيمية بالجسميّة » فقال : " ... والموصوف بهذه الصّفات لا يكون إلا جس) » فالله 
تعالى جسم لا كالأجسام !!! قالوا : وهذا ما لا يمكن التزاع فيه !! إذا فهم المعنى المراد بذلك » 
لكن أي محذور في ذلك ؟!! وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمّة 
وأئمّتها » أله ليس بجسم !!! وأنَّ صفاته ليست أجساماً وأعراضاً ؟!! فتفي المعاني الثّابتة بالضّرع 
والعقل ؛ بنفي ألفاظ لم ينف معناها شرع ولا عقل » جهلٌ وضلال " . 

قلث ::وهذا كلام جد حطر من ابن تة » فمن من العاف قال بان الله تحال حبسم لا 
كالأجسام ؟؟ مع العلم أنَّ عقلاء الحنابلة وغيرهم شنّعوا على من قال بذلك ... اللهمٌ إلا إذا قصد 
بالسّلف : سلفه من المشبّهة والمجسّمة ... 

وتمادى ابن تيمية في ذلك » فقال : " وإذا كان كذلك » فاسم المشبّهة ليس له ذكرٌ بذمٌ في الكتاب 
والسّنّهَ!ا!! » ولا كلام أحد من الصّحابة والتابعين !!! ولكن تكلّم طائفةٌ من السّلف مثل عبد 
ار و بن ميد (۹۸ه) » ويزيد بن هارون ٠5١٠م)»‏ وأحمد بن حنبل (15ه) » وإسحاق بن 
راهويه (۲۳۸ه)» ونعيم بن اد » وغيرهم بذمٌ المشبّهة » وبيّنوا المشبّهة الذين ذمُوهم ... ". 

وهذا كلام غريب وفذلكة من الإمام ابن تيمية ومن يدّعون السّلفيّة » وإلّا فبالله عليكم ماذا 
تُسمُون من يصحّح حديث الشَّابٌ الأمرد في كتابه : " بيان تلبيس الجهميّة " » وماذا تسمّون من 
قرول ؛ ال صو كضورة الان اوها عدن کات ل هوو الرضرى دهز 


من مدعي السَّلفيّة » واسم كتابه هو : " عقيدةٌ أهل الإيمان في خلت آدم على صّورة الإنسان " » وقد 


الى والحجى ؟! ذاب اتلج وبان المج » ولم يعد شيء خافياً على ذي لب 5 
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وقال ابن تيمية أيضاً : " والبارئ سبحانه وتعالى فوق العالم فوقيّة حقيقيّة !!! ليست فوقيّة الرّتبة 
ال ها 
وقال أيضاً : " ... آنا قد قدّمنا أنَّ جميع ما يذكر من هذه الأدلّة التي تنفي الجسم على اصطلاحهم 


؛ ئها أدلّة باطلة » لا تصلح لمعارضة دليل ظتّي ولا قطعي " . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 


الكلامية » ابن تيمية الحراني الحنبلي (۱/ 377/7) » (۱/ 23705 ء (۱/ ۰)۸۷ (۷/ 259١‏ (۱/ ۳۹۰)» (۷/ 0177 5) بالترتيب ... 
والكلام في مثل هذه المعاني التشبيهية يطول ... والغريب أن من يعون السَلفيّ لا يدون عا 
قاله ابن تيمية قيد أنمله » بل يعتقدون ما يعتقد من غير نكير ولا تغيير » وهو عندهم المرجع الذي 
لا تجارى ولا يُبارى » ... ومن الأمثلة على متابعة من يدّعون السَّلفيّة لإمامهم ابن تيميّة : أن المدعو 
: عبد الكريم صالح الحميد » ألّف كتاباً سياه : " القول المختار لبيان فناء الثَّار " رد فيه على الشَّبخْ 
الألباني الذي عارض الإمامين : ابن تيميّة وتلميذه ابن قيّم الجوزية القائلين بفناء الّار » مع أن بقاء 
التار من الصروريات في دين الله تعالى . وكتاب " عبد الكريم الحميد " هو من «منشورات مطبعة السفير» 
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مع العلم أن العلماء قديياً ردُوا على ابن تيمية قوله المخالف لعموم الأمّة » انظر مثلاً : " الاعتبار 
ببقاء الجنة والتار ". لتقي الذّين علي بن عبد الكافي السّبكي » عني بنشره : القدسي » مطبعة التّرقي 
» دمشق » " رفع الأستار لإبطال أدلّة القائلين بفناء النَّار " » لمحمد بن إسماعيل الأمير الصَّنعاني » 
بتحقيق : محمد ناصر الدَّين الألباني » ( الكتب الإسلامي» الطبعة : الأول » 500 اه 1984م ... 

وقد خالف ابن تيمية في ذلك الجميع » انظر مثلاً : " لوامع الأنوار البهيّة " » ل محمّد بن أحمد 
السّفاريني 55/7 » " جلاء العينين في محاكمة الأحمدين " » ل نعمان بن محمد الألوسي «ص١١؛»»‏ 
ا ا و :«للجلد ]نان و چ أن 
الألباني مع كونه أثبت هذا القول الفاسد على الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة » جعل لما 
ثواباً على اجتهادهما !!! في القول بفناء التار » كا تجد ذلك في تعليقه على " رفع الاستار " «ص۲٠»»‏ 
ملعتم 


فالقوم لا يعنيهم الدّليل بقدر ما يعنيهم متابعة مشايخهم وكبرائهم الذين قلّدوهم وعلموهم 
حذو القدّة بالقذه خی ولو ابعر زا للتأويل الذي لا يتولورنيه:!!! 

ويستشهدون على مقالاتهم الباطلة بكلام ينسبونه ظلياً وزوراً للإمام أحمد بن حنبل » مع أنَّ سادة 
الحنابلة نفوا ما ألصقه الآثمون به » فقد نقل الإمام أبو الفضل » عبد الواحد بن عبد العزيز بن 
الحارث » التميمي البغدادي » رئيس الحنابلة ببغداد 0٠4ه)‏ عن الإمام أحمد بن حنبل أنه : " أنكر 
على من يقول بالجسم » وقال : إن الأسماء مأخوذة من الشّريعة واللغة » وأهل اللغة وضعوا 
هذا الاسم على ذي طول وعرْض وسمكِ وتركيب وصورة وتأليف » والله تعالى خارج عن ذلك 
كله » فلم جز أن يُسمِّى جس) لخروجه عن معنى الجسميّة » ولم يجيء في الشّريعة ذلك » فبطل " . 

فهذا رئيس الحنابلة ببغداد يصوٌّر العقيدة الحقة للإمام أحمد ‏ وأنّه نكر على المجسّمة » وآن الجسم 
111 اك 
كلّه » ثم حكم ببطلان ذلك کله ... 

ونقل الإمام أبو الفضل التّميمي الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال : " والله تعالى لا يلحقه تر ولا 
مدل يج و ايه ر لف ای و علق ا 


(ص ۳۸ -۳۹) بالترتيب 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي »)٩۷۲(‏ حين سل : " في عقائد الحتابكة ما لا يخفى على شريف 
علمكم » قَهّل عقيدة الإمَام أخمد بن حَنْبّل رَضِيٍ الله عَنَهُ كعقائدهم ؟ » قال : عقيدة إِمَام السنة أحمد 
بن حَنْبّل رَضى الله عَنِهُ وأرضاه » وَجعل جنان المعارف متقلبه ومأواه » وأفاض علينا وَعَلِيهِ من 
سوابغ امتنانه » وبوّأه الفردوس الْأَعْلَ من جنانه » مُوَافقَة لعقيدة أهل السّنَّ وَالجَاعَة من الَبالعَة 
التَامَة في نريه الله تَحَالَ عا قول الظَّايُونَ والجاحدون علوًاً كَبيراً من المهة والجسميّة » وَغَيرِهمَا من 
سَائر سات النقص » بل وَعَن كل وَصف ليس فيه كال مُطلق » وَمَا اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى 
وخر 5 02> 200 3 50 o4‏ ا اس ا 8 چ 9 
هذا الإِمَام الأعظم المجتهد من أنه قائل بِشّيْء من الحهة أو نَحوهًا فكذب وتان وافتراء عليه » 


فلعن الله من نسب ذلك إِلَيْهِ » أو رَمَاه بِتَنْء من هذه المثالب الى برّأه الله مِنْهًا » وقد بين الْحَافِظ 


الحجّة القذوّة الام أبُو الفرج بن الَْوْذِيَ 4ده من ية مذهبه المبرئين من هَل الوصمة القبيحة 
ال أن كل ما نسي لمن ذلك كات عل واقتزاءوبيعاة. و أن تضوضيه ار عة ق بطادن 
ذلك وتنزيه الله تَعَالَ عَنهُ » فَاعْلَم ذلك فَإِنَّهُ مهم . وَإِيّاك أن تصغي إلى ما في كتب ابن نَيْمِية وتلميذه 


ان قيّم الجوزيّة وَغَيرهَا عن اذ إلهه هَوَاهُ » وأضلَّه الله على علم » وَختم على سمعه وَقلبه ... " . 
انظر : الفتاوى الحديثية (ص۲۷۰-١۲۷)‏ . 

فال تمان لن تس + لاه الخسم يمشكل مق جره ولا يقؤم بير أجراقة + كا أله لا فك 
عن لوازمه من الحركة والسّكون والاجتماع والافتراق » وهذه اللوازم كلها حادثة لتغيّرها وتبدّها 
وعدم قيامها ينها »وما لاينفك عن الوادت فهو خادث ؛ ويلزم من القول بابفسيّة حدوت 
الله » والله تعالى واجب الوجود لذاته » ولو كان جسساً لكان له شبيه ومثيل » ونحن نعلم أن العديد 
من آيات القرآن الكريم نفت عن الله تعالى الشَّبِيه والمثيل » فلا يجوز أن يكون جساً » والجسم 
مرگب وهو مفتقرٌ إلى ما ركب منه » وكذا مفتقر إلى من يركّبه » وبالتَّالِ فنّ واجب الوجود يكون 
ممكناً » وهذا يتعارض مع ما ثبت بالضّرورة أنه واجب الوجود ... 

وقد دفعت العديدٌ من الرّوايات الحنابلة إلى الغلو والنَّعضَّبٍ حتى وقعوا في التجسيم البحت » 
قال الإمام أبو محمّد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليان اليافعي 8م في كتابه 
الطيّب : " مرهم العلل المعضلة في دفع الشُبَه والرّدٌ على المعتزلة : " ومتأخرو الحنابلة غلوا في دينهم 
غلوًاً فاحشاً » وتسمّهوا سفهاً عظياً » وجِسَّموا تجسياً قبيحاً » وشبّهوا الله بخلقه تشبيهاً شنيعاً » 
وجعلوا له من عباده أمثالاً كثيرة ؛ حتّى قال أبوبكر ابن العربي في (العواصم) : " أخبرني من أثق به 
من مشيختي » أنَّ القاضي أبا يعلى الحنبلي كان إذا ذكر الله سبحانه يقول فيه| ورد من هذه الظّواهر في 
صفاته تعالى : ألزموني ما شتتم فإن ألتزمه إلا اللحية والعورة . 

قال أئمّة بعض أهل ال حق : وهذا كفرٌ قبي » واستهزاء بالله تعالى شنيع » وقائله جاهل به تعالى » 


لا يقتدى به ولا يُلتفت إليه » ولا هو متبع لإمامه الذي ينتسب إليه ويتستّر به ؛ بل هو شريك 


للمشركين في عبادة الأصنام ؛ فإنّهِ ما عبّد الله ولا عرفه ‏ وإِنَّا صوّر صناً في نفسه » فتعالى الله عنًا 
يقول الملحدون والجاحدون علوًاً كبيراً " . 

ومثل ما نقله ابن العربي عن أبي يعلى هذا » منقول في كتب الملل والتحل عن داود الجواربي » تعالى 
الله عن ذلك . ثم قال اليافعي : " ولقد أحسن ابن الجوزي من الحنابلة حيث صنّف كتاباً في الرَّدٌ 
عليهم » ونقل عنهم أئَّهم أثبتوا لله صورة كصورة الآدمي في أبعاضها » وقال في كتابه : " دفع به 
اتبيه " : هؤلاء قد كسوا هذا المذهب شيناً قييحاً حتَّى صار لا يقال عن حنبلي إلا محسّم » قال : 
وهؤلاء متلاعبون !!! وما عرفوا الله ولا عندهم من الإسلام خبر » ولا يحدّثون » فام يُكابرون 
العقول » وكأئََّم يحدّثون الصّبيان والأطفال » قال : وكلامهم صريحٌ في التشبيه » وقد تبعهم خلقٌ 
من العوام » وفضحوا التَّابع والمتبوع " . انظر : السيف الصقيل في الرة على ابن زفيل (ص 0181-10 . 

قُلْثُ : ومن المؤسف حقاً أن يقوم القائمون على المكتبة الشّاملة / الإصدار السَّادس » بشطب 
هذه الفقرة من كتاب : " مرهم العلل المعضلة في دفع الشبه والرّدٌ على المعتزلة " » وهذه خيانة من 
خياناتهم » حى أنَّي أجزم أنَّ من أهمٌ الأسباب التي دعتهم لإصدار المكتبة الشّاملة : العبث بكتب 
أهل العلم » كي توافق هواهم وعقائدهم » ولكن هيهات » فإِنَّ للحن رجال » يأبى الله تعالى إِلّا أن 
يسخرهم ويستخدمهم لكشف مخازي القوم وسقطهم وخياناتهم على مدى الرّمان ... 

ومن أشهر الحنابلة الذين غلوا في دينهم غلواً فاحشاً : ابن حامد » الحسن بن حامد بن علي بن 
حامد الورّاق .0ه ... قال الإمام التقي الحصني : " وقال ابن حامد الرَّاسم نفسه بالحنبلي : هو 
فوق العرش بذاته !!! وينزل من مكانه الذي هو فيه !!! فينزل وينتقل !!! ونا سمع تلميذه القاضي 
ننه هذا مسف + نال لد ولاق كواب لاتقو و رول اقفال "اراد أن يقالك الأغبياء 
بذلك. 

وقال غيره : يتحرّك إذا نزل » وحكوا هذه المقالة عن الإمام أحمد فجوراً منه » بل هو كذب محض 
على هذا السيّد الجليل السَّلفي المنرّه » فن التزول إذا كان صفة لذاته لزم تجددها كل ليلة وتعدّدها» 
والإجماع منعقد على أن صفاته قديمة » فلا تجدّد ولا تعدّد » تعالى الله عا يصفون . 


۲٠“ 


وقد بالغ في الكفر من ألحق صفة الحق بالخلق » وأدرج نفسه في جريدة السّامرة واليهود الذين 
هع شد عذاوة للدي آمر ا تردق که بو و د رسيس فلك رق لني ليل ر اعد وص 06557 

ومن المعلوم أنَّ ابن حامد الذي أشار إليه الإمام التَّمّي الحصني صاحب طامّات وأوابد» وقد رد 
عليه الإمام ابن الجوزي في كتابه الطيّب : " دفع شبه التشبيه بأكففٌ التّنزيه " » وما قاله ابن الجوزي 
نقلاً عن ابن حامد : " وقال ابن حامد : أثبتنا لله وجهاً » ولا نجوّز إثبات رأس . قلت - ابن 
الجوزي - : ولقد اقشعرٌ بدني من جراءته على ذكر هذا فا أعوزه في التشبيه غير الرس " 

وقال أيضاً : " ... وحكى ابن حامد أعظم من هذا » فقال : ذهبت طائفة في قوله تعالى : 
وََفَخْتُ فيه ِن رُوْحِي«الحجر: ٠۹‏ 4 » إلى أنَّ تلك الرُوح صفة من ذاته » وأئهَا إذا خرجت رجعت 
إل اال 

قلت - ابن الجوزي - : وهذا أقبح من كلام التصارى » فا أبقى هذا من التشبيه بقيّة ق" 

لممحا ا ب له ع ل وسو 

- ابن الجوزي - دولر كل جذاغا ل ا رت 
إن التأولين أعذر منهم » لانم وذو الامو إن اللعة يمالك قافا E E‏ 
يتحقق التجسيم والصّورة " . 

ل 
eA Ê‏ و نوفا a‏ طاففة نرق :أن لذ كدان هل E‏ تدعاس 
للعرش » والكرسي موضع قدميه " 

وقال أيضاً : " وقال ابن حامد : نؤمن بأنَّ لله تعالى جنباً هذه الآية - يعني بالآية قوله تعالى : يا 
7 تى على ما قرطت في َنْب الله الزمر: ٦ه‏ 4 . قلت - ابن الجوزي - : وآعجباً من عدم العقول 
» إذا لم يتهياً التفريط في جنب مخلوق » كيف يتهيّاً في صفة الخالق " . 

وقال أيضاً : " قال ابن حامد : هذا خطأ. إِنَّ) ينزل بذاته بانتقال " . 


وقال أيضاً : " قال ابن حامد : هو على العرش بذاته » ماس له » وينزل من مكانه الذي هو فيه 
ر فيفط تالخ ارم ارقي وارلا مرف ما وزغل ا ان 

" وروی ابن حامد : فا کل رد به لِلْجَبل الأعراف: ۳{ »قال : خرج منه اول مفصل من 
خنصره " . قال ابن حامد : يجب التّصديق بأنَّ لله تعالى حقواً - خضراً - فتأخذ الرّحم بحقوه . 
قال : وكذلك نؤمن بأن لله جنباً » لقوله تعالى : على ما قَرَطْتٌ في جَنْبٍ الله «ازير: ١ه‏ > . قلت - 
ابو قوري N‏ بوتوي ريط و يض ادا" 

وثال اهيا : " قال ابن حامد : والمراد بالبعلّق EE‏ ة بالحقو »كما روي أنَّ الله تعالى 
يُدني إليه داود حتّى يمس بعضّه " 

قال ا ا الأو انها ووه مي الاش واا رت قن انلق لقف اده 
على العرش » قال : وقال ابن عمر : لوَإِنَلَهُعِيْدّنا لَزُْفَى)«ص: ٠‏ 4 » قال : ذكر الله الدّنو منه حتَّى 
قلت - ابن الجوزي - : وهذا كذب على ابن عمر » ومن ذكر تبعيض الذَّات كفر بالإجماع " 
وأقال او امد رات ب ااا رن لله رصان داف باه ن قال وفوا 
الرّياح الهابّة مثل الرّياح العاصفة » والعقيم » والجنوب » والشّمال » والصّبا » والدبُور » ملوقة إلا 
ريحاً من صفاته » هي : ذات نسيم حياتي » وهي من نفس الرَّحْمّن . قلت - ابن الجوزي - : على من 
يعتقد هذا اللعنة » لأنّه بث يقبت جسداً خلوقاً » وما هؤلاء بمسلمين " . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه 
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(ص”777) ۰ (ص 55 ۰)۲ (ص 7375) بالترتيب . 
وها قالة اذم ا ر و او ا ما يناي لذ و و روكلا دوس 


السجستاني (١18ه)»‏ وغيره من علمائهم 4 


(a۸۰) o SS 


ا 
ر “راو مو 4 رس س 


ا lL‏ > عن آي إِسْحَاقٌ » عَنْ عَبْد الله بْنِ حَلِيقة قال : ' 


عر صا ا 


امْرَآة إلى التي صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم » قَقَالَتْ : اذْعٌ الله أن ذخانو ا 
كُرْسِيهُ وَسِعَ السّموات وَالْأَرْضَ ء وَإِنَُ لَبَفعْدُ عَلَيْهِ » قا يَفْضَلُ هِنة إلا قَدرْ 
أَصَابعَة الْأَْبعَ » إن لَهُ أطيطاً الرحل اميد إِذْ رَكبه من يثقله " . 

وأيضاً : " حَدَّثَنَا هسام بن حَالِدِ الدمَشقي قي » تا عمد بْنْ شعي بْنِ شَابُور أبنا عَمَرُ ن عَبْدِ الله 
مول غفرة » قال : سعمت أبس بْنِ مَالِكِ : رَضِيَ الله عَنْهُ » قول : قَالَ ر سول الله صلى الله عيله 


3 و و هه 


وسل اتان تجاريل + فقال الت او 


ح مربت 


لْجُمُعَة من أَيّام الْآخرَةٍ بط الب مِنْ عرشو إلى كرسي ... ' 


وال اشا و وَقَدْ بَكَعَنَا م جين لوا الْعَرْس وَقَوْقَهُ ا لحار في عِزَّتهِ » و ائه ضَعُفُوا عَنْ عمل 
وَاسْتَكَانُوا » وَجَتَوَا عَلَ رُكَبِهِمْ » حتی لَقَنُوا "لا حول وكا فة إا اله اشوا به َرَو اله 
لاقيف لذلة ES‏ بو لتقن مول لقلا ول ادر عار لاف وولح وي + 


َل قَدْ ضَاءَ لَاسْتمَرٌ عَلَ طهر بَحُوضَةٍ » فَاسْتَقَلْتْ به بِقَدرَيْه وَلْطْفٍ رُيُوبيته اا 


1 


يح مِنْ مسك أَبِيَض » فَإِذَا كان يوم 


ەم > ومو 


ا ا ب ماستبا ا 
sS‏ 0 


عم 


ومن المعلوم أن ابن تيمية تيمية كان يوصي بقراءة تب عثمان بن سعيد الدَّارمي (180ه) » ويقول بان 
فيها منْ تقرير التوحيد ما ليس في غيرها » قال الإمام ابن قيّم الجوزية «01ه)» تلميذ ابن تيمية : " 
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وَكَانَ سيخ الإشلام ابن يمي رَحمَهُ الله يُوصِيٍ مدَيْنَ الكِتَابينِ كاي : كتا عثمان بن سعيد الدّارمي 
: الرّد على الجهميّة » وكتاب الرّدَ على بشر المريسي - أَشَّدَ الْوَصِية وَيُعَظَمُهُها جَذاً» وها مِنْ تفربر 


التوحيد وَالْأَسْمَاءِ وَالصّفَاتِ بِالْعَقْل وَالتقل مَا لَيْسَ في غَيْرِهُمَا !!! " . انظر : اجماع الجيوش الإسلامية 


إفة صفق 


وعثمان الدَّارمِي هذا هو القائل : " ... لن اي الوم يَفْعَلٌ مَا ياء » وَيَتَسَرّكُ إا اء » وهب 
as‏ وخر ارك اراد أَمَارَةٌ مَا بَيْنَّ الح وَاميْتِ 
التَحَرّكَ کل د لا كال وكل فتن ع ر 1207 " اف من الام أن سعد ع وين 
سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيه| افترى على الله عر وجل من التوحيد (1/ 0519 . 

وهذا كلام صريجٌ في النّجِسيم الذي اشتهر به عثان الدّارمي » فالترول والمجيء والإتيان صفات 
منفيّة عن الله تعالى من طريق الحركة والانتقال التي هي انتقال من مكان إلى مكان » لأنَّ الحركة لا 
تتم إلا من خلال جسم يتتقل من مكان إلى آخر » والله تعالى ليس جساً » وغير حال في مكان .. 
کا أنَّ كلامه حمل تصريحاً قبييحاً بحلول الحوادث في الله تعالى » والعياذ بالله .. 


واللاسعة غا يم معدن خاد ن سعد الذارضي السشجستان ومو هو غين الدارفى 
صاحب السّنن المشهور الذي هو أبو محمّد عبد الله بن عبد الرّحْمّن بن الفضل بن برام بن عبد 
المد الذازمئ ٠‏ التضئ المر ققد ون :: 


1 5 32 و 
وها هو مَنْ لا يحيد عن أقوال الدّارمي قيّد أنمله : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّاني (۷۲۸ى 
و17 هذا مد كدت القلرة ل عون و أر لمارف امسر لون : آن مدا رَسُولَ الله صل 


2 سه 


E‏ كل رد عل ا ي مَعَهُ !!! رَوَى ذلك محمّد بْنْ فضي عن ل َي عَنْ جاه ؛ في 


°“ ا 


تَفْسِرِ : لأعَسَى أن يَبْعَككَ ارك ا مود الإسراء: E O‏ 


و و زلا 


وغير مَرفوعة 
وكالانه E‏ اها ... وَهَذَا دلیل عَلَ أنه إذَا جَاءَهُمْ وَجَلَسَ على كرس أذ قاض 


ور o‏ 
کلها بأَنْوَاره " . انظر : مجموع الفتاوى (5/ 2071/5 (115/5) بالترتيب . 


كاك إمامهم حافظ الحكمي الى" عن أى هريره رضي الله عله عن اللي صل الله 


ر 


٠‏ قَالَ : " إن لله يرل إلى السّماء الذنيا » وَلَهُ في ته يا اا بها 


2 


جَلّسَ على ريه ثم مَذَّ سَاعِدَيْهِ قول : مَنْ دا الذي ر فض غَيْر عَدِيم وا لوم » مَنْ دا الذي 


كد و a‏ 2 ا 7 ا 
يستغفرني فأغفِرَ لَه » مَنْ دا الذي يتو ب فأتوبَ عَلَيْهِ » فإذا كان عند الصبّح ازنقعَ م فَجَلْسَ عل 
0 1 


001 
کرسیه . زواه ابن مند 
RITE‏ 


1 


د ال اد في اة راديا أي مِنْ مِسْكِ ايض » قدا گان يَوْمْ ا عة رل رت 


0 

عر وجل على كُرِسِيّه أَعْلَ ذَلِكَ الْوَادِي " 
وقال أيضاً : " ... فاي ري وَهْوَ عَلَ كُرْسِيه - أو عَلَ سريره - فيج لي ري » فاخو لَه سَاجداً ". 
وقال أيضاً : " وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ان جَعْمَراَ رَضِيَ الله عَنْهُ جَاءَهَا إِذْ هُمْ با َة ي : 
نالك با اك EOE CE‏ اراد سارك قينا 


کان مَعَهَا » قَتَسَمَنهُ ارح » فَقَالَتْ: َلك إلى يَوْم يخس اليك عَلَ الْكُرْيِيَ , ياح لْمَظْلُوم مِنَ 


الَا " ٠‏ راه این ماجه وَغَيْرُهُ "' . انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (۱/ 046 (1/ 070 ع 
270 

وللعلم فإِنَّ لفظة الجلوس ل يرد إطلاقها على الله لا في القرءان ولا في الحديث » وهي إحدى بدع 
المجسّمة الشنيعة التي أخذوها عن اليهود .. 

ومن المعلوم يقيناً أن العديد من عقائد المجسّمة مأخوذة عن عقائد اليهود الذين ينسبون لله 
الجلوس على العرش » والجسم » والجوارح » والأعضاء » وغير ذلك ... ومع ذلك نسبوا أنفسهم 
زوراً ويمتاناً للسّلف الصّالح » والعياذ بالله تعالى .. 

ون تللق الها اة 

اول :اعتَقَاذ هم بالصورة لله تَعَالَ: 

قال الإمام ابن تيمية ۷٠١‏ : " ... فقوله : " فإذا آنا برب في أحسن صورة " » صريحٌ في أن الذي 
كان في أحسن صورة هو ره " . فاذا تقولون في هذا التّشبيه ؟؟ 

ل ا ا 


عا وا 


رسول الله صل الله عله لم يذكر أنه رأى ربّه في صورة شاب موفر » رجُلاه في خضر » عليه 


۲1١ 


نعلان من ذهب » على وجهه فراش من ذهب " . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية »)۳١۸/۱(‏ 
(۷/ 73210 بالترتيب . 

وهذا أيضاً ... ألا يُعتبر ما تضمّنه الحديث تشبيهاً لله تعالى بخلقه ؟!! أم ماذا هو ؟!! وألا يعتبر 
قدي ê‏ لقان :> وال شيل شوك حل عزن نمال YUE‏ 
يعيش إلا ضمن حيّرء ثم أليس الحديث لوناً من ألوان التجسيم بأبعاده الثلاثة من الول 
N E ES EER Ce aE)‏ 
أحمد » قال القاضى أبو يعلى (۸٥٤ى‏ : " وريت في مسائل مهنا بن يحيى السّامي ( ۰ه » قال : 
سألته يعني أَحْمَد عن حديث رواه ابن وهب » عن عمرو بن الحرث » عن سعيد بن ابي هلال » أن 
روا عن شد عن أم الیل را این کا فاه تة ا صل الله عليه 
: " يذكر أنه رأى ربّه في المنام في صورة شاب موفر » رجلاه في خضر » عليه نعلان من ذهب 
> عل وجهه فراش من ذهب " فحوّل وجهه عثي » وَقَالَ : مَذّا حديث منكرء وَقَالَ : لا نعرف هذا 
رل عور مرادن غا فا ا ا اود اال اسر 
التأويلات لأخبار الصفات )١٤١١-٠٤١ /١(‏ . 

فالحديث موضوعٌ تالفٌ » وقد ضعَّفه الإمام أحمد كا سبق ... قال الأستاذ السقّاف في تخريجه 
للحديث : " هذا الحديث لا يثبت من ناحية سنده ومتنه من وجوه : 

الأوّلُ: رواه الترمذي في سننه 051/5 وحسّنه » والخطيب البغدادي في تاريخه (/ 001 » وابن 
الجوزي في " الموضوعات " ٠۲٠/١‏ » والطّبراني في " المعجم الكبير " 607/1١‏ » وأورده الحافظ 
السيوطي في كتابه " اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة " ٠٠٠/١‏ وذكر أن ني سنده خاد بن 
سلمة 17م » وقد روي الحديث عن حماد بلفظ آخر » كما قال السيوطي في " اللآلئ المصنوعة " 
1/5 » ذكر هذا اللفظ الحافظ الذّهبي في " الميزان " » وابن عدي في الكامل في الصعفاء » ففي 
اميزان - أعني " ميزان الاعتدال " - 205/١‏ » قال : رأيت رب جعداً أمرد عليه حلّة خضراء . 


قلق + أورة الذهى عيدو اتقديت الد تحن بصيدده والدى:اقتظرت يهال واه وماخوا ا راا 


1۲ 


عجيباً » في كتابه القيّم " سير أعلام الثبلاء '" )114-11/٠0(‏ من طريق خاد هذا » وقال : وهو بتهامه 
في تأليف البيهقي (58:م) » وهو خبر منكر » نسأل الله السّلامة في الدّين ٠..‏ 

قلت : الإمام الحافظ البيهقي قال في كتابه " الأسماء والصّفات " (ص ٠٠١‏ بتحقيق المحدث الكوثري) : 
وقد روي من وجه آخر وكلها ضعيف . ا.ه قلت : وهذا تصريحٌ من البيهقي بضعف طرق هذا 
الحديث » وقول الذّهبي معه بأنه منكر » مع إيراد الحافظ السيوطي وابن الجوزي له في الموضوعات 
فك ونه ا هك و وا أن الفافظة ابن غتزينة أطال ی رد اتاديف الصؤرةق كتابه فى 
الصفات . 

فإن قال قائل : قد حسّن الترمذي الحديث بل قد صحّحه في بعض الرٌّوايات عنه» قلنا : هذا لا 
ل ا 
رحه الله في المستدرك . يصحّح الموضوعات » كا هو مشهور عند أهل الحديث . 

ومنها : أنَّ تضعيف هؤلاء الحفاظ الذين ذكرناهم وهم جهابذة أهل الحديث الذين حكموا على 
الحديث بأنه منكر وموضوع وغير ذلك » مقدَّم على تحسين الترمذي أو تصحيحه . 

ومنها : أن الدّابت من كلام التّرمذي رحمه الله من نسخ سننه أله قال : حسن غریب » کا نقل 
ذلك عنه الحافظ المري في " تحفة الأشراف " 5/ 4/88 » والمنذري في " التّرغيب والترهيب " » 
قن مضل الفول ق اة اغا رد راعاق حي قال كاه الكت الراك" 


ع 


لوبي 


المطبوع مع تحفة الأشراف معلقاً على قول الترمذي حسن غريب ما نصه : " حديث : أتاني 
أحسن صورة ... الحديث . 

قلت : قال محمّد بن نصر المروزي في كتاب " تعظيم قدر الصّلاة " : هذا حديث اضطرب الرٌّواة 
في إسناده » وليس يثبت عند أهل المعرفة " . |.ه كلام ابن حجر العسقلاني . 

وقال الحافظ e‏ يت الي و ف طا قال أب زرعة 0 
وخر م اد EE a E‏ 


1۳ 


: هذا ليس بشيء . 1.ه وقال ابن الجوزي في كتابه " ماقف هية " 4/1 عقب هذا الحديث : 
NRE‏ وان سوقان دراطي ىن E A‏ ا 
قلت : والمضطرب من أقسام الضَّعيف کا هو معلوم .. 

الوَجْهُ الثاني : هناك ألفاظ منكرة في متن الحديث تؤكّد وضعه » منها : إثبات الصّورة لله تعالى : 
وكذلك إثبات الكففٌ له سبحانه وتعالى عن ذلك » وأا بقدر ما بين كتفي سيّدنا رسول الله صل 
الله عليه وَسَلّم » وإثبات علم ما في السَّماوات والأرض للدي صل اللهعَلَيّهِ وَسَلَّم » وغير ذلك عن 
أو الآنالكظالة سرك ا قن نف هذه المسائل ؟ أما الأول فاشعر ور ليت 


2 


له صورة » بلا * كك + وذلف ان ال قات > مها الانيتان AE‏ 
سبحانه ليس ولو َي وَهْوَ اسيع الْبصِ) (الشورى: ٠ 41١‏ إذ قال سبحانه :يا أا اسان ما 


ر سے 02104 


رك برب الگريم * الَِي حََقَكَ د قسَوَّاكَ َعَدَلَكَ * في أي صُورَةٍ ما شاء ركب( الانفطار: 1-5 4 » 
وأجمع أهل السلّه على استحالة الصُورة على الله عر وجل » كما نقل ذلك الاجماع الشيخ الإمام عبد 
القاهر البغدادي في كتابه العظيم : " الفَرْقُ بَيْنَّ الفرّق " «ص ٠۴۲‏ » وقال الشّافعي (4١٠ه‏ رحمه الله 
تعلق ورضي عنه » كا في " سير أعلام الثبلاء " »و " الجلية " 01٠/53‏ » و" آداب الشّافعي " لابن 
أبي حاتم 81١‏ » وغير ذلك : الاجماع أكبر من الحديث المنفرد | ه. أي أنَّ الاجماع إذا صادمه 
ونيف e E‏ ةلك فل رسع انهو فز له OEE‏ 
الخطيب البغدادي في كتابه : " الفقيه والمتفقه " 08/1١‏ . 

ع أن ق ا "ليف ن كال ف امقر عرض د مه 
> منها : قوله تعالى : (وعنده م فاح الَْيْبٍ لا يَعْلَمُها إلا هُوَ)) «الأنعاء: 5». فالله عر وجل أوضح 
اون أن عله يذه الانيا ال وة ن فلات الأرض غا لاتعلمها الا غر راا ك فل 
منهم موكّل بشيء محدود معلوم في السَّماء أو في الأرض ٠‏ أمّا علم جميع وظائفهم » وما في السّماء 
والأرض فهو لله عزَّ وجل . ومنها : قوله سبحانه :فإنَّاللهيَعْكَمُ عَيْبَ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وال 
بی بها تَعْمَلُونَ «الحجرات: 418 » فلو كان سيّدنا محمّد صل الله عَلَيِْ وَسَا يعلم ذلك أيضاً لقال 


1٤ 


:"إن الله ورسوله يعليان غيب السّاوات والأرض " . وفي الحديث الصّحيح : سكل ال صل 
الله عََيْهِ وَسَلَّم : أي البقاع خير ؟ فقال : " لا أدري " » فقال السّائل : أي البقاع شرّ ؟ فقال : " لا 
أدري " » فسأل سيّدنا جبريل » فقال : لا أدري » فسأل الله تعالى » فأوحى إليه : إن خير البقاع 
المساجد » وشرٌ البقاع الأسواق ... " . انظر : أقوال الحفاظ المنثورة لبيان وضع حديث : " رأيت ربي في أحسن صورة » 
مطبوع بذيل كتاب دفع شبه التشبيه لابن الجوزي (ص١18‏ فا بعدها) . 

ومن العجائب والغرائب أن يقوم ابن تيمية بتصحيح رواية الشاب الأمرد » فقد قال في كتابه : " 
بيان تلبيس الجهميّة : " كا في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله صل الله عَلَيْهُ وَسَلَّم : " رأيت ريي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في 
روضة خضراء ". انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۷/ ۲۹۰) . 

وقام المدعو حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرَّحمَن التُويجري 1410م » بتصنيف كتاب سه : 
" عقيدة أهل الإيهان في خلق ادم على صورة الرَّحْمّن " » جاء فيه : " أن الله جل وعزَّ لما خلق 
السَّماء والأرض » قال : نخلقٌ بشراً بصورتنا » فخلق آدم ... " . 

وني كتابه سالف الذّكر نقل التويجري عن التّوراة المحرّفة » فقال : " وأيضاً فهذا المعنى عند أهل 
الكتاب مق الكفن المأتورزة عن الانيا كالتوزاة قإن ف الشف الأول مها ستخلق ترا عل 
صورتنا يشبهها " . 

وقال أيضاً : " ... وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن موسى صل الله عَلَيْهِ وَمَاَ 
ضرب الحجر لبني إسرائيل فتفجّر » وقال : " اشربوا يا مير " » فأوحى الله تبارك وتعالى إليه : " 
عمدت إلى خلتٍ من خلقي » خلقتّهم على صُورتي ٠‏ فشبّهتهم بالحمير ". فا برح حتی عوتب " . 

وقال أيضاً : " ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عََيْهِ وَسَلَّم : " من 
قاتل فليجتنب الوجه » فان صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرَّحْمّن " . 

وقال أيضاً : " ... وثانيها : حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَاً 


ٍِ 
6 


قال : " لا تقبّحوا الوجه . فإنَّ الله خلق آدم على صورة الرَّحْمْن " . أخرجه ابن خزيمه في كتاب 


1° 


التّوحيد وإثبات صفات الرّب عرَّوجِلٌ (/45» وقال : " وقد افتتن بهذه اللفظة التي في خبر عطاء 
عالم من لم يتحر العلم » وتوهّموا أنَّ إضافة الصّورة إلى الرَّحْمّن في هذا الخبر من إضافة صفات 
الات » فغلطوا في هذا غلطاً بيا » وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول المشبّهة » أعاذنا الله وكل 
المسلمين من قوطم . 


والذى عندي في تأويل هذا الخبر إن صح من جهه التّقل موصولاً إن في الخبر عللاً ثلاثاً : 


ِحْدَامُنَّ : أن الثوريّ قد خالف الأعمش في إسناده » فأرسل الثورى ولم يقل عن ابن عمر . 
زا ع ع 2 55 ع ع 
وَالثانِيةُ : أن الأعمش مدلّس لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت . 


الال : أن حبيب بن أبي ثابت أيضاً مدلس ل يعلم أله سمعه من عطاء » سمعت إسحاق بن 
إبراهيم بن حبيب بن الشَّهِيد يقول : ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش » قال : قال حبيب بن أي 
ثابت : لو حدّئني رجل عنك بحديث ل أبال أن أرويه عنك » يريد ل أبال أن أدلّسه . 

قال أبو بكر : ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتحٌّ به علماؤنا من أهل الأثر» لا سيا إذا كان الخبر في مثل 
هذا الجنس فيا يوجب العلم لو ثبت لا فيها يوجب العمل با قد يستدلٌ على صحّته وثبوته بدلائل 
من نظر وتشبيه وتقثيل بغيره من سنن النَبّي من طريق الأحكام والفقه . فإن صح هذا الخبر مسنداً 
بأن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي ثابت وحبيب قد سمعه من عطاء بن أبي رباح 
وصح أله عن ابن عمر على ما رواه الأعمش » فمعتى هذا الخبر عندنا : أن إضافة الصّورة إلى 
الرّحْمّن في هذا الخبر إلا هو من إضافة الخلق إليه " . 

وهذا نص صريحٌ في أن الله تعالى خلق الإنسان على صورة وجهه الذي هو صفة من صفات ذاته. 
وهذا النّسّ لا يحتمل التأويل » وفيه أبلغ رد على ابن خزيمة » وعلى كل من تأوّل الحديث 
بتأويلات الجهميّة المعطّلة " . انظر : عقيدة أهل الإيهان في خلق آدم على صورة الرَّْمَن (ص١1١)‏ » (ص١")‏ » (ص0/6) » 
(ص۲۷)› (ص 22179 (ص50). 

والكتاب المذكور قام بتقريظه !!! الشیخ ابن باز -غفر الله له- حيث قال في تقريظه له : 

يسم الله الرّحْمَن الرجيم 


1١ 


المملكة العربيّة السعوديّة ... الرّقم ١/خ‏ / رئاسة إدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة 
والإرشاد ... التاريخ ٠۰۸/۳ /۳۰١‏ 

الحمد لله وحده » والصّلاة والسّلام على من لا نبي بعده » وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه » 
أمّا بعد : فقد اطَّلعتُ على ما كتبه صاحب الفضيلة السّيخ مود بن عبد الله التويجري وفقه الله 
وبارك في أعماله » في ورد من الأحاديث في خلق آدم على صورة الرَّحْمَن > وسمّى مؤلّفَه في ذلك : " 
عقيدة أهل الإيهان في خلق آدم على صورة الرَّحْمّن " » فألفيته كتاباً ق !!! كثير الفائدة !!! قد ذكر 
فيه الأحاديث الصّحيحة الواردة في خلق آدم على صورة الرَّحمْن » وفيا يتعلّق بمجيء الرَّحْمْن يوم 
القيامة على صورته !!! وقد أجاد وأفاد !!! وأوضح ما هو الح في هذه المسألة !!! وهو أن الضَّمير 
في الحديث الصحيح في خلق آدم على صورته يعود إلى الله عر وجل !!! وهو موافق لما جاء في 
حديث ابن عمر : أن الله خلق آدم على صورة الرَّحمّن . وقد صحّحه الإمام أحمد » وإسحاق بن 
الما لوا ريا 

بن كثيرٌ من الأئمّة خطأ الإمام ابن خزيمة رحمه الله في إنكار عود الصمير إلى الله سبحانه في حديث 
ابن عمر » والصّواب ما قاله الأئمّة مّة المذكورون وغيرهم في عود الصَّمير إلى الله عر وجل » بلا كيف 
» ولا تمثيل » بل صورة الله سبحانه تليق به وتناسبه كسائر صفاته » ولا يشابهه فيها شيء من خلقه 
ا ل ل ل 
كُفُواً أَحَدٌ«الإخلاص: ١‏ - ؛4 » وقال عر وجل : ليس كَمِثْلهِ ىء وَهُوَ ُو الشويع لين (الدررى 
١‏ » وقال سبحانه هَل تَعْلَمُ لَهُ سوا مريم: :4, ا 15 لَ إن الله 
َعْلّمُ وَآنتُمْ لا تَعْلَمُونَ (التحل: 404 . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة » والواجب على أهل العلم والإيهان إمرار آيات الصّفات وأحاديثها 
الصحيحة كما جاءت » وعدم التأويل ها بها يخالف ظاهرها » كا درج على ذلك سلف الأمّة وأئمّتها 
» مع الإييان بان الله سبحانه ليس كمثله شيء » في صورته » ولا وجهه » ولا يده » ولا سائر صفاته » 
بل هو سبحانه له الكمال المطلق من جميع الوجوه في جميع صفاته » لا شبيه له » ولا مثل له » ولا 
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تكيّف صفاته بصفات خلقه » كما نصّ على ذلك سلف الأمّة وأئمّتها من أصحاب التي صل الله 
عَلَيْه وَسَلَّم وأتباعهم بإحسان رحمهم الله جميعاً وجعلنا من أتباعهم بإحسان . ومن تأمّل ما كتبه 
أخونا العامة السّيخ مود التُويجري في هذا الكتاب وما نقله عن الأثمّة انح له ما ذكرنا » فجزاه 
الله خيراً » وزاده من العلم والإيهان » وجعلنا وإيّاه وسائر إخواننا من أنصار السّنّةَ والقرآن » إِنَّهِ ول 
ذلك والقادر عليه . 

وصلَّ الله و وبارك على عبده ورسوله نبيّنا حمّد وآله وأصحابه ومن استقام على مجه إلى 
يوم الدّين . عبد العزيز بن عبد الله بن باز / الرّئيس العام لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء 
فالا والإرشاد . انظر : عقيدة أهل الإيهان في خلق آدم على صورة الرّحْمّن (ص۸-۷) . 

وقال الدُكتورالمتوهبن المتسلّف محمّد خليل هراس في تعليقه على كتاب " التَّوحيد " لابن خزيمة 
: " فالصّورةٌ لا تضاف إلى الله كإضافة خلقه إليه » لأا وصفف قائمٌ به " . انظر : هامش كتاب التّوحيد 
وإثبات صفات الرب لابن خزيمة (ص9”) , 1918م . 

وقد رددثٌ عليهم في هذه المسألة في رسالة منشورة بعنوان : " أقوالُ العلماء المنثورة في تنزيه الله 
عن لمرو هاا وان E‏ 

انيا اعْتِقَادُهُم بالصّوْتَ لله تَعَالَ : 

فال الإمام ابن تيمية : " وحور اسمن يَعُونُونُ: إن الْقرآن الْعَرَيَ کلام الله وقد تكلم الله به 


برف وَصَّوْتٍ " . انظر : مجموع الفتاوى )٥٥٦/(‏ . 


و 


وفعت 3 


71 1 ا وه ل ع و 7 ۶ 
وقال أيضاً : " کا رَوَى ا خلال في تاب السَّنَدَ» عَنْ أَحمَدَ بْنِ حَدْبَلٍ » » فيا رَوَاه مِنْ حَدِيثِْ الزهري 


قَالَ : "ا سوح مُوسی کلم الله قَالَ : يا رب هَذَا اكام الذي أَسْمَعٌ هُوَ كَلَامُكَ ؟ قَالَ : نَحَمْ 
یمن 


يَا مُوسَى » هو كَلَامِي » واا كَلَمدُكَ وة ءَ عَسْرَةِ آلانٍ لِسَانِ » وَل َوه اََْسْنِ كلها » وا 


1 
ےار رہ ر 


دَلِكَ » ونا لمك عل قَدْرِ ما بطيق بنك ب وَلَوْ كَلَمْئكٌ باكر مِنْ هَذَا يَِنَّ > فا رَجَعَّ مُوسی إلى 
قَوْمِهِ قَالُوا لَه : صف لتا كلام رَبّكَ . فَقَالَ : شُبْحَانَ الله » ول أَسْتَطِيعٌ أن أ 


ن أْصِمَهُ لَكُمْ ؟ فَالُوا : 


فاو و 


َة لتا !!! قَالَ : هَل سَوِعْتُمْ وات الصَّوَاعِقٍ التي قبل في أخل حَلَاوَةٍ سَمِعْتْمُوهَا » فكأ 


ا 


1۸ 


ه113" باس انراد جعي و بطق اشع ان سدع E a COE OE‏ 
۹/0( (0/ 11(. 

ا َه بن م أن مو سَى عَلَيْه السَّلامُ نا ووي ه مِنْ الشَّجَرَةِ قالع تَخلَيّكَ) 
«ط: 41١‏ ء أَسْرَعَ الْإجَابَة » وَتَابَعَ ال ا e‏ 


وَقَالَ : إتي اسم صَوْتَك » وَأَحْس : جك »رلا أذري مگاتك قان أت ؟!!! " . انظر : مجموع الفتاوى 
۰)٩۸ /٩(‏ شرح حديث النزول (ص١2)‏ . 

وقال أيضاً : " وال تَكَلّمَ ِالقَرْآنِ بحْرُوفِهِ وَمَعَانِيهِ بصَوْتٍ نَفْسِهِ » وَنَادَى مُوسَى بِصَوْتٍ نَفْسِهِ ؛ 
گا تبت بالكتاب والستة وَإِجْمَاعَ السَّلَفٍ وت العلل 11خ E‏ نت الت الذول قرف 
ان لله لَيْسَ کول می ۶ : ا ني ذَاتِهِ ولا ني صِفَاتِه رلا ني أَفعَالِه TT‏ 
له من اة على مَا كط بو الْكِتَابُ وَالسَّنَة مِنْ أن الله يادي بِصَوْتٍ»ء وَأَنَّ القَرَانَ كَلَامُهُ تَكَلَّمَ به 
تحرف وضصوت لبن م مِْهُ نَيْءٌ كَلاماً لِمَرِْ » لا جيل وَلَا غَِْْ . 

أَنْفْسِهِمْ وَأَفعَالهِمْ » فَالصَّوْتٌ المسْمُوعٌ مِنْ الْعَبْدِ صَوْتُ الْقَارِي ء وَالْكَلَامُ كام الْبَارِي . وکر مِنْ 


ا عبن ي اه ce‏ أبن بها م “جني سم س ٥‏ 
ا لحائضينَ في هذه المسألة لا يمز بين صَوْتِ الوت الكددده ءار ج ار ره 


+R 


وَأَنْ 


العياد د و مراع 


.) 06 

aT‏ : ... فَيَضَعٌ الله 
2 س 0 

کرس عت اون ارو :3ه يفنت بصت فقول بد ا من الول بعر لم ارد إن غلم 


الأصول (۲/ )۸٠۳‏ . 
وقال العو غد ال و ان فى تحليفه عل کات الو لازم م اران كاذمه روف 
وأصوات » يسمعها من يشاء من خلقه " . انظر : هامش كتاب الوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة (ص۱۳۸) . 
وقال الشّيخ ابن عثيمين : " ... في هذا إثبات القول لله وألّه بحرف وصوت ؛ لأنَّ أصل القول لا 
بد أن يكون بصوت » ولو كان قولاً بالتّفس لقيّده الله ىا قال تعالى : 9وَيَقُولُونَ في أَنْفْسِهمْ لَوْلا 
يعدا الله« امجادلة:+» » فإذا أطلق القول فلا بدَّ أن يكون بصوت " . انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة 
السيخ محمّد بن صالح العثيمين (۱/ )٠١١‏ . 
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مع العلم أن نسبة الصَّوت لله تعالى لم تأت لا في القرآن » ولا في أي حديث صحيح ... انظر 
الأحاديث التي يستشهدون بها على إثبات الصوت لله تعالى والكلام عليها في كتاب : " إتحاف الكائنات " لمحمود خطاب السّبكي " 
(ص 0١‏ ف] بعدها) » بتحقيقنا . 


العا :اعتِقَادُهُم بالنرُوْل لله تعَالَ بِمَحْتَى التْقلّة وَالرَكة : 

قال الإمام ابن تيمية : " فمن نفى الصّفات جعله كالأعمى الأصم الأبكم » ومن قال : أنه لا 
يقبل لا هذا ولا هذا جعله كالجاد الذي هو دون الحيوان الأعمى الأصم الأبكم » وهذا بعينه 
جد الفا و اک رانأ انك ا ا وا و كان :كاد ف احرف ا ن 
كالح ركة القسريّة التابعة للقاسر » والحركة الطبيعيّة التي تطلب بها العين العود إلى مركزها لخروجها 
عن المركز » فان تلك حركة بالعرض . والعقلاء متفقون على ما كان من الأعيان قابلاً للحركة فهو 
شرف عا لا فيليا وما كان ا السرعة ال ات مهو أعل عا ل يليا ال کن وما كان 


متحرّكاً بنفسه كان أكمل من الموات الذي تحركه بغيره !!! " . انظر : درء تعارض العقل والنقل -۲٤٠/۲(‏ 
€( 

وقال أيضاً : " أنه يتَحَرَّك وَتَقُومُ به الحْوَادِتُ وَالْأَعْرَاضُ » قا الدّليل على يُطْلَانِ قَوْلِنَا ؟ " . انطر : 
منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (؟/'7577) . 

5 7 5 تر ور ل RD‏ قال اس قار وا واس د عونق وه 
وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة : " وقد يراد با رة وَالإنْتِقَالٍ ما هو اعم مِنْ ذَّلِكَ » وَهُوَ عل يَقَومُ 


و و 
® 


دات الْمَاعِل يَتَعَلَقُ بالْكان الَّذِي قَصَدَ لَهُ » وَأَرَاد إِيقَاع الْفِغْل بتفيه فيه » وقد دل القرآن والستة 


1 ا 1 م 0 مهم 0 س مہ ر 7 2 11 72 75 ع 5 ور 
وَالإِحمَاعٌ على آنه سُبْحَانَهُ جي ءُ يوم القيامَة » وَيَنِلَ لقصل القَصَاءِ بَيْنَ عِبَادِِ » وَيَأَتي في ظَلَل مِنَ 


الام وا مكاتكة » وَيَنِْلُ كَل لي إلى سء الدّنيا» وَيَنْلُ عَشِية عَرَقَة » وَيَنْلُ إلى الْأَرْض قبل يوم 
الِيامةٍ» ويٽل إلى اهل الجن » وَعَذِِ فال يلها كفسو في هذه لمك » كا ڪور يها عَنه تفي 
الحركة وَالتَقَلةٍ الْمخْتصَّةَ المُخَلوقِينَ " . انظر : غتصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص۷۳٤).‏ 

ولم يقف مدعو السَلفيّة في هذه المسألة عند حدّ » فقد سمحوا لعقوهم أن تسبح في بحر الوهم 
والتَّوهُم » حتَّى سألوا أنفسهم هذا السّؤال : هل يستلزم نزول الله - عر وجل - أن يخلو العرش 


۲۰ 


منه أو لا ؟؟! فقد جاء في فتاوى العقيدة للشَّيخ ابن عثيمين 1450م : " وسئل فضيلته : هل 
يستلزم نزول الله - عر وجل - أن يخلو العرش منه أو لا ؟ 

اجات قر قزق امل هذا الشوال قط وار کر ع شوو اا 
هل أنت أحرص من الصحابة على فهم صفات الله ؟ إن قال : نعم » فقد كذب . وإن قال : لا . قلنا 
: فليسعك ما وسعهم » فهم ما سألوا الرّسول صل الله عليه وَسَلّم » وقالوا : يا رسول الله إذا نزل 
هل كلوه العرقن 4 وما لك هذا لاله فل ينول واكك : لر مه الغوقن أو ماعل 
eo‏ انام اموي N A‏ اللو اه 
فرق العفو فإذا تقول بهذا الشوال علط اا للا برد وکل إسان رید لادک تاذب 
الصحابة مع رسول لله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم فإِنّه لا يورده » فإذا قدر أن شخصاً اتل بأن وجد 
العلماء بحثوا في هذا واختلفوا فيه » فمنهم من يقول : يخلو » ومنهم من يقول : لا يخلو » ومنهم من 
رانب افادظيل الأقوم وه عزن الف ER e E Ea‏ 
القوك AS gE‏ نر تهون الها سول يس لان Jal‏ 
صل الله عَلَيْه وَسَلّم لم ينه والصّحابة لم يستفسروا عنه» ولو كان هذا مما يجب علينا أن نعتقده لبيّته 
الله وسوله بائ طرق +:وتخق تعلم أله ألحيانا بين الوسول: صل الله عله رسام الق من عنده: 
وأحياناً يتوقّف فينزل الوحي » وأحياناً يأتي أعرابي فيسأل عن شيء » وأحياناً يسأل الصّحابة 
أنفسهم عن الشَّىء » كل هذا لم يرد في هذا الحديث » فإذا لو توقفنا وقلنا : الله أعلم فليس علينا 
سبيل » لأنَّ هذا هو الواقع " . انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة اللخ عحمّد بن صالح العثيمين (1/ 200-705 . 
قلت : وهذا كلام غريب عجيب » وكم في كلامهم من الغرائب والعجائب والمصائب والمعاطب 
!!! فإنَّ من نعتوه بشيخ الإسلام هو من قال هذا الكلام » فقد ذكر في كتبه ما اعتبره وجعله ابن 
عبني تنا ار ن اا ان عة رن آذ المج الكرام 1 مادا 
الرّسول صل الله عليه وَسَلَّم هذا السّؤال » وبالتالي فان من ذكر في كتبه هذا السوال » وسمح 
لنفسه به » مخالفٌ لما كان عليه الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين » كما أنَّ ابن عثيمين ذكر 


۲١ 


في معرض كلامه أنَّ المسألة أمرٌّ فوق العقول » فلاذا سمح مدعو السَّلفية لعقوهم أن تسبح وتتكلّم 
فيه| لا طاقة للعقول إلى الولوج فيه ؟!!! ... والتّتيجة : أن ابن تيمية ليس سلفيًاً بشهادة ابن عثيمين 
لس ل ل ا 

قال الإمام ابن تيمية : " وَالصَّوَابُ : قول " السّلَِ ": آنه يرل ولا كلو مِْهُ الْعَرْشٌ ' 

تيمية ينسب ما قاله للسَّلف » وابن عثيمين ينفي ذلك .. 

وَنّهُ يرل إلى السّماء الدنيا ولا كلو منْهُ الْعَوشُ 
قل ها :قشر :كلم عل ع و :يول ول ار ية را ؛ وَإنَ أَهْلَ 
الَْدِيثِ في هَذَا عَلَ تَلَاَةِ أقْوَالٍ : مِنّْهُمْ مَنْ نكر أنْ يُقَالَ : يخْلُو أو لا يخْلُو» کا يَقَولُ ذَلِكَ ا اظ 
عبد العَنيّ (. ۰ ه) وغره a‏ 0 . وَقَدْ صف عبد الرّحْمَن ن بن منده 
E‏ قال ا كلوه مِنْ الْعَرْش أَوْ لا يلو مِنْهُ الْعَرْشُ - کا تَقَدَمَ بعد 


- . وَكَتِيد من اهل ا ليث يتقف عَنْ ان يول يَلُو أ لا يلو د 
هم 


5 . انظر : مجموع الفتاوى (0/ 1839 /٥( 07 57/0 ۰۲٤۲/۰‏ ۳۹۷) (0/ 2414 . 


وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : "و 


قلت : وأين ما اذّعاه ابن تيمية على الإمام ابن منده » وهو القائل : " ... وَأنَّا متمسكٌ بالكتاب 


وال ميري إلى لله ال الل وَالئْدّ رَالضد وَالأعضًاء 0 ا 
¢ ه هو 


اخبد لادب E RS E TT‏ قلته » أو 
راك أن هيه » أَوْ أصفه به " . انظر : سير أعلام النبلاء 2001/10 . 
فإذا ثبت ثبت أنه قال ما نسبه له ابن تيمية » فهو متناقض مع نفسه » وكم في كلامهم من التناقض 


00 


0 


ومو 03 


وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " ثم ! إن هور اهل السَةٍ 1!! يَقُولُونَ : اله يرن ولا لوي 
الْعَرْش " . انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (۳۸/۲)). 

وهنا ينسب ابن تيمية ما قاله لجمهور السَّلف » مع أن السّلف لم يتكلّم أحد منهم بها سبه ابن 
تيمية لجمهورهم » فهذا كذبٌ بشهادة ابن عثيمين !!! ثم إن ابن تيمية لم يستند في كلامه على أيّ 


۲ 


حديث صحيح » بل هو جرد أقوال لعلماء » ومتى كان الدين يُبنى على أقوال العلماء التي لا تستند 
في وجودها وصكّتها لكتاب ولا لسن ؟!!! فلا حول ولا قر إلا بالله .. 

E E TT‏ وان + الاقزيى اررق ار اها يدل 
دلالة ظاهرة على أن كل متحرّك حُْدَثْ أو تمكن ؟!! وأنَّ الحركة لا تقوم إلا بحادث أو ممكن ؟!! 
وأنَّ ما قامت به الحوادث لم يخل منها ؟!! وأنَّ ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ؟!! وأين في 
القرآن امتناع حوادث لا أوّل لها ؟!! " . انظر : درء تعارض العقل والنقل (00118/1). 

ولأجل نصرة ما يعتقد مدعو السَّلفيّة » جيّشوا جيوشهم » وجاءوا بقضَّهم وقضيضهم ء ففتشوا 
ورد موصو ف ena ala a‏ 
وتالفة وشاذّة وباطلة ... لنصرة مذهبهم » فقد ذكر إمامهم حافظ حكمي 0/١ى‏ في كتابه : " 
معارج القبول بشرح سَلّم الوصول إلى علم الأصول " العديد العديد من الرّوايات التي تضحك 
التُكلى » مع زعمه بصكّتها » - مع أن الكثير منها روايات وأحاديث تالفة » كا قال قق الكتاب 
المتمسلف !!! - » ومن تلك الرّوايات : " ... عَنْ اي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ عن النَِيّ- صل الله 
عله وَسَلَّم - » قال : " ن اله زل إلى السّماء الدّنيا » وله في کل سَمَاء ري !! قدا رل إلى سء 
ال وا ا ا ثم مد سَاعِدَيُهِ » فَيَقُولُ : من دا الَِّي يُفْرِضُ َب عَدِيم وَلَا ظَلُوم » مَنْ ذا 
ل انه 
كُرْسِيّه ". واه ابن مَنْدَهء قَالَ : وَلَهُ صل مُرْسَلٌ . 

0 صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم- » قَالَ : " يَنِْلُ الله إلى سء 
انيا كل لَيْلة» يمول جل جَلَالَهُ : مَل مِنْ سَائِلٍ تأعْطِيه » هَل مِنْ مُستَغْفِر أغْفِرَلهُ ". حَدِيثٌ 
صَحِيحٌ رَوَاهُ النسَائٌ وَأبُو الْوَيدِ للل 
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إلى سَمَاءِ الدُنيا ملب اللي » م 800 


معو 


بون لطر 31 ألا ةعكر زْقَهَ » آلا مَظْلُومٌيَسْتَنْصِرْني فَأَنْصُرَهُ » الا عَانِ يَدْعُونِ افك عَنْهُ 


کون َلك مَكَانَهُ حى يَفِيء الْمَجْرٌ ثم بعلو رَيْنَا عر وجل إلى السّماء العلا على كرسي " . رَه 


الدار قطني 

وَعَن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ ه عن الت - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - . قَالَ : " إن الله تَعَال إِذَا 
1 2 < 0 ا N‏ 5 ۶ عه 31 ° 
گان تلت اليل الخ َر إلى سَمَاءِ الذّنيا ثم بَسَطَ يد ل 


اأ" . حَدِيتٌ حَسَنٌ رَوَاه اد في مُسْنَدِهِ وَرِجَالُهُ َة ؛ وَرَوَاهُ بو مُعَاوِيَةَ بلَفْظٍ : 


ا 
إل 
رعو 
أ 


َفْتَحْ أبْوَابَ السّياء 8 NEE‏ 6534 يدون : آلا عَبْدٌ يَسألني فَأَعْطِيَهُ حت 


:ل مول اله صل اف عله وَسَلّم : "إا قى ضف اليل او ئن 


o 


فَقَالَ :لا أشال ڪن اي عي »من ا الي نڻين افير ُء 


خف ع ةي ةمع اس 6م رو الا ل ل وف .ام وز 8 ر 
من ذا الذى يَد ف سْتَجِيب لَه » مَنْ دا الذي يَسْأَلَنَى فأغطية » حتى ينه ينجر الْمَجْرُ " يت 


- امد ەر . 2 عر چ ع موا م 
صَحِيحٌ رَوَاهُ امد في مَسْتَدِهِ . وَعَنْ عثّانَ : بن أو اناس لت ل ل لين لل 


غطية » هَل مِنْ مستغفر فَأَغْفِرَ لَه . ون دَاوْهَ حرج دات لَيْلَةِ» فَقَالَ لاال ا کیا إل أ 


ع رت هه 
ر ك ر ر ا 


وعشارا ". رَوَاهُ الإمَام أَحمَدُ بِتَحْرهِ . وَعَنْ اي الدَردَاءِ رضي الله عَنْهُ» قَالَ : 
قال رَسُولٌ الله صل الله َيه وَسَلَّم : " يرل الله تبَارَكَ وَتَعَالَ في آخر َلَاثِ سَاعَاتٍ بَقِينَ مِنَ اللَبْل 


ر E‏ ەم ەو . ر 5 ر 0 2 
؛ ينظ ف السّاعة الأول منه ف الات الذى لا بنط فه عار ف ما يَشَاءُ ويشبت » ثم يَنْظرٌ 
8 لس سه eG‏ ر IT OAL‏ ب عم وا 5 رچ سل Rs‏ ا چ 2 - رم 
في السَاعَة الٿانية في جَنَّة عَدْنِ وَهِيَ مَسْكَنْهُ الَّذِي يَسْكُنُ » لا يكُون مَعَهُ فيها إلا ايء وَالشَهَدَاءُ 


بي 2 او او ا ا و ا سو و عر 
والصديقون › وفيها مَا م ير أَحَدٌ ول حطر عَلَ فلب بسر ر) ٿم يبط في آخر سَاعَةٍ منَ اللّيْلٍ» يمول : 
ا '. رَوَاهُ نان بن سَعِيدِ الذَّارِمِيٌ . 


0 
و ی عد اف و لمر جك 9 


وَرَوَى مُوسَى بن عقبة عَنْ إِسْحَاقٌ بْنِ يبَى بن الْوَلِيدِ عَنْ عَبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عَنْهُ قَالَ 
: قال رشول الله صل الله عله ولم +" يرل الله كَل َة إلى سء الدنيا جين بى تلت اليل 


الآخر » يول : آلا عَبْدٌ يَدْعُونٍ فَأَسْتَجِيب لَه آلا ظَاِلتفْسِهِ يَڏعوني فَأقبَلَهُ » فَيَكُونُ كَدَلِكَ إلى 


T٤ 


مَطْلِع الصبح وَيَْلُو على كُرْسِيّهِ " . وَعَنْ اي الْحَطَابٍ رضي الله نه آنه قال م O‏ 
¢ 4 
أ 


حب وتو صف اليل » قن الله بط مِنَ السّماء السَابعة إلى السّماء الدنيا يمول : هَل مِنْ مُذْيِبِ » 
هَل من مستغفر » هَل مِنْ داع » حتی إِذَا طَلَعَ اله كم ارتَمَعَ " . انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصول (۱/ ۲۹۷-۲۹۰) . 

وقد دفعت أمثال هذه الروايات الحنابلة إلى الغلوٌ والتّعصّبٍ في مسألة الترول » تى وقعوا في 
فقد صرّح أتمّتهم بأن نزول الله تعالى نزول حقيقي من علو إلى سفل ... » قال إمامهم صدر 
الدين محمّد بن علاء الدين عل بن محمّد ابن أبي العزّ الحنفي » الأذرعي الصّالحي الدّمشقي (۷۹۲ى 
ا ںہ 3 2 ع 0 چ 00 8 

" ...التُضريح وول كَل لَيْلَةِ إلى سء الذّنيا » والثرول الْحْقَولٌ عِنْدَ يع الأمَم إا يون من علو 
إلى ek‏ ''. انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص585) . 

وقال إمامهم عبد الرَّحْمَن السّعدي (AVY‏ : !! ونزوله سبحانه نزول حفيقي يليق بجلاله 
وعظمته » ولا يصح تحريف معناه إلى غير ذلك من التّحريفات الباطلة » مثل قوم : معنى التزول 
: نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته » فهذا من أبطل الباطل " . انظر : شرح رسالة في أصول اعتقاد أهل 
السنّة والجماعة (ص١١)‏ . 

وقال الشيخ ابن عثيمين (١١٠٠ه‏ : " وأجمع السّلف على ثبوت التزول لله » فيجب إثباته له من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تثيل » وهو نزول حقيقي يليق بالله "+ انط :تعلق عضو عل 
كتاب لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد (ص288) . 

قال أيضا؟ '"::فهذا ليس غند الإسان شك فى آله تزول قيفي ٠ ٠‏ افر قرع الم امار 
(الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية) (ص۹*") . 

وقال أا ".+ كذلك الترول إل السّماء الدنيا ضيغ بى ثلث الليل الآغر رمن بة عل أنه 


نزول حقيقي ... " . انظر : منهاج أهل اسن والجماعة في العقيدة والعمل (ص 2١5‏ . 


1 


قلت : والثرول الحقيقي هو التزول المعهود الذي يعني انتقال الجسم بالحركة من مكان إلى مكان 
آخر » وهو لا يتم إلا بثلاثة أركان : مكانٌ مُنتقلٌ منه » ومكان منتقلٌ إليه » وجسمٌ منتقل بين 
المكانين .. 

وقال المدعو خالد بن عبد الله بن محمّد المصلح : " ونزوله هو نزول حقيقي » ولا تقل : كيف 
ينزل ؟ ولا يشكل عليك ماهيّة ذلك وحقيقته وكنهه » فلك لم تكلّف بذلك » وإِنَّا كلّفت بأن تؤمن 
كر اها عر ان تدسف تمض AEE UAE‏ 

وتأويل التزول بغير ما دلّ عليه ظاهر ال !! كمن يقولون : تنزل رحته » أو ينزل ملك من 
الملائكة » فإنَّ هذا خطأ كبير !!! وتحريف خطير للنصٌ ؛ لأنَّ الي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم يقول : " 
ينزل ريّنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السّماء الدّنيا » فيقول : هل من داع فأجيبه » هل من سائل 


فأعطيه » هل من مستغفر فأغفر له " » فهل يسوغ أن يقول هذا القول ملك من الملائكة ؟ " . انظر : 


شرح لمعة الاعتقاد 7/١‏ . 

وقد انتهى بهم الأمر في هذه المسألة إلى قياس الخالق على المخلوق » حيث جعلوا الحركة أمارة ما 
بين الح والميّت » وفي ذلك قال الإمام ابن تيمية : " ... لأنَّ الح القيوم يفعل ما يشاء » ويتحرّك 
إذا شاء » ويهبط ويرتفع إذا شاء » ويقبض ويبسط » ويقوم ويجلس إذا شاء » لأنَّ أمارة ما بين ا حي 
والميّت التّحرّك » كل حي متحرّك لا محالة » وكل ميّت غير متحرّك لا محالة " . انظر : درء تعارض العقل 
والنقل (۲/ ۰)٥۱‏ (۲/ 277 » شرح العقيدة الأصفهانية (ص 079 . 

وأنا أقول له : يا ابن تيمية : إن الأرض جماد لا روح فيها » وهي تتحرّك » ولا يخالف في ذلك إلا 
أعمى البصر والبصيرة » تماماً كما فعل الشّيخ ابن باز فألّف كتاباً بعنوان : " الأدلّة اللي والعقايّة 
على سكون الأرض وحركة الكواكب والتّجوم " » وما ألّف هذا الكتاب امالك التهالك إل 
لنصرة باطل مذهبه » بالغش والتَّدلِيس والكذب والخيانة والتلاعب بعقول الجهّال الرّعاع العميان 
» فسبحان مقلّب القلوب » ومقسّم العقول ... 


امل 


وقد ذكر الله تعالى في الكتاب المجيد أن الجبال تتحرّك » فقال : لوَكرَى اْبالٌ تَحْسَبّها جاده وهي 
مو مَوّ السّحابٍ#«النمل : 484 . قال الإمام الشّعراوي : " فليس غريباً الآن أن نعرف أنَّ للجبال 
حركة » وإ كنا لا نراها ؛ لأنَّا ثابتة بالنُسبة لموقعك منها ؛ لأنّك تسير بنفس حركة سيرها » كما لو 
أك وصاحبك في مركب » والمركب تسير بكما » فأنت لا تدرك حركة صاحبك لأنّك تتحرّك 
بنفس حركته . 

STEN OE Sa,‏ نجرف واد قب رلا باق 
الرّياح» كذلك الجبال لا تمر بحركة ذاتيّة إلا بحركة الأرض كلهاء وهذا دليل واضح على حركة 
الأرض " . انظر : تفسير الشعراوي (4071//16) . 

وكذا صرّح إمامهم الألباني بأنَّ نزول الله تعالى نزول حقيقي » فقال : " فنزوله نزول حقيقي يليق 
بجلاله » لا يُشبه نزول المخلوقين » وكذلك دنوه عر وجل دنو حقيقي يليق بعظمته » وخاص 
بعباده المتقرّبين إليه بطاعته » ووقوفهم بعرفة تلبية لدعوته عر وجل . فهذا هو مذهب السّلف في 
التّزول والدّنو » فكن على علم بذلك " . انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائنها (108:/3) . 

RES 

فا قالوه ... مغالطة كبيرة » لأنّه لا بد من الاحتكام للغة العربيّة في معرفة معاني الآيات الكريمة » 
وكذا الأحاديث التبويّة الشّريفة ... ولا يوجد في معاجم وقواميس اللغة معنى من المعاني كالذي 
قالواء فإنَّ قولهم لا مكان له من الإعراب في لغة العرب ‏ إلا إذا قلنا بتفويض الكيّف والمعنى » 
وهم يأبون علينا ... بل يقولون بأنَّ التُّويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد» كا قال ابن تيمية 
في" فن التعارض " »قال :ا فين أن فقون أهل التفويض الذين يزهتون أي مشعوك للشلة 
والسَّلف : من شر أقوال أهل البدع والإلحاد !!! " . انظر : درء تعارض العقل والتقل (1/ 0300 . 

IY 

بقي أمرٌ قاله الألباني » وهو قوله : " وكذلك دنوه عزَّ وجل دنو حقيقي يليق بعظمته " . والدّنو 
الذي يقصده الألباني ومن معه من مدعي السَّلفيّة : هو دنو الله تعالى من سيّدنا حمّد صل الله عَلَيْه 


¥ 


زل وهم يذلك يترون لیوا الراردين ق سورة " ال وی ر هذا 
تخالفون لجمهور أهل العلم ... قال الإمام الطَّري ٠0١‏ : " الْقَوْلُ في تأويل قَولِِ تعَالَ : ثم 5 
دل * فكانَ قاب قَوْسَيْنِ او أَدنَى) «النجم ۹-۸ : يَقُولُ تَعَال ذِكْرُهُ : ثم دنا جِبرِيلٌ مِنْ محمّد صل 
الله عَلَيْهِ وَسَلّم تل بء ذا من الور الي غه لديم وإِنَّا هو : ثم 

حَسْنَ تَفْدِيمُ قول : ك4 «العجم :4۸ إِذْ ؟ TS‏ الدُبْرٌء كما قال : 


ي قَأصَاءَ ‏ وَأَسَاءَ فَكْتَمنِي لان الْإسَاءَةَ هي السَّدمُ 


عل 
کا 


رَارَني فان فَأَحْسَنَ اومن 3 فَزَارَن » وَشَّتَمَنِي 
وال هر اء وو الذي 000 َل هَل لاويل ... ثم ذكر من القائلين بذلك : 
الحسن البصري » قتادة (118ه)» والرّبِيع " . انظر : تفسير الطّبري (جامع البيان عن تأویل آي القرآن) )١4-1/77(‏ 
وقال الإمام البغوي (517ه) رلا ج : م دا قتدَلّ 
:44-4 » اْتَلَمُوا في مَعْنَاهُ . 


0. 


0 


* فَكَانَ قَابَ ب قَوْسَيْنِ أو أَدْنَى) «النجم 


ا 


خبرنًا عَبْدُ الْوَاحِدِ بن أَحمَدَ الُليجي أَنا أَحْمَدُ بن عَيْدٍ عَبْدِ الله الَِيمِيٌ أن حمّد بن يوسف ثنا محمد بن 


ع چ ت 


ا و أسامة مة ثنا رَكَرِيًا بْنِ اي رَائِدةَ عَنْ بي الأشوع عَنِ الشَّْبِيّ عَنْ 


2 


31 


مَسْوُوقٍ » قَالَ : قلت لعَائشَة فاب قول ثم د فد ل * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أو ای «النجم :۸- 
4 ؟ قَالَتْ : ذَلِكَ ريل کان ييه في صُورَة الرّجُلٍ وه ناه حَذِه ره في صُورَتِهِ التي هي صُورَثُة 
» قَسَلَ لأف . 


ه؟ ررب مسوم جو € وخر جر و عر 2مسع وه و له يه و او 


3 برا عبد الوَاجِدِ بْنْ أحمَدَ لحي ئا خد ن عبد الله اَي نا محمد بن يُوسْففَ تتا محمد بن 


إسماعيل ثنا طلق بن عنام ثنا زَاِدَةُ عن الشَّيَْاننَ » قَالَ : سَأَلْتُ زرا عَنْ فَوْلِهِ : كان قاب قَوْسَيْنٍ أو 


أَدْنَى)« النجم ۰ قا حبرا عبد الله يعني ابْنَ مسو أن 1 صل الله عليه وَسَلّم رَأى جَيرِيلَ 


عمدت اة ل فا جاريل ته اشرات بالأقق الْأغْل ين الأدص ١‏ كتدل كَل إل كد صل 


لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَكَانَ من قَابَ قَوْسَيْنٍ أو أَذْنَى » بل ای » رَو قَالَ | بن عبّاس » والحسن » وقتادة 
(۱۱۸ه) . 


سے 


وقيل : في الككام تَقْدِيمٌ وتأَحدٌ » تَفْدِيرهُ :ثم 
التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) ١/5(‏ الك 0 

وعليه : فابن عباس » والحسن البصري » وقتادة (118ه) » والرّبيع .. . قالوا : إن مسألة اللي 
مرتبطة بأمين الوحي جبريل عليه السّلام » وليس الأمر كما يعتقد مدعو الكّلفيّه : أنَّ لمتدنّ هو الله 
تعالى ... والذي ذكرناه هو قول جمهور المفسّرين . انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ 2195 ء زاد المسير في 


علم التفسير /٤(‏ 2186 » غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 2750١‏ » الجواهر الحسان في تفسير القرآن (0/ 2777 » البحر المديد في 
تفسير القرآن المجيد )0١0١ /٥(‏ ... 


وأخيراً نقول : هل تأويل الإمام مالك (178ه) لنزول الله تعالى بنزول أمره کا سيأتي - من أبطل 
الباطل كما قال المتمسلّفة ؟!!! وهل جمهور علماء الأمّة من نقلنا عنهم في كتابنا " إِرْشَادُ الفُحُوْل إلى 
ما قَالَُ أَسَاطِيْنُ الم ف نريه الله عَنِ الرَكَةٍ وَالترّوْل " تأويل التزول بنزول أمره أو غيره من 
التّأويلات الراعية جلال الله تعالى وعظمته وتنزيبه عن مشاءبة الحوادث ... من أبطل الباطل ؟!!! 
وهل وقعوا في خطأ كبير » وحرّفوا الكلم عن مواضعه ؟!!! ... لقد استهوى سلطان المخالفة 
هؤلاء » وسيطر على كيانہم حتّى جعلوا - وعلى الدَّوام - أقوالهم وأقوال علمائهم هي الصَّوابٍ 
الذي لا يحتمل الخطأ » وأقوال غيرهم ولو كانت مجموع الأمّة خطأ لا يحتمل الصَّواب .. 

فإذا كان هؤلاء مبتدعة ضالّون حرّفون للكَلِم عن موضعه - كما يزعم مدعو السّلفيّة - فمن بقي 
بعدهم من علماء الأمّة الذين يعرَّل على كلامهم ؟!! ما لَكُمْ كيف كمون مد : ٠+‏ 4 » لآملا 
درون يونس : 4 » اَم لَكُمْ سلطا مين * فَأنُوا بكِتابكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادقِينَ «الصافات :+15- 
ولذا فإن الواسب عل علا الآمّة مّة أن يوقفوا هؤلاء وأمثا لهم عند حدهم » فقد بغوا وطغوا 
في البلاد » وأكثروا فيها الفساد » ولبسوا لبوس المراوغة والعناد » وتطاولوا على علاء الأمّة 
بجهلهم وأموالهم وإعلامهم وكذا بالکتب المزوّقة التي تُورّع بالملايين فتهدى ولا تباع في مختلف 
الأصقاع !!! ... فالواجب أن تجتمع الكلمة على التحذير منهم » بكشف مخازهم وضلالاتهم » 
وعيوبهم » وإفلاسهم علقي و ا غ ا ای و ا 
وخزعبلاتم التي أخمدها علماء الأمّة في القرن التّامن المجري » وبقيت هامدة خامدة الأنفاس لا 


۹ 


تقوى على الجراك حى القرن الثاني عشر » فوجدت الهمج الرّعاع الأعراب الأجلاف الجهّال 
الذين اعتنقوها واعتقدوها مرّة ثانية بعد أسلافهم من الحشويّة والمشبّهة » الذين طغوا في البلاد 
واا هيا اا 

وبسبب جرأة من يزعمون ويدّعون السَّلفيّة في إظهار باطلهم » فقد اضطرٌ العديد من علاء الأمّة 
إلى أن يكتبوا محاضر في العقائد الصّحيحة » حرصاً منهم على التصحيح والتصويب . ونشر الحقٌّ 
بنا اة وخامّة ف انور ال تومن ذلك المح الاي كه اعا ن اه الان “مله 
: الشّيخ أبو إسحاق السيرازي ۷ء والإمام أبو بكر الشاشي “50م » وغيرهماء وهذا نصّه : 
بسم الله الرَحَّن الرَحِيّم : يشهد من تبت اسمه وَنسبه » وَصَحَّ مجه ومذهبه » واختبر دينه 
وأماقه من الأئكة مّة الْفْمَّهَاء » والأماثل الْعلَاء » وَأهل الْقَرْآن والمعدلين الْأَعْيَانَء وَكَتَيُوا خطوطهم 
العْرُوقَة » بعباراتهم المألوفة » مسارعين إلى أداء الما » وتوخوا في ذلك ما تحظره الدّيائّة » اة 
قله تَعَالَ : لوَمَنْ أَظَلَمُْ عن كَتَمَ هاده عِنْدَهُ من الله «البقرة: 414١‏ » إِنَّ جَاعة من الحشويّة 
والأوباش الرّعاع » المتوسّمين بالحنبليّة » أظهرُوا يبَعْدَادَ من البدع الفظيعة والمخازي الشّنيعة » مالم 
يتسمح به ملخد فضلاً عن موحد » ولا تجوز به قاو في أصل الشّرِيعَة » ولا معطّل » ونسبوا كل 
من ينزه الْبَارِي تَعَالَ وجل عَن التّقائص والآفات » وينفي عَنهُ الْحُرُوث والتشبيهات » ويقدّسه عَن 
الول والزّوال » ويعظمه عن التَّمَْ من حال إلى حال » وَعَن خُلُوله في الْحَوَاوثْ » وحدوث 
الْحَوَادِث فيه » إلى اك وان وا أل الحق وَالْإِيَان » وتتاهوا في قذف الْأَيِمّة الماضين» 
وثلب أهل الم وعصابة الدَّين » ولعنهم في الْجَوَامِع والمشاهد والمحافل والمساجد والأسواق 
والطّرقات وا وة الاعات » ثم غرّهم الطّمع والإهمال » ومدَّهم في طغيانهم الغيٌّ والصلال» 
إلى الطَّمْن فِيمَن يعتضد به أَِمّة المدى » وهو للشّريعة العروة الوثقى . وجعلوا أفعاله الدَيِيّه 
معاصي دنيّة » وترقوا من ذلك إلى القدح في الشافعي ۲٠١‏ رَحْمَة الله عَلَيْهِ وَأضْحَابه » وَاتَّمقَ عود 
الشيخ الإمَام الأوحد أي ا الإمام زين الْإِسْلام أبي القاسم القشيري (418ه رة 
الله عَلَيْه من مَكَّةَ حرسها الله » قَدَعَا الاس إلى التّوحيد » وَقدّس الباري عَن الَْوَادِثْ والتّحديد» 


۰ 


فَاسْتَجَاب لَه أهل المففي عم الور الْمَاضِلٍ السّادة الأماثل » وتمادت الحشويّة في ضلالتها . 


018 


والإصرار على جهالتها » وَأَبُو إلا التَضريح بان المعبود ذو قدم وأضراس > ولموات وأتامل » وأنه 
ينزل بِدَاتِهِ » ويتردّد على حار في صُورّة شاب أَمْرّد » بشعر قطط » وَعَليه تاج يلمع » وني رجِلَيه 
تَعْلَانِ من ذهب » وَحفظ ذلك عَنْهُم » وعلّلوه ودوّنوه في كتبهمْ » وَإِلَ الْعَوام ألقوه » ن هَذِهٍ 
الحاو )ا تاريل وان a‏ ورد لتاهاء ران كال كلم شرت 
كالرعد » كصهيل اليل » وينقمون على آهل الْمق ‏ لقَوهم : إن الله تحال مَوْصوف بِصِفَات الخال 


'' . انظر : تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 0711-81١0‏ . 


و 


قلت : سبحان الله ... أحداث التاريخ تعود كا حدثت في السَّابق ... فأعمال هذه الشّرذمة القليلة 
هي هيّ على مدار التاريخ » فا وُجدوا في زمن إلا أفسدوه » ولا دخلوا بلداً إلا جعلوا أهله شيعا 
وأحزاباً » يلعن بعضُهم بعضاً » ويسبٌ بعضّهم بعضاً » ويكفْرٌ بعضهم بعضاً » ويطعنُ بعضهم 
بعضاً ... وإلّا قل لي بريّك : ماذا أفادت هذه الشّرذمة أَمّة الإسلام مُذ وجدت ؟!! ألسنا في كلّ يوم 
نرجع القهقرى إلى الورى ؟!! فبعد أن كنا نناطح السّحاب شموخاً وعرَّة وأنفة » أصبحنا يُضرب 
بنا المثل في الخنوع والمخضوع » وصرنا في وضع لا تُحسد عليه ... لقد أنهكوا أهل العلم بالرّدٌ على 
ترّهاتهم وخزعبلاتهم » بدلاً من أن تُوجّه جُهودهم لنصرة الإسلام والرّدٌ على كل من يكيد 
وا فل خاي اع الأكة رلک ای مولا إل أن تقفو ال یکر را مشولا بيد اعدا 
احق هدم الإسلام » وهذا هو دَوْرُهم المرسُّوم لهم ... ولا حول ولا قوّة إلا بالله الع العظيم . 

رَابِعَاً: تادهم بِالفعْوْد وا وس لله تحال : 

قال إمامهم عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدّارمي السجستاني ۲۸۰ : حَدَّنََا عبد الله بن 


عي “غير حبر 


E‏ رامين > عَنْ اي شاق » عَنْ عَبْدِ الله بن حَلِيمَةَ قَالَ: "تت امْرَأَةٌ إلى التي صل الله 


e 


ولو ا اه أن نعلي الف مله الت َقَالَ: إن كُزْسِيّهُ وَسِعَ السَّمَوَاتِ 


ع 


صَابِعَهُ الْأرْبَعَ » وَإِن لَه أطيطًا 


وعم سه 0 ص 


وَالْأَرْض وَإِنَهُ لقعد عَلَيْه فا يَفْضَلٌ من إلا قَدرْ بع 
الرلحل د کس غ ف لكي الام ا سمي طون ن محل هل ای 


۳١ 


صَابع» وَمّد 


الجهمى العنيد في افترى على الله عز وجل من التوحيد 457/1 . قال المحقق : " الحَيث بدا الْإِسئّاد ضویف 
فيه عَيْدِ الله ُن حَلِيقة. قال عَنهُ الذَّهَِيَ في الان ۲/ 415: "لا یگاد يعرف" وَقَالَ عَنَهُ ان حجر في الريب :٤۱۲ /١‏ "مَقبُول" وَكَالَ 
الألباني في سلسلة الْأَحَادِيث الضعيفة ۲/ 5017: "لم يوثقه غير ابن حبان وتوثيقه لا يغتد بو كا بيّنت ذَلِك مرَّارًا". وَقَالَ ابن كثير في 
سيره "٠١ /١‏ "لَيْسَ بذلك الْشهُور» وني سَمّاعه من عمر نظرء ثمَّ مِنّْهُم من يرويه عَن عمرء مَوْقوفاء وَمِنْهُم من يرويه مُرسلاء وَمِنْهُم 


وچو رم 


من يزيد في متنه زِيّادَة عَرِيبَةه وَمِنْهُم من يحذفهاء وَأَغْربٍ مِنْهُ حَدِيث جبَير بن مطعم في صفة الْعَرْش کا رَوَاهُ أبُو داد في كتابه السنة من 
ستنه والله أعلم' ' وَأوردهُ ابن خَرَّيْمَة في التّوْحيدء مُرَاجِعَة وَتَعْلِيقَ محمّد هراس ص"7١٠‏ الاين ل ان 
وَقَالَ: "وقد رَوَاهُ وَكيع بن الجراح» عَن إِسْرَائِيل» عَن أب إِسْحَاق عبد الله بن خليفة وَقَالَ: "قد رَوَاهُ وَكيع بن الخراح» عن سر اٿيل» عَنْ 
ي إِسْحَاقٌ عَنْ عبد الله بن حَليقَة مسلا لَيْسَ فيه ذكر عمر بِيقِين وَلَا ظنء وَكَيْسَ هَذَا ابر من شرطنا؛ لأ غير مُتّصل الْإِسْنَاده لسنا 
نحتج في هَدَا لجس من العلم با مراسيل المنقطعات" 

وَأوردهُ الميثمي في المجمع ۸٣ /١‏ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ بَفْظ. الأطيط وَلَيْسَ فيه الْْقَود وَمِفْدَار الْأصَابِع وَقَلّ: رَوَاه البرّار وَرجَاله 
رجال الصّحِيح . رتعقب في الماش بان فيه عبد الله بن حَلِيمّة وهو يحْمُول. 


وَأوردةٌ الألباني في سلسلة الْأَحَادِيث الضعيفة برقم 2875 ۲/ °( .. " 


م 


وقال اهنا ول وقد بَلَعَنَا أنهم حِينَ لوا الْعَرْسَ وَقَوْقَهُ ا لحار في عِزَّيِه واد فقيو ف كاد 
وَاسْتَكَانُوا/ وتوا عل رکھب حبَّى منوا "لا حول ولا قُوَةَ إلا باه" فاقوا به بقَدرَةِ الله 


و 


الاح ا ولت ير لد ولا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَلَا مَنْ فيهن. وَلَوْ َد 
شاءَ لَاسْتَمرٌ عل طهر بَحُوضَة فَاسْتَقَلَتْ و بقَدْرَتِهِ وَلْطفٍ رَبُويييِه َكيف عل عرش عَظيم كير من 
السَّمَوَاتِ السبْع وَالأَرَضِينَ ين السّبّع ؟ وَكَيْفَ يُنْكَرٌ أا النفاج أن عَرْسْه يقلّهُ اوالعرش اک 
الات السبْع وَالأَرَضِينَ السّبْ؟ ولو كان اعرش في السَّمْوَات والأرضين ما:وسعته وكلبه قوق 
السَّماء السَابعَة " . انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيا 
افترى على الله عر وجل من التوحيد (458/1) . قال الحقق : " هَذَا غير صحيح» فَلَيْسَ الْعَرْش حَاملا للرب وَلَا يقل 
بل الرب سْبْحَانُ عا مستغن عَن العش وَعَيره من المخْلُوقَات وَهْرَ الخال للعرش ولحملة العش بقوته وَقدرته» وَمُوَ الي "يمسك 
السَّمَاوَات وَالْأَرَض أن رولا وَين زالتا إن أمسكهم| من أحد من بعده آنه كَانَ حَلِيَا غَفُورًا" ومن اللوم بالضَّرُورَةٍ من دين امُرْسِلين أن 
الله سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ عي عَن جبيع الْمُخْلُوفّات عين قم دونها إِلّا بو سُبْحَاَةُ وهو اَن الحميد " 


ره 


ار و 5 
٣‏ ذاته تنزل ... قال: 


AVON ECR O A SU 


و 


وَهَذَا لیل على أنه إا جَاءَهُمْ وَجَلّسَ عَلَ كرسي أَشْرَقَتْ الْأَرْضُ كُلَْا بأنْوَارِ " . انظر : مجموع الفتاوى 


. باختصار)‎ ١55-155 /5( 


YY 


وجاء في " معارج القبول بشرح شل الوصول إلى علم الأصول " : " إن ا ل إلى السّماء 
الدُنيارولة في کل اء کی ا قزل إل شو الذها جل عل د ب دم مذ ماده فيقول: 
مَنْ ذا الَّذِي يُفْرِضُ غَيْرَ عَدِيم ولا ظَلُوم » مَنْ ذا الي يَسْتَْفِرُنِ قأغْفِرَ لَه » مَنْ ذا الَّذِي يوب 
اتوب عليه » قدا كان عند الصّبْح ارْتَفَعَ كن عل کر قت ماري المود سرع بام ار إل 
علم الأصول (1/ ۲۹١‏ . 

وجاء فيه أيضاً : " قدا گان يَوْمُ اجُمُعَةٍ َر رَبُنَا عر وجل على كرسي عل ذَلِكَ الْوَادِي » وَقَدْ 
حف الْكُرْيِيٌ بمَتَابِرَ مِنْ ذهب مُكَلَلَةِ با ڄور » وَقَدْ حُمَتْ ِلك الاب راسي مِنْ تور " . انظر : 
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (۱/ 070 . 

وال ا فر نز أرقا امبر لو أن كيدا 
رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم مجلس رَه عَلَ الْعَرْشٍ مَعَهُ. رَوَى ذَلِكَ محمّد بن فَضِيل عَنْ لَيْثِ 
ع ُحَاهِلِ؛ في بيه اأعسى ان يَبْعَكَكَ رَبك اما مود« الاسراء:۷۹) > وَذَكَرَ ذَلِكَ من وجوه 
أخرَى مَرفُوعَةٍ وَغَبْرِ مَرفُوَةٍ قال ابن جریر: وَهَدًا لس مُنَاقِضًا يا استقَاَتْ يه الْأَحَادِيتُ من أ 


5 لوس و 
م ٠.‏ 5 


اقام الُْحْمُودَ هُوَ الشَّفَاعَةٌ اتاق الْأَدِمّةِ مِنْ بيع مَنْ ينجل الْإسْلامَ وَيَدّعِيه لا يفول إن إِجْلَاسَهُ 
على الْعَرْش مُنْكرًا » وَإِنَّا أَنْكَرَهُ بَحْضُ الَْهُويّة ولا ذَكَرَهُ في تَفْسِير الْآية مُنْكَرٌ " . انظر : مجموع الفتاوى 
١لا‏ 

وأنا أقول للإمام ابن تيمية ولمن يؤمن بعقيدة الإجلاس على العرش : لاء لم تُحدَّث العلماءٌ 
المرضيُون ولا أولياؤه المقبولون بأنَّ محمّداً صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم تُجلسه ربّه على العرش معه » بل 
استنكروه واستعظموه » ورجّحوا ما جاء في الصحيح من تفسير المقام المحمود بالشّفاعة العظمى » 
وهأنذا أسردٌ عليك بعضاً من أقوالهم في استنكاره : 

قال الإمام ابن عبد البر ۳٠٠م‏ : " ... على هَذَا أَهْلُ الْعِلْم في تَأويل قَوْلٍ الله عزّ وجل : لإعَسى 
أن بعك ربك مَقاماً عنم ودا «الإسراء: و 4 آنه الشمَاعَة » وَقَدْ رُوِيَّ عَنْ مُجَاهِدٍ eS‏ مام 
الْحْمُودَ أَنْيُفعِدَهُمَعَهيَوْمَ الْقَِامَةِ على الْعَرْش » وَهَدًا عِنْدَهُمْمُنْكَرٌ !!! في تَفْسِيرِ هذه اة » وَالّذِي 
عليه بمَاعَةٌ الْعَْاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَبِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الخَالفِينَ : أن الام الُحْمُودَ هُوَ الام 


YY 


0 مد 7 0 
الذي يشفع فيه اميه » وقد روي عَنْ ماهد مل ما عَلَيْهِ ا اة من ذَلِكَ » فَصَارٌ إجمَاعا اي تأويل 


الاي مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم بالكتاب والستة . گر ابن ابي شَيْبَة عَنْ شَبَابَةَ عَنْ وَرْقَاءُ عَنِ ابن أبي تيح عَنْ 


2 


A 


ت 


جاه في قوله : سى أن بعك رَبك مقاما َحْمُودا#«الإسراء: ۷٩‏ » قَالَ : سَفَاعة محمد صل الله 
عله وسل ". انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )٠٤/١۹(‏ . 

وعقيدة الإقعاد أو الإجلاس على العرش عقيدة باطلة » قال الإمام الذَّهبِي ۷٠۸‏ : " فأمًا قضيّة 
قعود نبينا على العرش › > فلم يثبت يثبت في ذلك نص !!! بل في الباب حديث واه " . انظر : مختصر العلو للعلي 
العظيم (ص”87١)‏ 

ومجسّمة الحنابلة هم من قالوا بعقيدة الإقعاد على العرش » وهي عقيدة مزدكيّة » قال الإمام 
الكوثري م : " ومن معتقد المزدقيّة منهم - الثنويّة - أن المعبود قاعد على كرسيّه في العالم 
الأعلى على هيئة قعود خسرو ١‏ الملك) في العالم الأسفل " . انظر : مقدّمات الإمام الكوثري (ص228 . 

ومن المعلوم أنَّ الجلوس لم يرد إطلاقه على الله لا في الكتاب ولا في السَّنَّهَ الصّحيحة » ومع ذلك 
قن زرن عدقية دنا نلك SN LS‏ شا ووفك ولدلا EEE‏ 
مع الإمام التّرّمذي » الذي أنكر عليهم هذه العقيدة النّجسيميّة التكفيرية » فكمّروه في غير ما 
مناسبة » كما تجد ذلك في " كتاب السّنّة " للخلّال » والعياذ بالله تعالى .. 

قال الإمام ياقوت الحموي ٠٠ى‏ في ترجمة الإمام الطَِّْي ١0١٠م‏ : " ... وقصده الحنابلة فسألوه 
عن أحمد بن حنبل في الجامع يوم الجمعة » وعن حديث الجلوس على العرش » فقال أبو جعفر : آم 
أحمد بن حنبل فلا يعن خلافه » فقالوا له : فقد ذكره العلماء في الاختلاف » فقال : ما رأيته روي عنه 
»ولا رأيت له أصحاباً يعوّل عليهم » وأمّا حديث الجلوس على العرش فمُحال » ثم أنشد : 
سبحان من ليس له أنيس ولا له في عرشه جليس 

فلا سمع ذلك الحنابلة منه وأصحاب الحديث » وثبوا ورموه بمحابرهم ... ". انظر : معجم الأدباء 


(إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) (5/ )5505٠9‏ . 


YT 


پر - 


وقال الإمام ابن الأثير (٠٣٠ى‏ في " الكامل " أحداث سنة ٣٠۷”‏ : " وَفيها وَقَحَتْ فة عَظِيمَة 


بَعْدَادََْنَ أَصْحَاب اي ٻکر المرْوَزِيٌّ ا لني ١10ه‏ وبين غَبْرهِمْ من العامة » ودل ڻير مِنَ اند 
فيا » وَسَبَبُ ذَلِكَ أن أُصْحَاب الْرْوَزِيٌّ فَانُوا في تفسبر قَوْلِِتعَالَ e‏ 


0 اله سُبْحَائَهُ يُقْعِدُ التي صل الله عليه وم مَعَهُ على الْعَرْش » 


5 
مس ا و 0 3 


تاهو الشَّمَاعَةٌ » فَوَفَعَتِ اة وافتتلوا ٠‏ فقتل بهم قل كَديرَةٌ " . 
انظر : الكامل في التاريخ .(V/D‏ 

ولم ينتبه غوغائيُو الحنابلة إلى أن عقيدة الإقعاد على العرش عقيدة تجسيميّة بحتة » خالفوا فيها 
جمهور الأمّة الذي ذهب إلى نفيها واستنكارها » قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 


ی 


القرشي البصري ثم الدّمشقي (:لالاه) ف حوادث سنة (۳۱۷ه) : " وَفيهًا وَقَحَتْ فة بَعْدَادَ بين 
أضحَاب أي بكر المروذي انيل » وَبَيْنَ طَائَةٍ من العامة » اختلموا في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَحَالَ : إعسى أَنْ 


ا 


حَمُودا)ا #الإسراء: %۷۹ » 


مم 
0700 رو هه 
وَكَالَتِ الطَِفَةُ الأخرّى : | 


ےر 


بعك ربك مقاما عحْمُودا)«الإسراء: 4٠۹‏ . قَقَالَتِ الال : سه مَعَهُ عَلَ الْعَرْش . وَقَالَ الآحَرُونَ 
: اراد بلك السَمَاعَة الْعْظْمَى » فَاقْتتَنُوا بسب ذلك » وقتل بينهم قتلى » فإنًا لله وَإِنَا َيه راجِعُونَ . 
وَقَد تبَتَ في صَحِيح الْبُحَارِيّ : ان الُرَاد بذَلِكَ E‏ هي الشّفاعة في فصل 
القضاء بين العباد » وَهُوَ الام الّذِي E CE‏ بم یبط ب ارود 
وان '' . انظر : البداية والنهاية »)١177/11(‏ دار الفكر . 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 00م : " قَالَ بن بَطَالٍ 
۵٠ء‏ أَنْكَرَتٍ الله وَالَْوَاِحُ السََاعَة في ِراج مَنْ أُذجلّ الثّار مِنَ لين كر و 


5-4 


ل : ا تَنَْعْهُمْ شَفَاعَةٌ السَّافِعِينَ)« المدثر: 4 وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ ال کات 


سر ر 


2 
في الْكُمَارٍ» وَجَاءَتِ الْأَحَادِيثْ في ابات السَمَاعَة الُحَمّدِيّة متوَاتِرَة: كل علا كر له تَعَالَ الى 
أن اراد به السَّمَاعَة » وَبَاكعَ الْوَاحِدِي 
«مدعى تقل فيه الْإِجْمَاعَ ٠‏ وَلَكِنهُ أَشَارَ إلى ما جَاءَ عَنْ جاه وَرَيْفَهُ !!! وَقَالَ الطَبَرِيُ : قال اكير 


َل التأويل : القَامُالمحْمُودُ هو الْذِي يَقُومُهُ النّي صل الله عليه وَس رجهم مِنْ كرب الوق 


أنْ يْحَمَكَ رَبك مَقاماً حم عحُمُوداً) «الإسراء: ۰ وا هور عل 


o 


5/11 ة). 

وقال الشّيخْ محمّد ناصر الدَّين الألباني ١٠٠٠م‏ في مقدّمة العلو : " لو أن المؤلّف رحمه الله وقف 
عند ما ذكرنا لأحسن » ولكنّه م يقنع بذلك » بل سود أكثر من صفحة كبيرة في نقل أقوال من أفتى 
بالتسليم بأثر مجاهد في تفسير فَوْلِهِ تَحَالَ : لأعسى أن يبك رَبك مَقاماً محم ودا الإسراء: 405 » قال : 
تجلسه أو يُقعده على العرش . بل قال بعضهم : أنا منكرٌ على كل من رد هذا الحديث » وهو عندي 
رجل سوء مهم ... بل ذكر عن الإمام أحمد 14١‏ أله قال : هذا تلقته العلماء بقبول إلى غير ذلك 
من الأقوال التي تراها في الأصل » ولا حاجة بنا إلى استيعابها في هذه المقدّمة . وذكر في " مختصره " 
المسمّى ب " الذهبيّة " أسماء جمع آخرين من المحدّثين سلّموا بهذا الأثر» ول يتعقبهم بشيء هناك . 
وأا هنا فموقفه مضطربٌ أشدٌ الاضطراب !!! فبين| تراه يقول في آخر ترحمة محمّد بن مصعب 
العابد عقب قول من تلك الأقوال «(ص255 : فأبصر - حفظك الله من الموى - كيف آل الفكر بهذا 
المحدّث إلى وجوب الخد بأثر منكر " ... فأنت إذا أمعنت النظر في قوله هذا » ظننت أنه ينكر هذا 
الأثر ولا يعتقده » ويلزمه ذلك ولا يتردّد فيه » ولكنك ستفاجاً بقوله «(ص"15١)‏ بعد أن أشار إلى هذا 
الأثر عقب ترجمة حرب الكرماني : وغضب العلماء لإنكار هذه المنقبة العظيمة التي انفرد بها سيّد 
اتشر ويبعد أن يقول جامد ذلك إلا شرف ف ذكر أشخاضا اخوين عن سلموا ذا 
الأثر غير من تقدَّم » فإذا أنت فرغت من قراءة هذا » قلت : لقد رجع الشيخ من إنكاره إلى التسليم 
يناوالا لباقال اله كانه COE‏ ووقلاولة عل :ذللفه كر ليع سمطو : 
ولكن ثبت في " الصّحاح " أنَّ المقام المحمود هو الشّفاعة العامة الخاصّة بنبيّنا صل اللهعَلَيْه وَمَاَ 
1 


قلت : وهذا هو الحق في تفسير المقام المحمود دون شك ولا ريب » للأحاديث التي أشار إليها 
المصئف رحمه الله تعالى » وهو الذي صحّحه الإمام ابن جرير في " تفسيره 44/1١‏ ثم القرطبي 


٠/٠٠‏ وهو الذي لم يذكر الحافظ ابن كثير غيره » وساق الأحاديث المشار إليها . بل هو الثابت 


إن 


عند مجاهد نفسه من طريقين عنه عند ابن جرير . وذاك الأثر عنه ليس له طريق معتير » فقد ذكر 
المؤلّف «ص ٠٠٠‏ أنه روي عَنْ لَيْثِ بن أي سُلَيْم » وعطاء بن السّائب » وأبي يحيى القنّات » وجابر 
بن يزيد " . قلت : والأرّلان مختلطان » والآخران ضعيفان » بل الأخير متروك مهم " . انظر: مقدمة 
مختصر العلو للعلي العظيم (ص5١-15١)‏ . 

قلت : وني كتابه : " السّنّة " أورد الخلالٌ 5 غشرات الرّوايات:خول هده السألةء هل 
بعضها الإغلاظ على من أنكرها » وحكمت بعض الرُوايات بكفر من ردّها وأنكرها » بعد أن 
اعتبروها فضيلة للرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » مع أنَّا روايات باطلة منكرة . انظر في هذه المسألة : السُنّ 
للخلال (۱/ .)5609-75١17‏ 

وقال القاضي أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفرّاء ۸٥٤م‏ : " وکر أو عبد 
الله بن بطّة «عى في كتاب الآياثة "ع قال او كر اجان شلات التجاد ۸٤٣م‏ : لو أن حالفاً 
لك الفاق 004 :اداه تال تند مدا صل الله عل وسل :معد عل العرتين واسشيان فى 
يمينه لقلت لَهُ : صدقت في قولك » وبررت في يمينك » وامرأتك على حاها » فهذا مذهبنا وديننا 
واعتقادنا :|8 وظلد شان ١١١‏ وتكن غلنه إل أف رت ان ا الله ١‏ فلوسا الإنكاز عل مور 
عذْةِ الفضيلة الي قالتها العلياء وتلقوها بالقبول > > فمن ردَّها فهو من الفرق الهالكة !!! ". انظر : 
إبطال التأويلات لأخبار الصفات /١(‏ 580) . 

فاخجزل ولا دوه الأباه موتهوة باشاين O‏ 

اسا : إِعْتِقَادُهُم يالوّجْه بِمَعْنَى الججارحة لله تَعَاكَ: 


تھے ی ت 


قال الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاني ١180م‏ : " وَكَذَلِكَ 

وله : ل ٤‏ شَيْءِ هالِكٌ إلا ؟ وَجههُ9القصص:418 تَفْسّْهُ الذي ا ار وك و اهل الوه 
وَأَنْوَرُ الْوْجُووه المُوْضُوفٌ بذِي لجال ب وَالْكْرَامء الّذِي لك هَذْوِ الصّمَةَ غَيْرُ وَجْهد وَأ 
اجه من غَْرُالْمَدَيْنِء وَاليَدَيْنِ مِنُْ غَيرْ الْوَجْهِ عَلَ رَعْم الرَّنَادقَةِ وال جهمية " . انظر : نقض الإمام أي سعيد 
E e O‏ 


TY 


و 
اا ن 


وقال الإمام ابن تيمية : بي الك نين فقو ات كذ اتدل ا 


أل افقو وَاخِيث والتصوف َال ة اَهَل اكلام من الْكُلَابية بة والكَرّاميّة وَالْأَشْعَرِيّة كل 
د 


هَولاءِ ي رش" ثبتو لله صِمَةَ الوَجْه وَالْبَدِ وَنَحْو ذَلِكَ. وقد دَكَرَ الْأشْعَرِيُ في كتاب االات 3 هذا 


و3 


ا أنه به يَقَولُ. قال في جَلَة مقَاَة أَهُلٍ السَنَة وَأضْحَابٍ الحَدِيث: اة 


مَقَالّة أل اسن وَأضحَاب الْحَدِيثِْ: الْإقرَارُ بكَذَا وَكَذَا وَأنَ الله عل عَرْشِهِ اسْتَوَى 


ران لَه دين بلا 


da 
or E 


کی کا قَالَ: حلفت بدي ص 4۷٥:‏ . وکا قا: #بل یداه ٥‏ مسو تان الائدة:٤‏ 4 
بلا كيف کا قَالَ: ري باعي( الفہر:؛ 4۱ » ۶ 


م 
1 


ر 


ن لَه وَجْهَا کا قَالَ: لوَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو اال 
له .انظر : مجموع الفتاوى (5/ 174) . 

وقال الشيخ ابن عثيمين : " والوجه: معناه معلوم» لکن كيفيته مجهولة؛ لا نعلم كيف وجه الله عزّ 
وجل » كسائر صفاته» لكتنا نؤمن بأن له وجهاً موصوفاً بالجلال والإكرام» وموصوفاً بالبهاء 
والعظمة والثور العظيم " . انظر : شرح العقيدة الواسطية (248/1. 

وقال الشيخ ابن عثيمين أيضاً : " وأجمع السّلف على إثبات الوجه لله تعالى فيجب إثباته له بدون 
تحريف ولا تعطيل ولا تكبيف ولا تهثيل وهو وجه حقيقي يليق بالله " . انظر : تعليق مختصر على كتاب لمعة 
الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد (ص۸٤)‏ . 

وقال الشّيخ عبد الرَّحْمّن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليان التّميمي : " ... قال : 
فيأتون إلى الرَّحمَن ن الرَّحِيّم فيُسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه » فإذا رأوه قالوا : اللهم 
أنت السَّلام ومنك السلام وح لك الجحلال والإكرام " . انظر : كتاب التّوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة 
الأنبياء والمرسلين (ص817١)‏ 


سَاوْضًَ : اعفادم بالمّم لله تَعَالَ: 


قال إمامهم أب سعيك عل اناك سيك و بعالك وذ سعيد الدّارمي السّجستاني (١٠58ه)‏ : " قرات 
عرد چ و و ¢ ره - 50 ك kt‏ عم 3 0 3 
على اي الْيَانِ » قلت : آخ رركم شُعَيْبٌ » عن الزّهْرِيٌ » ال : أخبرني اپو بَكْر بن عبد الرّحمَن بن 


خب جز نن جار احفي له یع كنت لاخر يفول :"كم 


TTA 


لل مُوسَى بالالستة كلها قَبْلَ لِسَانِهِ » طفق مُوسَى يَقُولُ ا و6 أده هذا م TE‏ 
ْنَا ل صَوْيِ »يني پول لان مُوسَى » وول صت موی ... هذه الأَحَادِيت 
قذ رُوِيَتْ » وَأَْثرٌ » مها ما يهُا » كلها مُوَاقةٌ لتاب الله في | وان يكام الله " . انظر : الرد على 
الجهمية (ص8/ا١-79١1). ١‏ 

وال اغا ا ن الام لا يَقَومُ بَِفْسِهِ د شيا ری ويحس إلا سان مَكَلِم به " 

وقال أيضاً : " وَهْرَ يَْلَمُ الْألِية كُلَهَا وَيتكَلَّمُ با شَاء مِنّْهًا: ِن شَاءَ ء تكَلَمَ بالْعرَبيّة وَإنْ شَاءَ 
ِالْعبْرَانِيّة ية » وَإِن شَاءَ بالسريانية " . انظر : نقض الإمام أبي سعيد عفان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيه| افترى على الله 


عر وجل من التّوحيد (013/1) . 


eR 


1 20 2 و وار د م وهو o2‏ ےن ره ض ا و ج رر عو رره 
وقال أيضا أت على أ ل شعَيّبٌء عن الزهريٌ» قال: أخيرني أبو بكر 
بْنْ عَبْدِ الرّحْمّن بْنِ الحارثِ بن هشام» > أنه أخيرة جَرْءٌ بن جار | ختعھي» آنه مع كَعْبَ الأخبارء 


E 
كلم آ: جر اللي انو بول صزتو يني بوث لان مُومَى» ورثل صرت مُوسَى ... قال بو‎ 
عق ره ابل فيلو التعاويت قد ويقوو الي اها نوها نيا مُوَافِقَةٌ لكاب الله ذ‎ 
rT 
اف ودود پیا گام کان ما َر ا من ذلك في ابو گان تيع الأ مع له تَمَْلٍ شاف‎ 


إلا اول ضَكَالِء أو متبع ريب فين رَأيتا لِك أَلَمْنَا مَذِهِ الْآتَارٍ عَنْ وَسُولٍ اله صل الله عَلَيْه 


3 
وَس 


0 


وَأَضْحَابه وَالتَابِعِينَ من بُعدِهم» لِيعْلَمَ من بهي من الاس اَن مَنّ مَضَى من ے المج َة 1 يَرَالُوا 


2 


حوره وكيك كناك لاخر N‏ 
5 وتال حتی لَبَعْ مو لاءِ ت اقرا رَد کتاب اله e‏ وَتَعطِيلٍ کلامه وَصِفَاتِه 
ال مله الأخلوطات " . انظر : الرد على الجهمية (057/1)» (ص۱۷۹-۱۷۸) بالترتيب . 

وقال الإمام أبو الحسين ابن أبي يعلى الفرَّاء » محمّد بن محمّد ۲ی : وکلم الله مُوسى تکلي) 


#النساء: 41764 » من فيه » وناوله التوراة من يده إلى يده '' . انظر : طبقات الحنابلة (۲۹/۱) . 


۹ 


وقال أيضاً : " حديث آخر : رَوَاهُ أَبُو بكر أحمد بْن سلمان التجاد في السنةء عن عبد الله بن أحمد 
قَالَ: نا معمرء قَالَ: نا وکیع» عن مُوسَى بْن عبيد» عن حمّد بْن كعبء قَالَ: كأنَّ اناس إا سمعوا 
القرآن من في الرَّحمّن عزَّ وجل يوم القيامة» فكأئّم [ايسمعوه قبل ذلك . 

واه أك و عمد امسج 33 عمك قال :نا عمر تن ادن عدا قال امد بو هارو ت جد 
قَالَ: نا عثهان بن أي شيبة» قَالَ: نا وكيع» قَالَ: نا مُوسَى بن عبيدة» قَالَ: سمعت محمّد بْن كعب 
القرظي يقول: إِذَا سمع القرآن من فِيْ الرَّحْمّن في القيامة فكأئََّم 1 يسمعوه قبل ذلك . 

ونا بُو القسم عبد العزيز بإِسْنَادِهه عن أب هريرةء قَالَ: َالَ رَسُول الله صل اللهعَلَيِْ وَسَلَم: 1 
كأنَّ الخلق 1 يسمعوا القرآن حين سمعوه من فيه يوم القيامة " اعلم أنه غير متنع إطلاق الفيٰ عَلَيْ 
سَبْحَائَهُ كا 1 يمتنع إطلاق اليد والوجه والعين . 

وقد نص أحمد عَلَ ذلك في رسالة أي العنّاس أحد بن جعفر الفارسي فَفَالَ: كلّم الله مُوسَى 
تکل من فِيّْهِ » فإن قِيلّ: هَذَا الحديث ضعيف يرويه مُوسَى بن عبيدة» وَقَالَ يِحْيَى بْن سعيد القطان: 
مُوسَى بْن عبيدة ضعيف » قيل: هذا غلط» لان مُوسَى بن عبيدة رجل من أهل الرّبذة لا بأس به 
وقد روي عَنْهُ وكيع وَهْوَ من ئة أصحاب الحديث وأمّا محمّد بْن كعب: فهو من علاء التّابعين 
بالتفسير والفتياء وأبوه كعب بْن سليمان من الصّحابة فإن قِيلّ: فنتأوّل قوله: " من في الرَّحْمّن " 
معناه من الرَّحْمّن قيل: هَذَّا غلطء لاله يتضكّن حذف صفة قد ورد الخبر اء وعلى أنَّه إن جاز هذا 
التأويل وجب مثله في قوله : حلفت بِيَدَيّ9ص:4/0 معناه بذاتي ويكون ذكر اليد زائد» وكذلك 
قوله: #ويبقى وجه ۾ ربك ذو الخلال اكرام الرمن:۷) > وقوله: ول : شىء هالِكٌ إلا 
وخهَهؤاتدض 46 المزاد به: فاته وليس المراذ نيه الوه الذى هو ضفة ونا ييز هنا هناك 
كذلك ها هناء ولأن هذا يدي إلى جواز القول بان لله ف » وألّه يجوز أن يدعى فيقال: يا ف اغفر 


لناء وَهَذَا لا يجوزء فامتنع أَنْ يَكُونَ المراد بالفِيْ الذات» لاله لا يجوز وصفه ودعاءه بذلك " . انظر : 
إبطال التأويلات لأخبار الصفات (۱/ ۳۸۹-۳۸۷) . 


سَابعَاً : اعَتِقَادُهُم بالقَدَم لله تحال وَالتِي بها يرك : 


355 


قال الإمام أبو الحسين ابن أي يعلة كد بن محمد ادى + "وال عر وجل على الخرش 
والكرسي موضع قدميه » وهو يعلم ما في السّموات والأرضين السّبع وما بينهم| وما تحت الثرى " 
انظر : طبقات الحنابلة /١(‏ ۲۸) 

وقال الشيخ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين 1ه : " والس اوات والأرضن كلها بالسة 
للكزسي موضع القدمين كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض " . انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة اللخ محمد 
بن صالح العثيمين )1557/١(‏ . 

رال أيه 5" وقاين ان لل ان عد القن خفن افر تعالى: لإوَاضْتَع الْقْكَ باعي 
وريت هرد :410 ,"القن عمو قاری رعا فيل لتب عكدين صالخ اتن 115 0 

وقال أيضاً : " الكرسي موضع قدمي الرَّحْمّن سبحانه وتعالى وعظمته » كا جاء في الحديث : «ما 
السّماوات السّبع والأرضون السّبع بالنّسبة إلى الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» وإنَّ 
فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة» . 

يرل جل خط الحالق سككاط وسان مخوالة رمد هبي تعرش »لان كرتي رظي 
القدمين : انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة السيخ محمّد بن صالح العثيمين . 

امتا : اعْتِقَادُهُم بِاليدَ وَالقَبْضَة وَاليّمِيْنَ وَالكَمَينَ تَحَالّ : 

قال إمامهم أبو سعيد عثمان الدَّارمي ١180م‏ : " وَيّد اله َي آم كَأَكدَ الله لدم الْمَضيلة التي 


کرم ومر يا وَْرَُ عل ججبيع عبَاده د کل اوه حَلْقَهُمْ بر ميس پیل ولق آم بمسِيسٍ " 


قال ا وق َر فلن : يَكْفِينًا في مَس الله آَم بيد" . 


هه 
م 


وقال أيضاً : " يَعْنِي ان الله بخِلَافِهمء لَه يد يبطش اء وَعين بيصر باه وَسَمْعٌ يَسْمَعٌ به " . 


هه 
أ 


° 


yT‏ لَّذِي يريد أنْ يَنْفِيَ عَن الله هذه الصلالات يَدَيْهِ اللتَْنِ حَلَقَ 
ا آم وَيْلَكَ أا التلجي! إن تَفْسِيرهُ عل خلاني ما ذَعَبْتَ إل وَقَدْ عَلِمْتَا قيا أن الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ 
ل داه س وان دن الله ا عل العزشن ع ا "راطا هيقف ا ا ای ی 


على المريسي ال جهمي العنيد فيها افترى على الله عر وجل من التوحید (۱/ ۲۳۲) ۰ (۲۹۱/۱)» 007/19 , (۲/ 140) بالترتيب . 


٤١ 


وجاء في مجموع فتاوى ابن تيمية منسوباً للتّي صل الله عَلَيْهِ وَمَ لم2 "قي حك ويلك يله عرق 
خف نے رلك تعر إن ف برغ رجه انرک ا ا ٠‏ انظر : مجموع الفتاوى /٤(‏ 0184 . 
وقال المدغو حم خليل هراس ف تغليقه عل كناك التوتحيد لاب رة :"فان القبض إِنَّا 
يكون باليد الحقيقيّة لا بالتُعمة » فإن قالوا : إنَّ الباء هنا للسّبيّة أي بسبب إرادته الإنعام » قلنا هم: 
بهاذا قبض؟ فَإِنَّ القبض محتاج إلى آلة » فلا مناص هم لوأنصفوا من أنفسهم إلا أن يعترفوا بثبوت 
ما صرّح به الكتاب والستة " . انظر : هامش كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة (ص٤٠)‏ . 

وال "رفن الكنة ی إكنات د ن ا ر فيا ا ا بكرو :فو اندي 
الاين اسو صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم دول فيك: أن اانا تكون بالأيدي لا بالتعم ولا 
بالقدر' . انظر : هامش كتاب التّوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة /١(‏ 158) . 

وقال الشيخ محمّد بن صالح العثيمين :"وغل كز د ھا كان بلا شك وکل واه 
غير الأخرى » وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أا أنقص من اليد اليمنى بل كلتا يديه 
يمين " . انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة السيخ محمّد بن صالح العثيمين /١(‏ 118) ... 


اضعا : اعتَقَادُهُم بالمْكَانَ واد وَالتَحَيْرٌ : 


اع 


ها 


قال ° أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدّارمي السجستاني (۲۸۰ : " وَقَدٍ 
فك الكل من امُسْلِِينَ وَالْكَافِرِينَ أَنَّ الله في لاء وَحَدُوهُ بدَلِكَ إلا الُرِيسِيّ الصَالَّ 
کو حل اط ین یا لنت رك عر لي کی رن ب 
إلى َي يَدْعُوه في السّماء ُو ا سواه فكل أَحَدٍ يالل وَبِمَكَانهِ أعْلمُ مِنَ ا 

وقال أيضا: "لبجل قعل ا ان e‏ گان کا د 


اه 


o 
تَعَالَ: هو الْقَاهِرٌ قوق عِبَادِو)«الأنعام:418 , يَعْلَّمُ مِنْ فَوْقٍ عَرْشه ما في السَّمَوَاتٍِ وَمَا ني الأزض»‎ 


و ٣لو‏ 


وكات ای ا 


€ 


وعظمته وَيَبَائْهِ فوق عرز شه سه فوقف للم ا ل 
لا َلْقَ هتاك مِنْ إنْس ولا جّان " 


ع2 و 020 


كل 6ك كان ةا عا كانه ر اطي كان را 


اا ا » قوق السّماء السَابعَة الاق ال اكفاك نر ولا كاف و اده 


وَل کک وَل شان 


ره مودو o‏ ا ال 


قَوْلّكَ: عير بان باغْيِرّالِه ولا فرج بيت وَين حقو فد كَذَبْتَ فيه 


را 


وقال ل 


وَصَلَلْت » عَنْ سَوَاءِ السِّيز بل هو بائ مِنْ لقو ة نوق عرشو بفرجة يبن وَالسَّمَوَاتَ السَّبْعٌ فِيَا 
مسق لاله جك تی اجر mono‏ 407 م ىن 6 ع عدوي كه 9 5 7 
CS‏ ل ل 


5 و ا و 


ناتا لله تحال وَوَسُوله وَأَضْحَابٍ رَسُولُةُ صل الله عله وَسَلّم ". 

وقال أيضاً : " وَإِلَهُ السّمَوَاتِ وَالْآَرْضٍ عَلَ عَرْشٍ علو عَظِيم قَوْقَ السّماء السّابعَة دون ما 
سوامًا مِنَّ الْأَمَاكِنِ. مَنْ لَيَعْرِفُهُبدَّلِكَ گان كَافِرَا په وَبِعَرْشِهِ " 

وقال أيضاً : " فَيَْالُ هذا عاض المدّعي ما لا عِلْمَ لَهُ: مَنْ اباك أنَوَأْسَ ابل لَيْسَ بأَقرَبَ إلى 


اله عا من أَسْمَلِه؟؛ لاله من آم بان الله قوق عَرْشِهِ قوق سَمَوَاته عَم بين ل 


ر 
اَن ا ر 


إلى الله ِن سمل 
من اللْنَامِسَةٍ مِسَة ثم 5 كَدَلِكَ إلى الَْرْض. E E‏ يم الَنظِنٌ عَنِ ابن ابا رك أنه 


قال "رسن ا نكت إن لمن أَسْفَلِ وَضَدَق اتن 0 كل اکان إلى الا اورت كان 


السّماء السَّابعَة َك قرّبٌ إلى عرش اله تَعَالَ من السَّادِسَةٍ وَالسَّادِسَةَ 


إلى الله أقَرَبَ " . انظر : نقض الإمام أي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيا افترى على الله عر وجل من التُوحيد 


١0/١١ (۷/۱) (۲/1)‏ 5ه ١»):‏ ”)001/2112 بالترتيب. 
وقاله أيضا : ا 


السَاعَة الأول مِنْهُنَ في الكتاب الْنِي یره غَيْدْه قَيَمْحُو ما يَشَاءُ وَيَتْبْتُ ما يسا ثم ينز 


5 


زل في 
السَاعَة الثاني إلى جنه عَدْدِْء وهي داه التي 1 تَرَهَا عَئنُ و تحْطَرْ عَلَ قل بَشَرِ وهي مَسْكُنْه وَل 


TEY 


و 


يَسْكْنْهًا مَعَهُ مَعَهُ مِنْ بني ادم غير تَلَانَِ: تين وَالصَّدَّيقِينَ» وَالشّهَدَاِه ثم يقُولُ : طُوبَى ن لَك " . 
انظر : الرد على الجهمية (ص٦۷)‏ . 


وا سول كا أله ماي 
EN‏ نَ حَوْلَ الْعَرْش ع وجل تزفق ولو كاوق كل كان كرا 


الْأَمكِبٍ 4 ّا بالْعَرْش دُوعبَاء في هذا يان ين للد الله داق الْعَرْشِء ا و 


انون َ سحو وَيَْدَسُونَك ويول عَرْسَهُ بَعْضْهُمْ قال الله تعَالَ: الَذِينَ ولون الْعرْضء وَمَنْ 
کاله ٣‏ شاه دل 


يسبحو ن بحمل ریم غافر: : #V‏ . انظر : الرد على الجهمية (ص۹۸) . 


e 


وني ' ' الإنجيل "أن E‏ 


ا 3 ا 3 


١ 


وقال الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى" (0/0؟) : ' 
َالَ: لا تَْلِمُوا بالسّماء إا كُِْيٌ الله. قال لِلْحَوَارِيّنَ: إن 
في التماء - يعفر ك ُلك انوا إلى طبر الصماء : فلن لا يَرْرَعْنَ ولا يِحْصّدْنَ ولا يجْمَعْنَ في 
الْأَهْوَاء وَأَبُوكُمْ الذي في السّماء هُوَ الذي يَرْرُفَهُمْ أكلَسْتُمْ افص مِنْهُنَ؟ 

وجاء في كتاب " قرَّة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين" «ص۷۹) : " وقال أبو 
عمر الطّلمنكي في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السَنّة على أن الله مستو على عرشه بذاته 
. ذكره الذهبي في كتاب العلو" . 

وجاء في "معارج القبول" a‏ الكت حال منَ السّماء السَابِعَة إلى خا م الَّذِي هُوَ 
تانفة "لابين ارو فل الل 

عَاشِرَاً : اعْيِقَادُهُم باد لله تَعَالَ : 

فقد نقل ابن ت بعة ص عن ل" بن بد مواقا ورا : إثبات الحدٌ لله تعالى » وأنَّ من لم يؤمن 
بذلك فقد كفر بتنزيل الله تعالى » وجحد آيات الله تعالى » وفي ذلك يقول : " باب الحدٌ والعرش : 
١‏ اوم ترااي ي 

قال : وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته » واشتق تی منها جنيع أغلوطاته » وهي 
كلمة لم يبلغنا أنه سبق جه إليها أحد من العالمين » فقال له قائل من يحاوره : قد علمت مرادك أا 


٤ 


الأعجمي » تعني أنَّ الله لا شيء » لأنَّ ا خلق كلهم قد علموا اله ليس له شيء يقع عليه اسم التَّىء 
إا وله حد وغاية وصفة » وأن (لا شيء) ليس له حدٌّ ولاغاية ولا صفة » فالنَّيء أبداً موصوف لا 
محالة » ولا شيء يُوصف بلا حدٌ ولاغاية » وقولك : لا حدّ له يعني آنه لاشيء . 

قال أبو سعيد : والله تعالى له حدٌّ لا يعلمه أحد غيره » ولا يجوز أن يتوم لحدّه غاية في نفسه » 
ولكن نؤمن بال حدٌ » ونكل علم ذلك إلى الله » و مكانه أيضاً حدٌ » وهو على عرشه فوق سمواته » 
فهذان حدَان اثنان . وسئل عبد الله بن المبارك » بم نعرف ربّنا ؟ قال : بأنَّه على عرشه بائن من خلقه 
» قيل : بحدّ ؟ قال : بح . حدّئناه الحسن بن الصّباح البرّار عن علي بن الحسين بن شقيق عن ابن 
المبارك . فمن ادَّعى أله ليس لله حدٌّ فقد رد القرآن !! وادّعى أنه لا شيء » لأنَّ الله وصف حدَّ مكانه 
في مواضع كثيرة » من كتابه » فقال : (الرَّحنُ على الْعَرْشٍ اشتوى)«ط: 40 . (أأونتُمْ مَنْ في 
السّماء) «ادلك: ٠ 41١‏ لإي مرفي وَرافِعُكَ إ6 آل عسران: ٠١‏ » كافون ريم من قَوْقِهِمْ) «التحل: 
٠٠‏ ليه يَضْعَدُ اكلم اليب( ناطر: 4٠١‏ . 

فاه وا هبيه سرامن دال عل اد رن ل يحرف ققد كر تيان الله + رل 
آيات الله " . انظر : درء تعارض العقل والنقل (۲/ 28-57) ء بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (/ 589-725 . 

وقال ابن تيمية : " قد دلّ الكتاب والسّنّة على معنى ذلك » كما تقدَّم احتجاج الإمام أحمد لذلك 
ESL‏ يدل هل أذ AOS‏ هود ENES SENE‏ 
ومباينة " . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية .)٤۸/۳(‏ 

وقال ابن تيمية : " قال القاضي : " وإذا ثبت استواؤه » وأنّه في جهة » وأنَّ ذلك من صفات 
الذَّاتء فهل يجوز إطلاق الحلٌ عليه ؟!!! 

قد أطلق أحمد القول بذلك في رواية المروذي » فقد ذكر له قول ابن المبارك : " نعرف الله على 
العرش بحدّ " » فقال أحمد : " بلغني ذلك وأعجبه " . وقال الأثرم : قلت لأحمد : يحكى عن ابن 
المبارك : "تغرف ربا في السّاء السّابعة على غرشة بحد " » فقال أحل : " هكذا هوعندنا " . قال 
القاضي : " ورأيت بخط أبي إسحاق : آنا أبو بكر أحمد بن نصر الرفاء » سمعت أبا بكر بن أبي داود 


to 


» سمعت أبي يقول : جاء رجل إلى أحمد بن حنبل » فقال له : لله تبارك وتعالى حدٌّ ؟ قال : " نعم لا 


عد رماس رم 


يعلمه إلا هو » قال الله تبارك وتعالى : أوَتَرَى الْكَائِكَةَ حَافَينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشِ)(الزمر: 4٠‏ » يقول 
: محدقين " ۰ 

قال :"ققد اطق اعد ]لعو هات اد اوقد اه ف روا تيل فال جن تومن بان ا 
VE E SEATE AE‏ سئفة EEE SEE CEL‏ 
عن الصّفة المذكورة » وهو الحدٌ الذي يعلمه خلقه » والموضع الذي أطلقه حمول على معنيين : 

أحدهما : آنه تعالى في جهة خصوصة » وليس هو تعالى ذاهباً في الجهات » بل خارج العام » متميّرٌ 
عن خلقه » منفصل عنهم » غير داخل في كل جهة . وهذا معنى قول أحمد : له حدٌ لا يعلمه إل هو . 

والثاني : أله على صفة يبيْن بها عن غيره » ويتميّر » ولهذا سمي البوّاب حدّادا » لألّه يمنع غيره 
عن الدّخول » فهو تعالى فرد واحد » ممتنعٌ عن الاشتراك له في أخص صفاته . 

قال : وقد منعنا من إطلاق القول بالحدٌ في غير موضع من كتابنا » ويجب أن يجوز على الوجه 
الذي ذكرناه . 

فهذا رجوع منه إلى القول بإثبات الحدٌ » لكن اختلف في ذلك كلامه ء فقال هنا : ويجب أن يحمل 
على اختلاف كلام أحمد في إثبات الحدٌ على اختلاف حالين » فا موضع الذي قال : آنه على العرش 
بحدٌ معناه : ما حاذى العرش من ذاته » فهو حدٌّ له » وجهة له . والموضع الذي قال : هو على 
العرش بغير حد » معناه : ما عدا الجهة المحاذية للعرش » وهي الفوق » والخلف › والإمام » 
ES‏ اديوه وكا BESS a ES E GN‏ معي 
التحت تحاذي العرش با قد ثبت من الذّليل » والعرش محدود » فجاز أن يُوصف ما حاذاه من 
اللات دخ وخ :وكين كدلاف قي غذاقع لكل لا ایا هو عدوه عب ر اق ا 
والميسرة » والفوق » والأمام » والخلف إلى غير غاية » فلهذا لم يوصف واحد من ذلك بالحد والجهة 
. وجهة العرش تحاذي ما قابله من جهة الذَّات » ولم تحاذ جميع الذَّات » لألّه لا خباية ها '" . انظر: بيان 
تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۳/ )۷۳١-۷۳۳‏ . 


Ea 


وافترى ابن تيمية على السّلف , والأئمّة » وأهل الحديث » والكلام » والفقه » والتَّصِرّف » فزعم 
نم يقولون با حدٌ لله تعالى » وفي ذلك يقول : " قول السّلف والآئمّة » وأهل الحديث » والكلام » 
والفقة والتص رقو لبي رارق لاض طايه شروو اداو تارش التق ووو 

كما زعم ابن تيمية أنَّ المحفوظ عن السّلف والأئمّة ئمّة إثبات الحدٌ لله » فيقول : " وهذا المحفوظ عن 
السّلف والأئمّة من إثبات حدٌ لله في نفسه » قد بيّوا مع ذلك أن العباد لا يحدونه ولا يدركونه » 
وهذا لم يتناف كلامهم في ذلك كا يظنّه بعض النَّاسء فإئهم نفوا أن يحل أحد الله » كا ذكره حنبل 
عنه في كتاب السّنّةَ والمحنة » وقد رواه المخلّال في كتاب السَنّة : أخبرني عبيد الله بن حنبل » حدّثني 
أبي حنبل بن إسحاق » قال : قال عمّي : نحن نؤمن بالله عر وجل على عرشه » كيف شاء » وکا 
قناء »بلا حدٌ ».ولا ضفة يبلغها واصف أو يده أذ '" 

ويستمرٌ ابن تيمية في الإفتراء » فيزعم أن كثيراً من أئمّة السّلف والحديث أو أكثرهم يقولون 
بالحدٌ لله تعالى » فيقول : " ثم إن كثيراً من أثمّة السّنَّ والحديث أو أكثرهم يقولون : أله فوق 
سمواته على عرشه » بائن من خلقه بحد » ومنهم من لم يطلق لفظ الح » وبعضهم أنكر الح " . 

1م ا 
وفيها إثبات الصّفات الخبريّة التي يعبر هؤلاء المتكلّمون عنها با أبعاض » وأا تقتضي التّركيب 
SERAN‏ لصاف ألم فرعيل ,ران EYEE‏ 


3 


8 


لخلقه » وني ذلك لأهل الحديث والسنة مصتفات... " 

وزعم ابن تيمية أن كلمة المسلمين اتّفقت على إثبات الحدٌ لله تعالى » وفي ذلك يقول : " وقد 
فقت الكلمة من المسلمين والكافرين !!! أن الله في السَّماء !!! وحَدَُوْهُ بذلك » إلا المريسي الصال 
وأصحابه » حتى الصّبيان"!!! الذين لم يْلغوا الجنث قد عرفوه بذلك » إذا حزب الصّبيّ شيءٌ يرفع 
ديه إل تك تداز عر لزاه دوه مارا انكل احا تقال اا أعلم من 
الجهميّة " . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (0/03/8» (31//9ه). (۳/ 097-091) » )11١/1(‏ 


ا 


¥ 


وقال ابن تيمية أيضاً : " وذلك لا ينافي ما تقدَّم من إثبات أنه في نفسه له حد يعلمه هو » لا يعلمه 


غيره '"' . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۲/ 2578 » وانظر المزيد من أقوال ابن تيمية في اعتقاد ا لحد لله تعالى في 
كتابه : " بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية " : (۱/ )1٨۷/۲( » )0717/1( .2)١97‏ » (515/5)ء (1۲۹/۲) » 
صف 4 ص «(Y€ /) «(YT‏ اضف «(Yo‏ فل «(Fo‏ اف £1(« ف «CET‏ ف °4(« قف ل لض «CAV‏ 
«(VTT/Y) «(VT [FD «(VTE [FD « (VTYT /) «(V4 /) «(VYA/T) «(144 /)‏ فا « اف «(VE‏ )0/ 1۸1- 


. (Ilo /A) «(A۲ 

وقال ابن أبي العرّ في " شرح العقيدة الطّحاويّة" (ص :04 : " فالحدٌ بهذا المعنى لا يجوز أن يكون 
فيه منازعة في نفس الأمر أصلاً !!! فإِلّه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرَّبِّ » ونفي حقيقته " 
وقام أشقاهم المدعو محمّد محمود ر بن أبي القاسم الدشتي بكتابة كتاب سمّاه : "اتات الحد لله 
وبِأنّه قاعدٌ وجالسٌ على العرش " 

وهم بذلك خالفون لعقيدة ودين الأمّة التي نرّهت الله تعالى عن ا لحد والجسم » فيا قالوه في هذه 
المسألة وغيرها الكثير ... هو التجسيم بعينه وشينه ومينه !!!! قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(40ه) : " مَنْ زَعَمَ أن إَِنَا عدو » فَقَدْ جَهَلَ اال المحْبُودَ " . انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
.(V/»‏ 

حَادِيْ عَكَر : اعيقَادُهُم بِالقَرْبٍ اكَادّي لله تَعَالَ : 

من المعلوم أن من يدَّعون السَّلفِيّة يعتقدون بالقرب المادي لله تعالى » فقد زعم إمامهم أبو سعيد 
0 سعيد الدّارمِي السّجستاني «180ه » فقال : " هيقال هذا محَارضٍ 
7 سی ابل لس با قرب إلى الله تَعَالَ ِن أَسْمَلِهِ ؟؛ لاه مَنْ آمَنَ 
س ابل أرب إلى الله ِن أَسْفَلِه » وَأن السّماء 


CR 1١ 


السَابعَة أقَرَبُ إلى عَرْش E‏ مِسَوء ثم كَذَلِكَ إلى 
لاض . كَدَلِكَ رَوَى إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ انل » عن ابن امْبَارَكِ آله قَالَ : " رَأس الَْارَة أهْرَتُ 
on E A‏ 3 


إلى لله من سملو وَصَدَقَ ابن امْبَارَكِ ؛ لان كل ما گان إلى السّماء أَقْرَبُ كَانَ إلى الله أَقَرَبَ 


موع 3 4 3 


E E A 


€۸ 


بض عَلَ نحو ما قَسَّرْنَا و امات يا 0 اح راح له 
ا َفْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ السّماء السَابعَة 
اظ : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي ي الجهمي العنيد فيها افترى على الله عر وجل من التوحيد /١1(‏ 2004 . 
e‏ 
و اله عَلَ الْعَرْش » CS‏ اد 
الالح أ رب إل لين مويك الشهاء ال ران الي صل الله عليه وَسَلّم لا عْرجَ به إلى 
السّماء صَارَيَرْدَادُ با إلى رَبّهِ بعرو جه وَصَعُودِهِ » وَكَانَ عرُوجَةُ إلى للهلا إلى جرد لق مِنْ لقو » 


ا رامعو 


ذخ لعل ترك وان ق i E‏ 


وه و 3 ن 


يشبتون 


1 2 


7 تصوض کا . انظر : مجموع الفتاوى (5/ ۷) . 

وزعم ابن تيمية أنَّ القول المعروف عن السَّلف » والأشعري » والكلابيّة هو أن الله تعالى يقرٌ 2 
العباد إلى ذاته تعالى » وأنّه استوى على العرش بذاته » فقال : " I‏ 
و الول انرو لالب والأيئة. و رل الأشكري خرو من اللاي َم برد فرب 
العباد إلى ذاته » وَكَذَّلِكَ به ينبتو اسْتوَاءه على الْعَرْش بِدَاتِهِ » وَنَحْوَ ذَلِكَ » وَيَقُونُونَ ؛ الأشيواة فا 
عله في اش قَصَارَ مُستويا عل لعز . وَهَذَا أيضاً قول ابن عَقِيلٍ » وَابنِ ¿ الزَاغُون » وَطَوَاتَفَ 
مِنْ أصحَاب أُحْمّد وَغَرْْجِمْ " . انظر : مجموع الفتاوى (577/0)» شرح حديث النزول (ص 01١9‏ . 

وقال إمامهم ابن بي العڙ الحنفي ۲٠ى‏ : " كيف يَسْتَبْعِدٌ الْعَقَلَ مَعَ ذَلِكَ آنه يڏو سبْحَانَهُ مِنْ 
عض أَجْرَاء العا وهو عل عَرْشِهِ قوق سَمَاوَاتِه ؟ أو يني لله م مَنْ يَشَاءُ مِنْ حَلْقِهِ ؟ فَمَنْ تَعَى ذَلِكَ 
يَفْدِرْهُ حي قَدْرِهِ . وني حَدِيثِ ابي رَزِين انسور » الَّذِي رَوَاهُ عَنِ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم في 


س 


به الى 


وة الب تَعَالَ : " فَقَالَ له بو رَزِينٍ : كَيْفَ يَسَعَْا - يا وَسُولٌ الله ل - رورا ون هئ 


5 E 


ال : سنك وشل ذَلِكَ في آلاءِ الله هدا الْقَمر » آي مِنْ آيَاتٍ الله » كُلَكُمْ يراه لیا به» وال كير 


مِنْ ذَلِكَ "ا EES‏ ازيل كل إشكال» رويطل كل ال ' 


۹ 


٠‏ انظر : شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي العز الحنفي (ص 570 » وانظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة السّيخ محمّد بن صالح العثيمي: 


091١/1١ 
: تان عَشّر : اعتقاد هم بان لله مَس وَيُلْمّس‎ 
قال إمامهم أبو سعيد عثان بن سعيد الدَّارمي (۲۸۰ه : "ولو يکن لله تَعَالَ يدان ا حل آَم‎ 


ومسه م مَسِيسَا 2 ئَ اذَّعَيْتَ ير يز اَن يقال: لبيدك ا آل عمران: 2 38 الْمَضْلٌ بيد بيد 


2 


اله« احديد: ٩۲۹‏ و بار الْذِي بيد بدو الك «س: 4١‏ لِلْمَذْمَبٍ الّذِي قَسَرْا فَإِنْ كُنْتَ لا نحن 


f 


العَربية سل مَنْ ينها ثم تكلم "' . انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثهان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيا افترى على 
الله عر وجل من التّوحيد (۱/ ۲۳۹) . 


ل O‏ ل 


5 


بن أبَانَ ‏ قال حَدَّنَِي ابي » عَنْ عِكْرِمَةَ » قَالَ : E‏ مذو قا إلا ا ل 
ا الو ل ا حم 


ا 
و 


E‏ رَحمَهُ الله نا أَبُو رة » دتتا عَبْدَةُ » عَنْ ايها » حَالِدِ بن مَعْدَانَ 


قال إن د اله عر وجل 1 يَمَسٌ بيد إلا آدمَ صَلَوَاتُ الل علي حَلَقَِ بيد » واه » وَالتّْرَاة كبا َه 


مس سه عع 
2 


بيده » قَالَ : وَدَمْلَجَ الله عر وجل لُوْلُوَة ة بيده فَعَرَسَ فيا قَضِيباً » فقَالَ : ادي حتى أَرْضي › 
وَأرِجِي ما فيك بِإِذْني » َأَخْرّجَتٍ الْأَثَْارَ الاد '' . انظر : السنة (۱/ ۲۹۷ برقم 201/5 . 
وجاء فيه أيضاً : " حَدََِّي ابو مَعْمَرِء نا سيان ٠‏ عَنْ حي يعني الْأعْرَجَ » عَنْ جاه » عَنْ عبد 


AK 5‏ سس ہو ا 72 2 رع 2 مە 2 ٥٣و‏ 
بن عَمَيْر » ون له عِنْدَنَا می ص: ٠١‏ 4 » قال : قول دنه أنه إلى مَوْضِع الله أَعْلَّمْ به . 
حَدَتي ابو مَعْمَرِ نا وَكِيعٌ » عَنْ سيان » عَنْ مَنْصُورٍ » عن جاه » عن عَبَيْ بن عم قَالَ ` 
2 جا دی او کا الو عه و 
حبَّى يَضَعَ بَعْضَهُ عَلَْهِ !!! . 


حدتتا بُو مَعْمَر » نا ابْنُ إِْرِيسَ » » عن ليث » عن اهي » قَالَ : حتّى يَأَخدَ بِقَدَمهِ !!! " . انظر : السنة 
(؟/ هلا؟ برقم ۱۰۸71۰۸٩‏ ۱۰۸۷) . 
وقال ابن تيمية الحرّان (۷۲۸ه) : " كونه فوق العرش ثبت بالشّرع المتواتر وإجماع سلف الأكة مع 


دلالة العقل ضرورة ونظراً أنه حارج العالم» فلا يخلو مع ذلك : إِمّا أن يلزم أن يكون مماسّاً أو مباينا 


Y0. 


أو لا يلزم » فإن لزم أحدهما كان ذلك لازماً للحق » ولازمٌ الحق حق » وليس في مماسّته للعرش 
ونحوة غار كا ف ماس لكل لر ق فق التجابات والشياطن :وغ ذلك اظ ان تی 


الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )٠۲۷ /٥(‏ . 


oF o 


وكال اها :1" ركه أَهْلٍ 1 بِاللَّمْسِ » وَكَذَلِكَ کر مِنْ اَصحَاب مالك » 
ص . انظر : مجموع الفتاوى 0183/50 . 

وقال أيضَا : " وقال جه هور أَهْل الَدِيث وَالستةٍ : نَصِفَهُ نضا بإذرَاكِ اللَّمْسِ لِأَنَّ ذَلِكَ کال ا 
نَقَصّ فيه 0 م لكل » وَذَلِكَ مُسَْلرِمٌ 
لقص کا تَقَدَّمَ . وَطَائفَة ِن نُظَارِ ابه وَصَفُوه بِالْأَوْضَافٍ الْحَمْس مِنْ ال انين " . انظر : جوع 
الفتاوى ٠)٠١ /١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل )۷١/١(‏ . 

وقال أيضاً : " ... والمنازع وأصحابه يعلمون صحَّة هذا الكلام » لأنهم يقرّون في مسألة الرّؤية 
انكل موو هو أنه س اشوا كمي و اروت قل للها أن اعرف آل 2 
ا اش : ا اهر و وال رارق عدو لسن وتوا نمال كن به اراس 
ونه ERE SN EN E‏ 
و 

وقال ا فإن آل ا وا ف اون بأن ا اق ی ن ا 
معرفته بشيء من ا حواسٌ . فإنَّا يكون معدوماً لا موجوداً " 

ری أن أنه ا بع و هی لصي ياف الي و ولت وک ا 
ضمن سلسلة الرّدود عليهم » بحمد الله .. 

الت عر : اعْتِقَادُهُم يالسّاعِدٍ لله عا : 
E‏ 
متنع حمل الخبر عَلَ ظاهره في إثبات " السّاعد " صفة لذاته» كا حملنا قوله تَعَالَ: لقت 
«ص:ه/4 على ظاهره» وأئََّا صفة ذات إذ ليس في ذلك ما جيل صفاته» لأنّا لا نحمله عل ساعد 


جارحة» بل صفة ذات لا نعقلهاء كا أثبتنا ذاتاً لا كالذّوات فإن قِيلّ: المراد بالسّاعد ها هنا: القرَّة 
SS‏ ال ال ل 
والسّمع: أذناء كذلك تسمّى القدرة ساعد وَمَنْهُ ه يقال: جمعت هدا امال بقوَّة ة ساعدي» ويراد به 
بالتدبير والقرّة دون المباشرة بالسّاعد قيل: هذا غلط لأنَّه يوجب حمل قوله: #حَلَقَتٌ بِيَدَيّ)) 
«ص:٥۷)‏ معناه بالقدرة ... وإنما يجب حمل الموسى عَلَ أله صفة للات كالسّاعد لان الموسى آلة 
والآلاث لا تكون صفاتاً للدات» وليس كذلك السّاعَدء لأنّه قد يكون من صفات الذّات بدليل 
كونه صفة للدَّات في الشّاهد فإذا ورد الشّرع بإضافته» 1 يمتنع حمله عَلَ ظاهره؛ کا 1 يمتنع حمل 
اليد والوجه عل ظاهره ' . انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات (۱/ 4 47-85" باختصار) . 

قال الإمام ابن الجوزي في الرَّدّ عليه : " قال القاضي أبو يعلى : لا يمتنع مل الخبر على ظاهرة في 
إثبات السّاعد صفة لذاته . 

قلت : وهذا منه غفلة عامية وخروج عن مقتضى الفهم» وكان ينبغي أن بث يثبت الموسى . 

قلت : إثبات صفة الله بهذا الخبر الذي لا يكاد يثبت مع الإعراض عن فهم خطاب العرب وأنَّها 
تريد بمثل هذا التجوز والإستعارة قبيح جداً . 

والمراد بالسّاعد : القَوّة لان قوّة الإنسان في ساعده '' .انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ((ص5١5)‏ . 

رابع عكر : اعْيقَادُهُم بان الله شعو بالل : 

قال القاضي أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرّاء هه : " اعلم أله غير 
متنع إطلاق وصفه تَعَالَ بالملل لا عَلَ مَعْنَى السّآمة والاستثقال ونفور التفس عن كا جاز وصفه 
بالغضب لا عَلَ وجه اللووي: " « اهز وض ESA‏ 

EAU Nee ENE IS 
وقال قوم : من ملّ من شيء تركه » والمعنى لا يترك الثواب ما لم يتركوا العمل . وأمًا الملل الذي‎ 
هو كراهة النَّىء والاستثقال له ونفور النّْس عنه والسّآمة منه فمحال في حقّه تعالى » لأنّه يقتضي‎ 
. تغبّره وحلول الحوادث‎ 


وقال القاضي أبو يعلى : لا يمتنع إطلاق الملل عليه لا بمعنى السّآامة . 
قلت : وهذا بعيد عن معرفة اللغة وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه " . انظر: دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه 
(ص١07).‏ 
تخاس عر : اعتِقَادُهُم با حقو لله تَعَالَ : 
قال القاضي أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرّاء ««هءى : " ... اعلم أنه غير 
متنع حمل هذا الخبر على ظاهره» وأنَّ الحقو والحجزة صفة ذات لا على وجه الجارحة والبعض» وأنَّ 
الرّحم آخذة بها على وجه الاتصال والماسّة بل نطلق ذلك تسمية کا أطلقها الشَّرعَ » ونظير مدا ما 
حملناه عَلَ ظاهره في وضع القدم في التارء وني أخذ داود بقدمه لا عل وجه الجارحة ولا عل وجه 
المماسّة» كا أثبتنا خلق آدم بيديه» فاليدان صفة ذات» والخلق بها لا على وجه الماسَّة والملاقاة» كذلك 
ها هناء وكا أثبتنا الاستواء لا عَلَ وجه الجهة والماسّة . 
وَذَكَرَ شيخنا أَبُو عبد الله رحمه الله في كتابه هذا الحديث وأخذ بظاهره وهو ظاهر كلام أحمد . 
قَالَ المروذي: جاءني كتاب من دمشق فعرضته على ابي عبد الله فنظر فِي» وكان فيه: أن رجلاً ذكر 
حديث أب هريرة» عَنِ النِيّ صل اللهعليْ وَسَلَمَ: " إن الله عر وجل خلق الخلق حبَّى إا فرغ منها 
قامت الحم فأخذت بحقو الرَّحْمّن " وكان الرّجل تلقيه يعني حديث أي هريرة فرفع المحدّث 
رأسه وَقَالَ: أخاف أن تكون كفرت» فَقَالَ بو عبد الله: هدا جهمي " . انظر : إبطال التأويلات لأخبار 
الصفات .)55١-57١/١١‏ 
قال الإمام ابن الجوزي في الرَّدّ عليه : " قلت وهذه الأمثال كلها ترجع إلى ما بي » ومعنى تعلّقها 
بحقو الرَّحْمّن : الإستجارة والإعتصام . 


3 


وفي صحيح مسلم من حديث عائشة عن النبي صل الله عليه وَسَلّم أنه قال : الرّحم معلقة 
بالعرش تقول : من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله . 
قال أبو بكر البيهقي : الحقو الإزار وا معنى يتعلق بعزّه . 


قال ابن حامد : يجب التّصديق بان لله تعالى حقواً فتأخذ الرّحم بحقوه ... 


لكاي انه وال اباي افر وا ا اا كر روي :أن الان بلاق اليه درد 
e‏ 
ت - ابن الجوزي - : قد طم القاضي أبو يعلى على هذا فقال : لا على وجه الجارحة والتبعيض 

> والرّحم آخذة بها لا على وجه الجارحة والتبعيض ٠‏ والرّحم آخذة بها لا على وجه الاتّصال 
والماسَّة » ثمَّ نقض هذا التخليط وقال : في الخبر إضار تقديره : ذو الرّحم يأخذ بحقو الرَّحْمّن 
9-- “337 اا" 
الرّحم يتعلّق با حقو . 

قلت : فقد زاد على التشبيه التجسيم » والكلام مع هؤلاء ضائع » كا يقال : لا عقل ولا قرآن» 
وإذا تعلّق ذو الرّحم وهو جسم فباذا يتعلّق » نعوذ بالله من سوء الفهم " . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف 
التنزيه (ص‌۲۳۲-۲۳۱) . 

ساوس عكر : اعْتِقَادُهُم با جنب لله تَعَالَ : 

قال القاضي أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرّاء «رهءه : " ... قَالَ : 
وأخبرني يزيد بْن هارون» عَن الحجًاج بن أرطأة قَالَ: الشّجنة كالغصن تكون من الشّجر أو كلمه 
تحوها وأكاقولة تخال: ليا حدق على ما َرَطْتٌ في جَنْبٍ الله «الزمر::ه» فحكى شيخنا أَبُو عبد 
الله رحمه في كتابه عن جماعة من أصحابنا الأخذ بظاهر الآية في إثبات الجنب صفة EEE‏ 
: إبطال التأويلات لأخبار الصفات (١//ا57)‏ . 


وقال ابن قيِّم الجوزيّة : " هب أن القَرآن 


كه م ووءه 


بَاتِ جنب هو صِفَة٬‏ فَمِنْ أيْنَ لَكَ ظَاهِرُُ أو 


باط عل أن +1 ' قاج وشن واج 
ل ال E‏ 


تطغ قعل جَنْب) وك اسار ا 


قن قبل: انراد عل جَنْبٍ مِنْ جنيك قُلْا: قد عُلِمَ أن ذكْرَ ان مُفرَدًا لا يذل عَلَ تفي أن 
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ا و سے 
يكون له جنب آخخرٌ " . انظر : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص15-/00) . 


قال الإمام ابن الجوزي في الرّدٌّ عليهم : " ... أي في طاعته وأمره » أي : لأنَّ التّمريط لا يقع إلا 
في ذلك » و آم الجنب المعهود من ذي الجوارح فلا يقع فيه تفريط . 

ا سماو تمع بأن ل عنما مله لاه 

قلت : وآعجباً من عدم العقول إذا لم يتهياً التفريط في جنب مخلوق كيف يتهيّا في صفة الخالق 
؟!! 

وأنشد ثعلب وفسّره : 

خليلَ كمّا فاذكرا الله في جنبي أي في أمري 

انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص )١5 ١‏ . 

سَابِعٌ عكر : اعْتَقَادُهُم بِالْحِنْصَرٌ لله تَعَالَ : 

قال القاضي أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرّاء «45ه : " ... في الخنصر: 
وَهُوّ عل ظاهره» إذ ليس في مله على ذلك ما يحيل صفاته» وأنَّ الخنصر كالإصبع» والإصبع كاليد 
وقد جاز إطلاق اليدين» كذلك ها هنا يجب أن يجوز لا عل وجه التبعيض والعضو ... " .انظر : 


إبطال التأويلات لأخبار الصفات /١(‏ 1"0”) . 


وروی أحمد بسنده من حديث اس بن مَالِكِء عَنِ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم في قَولِهِ تعَالَ: 
(قًا تل رب للْجَبل#«الأعراف: 414 قَالَ: " قَالَ: هَكَدَاء يعني أنه ارج طرف الحنْصَر " قَالَ: أبي: 


الع لوس 1و م جد اي 1 لاو اشرو 0 ا ور ا كر قروم وه 
" أَرَانَاهُ مُعَاذْ " قَالَ: فَقَالَ لَه حميْدٌ الطويل: ما ترد إلى هدا يا أبَا مُحَمدِ؟ قَالَ: فَصَرَبَ صَدْرَهُ ضَرْيَة 


4. 


ر 3 


يا يده مجني به اس بن مالك عن التي صل الله 

عَلَيِْ وسم فقول أَنْتَ ما ترد لَه '' . أخرجه أحمد في المسند (۱۹/ ۲۸۱ برقم 01737٠‏ . 
قال الإمام ابن الجوزي : " قلت هذا الحديث تكلّم فيه علماء الحديث وقالوا لم يروه عن ثابت غير 
اد بن سلمة » وكان ابن أبي العوجاء الرنديق قد أدخل على اد أشياء فرواها في آخر عمره » 


ولذلك تجانى أصحاب الصحيح الإخراج عنه » وخرج الحديث سهل وذلك أن التي صل الله 


ر ون 7 چە 2 


شَدِيدَةٌ وَقال: مَنْ نت 


عَلَيْهِ وَسَلّم كان يقرّب إلى الإفهام بذكر الحسيّات فوضع يده على خنصره إشارة إلى أن الله تعالى 
أظهر اليسير من آياته . 

قال ابن عقيل : كشف من أنواره التي يملكها بقدر طرف الخنصر » وهذا تقدير لنا بحسب ما 
نفهم من القلّة لا نحكم أنه يتقدّر فإن قيل كيف أنكر حميد على ثابت » قلنا : يحتمل أن يكون توم 
أنَّ هذا يرجع إلى الصّفات . وقد أثبت القاضي أبو يعلى لله سبحانه خنصراً بهذا الحديث المعلول " . 
انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص9١5)‏ . 

اف عكر : اعْيقَادُهُم بالأصَابع لله تحال : 

قال القاضي أبو يعلى : " إثبات صفة الأصابع للرّحمن سُبْحَانَةُ ... اعلم أنه غير ممتنع حمل الخبر 
على ظاهره في إثبات الأصابع والسبّابة والتي تليها على ما روي في حديث جابر» إذ ليس في حمله 
عل لاهو فقيل :تاتس :ولا غا فک ا ان انف الت عبرب آنا لاقت 
أصابعاً هي جارحة وَلا أبعاضاً ... اعلم أنه غير متنع حمل الخير عَلَ ظاهره» وأنَّ الإصبع صفة 
ترجع إلى الات واه تجوز الإشارة فيها بيده ..." . انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات (1/ 777-711 
باختصار) . 

وقد رد الإمام ابن الجوزي على القاضي في هذه المسألة » فقال : " وقال القاضي أبو يعلى غير ممتنع 
حمل الخبر على ظاهره في الإثبات » والإصبع صفة راجعة إلى الات لأا لا نثبت أصابعاً هي 
جارخ او لذ أنعاض) : 

قلت : وهذا كلام خبط لأنّه إا أن يثبت جوارحاً وإمّا أن يتأوَّها » فأمًا حملها على ظواهرها 
فظواهرها الجوارح » ثم يقول : ليست أبعاضاً » فهذا كلام قائم قاعد ويضيع الخطاب لمن يقول هذا 
'' . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص 0907 . 

اسع عدر : اتاد َعضهم أن الله يتوج : 

فقد جاء في كتاب : " تيسير الكريم الرَّحْمّن في تفسير كلام امان " للشيخ السّعدي : " قال الله 


o 


مه ٤ i2‏ 
متوجّعاً !!! للعباد : لآيَا حَسْرَة عَلَ الْعباد مَا أيهم مِنْ رَسُولٍ إلا كاثوا به يَسْتَهْزِؤّنَ(يس :400 › 


أي : ما أعظم شقاءهم » وأطول عناءهم » وأشدٌ جهلهم » حيث كانوا بهذه الصّفة القبيحة » التي 
هي سبب لکل شقاء وعذاب ونكال ''. انظر : تيسير الكريم الرَّحْمّن في تفسير كلام المنان (ص 140) . 

فالسّعدي يصف الله تعالى بصفة " التوجُع " التي لم يقلها قبله أحدٌّ من العا مين » وقد ورد هذا 
اللفظ الشنيع في طبعات : دار الرّسالة » ودار ابن الجوزي » وطبعة مكتبة الرشد» وقد حاول بعض 
أدعياء السَّلفيّة تدارك فداحة ما وقع فيه مفسَّرهم السّعدي المعتمد لديهم » فحرّف قوله : (متوجّعاً 
لتصبح (مترحْماً) » وقد نشرت التّحريف في طبعتها لكتاب السّعدي كلّ من : دار المدني بجدّة 
> وطبعة المؤسسة السَّعيديّة » وكذا طبعة مركز ابن صالح ... فما رأيكم بهذا التحريف الذي ما كان 
إلا لجبر کسر كبير حصل في كلام عالم من كبار علاقهم ؟!! آم أتهُم سيقولوة بوصلتهم المعروفة 
دائاً : إن الله تعالى يتوجّع لا كتوجُّعنا » بل يتوجّع توجّعاً يليق به !! سبحانك رب هذا بہتانٌ عظيم 


وا لق ... أن جميع المسائل السّابقة وغيرها الكثير الكثير من تخرّصاتهم وتخابطاتهم ... وقد قمت 
بالرّدٌ عليها ضمن سلسلة الردود عليهم » وبرهنت بالأدلَّة من الكتاب والسّنّة ... على خالفتهم 
لعموم الأمّة سلفاً وخلفاً » وبالتَّي يضح لكل عاقل بأنَّ من يدَّعون السَلفيّة خالفون للسّلف في 
أغلب المسائل التي طرحوها » وأنَّ السّاف منهم براء » لأنَّ السّلف الصّالح فوّضوا معاني جميع 
الألفاظ المتشايبة إلى الله تعالى » مع إيمانہم بها واعتقاد تنزيهه سبحانه عن ظاهر معناها ... 


الفَصْلٌ ا حايس 
الآيَاثُ الاير َدِيْثِ اتارية وَلكُل ما بوهم ظَاهِرُهُ العلُوَ الكَاني لله تَعَالَ 

من المعلوم أنَّ الكتاب العزيز اشتمل على العديد من الآيات المطهّرة المغايرة لكل الأدلّة التي 
تشهد من السلفر3عل العلوٌ المكان لله تعال »«ومتها عدوت الجارية > .ومن تلك الأ بات 

ولا : قول تَا : وحن أَْرَبُ إِلَيِْ ِن حَبْلٍ الْوَرِيي) 415:39 » وقوله تعالى : وتن أَهُرَبُ 
مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تُبصِرون) 2 الراقة:٥4۸‏ . 

وتالياً باقة من كلام العلاء في شر حهم للآيتين الكريمتين 

قال الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الذَّارمي (۲۸۰ى : " قَوْلِهِ تَعَالَ: وحن أَقْرَبُ ليه نكم 
وَككِنْ لا ثرون . أَيْ : نحن نَْلَمُ مِنْهُ مَا ظهر وَمَا بطن» مَا غِيبَ مِنْهُ اللو وَوَارَاُ ا لجف 
وأخفته الصّدُور وَأَنْثُم لاتبصرون فَنَحْنُ أَقَرَبُ يه نكم الم ذلك ..." . انظر: نقض الإمام أي سعيد 
عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيه| افترى على الله عر وجل من التّوحيد .)4495-554/١(‏ 

فعثمان بن سعيد الدّارمي هنا اضطرٌ إلى التّأويل ... لأنَّ ظاهر الآية الكريمة يتعارض بل ينسف 


مذهبه القاضى باستقرار الله عل العرش .... وهذا هو ديدن هذه الفئة من الاس ... يلجؤون إلى 


اله 


التأويل - الذي لا يقولون به أصلاً - إذا ما واجههم نص يتعارض مع مذهبهم ومنهجهم .. 

وقال الإمام أبو منصور الماتريدي 0ه : " وَمِنّْهُم من يَقُول : هُوَ يكل مَكَان بقوله : ما يَكُونُ 
من تَجُوى كَلائةِ إلأَهُوَ رابعهمْ )ل الجادلة :40 وول : وحن أفْرَبُ إِليْه لي مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ) ق:١1»‏ 
وَقّوله : تخ أرب لَه مدْكُمْ وَلكِنْ لا بعر ون« الرهمة:5م4 » وقوه : لوَهُوَ الي في السّماء 
إل رن رضي إل ا:4۸ وظبُوا أن القَول بِأَنَّهُ في مگان دون مَگان يُوجب الد وك ذى 
حدّ مقصر عا هو أعظم مِنْهُ وَذَلِكَ عيب وَآقَة وَف ذلك إيجاب الحاجة إلى المكَان مَمَّ ما فيه اب 
الخد إِذْ لا حمل أن يكون أعظم من المكَان لما هُوَ سخف في المتَحَارف أن يختار أَحْدٌ مَكَاناً لا يَسعةُ 


5 8 ےم لاس ا 4 بي ماين ليم 
فيصير حد المكان حَده جل ربتا عن ذلك وَتَعَالى " . 


03 


ل أيضاً : وحن قرب إِلَيْه يه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيع » أي : بالسّلطان اة وبألوهيته في الْبِقَاع 
كلهًا لأا أمكنة الْعِبَادَة " . انظر : التّوحيد (ص1۸)» (١ص١7)‏ بالترتيب . 

وال وَالله تَعَالَ لم يزل وَلَا یرال بلا تغير وَلَا زَّوَال وَلَا الْتِقَال من حال إلى حال وَلَا 
تحرّك ولا قَرّار » إِذْ هْوَ وصف الختلاف الأَخحرّال » ومن تلف الْأَحْوّال عَلَيّْهِ قَهُوَ غير مفارق ها 
ومن لا يُقَارق الْأَحْوَال وَهنّ أخدَاث قيجب بها الْوَضْف بالإحداث وَفي ذلك سُقوط الوحدانيّة ثم 
الْقدّم ثم جرى لتدبير الْعَْر عَلَيْهِ د حال من الْأَحْوّال لو گات لذاته لم جز تغيّرها ما امت ذَّاته 
نبت بذلك الْعَيْر لتغيُرٌ الْأَحْوَال عَلَيْهِ وبنقله من حال إلى حال » وَذَلِكَ ليل تعاليه عَن الْوَضْف 
ِالمكَانٍ » إِذْ قد تبت أن كَانَ وَلَا مَكَان» وَلَيْسَ في الإضَاقَة إلى أنّه على الْعَرْشُ اسْتَوَى تثبيت مَكَان 
کا لم يكن في قله : وتن أَفْرَبُ لَه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيد) » وَقوله : » وله : وحن أقْرَبُ إل 
منك , ذلك على أن القَوْل بالمكَانِ لَيْسَ من نوع التَمْظِيم والتبجيل بل الْأَمكِنّة إا شرفت به 
وتفاوتت أقدارها بتفضيله مَكَاناً على مَكَانَ يتجعله عَخْصُوصًا لأخيار خلقه أو لما جعل لعبادته 
وتعظيمه فيه » اما أن يكون أحد تعلو رتبته ِالكَانِ من مُلُوك الأَرْض أو الأخيار فَلَيْسَ بو فكيف 
بالملكِ بار الذي ما ازتفع قدر مَكَان وَلَا جل خطره إلا به َإذا گان كَذَلِك بطل أن يكون في 
الإضَافَة تَعْظِيمه ثمّ يكون فيا بعد ذلك للْحَاجة وَهُوَ يتعالى عَنْهّا » فَلدَّلِكِ لم يجب بقوله : لوحن 
عَلَ الْعَرْشٍ اشتوى» معنى الْكَوْن في المكَان إِذْ ذَلِكِ احرف يعبر به عَن الْعُلُوَ والجلال وحال مثله لَه 
بخلقه قبت أن ذلك من الْوَجْه الَّذِي يسْتَحقَهُ بدَاتِهِ من الْعُلُوَ والرفعة وَمَا هُوَّ بدَاتِهِ عَكَيْهِ َه گانَ 
ذلك وَلَا خلق لم يجز الْوَضْف لَه با خلق ولا فو إلا بالل" . انظر: التوحيد «ص5 21١‏ . 

وقال الإمام ابن حزم الأندلسي <:45ه : "قال أب محمّد : ذهبت الُْحْتَرلّة إلى أن الله سجاه وَتَعَالَ 
في كل مَكَان وَاحْتَجُوا بقول الله تَعَالَ : ما يَكُونُ مِنْ تَجُوى لا إلأَهُوَ رايعم حه «المجادلة:0» ع 
وقوه عا : وتن أَْرَبُ إل من حَبْلٍ الْوَرِيدِ4 247:39 وَقوله تَعَالَ : لوحن أفْرَبُ إل نكم 
وَلكِنْ لا تبْصر ون (الراقمةبه» . 


قال ابو محمد : قول الله تَعَالَ يجب حمله على ظاهره ما لم يمْتع من حمله على ظاهره نص آخر أو 
إجمَاعَ أو صَرُورَة حسٌ » وقد علمتا اَن كل مَا گان في مان قله شاغل لذَلِك الُگان وَمَالي لَه 
ومتشكّل بشكل الْگان وَالُگان متشكّل بشكله » وَلَا بُذّ من أحد الْأَمريْن صَرُورَة » وَعلمتا أن مَا 
کان في مَكَان فَإِنّهُ متناه بتناهي مَكَائَهُ » وهو ذو جهات ست أو حمس متناهية في مَكَائَهُ » وَهَذِه كلها 
صِمَّات الجسم » فا صح مَا ذكرنًا علمتا أَنَّ قَوْله تَعَالَ : وتن أرب لَه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيِ)) » 
تحن أقْرَبُ لَه هنكم . وَقوله تَعَالَ : لمَا یون مِنْ تَجْوى اة إلا هو رابعهُم) إن هُوَ التّذبير 
لذَلك والإحاطة و قط صَرُورَة لانْتِمَاءمَا عدا َلك » وَأَيِضًا فَِن قوم في کل مَكَان خطأ لاه يزم 
ان ابر ار ار را و موسي ل 
وها محال » فَإن قَالُوا : هو فيا بخِلّاف کون المتمكن في المكَان » قيل م : هَذَا لا يعقل وَلَا يقوم 
عليه لي 1403 :]ا رو ل غ د وغ ان ل وات 


ت 


عِنْده وندري حي أنه مَنْمّول إلى ذلك الَعْنى الآخر وَإِلّا فد قَإِذْ قد صح مَا قد ذکرتا فاا يجوز أن 


س مھ سے 


يُطلق القَوْل بان الله تَعَالَ في كلّ مَكَان ا على تأُويل وَكَا غَيره لاله حكم أنه َعَالٌ في الَْمْنَة لرن 


يُطلق القؤل بِأَنَّهُ له تحال معنا في کل مَكَان ويكون قَوْلَا حينٍ في کل مَكَان إت هو من صلّة الصوير 


الذي هو النُون وَالألف اللَّدَان في معنا لا ا يخبر پو عن الله تَعَالَ » وَهَذَّا هُوَ معنى قَوْله :هو مَعَهُمْ 
1 ين ما كانُوا#« المجادلة 58 اوهو هُوَ مَعَكُمْ أ ین ما كنم احدید:؛) ... " . انظر : الفصل في الملل والأهواء 
والنحل (۲/ 45ف] بعدها) . 

وقال الإمام ابن جماعة الكناني ٣ى‏ : " ... الآيّة السَّادِسّة عشر قَوْله تَعَالَ : الآيّة السَّاوِسَة 
عشر قَوْله تَعَالَ :وحن أَْرَبُ ليه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ) ... 

إذا تبت نره الرّبّ تَعَالَ عَن الحيّر والجهة والقرب ا لجسي والبعد الْعرقّ وجب اويل ذلك على 
ما یلق بجلاله وَهُوَ قرب علمه وَرحمته ولطفه » وَيَُيّدهُ قله حال : ِن وَححَتَ الله قريب ون 
الُحْسِِينَ)«الأعراف:401 أو قرب الْنزلّة عِنْده کا يُقَال السُلْطَّان قريب من فلان إذا گات لَه عِنْده 
منزله رفيعة وَالسَّيِّد قريب من غلمانه إذا کان يتنازل مَعَهِم في مخاطبتهم وملاطفتهم وَلَيْسَ المرَاد 


"٠ 


هَهُنَا قرب مَسَاقَة وَلَا گان . وَإذا كَانَ ذلك مُسْتَعْملاً في لِسَان الْعَرَب وَالْعزف وجب حمله عَلَيّه 

لِإسْتِحَالّة ظاهر الْسَاقَة في حق الوب تَعَالَ " ٠.‏ انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص )175-١18‏ . 
5 دك و5 ع ع - و 2 5 0 3 o‏ 
وقال الإمام ابن قيم الجوزية 0ه : " وأبلغ وأكفى من ذلك کله قول الله عر وجل :فلولا 

24 ب 5 يع‎ ° 24 o 8 4 of” ا ت‎ 0e 

ذا بَلَحّتِ ا قوم * وَأَنْتُمْ جيل َنْظرُونَ * وَكخن أ ب إِلَيْهِ نكم وَلكِنْ لا ترون «الواقعة:م- 

5 3 ° 7 ا ی ا ر 26 ا ره 

٥‏ > أي : أقرب إِلَيّهِ بملائكتنا وَرُسْلنَا وَلَكِنَكُمْ لا ترونهم فَهَذَا أول الأمر وهو غير مرئى لنا وَلا 
ر ی 01 1 5 

مشاهد وَهوّ في هذه الدار " . انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص10) . 


0 ا‎ 
ww ww 


وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمى ٠١0‏ : " فقوله سُبْحَائَهُ : ود حَلَقََا الإنسان وَتَعْلَمْ 
ما وسوس پو سه وحن أفْرَبُ لله ِن حَبْلٍ الْوَرِيِ) قَالَ المَسَرُونَ جبِيًا : هُوَ كِنَايّة عن العلم به 
وبأحواله » أي : وَنحن أعلم بِحَالهِ عن كَانَ أقرب إِلَيْه من حبل الوريد » فَهُوَ تجوز بقُربٍ الذّات 
لقرب العلم » لاله مُوجبه بِحَيْتْ ا يخفى عَلَيْهِ َّْء من خفيّاته فَكَأن دَّاته قريبة مِنْهُ. 


قال الإمَام أَبُو حيّان : کا بال آنه تَعَالَ في کل مگان » أي : عله وهو ا a‏ 


8س ساسا 
- 


اننهى . 

وَاَّذِي يدل على أَنَّ اراد بلقب هو القُرب بالعلم سياق الكية َه سْبْحَائَهُ قال : ولذ حلفت 
الْإِنْسانَ وَتَعْلَمُ ما وسوس به تفش ثم قَالَ : وحن أَْرَبُ إِلَيْ » أي : بالعلم المُهُوم من نعلم 
وحبل الوريد مثل في فرط الْقُربٍ كََوْل الْعَرَبِ هُوَ مني مقعد الْقَابلّة ومعقد الْإِرَار وَالحَبل العرق 
فَشبه بوَاجد" . انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص48) . 

وقال أيضاً : " وَأمَا قله تَعَالَ : وَتَحْن أَفْرَبُ لَه مِنْكُمْ وَلكِنْ لا يرود ۰ انراد به قرب 

أعوان ملك الوت من المحتضر بِدَلِيل سياق الآية وهو قَوْله تَعَالَ : فلولا إذا بَلَحَتِ الخلْقُومَ * 
ننم جيذ نرود راتت : ++ -414 » وتخ , أي : ملاتكتنا » وع بهم عَنَهُ سبْحَائَهُ لام 
رسله ومأموروه أو اراد ونحن أقرب إِلَيْهِ» أي : بالعلم . 

إن قيل : لو گان اراد بو اْعلم لما صح أن قول : (وَلكِنْ لا نيرود » لان العلم لا يبصر بل 
گان يَقُول : ولكن لا تشعرونء لِأَنَ الْعلم لا يبصر . 
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َجَوَابه : أَنَّ تبصرون يُطلق على الَْصَر بالْنِ » وَيُطلق على الشّعُور وَالْعلم الَْيْبِ - كا قال 
أل اللا ا ال ر ب و ر بقل ٠‏ فار الال ا الول اناك و قار 
الأسماء والصفات والآيات المحكىات والمشتبهات «(ص١١٠).‏ 

وقال الإمام الأخفش الأوسط (0٠١١ى‏ : " وقال : وحن أذ رَبُ إِلَيِْ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِغ يقول: 
أَمْلَّكُ به وأَقَرَبُ إِلَيّه في المقدرة عليه " . انظر : معانى القرآن .)٠۲۲/۲(‏ 

وقال الإمام الطَّبري ١0١٠م‏ : " وَقَدِ احتف آهل الْعرَبيّة في مَحْنَى قَوْلِهِ: وحن أَقْرَبُ إِلبْهِ مِنْ 
حَبْلٍ الْوَرِي)«ق: 41١‏ فَمَالَ 00 : مَعْنَاُ: تَحنٌ أَمْلَكُ به وَأَفْربُ إَِيْه في الْقْدِرَة عَلَيْهِ وََالَ 
آحَروُونَ: بل مَعْنَى ذَلِكَ: لوحن اقرب إل ِن حَبْلٍ الْوَريٍ6 1١:39‏ اعم با وسوس بو فة " 
. انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۲۲/ 247 . 

وقال أيضاً : لوَتَحْنٌ أفْرَبُ لله نُك( الراقعة: 40٠‏ يَقُولُ: ورسلا الَّذِينَ يصون رُوحَهُ أَهْرَبُ 
لبه نگ" . انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۲۳/ )٠١١۷‏ . 

وقال الإمام إبراهيم الزْجًاج ٠۲ى‏ : وقد حَلَقَنَا الْإِنْسَانَ وَتَعْلَمُ مَا وسوس بو سه وَنَحنْ 
أرب ليه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيِ)» أي : نَعلَّمُ ما يخي وما يكنه في نفسه " . انظر : معاني القرآن وإعرابه (0/ 5 ) . 
وقال الإمام أبو الليث السّمرقندي 0ه : لإوَتَحْنٌ أَقْرَبُ َيه منْكُمْ يعني: أمر الله تعالى وهو 
yT‏ 
العلوم (۳/ ۳۷۷) . 

وقال الإمام الشّريف الرَّضى :40م : وحن أقْرَبُ َيه مِنْ حَبْلٍ الوَريْد » وأراد سبحانه أله 
يعلم غيب الإنسان ووساوس إضماره » ونجىّ أسراره. فكأنّه باستبطانه ذلك منه أقرب إليه من 
وريده. لأنَّ العالم بخفايا قلبه » أقرب إليه من عروقه وعصبه » وليس القَرب هاهنا من جهة المسافة 
والمساحة » ولكن من جهة العلم والإحاطة. " . انظر : تلخيص البيان في جازات القرآن (؟/ 021١‏ . 

وقال الإمام محمّد السّلمي ١٠٠م‏ : " قوله تعالى : 9وَتَحْنٌ أُفْرَبُ لله لَه مِنْ حَبْلٍ الوَريْد قال 
الواسطي رحمة الله عليه : أي نحن أولى به وأحقٌ لأنّا جمعناه بعد الافتراق وأنشأناه بعد العدم 
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ونفخنا فيه الوح فالأقرب إليه من هو أعلم به منه بنفسه . قال أيضاً في هذه الآية : به عرفت 
نفسك وبه عرفت روحك » كان ذلك إظهار النعوت على قدر طاقة الخلق . فأمًا الحقيقة فلا 
يتحمّلها أحد ساعاً . قال بعضهم : القرب لعبد شاهد بقلبه قرب الله منه فتقرّب إلى الله بطاعته 


١ 


وجمع همه بين يديه بدوام ذكره في علانيته وسرٌّه " . انظر : تفسير السلمي وهو حقائق التفسير (7510-775/1) . 
وال اها رل ال ر نوت لي منك < الواقعة:ه» قال ابن عطاء : إِنَّا ذكر هذا 
ليعرفوا قربه منهم لأنَّ بينه وبينهم مسافة ولكن خطاب التّحذير والتَرّهيب . قال بعضهم : يتقرّب 
لمتقرّبون إليه بأنواع الطّاعات لعلمهم بعلم الله بهم وقدرته عليهم » ومن تحمّق بذلك كان كعامر 
بن عبد قيس حين قال : ما نظرت إلى شيء إلا ورأيت الله أقرب إلى منه » كما قال بعضهم : 
فَدتَحَقّقت في سِرّي فَناجاكَ ساني فَإِجِمَمّعنا َعانِوَافتَرَقنا لَعَانٍ 
إن يَكُن عَيبّكَ التعظيم عن لظ عِياني قاقد صَيّرَكَ الوَجدُ مِنَ الأحشاء داني 
قال ام نید : قرب ا حق إلى قلوب العبيد على حسب ما یری من قرب قلوب عبيده منه فانظر ماذا 
يقرب من قلبك . وقال بعضهم : إن لله عباداً قر بهم منه با هو قريب منهم فكانوا قريبين منه با هو 
يب إليهم . وقال أبو الحسين الثوري : فرب القرب في معنى ما يشيرون إليه بعد البعد . وقال أبو 
يعقوب السوسي : ما دام العبد في القرب لم يكن قرباً حتى يغيب عن القرب بالقرب فإذا ذهب عن 
رؤية القرب بالقرب فذاك قرب " . انظر : تفسير السلمي وهو حقائق التفسير (۲/ 08-07 . 
وقال الإمام التعلبي ۷٠٠م‏ : وَتَحْنُ وت َي مِنْ حَبْلٍ الوريد» , أي أعلم به» وأقدر عليه مِنْ 
ره نايز عر مدا مدي بعضاًء ولا يحجب علم الله سبحانه عن جميع 


". انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (۹/ )٩۹۸‏ 


ذلك شيء 
وقال اشا : لاوح فرت الله َيه مِنَكُمْ بالقدرة والعلم ولا قدرة لكم على دفع شيء عنه . قال 
فار ن عدن ما رت إن ف ا رابت اسان اوت ل م" . انظر : الكشف والبيان عن 


تفسير القرآن (۲۲۳/۹) . 
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وقال الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب المالكي 4ه : وحن َقْرَبُ لي مِنْ حَبْلِ الوريد) 
أي: ونحن أقرب إلى الإنسان من قتل العاتق » وقيل معناه : ونحن أملك به وأقرب إليه . وقيل : 
معناه : ونحن أقرب إليه في العلم بها توسوس به نفسه من حبل الوريد . وهنا من الله جل ذكره 
زجر للإنسان عن إضار المعصية " 

وقال أيضاً : لوَتَحنُ فرب به منكُم) › أي: ورسلنا أقرب إلى الميّت منكم يقبضون روحه 


١ 


ولكن لا تبصرونبم؛ وهذا كلّه جواب لمن اذعى أنه يمتنع من الموت ويدفعه ' ٠‏ انظر : المداية إلى بلوغ 
الل ا ار 

وقال الإمام أبو الحسن الماوردي «450ه : " وني قوله : وحن أذ رب إِلَيِْ من حَبْلٍ الْوَرِيِ) 
تأويلان: أحدهما: ونحن أقرب إليه من حبل وريده الذي هو منه » الثاني: ونحن أملك به من حبل 
وريده » مع استیلائه عليه. ومحتمل ثالثاً: ونحن ن أعلم بها توسوس به نفسه من حبل وريده » الذي 
هو من نفسه » لاله عرق يخالط القلب » فعلم الرّب أقرب إليه من علم القلب " . انظر : تفسير الماوردي 
«النكت والعيون) )۳٤۷-۳٤٩ /٥(‏ . 

وقال الإمام القشيري 10 : وَتَحْنْ أقْرَبُ إَِيِْ ِن حَبْلٍ الْوَرِيدِ) فحبل الوريد أقرب أجزاء 
نفسه إلى نفسه » والمراد من ذلك العلم والقدرة » وأنّه يسمع قولحم » ولا يشكل عليه شيء 1 
أمرهم . وني هذه الآية هيبة وفزع وخوف لقوم » وروح وسكون وأنس قلب لقوم " . 

وقال أيضاً : فنحن أقرب إليه منكم بالعلم والرّؤية والقدرة ... (وَلَكِنْ لا تُبَصِرُونَ) . ويقال: 
أقرب ما يكون العبد من الح عندما يتم استيلاء ذكره وشهوده عليه» فينتفى إحساس العبد بغيره» 
وعلى حسب انتفاء العلم والإحساس بالأغيار- حتى عن نفسه- يكون تحقق العبد في سرّه حتى لا 
یری غير احق . 

فالقرب والبُعد معناهما: أنَّ العبد في أوان صحوه » وألّه م يؤخذ- بعد- عن نفسه فإذا أخذ عنه 
فلا يكون إلا اطق ب لان تمل لا درق ولا بعد " . انظر : لطائف الإشارات (تفسير القشيري) (2)550/8 


(”/ 0775 بالترتيب . 
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وقال الإمام الواحدي اللسابورئ ( ۸ه : لوحن فرب ِلَيْه من حَبْلٍ وريد« ق: 21 
بالعلم" . انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ 2175 . 

قال اشا :رحن أقْرَبُ إِلَيِْ نك بالعلم والقدرة " . انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص 01١4‏ 

وقال الإمام السّمعاني ى : " وقوله: و تحن أَْرَبُ له ِن حَبْلٍ الْوَرِيِ) ٠‏ وَمَعْنَاه: أَنَّ الله 
ا ال ا 
حَتَّى إذا النقطع ل يبق '. انظر : تفسير القرآن (0/ ۲۳۹) . 

وكال يهنا : a‏ قرب ليه منک وَلكِنْ لا تبْصرُون) . أي : بِالْقَدْرَةِ» وَقد قيل 
ملك الُوْت وأعوانه يَعْيِي: أمَّهم أقرب إلى اليّت مِنْكُم"' . انظر : تفسير القرآن» أبو المظفر (/ 28808 . 

وقال الإمام البغوي 5ه : وحن فرب إ4 » أَعْلَمُ به ِن حَبْلٍ الْوَرِيِ)) » 
وَأجرَاةة تجن ضيه بَعْضَاء ولا جب علم الله شيء "نظن معام العزيل: فى تور القرآن (تسين البعوي)» 


.(V/0 
وقال أيضاً : وحن أقرَبُ إِلَيْه مك بالعِلم وَالْقَْرَةِ وَالرؤْيَة. وَقِيلَ: ورسلا الّذِينَ يصون‎ 
رُوحَة أَفْرَبُ إِلَْهِ منك لوَلَكِنْ ا ثرون » الَّذِينَ حَصَرُوهُ " . انظر : معال التتزيل في تفسير القرآن (تفسير‎ 

البغري) (0/ ۲۲) . 

وقال الإمام الرخشري ٠٠ى‏ : وحن ُ أرب إِلَيْوُ مجاز » والمراد ١‏ ترج غلب نتروا يعن 
تعدار ةقرف لحر لد اكد عه تي زرو لق فاو ا ا 
في كل مكان » وقد جل عن الأمكنة . و لحَبْلٍ الْوَرِيِ : مثل في فرط القرب » كقوهم : هو مني 


مقعد القابلة ومعقد الإزار 1 


لاد العامة 


وقال أيضاً :ونر أَقْرْبُ إِليْه لَه منك يا أهل الميّت بقدرتنا وعلمنا » أو بملائكة الموت . انظر 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (5/ ۰)۸۷ 518/5 ) بالترتيب . 
وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسى (1:مه) : " قزل فال : وحن قَرَبُ إلَيْه ليه م نک يحتمل ان 


يريد ملائکته ورسله ويحتمل أن يريد بقدرتنا وغلبتنا " . انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲۲۹/۰). 
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وقال الإمام ابن الجوزي وده : " قوله تعالى : وحن اقرب ب إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيِ) » أي 
بالعِلْم ... والمعنى : ونحن أقربُ إليه حين يتلقى ا لقان » وما الان الموكّلان بابن آدم ب 0 
عمله ... '' . انظر : زاد المسير في علم التفسير (199/5) . 

وقال أيضاً : وَتَحْنٌ أَقْربُ إِلَيْهِ نكم فيه قولان: أحدهما: ملك الموت أدنى إليه من أهله 
الوَلكِنْ لا مرون الملائكة» رواه أبو صالح عن ابن عبّاس. والثَّاني: ونحن أقرب إليه منكم 
بالعلم والقدرة وَالرُؤية '' . انظر : زاد المسير (5/ 0980 . 

وقال الإمام فخر الدّين الرّازي ٠٠ى‏ : " وَقَالّ: ((وكخن أَفْرَبٌ | َيه مِنْ حَبْلٍ الْورٍيد4«ق c1:‏ 


اكت + ي 


وَكَالَ: ما يَكُونُ مِنْ تَجُوى كَلائةِ إلا هُوَ رابع نج 4۲ وَامُسلِمُونَ يَقُونُونَ أنه تعَالَ بِكُلّ 
كَانَ 


طٌّ 


لے 02 ° 


مَكَانٍ وَيُرِيدُونَ پو انبر وَالحفظ وَالَرَاسَة إذَا عَرَفْتَ مذو الْمَدّمَة فتقول: ا يَبعُدُ أن يُقَالَ أنه 
في بَعْض أُولَيِكَ الحَاضِرِينَ مَنْ كَانَ قآ اميه فَقَد كان في مُشْرِكِي الْعَرَبٍ وَفي الَْهُودِ وَغَيْرِهمْ 
مَنْ هذه طَرِيقَتُهُ اذا سَأَلُومُ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسّلَامُ فَقَالُوا: أي رَينَا؟ صح أن يَكُونَ الْجَوَابُ: قاي 
قريب وَكَذَّلِكَ إِنْ سَأَلُوهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسّلَامُ فَقَالُوا: هَل يَسْمَعْ ربا دُعَاءَنَا؟ صم أن يَقَولَ : 
جَوَابهِ: في قريب فن الْقَرِيبَ م الَكَلُم يَسْمَعْ م كَلَامَكُ وَإِنْ سَأَلُوهُ كيف تَدْعُوهُ رفع الضصَّوْتٍ تا 
لات أن بِقَوْلِه: قي قَرِيبٌُء وَإِنْ سَأَلُوهُ هَل يُمْطِينًا مَطْلُوبَنَا بالدعَاء؟ 


9 
ور س اروس م رگ بے ٥‏ ےہ ° و ق 


| اتتا ثم نبا فهل يقبل الله تَْبَتَنَا صَلَّحَ أَنْ نيب + 
نا القَرِيبُ بالنّرِ كم الاوز عَنْهُمْ وبول الَوبة مهم فمك أن هذا ا واب 


ه إِنَا إِذَا أذ 


أ- 


تَعَالَ: قي قَرِيبٌ فيه سر عَفْنّ وَدِّكَ لان انصَافَ مَاهِيّاتٍ المُمْكِنَاتِ يوْجُودَاتَا 
إا کان بإِيحَادِ الصَانِع فَكَانَ إِيجَادُ الصَّانِع کا ین اعات المنككات وين دا فان 
الصَّانِعُ أَقَرَبَ إلى مَاهِية كَل تمن من وجود تلك الماهية إليهاء بل هاهنا كام غل مِنْ ذَلِكَ وهو أن 

الصَّانِعَ هو الْنِي لاله ارت قامات الات مز خوذة و اا لأخله كان ام جوا 
وَالسَّوَادُ سَوَادًا وَالْعَقلَ عة قلا والنفس ا أن تَأثِره وَنَكْوينِه ارت :امات هود 


1 


كَذَلِكَ بتأثرء وينه صَارَتْ كَل مَاحِيةَلْكَ اهي قحل قياس ما م 3 سَبَقَ كان الصَّانِعٌ أة 
گل ماه قن تلك الاه إلى تفبينهًا :..: '' . انظر : مفاتيح الغيب (التفسیر الكبير) )٠٠۲ /٥(‏ . 

وقال الإمام ا ونال E‏ إل الاو و عا د ا ر ا 
«مدارك التنزيل وحقائق التأويل) (۳/ 0775 . 

وقال الإمام ابن تيمية ۷۲۸ : فَاخُرَادُ به فربة إِليِْ بالملائكَة » وَهَذَا هو الْرُوفُ عَنْ المَسّرِينَ 
ادن من السَلفن + كَالوا: ملك الوت أف الث هر أغله ولك لآ هون الان وقد قال 
طَائَِةٌ: وحن أَقْرَبُ إِلَْو بالعِلم وَقَالَ بَعْضْهُمْ: بالعلم وَالْمَذرَة وَلمْظَ بَعْضِهِمْ بِالقَذَْةِ وَالرُؤْيَة 
'' . انظر : مجموع الفتاوى (0/ 445) . 

SE‏ قرب إِلَيْه مِنْ حَبْلٍ 
الْوَرِيي) فَاعْلَمْ اَن َلك كُلَّهُ عَلَ مَعْتَى الْعِلْم بو وَالْقَدْرَة عا عَلَيْه وَالدَلِيلُ مِنْ ذَلِكَ صدر الآية؛ قَقَالَ الله 
تَعَالَ: لوََقَدْ لتا الِْنْسَانَ وََعْلَمُ ما وسوس پو تفس وحن أَفْرَبُ ليه منْ حَبلٍ الْوَريِ) أن الله 
ا گان عَاي بِوَسْوَسَيِ؛ گان أرب إِلَيْهِمِنْ حَبْل الْوَرِيد وَحَبْلُ الْوَرِيدِ لا َعْلَمُ ما تُوَسْوسٌ به التفس. 
ويَرّم اللْحدَ عل يفاد أن َكُونَ مَْبُودُمُ العا لدم الْإنْسَانِ و كو وَأَنْ لا يرد اسان سوي 
ل ا وي ل 1 ويه 
فهو عل فَوْلِه مترځ به غَيْرُ مبَاينِ لَهُ. قَالَ : وَقَد أَحْمَعَ الْملِمُونَ من أَمْلٍ السُنَّه على أ أن الله على عَرْشِهِ 
مز کی قزل لاخ قا تر ن زعا يَقَولُ الظَايُونَ عُلُوًا كَبِيرًا. قَالَ: وَكَذَيِكَ 
الْجَوَابُ في قَوْلِهِ فِيِمَنْ ضر ر الوت لوحن * أَقْرَبُ إِلبْه ليه م که وَلكِنْ لا تُبَصرْودَ) › أَيْ : بالْعِلّم به 
ادرو َل ذا يود له عل حِيلَة وَلَا يَدْفَمُونَ عَنْهُ لمْوْتَ وَقَدْ قال تَحَالَ: تَوَفتْهُ وُسَلْنَا رَه 

لا يُمَرَطُونَ) ‏ وتا تَعَالَ: لفل يَتَوَفَاكُمْ ملَكُ الوت الذي وکل کُب . 

فُلت: وَعَكَدَا گر عبد وَاجِڍِ من امَسْرِينَ مغل اللي وَأبي الَْرّج ابن ا لوزي وَعَبْرهما في قَوْلِ: 
وتن أقْرَبُ لَه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيد) ٠‏ وأا في وله : لإوَتَحْنْ أَفْربُ اليه و تدك ابر الترج 


3 ر رو 


الْمَولَْن: َم المللائكة وَذَكَرَه عَنْ اي صَالِح عَنْ ابْنِ عباس وَإِنّهُ الْقَرْبُ بالْعلّم. E‏ 
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مَقْصُودُهُمْ ائه ليس اراد أن دَاتَ الاي جل وَعَلَا قَرِيبةٌ مِنْ وريد الب وَمِن اميت وها ظنُوا أن 
ل َسرُوا ذَلِكَ للم وَا لقد ْقَذْرَةٍ كا في لَمْظِ المي ولا حَاجَةَ إلى 
َذَاء فَِنَ لمْرَادَ بقَوْلهِ: : لوحن اقرب إِلَيْهِ منك » أَيْ : بِمَلاِكَينَا في الْآيتبْنِ وَهَذَا بخِلَافٍ لَمْظ 
ا e‏ 

وقال الإمام ابن جزي الكلبي (۱ ٤ي‏ : وَتَحْنْ أَقْرَبُ ليه ِن حل الْوَِيِ هو عرق كبيدٌ في 
العُنتق» وهما وريدان عن يمين وشمال» وهذا مثل في فرط القرب» والمراد به: قرب علم الله واطّلاعه 
على عبده "' . انظر : التسهيل لعلوم التنزيل 007/7 . 

وقال الإمام علاء الدّين علي الشّهِير بالخازن 40« : لوَتَحْنٌ أَفْرَبُ إ ِلَيِْ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ بيان 
لكمال علمه » أي : نحن أعلم به منه » والوريد : العرق الذي يجري فيه الدّ ويصل إلى كل جزء من 
أجزاء البدن » وهو بين الحلقوم والعلباوين » ومعنى الآية : أنَّ أجزاء الإنسان وأبعاضه يحجب 
بعضها بعضاً ولا يحجب عن علم الله شيء . وقيل : يحتمل أن يكون المعنى : ونحن أقرب إليه 
بنفوذ قدرتنا فيه ويجري فيه أمرنا كما يجري الدَّمُ في عروقه " . انظر : تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني 
التنزيل (5/ )٠٠١‏ . 

وقال أيضاً : وحن أَقْرَبُ | لَه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ) › أي : بالعلم والقدرة والرّؤية » وقيل : 
ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إلى المت منكم " . انظر : تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التتزيل 


(۷/۷ 

وقال الإمام أبو حيّان (٥٤۷ه)‏ : وحن أ م قرب ب إِلَبْه نک العم لاض أبر بز بم : مِنَ 
الْبَصِيرَةٍ بالْقَلَبٍء أو أقَرَبُ: أَيْ مَلَاتِكَثْنَا ا '' . انظر : البحر المحيط في التفسير )۹٤/٠١(‏ . 

وقال الإمام ابن كثير ۷9ى : " وَقَوْلَهُ: وتن أرب لله من حَبْلٍ الْوَرِيد) يَعْني: ملاتكثة 
َعَالَ أقربٌ إلى الإْسَانِ مِنْ حَبْلٍ وَرِيدِه إِلَْهِ. و من وله على الْعِلْم فنا َر لا يَرَمَ حَلُولٌ أو اتاد 
رهما مَنْمَنَانِ بالإجماع» تكال الله a BN RE‏ کک حَبْلٍ الْوَرِيدِ َل 
َل : وتن أرب لي من حل الْوَرِيٍ) » كم قَالَ في المُحتَضر : وتن أرب إِلَيْهِمِنْكُمْ وَلكِنْ 
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ر 6ه - 


تيضرو« لرافعة: 4 يَعْنِي مَلَاِكتَهُ ... وَكَدَلِكَ الملائكّة أَقَرَبُ إلى الإْسَانِ مِنْ حَبْل وَرِيدِه إلَيْه 
إَِدَارٍ الله كُمْ عل می َلك" . انظر : تفسير القرآن العظيم (۳۹۸/۷). 

وقال أيضاً : لوحن أَقْرَبُ ِلَبِْ نُك » أي: بمَلائكةتا" . انظر : تفسير القرآن العظيم )0/۷( . 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي الدّمشقي الاق )۷۷0ھ( : رحن افر 2 ِلَبْهِ نكم ... 
ونحنٌ أقرب إليه نكم بالقدرة والعلم والرّؤية ية " . انظر : اللباب في علوم الكتاب 47/10 4) . 

وقال الإمام اوق 6ه :وحن قَرَبُ ‏ اله منک بالقدرة والعلم أو بملائكة الموت " 
. انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ )٠٤١‏ . 

وقال الإمامان : جلال الدَّين المحلي ٠۸ى‏ » والسيوطي ١١ى‏ : وحن أرب إِليْه 5( 
ِالْعِلّم" . انظر : تفسير الجلالين (ص 25940 » (ص۷۱۷) . 

وقال الإمام أبو زيد عبد الرَخَّن بن محمّد بن خلوف الثعالبي ««»دى : " وقوله تعالى: لوَتَحْنُ 
َفْرَبُ 2 ب لَه مِنْ حَبْلٍ اوري عبارة عن قَذْرَةٍ الله على العبد » وكون العبد في قبضة القدرة والعلم قد 
أجيط به فالقرب هو بالقدرة والسّلطانء إذ لا يَنْحَحِبُ عن علم الله لا باط ولا ظاهر" . انظر : 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن (0/ ۲۸۲-۲۸۱) . 

وقال أيضاً : #وَتَحَنٌ فرب لَه مِنْكُْ) . أي : بالقدرة والعلم » ولا قدرةً لكم على دفع شيء عنه 
» وقيل : المعنى: وملائكتنا أرب إليه منكم » ولكن لا تبصرونهم » وعلى التأويل الأَوّل من البصر 
بالقلب '' . انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن (0/ 9/ا”) . 

وقال الإمام أبو الود العمادي ۹۸۲ : و تر أو 0 له من حَبْلٍ الْوَرِيد)) أعلم بحاله من 
كاد قرب ليه ين َل الوريد ‏ عبر عن رب العلم قب اللات تزا أنه موجبٌ لَه " . انظر : 
شیر کی اکر روسل شل نکی زل زیا کاب اکر 6۸5 0 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي 1ه :و تن ار 3 ب ی) .6 أ 
يريو ورا يه م 0 
مِنْكُمْ حيث لا تعرفون حاله إلا ما تشاهدونه من آثار الشدَّة من غير أن تة تفقوا عل كنهها و كفا 
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وأسبابها » ولا أن تقدروا على دفع أدنى شيء منها ونحن المتولُون لتفاصيل أحواله بعلمنا وقدرتنا 
أو بملائكة الموت الذين يقبضون روحه " . انظر: روح البيان (9/ 9ع 

وقال الإمام ابن عجيبة الحسني (1504ه) : تحن أَوْرَبُ ی 5 جميع أحواله > في حياته » 
ووقت مجيء سكرة الموت » أي : شدَّته الذّاهبة بالعقل » ملتبسة بالق أي : بحقيقة الأمرء وجلاء 
الحال» من سعادة الميِّت أو شقاوته '" . انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (0/ 5٠‏ )2 (0/ 2008 . 

وقال الإمام محمّد ثناء الله المظهري ٠٠٠٠م‏ : " واختلف أقوال العلماء في تصوير هذه القربيّة » 
فقال علماء الظّاهر : المراد قرب علمه منه » قال البيضاوي : معناه : نحن أعلم بحاله من كان أقرب 
إليه مِنْ حَبْلٍ الْوَيده تجوز بقرب الذَّات لقرب العلم لأنَّه موجبه » وحَبْل الْوَرِيدٍ مثل في القرب 
قال: والموت أدنى من الوريد . قال البغوي : معناه نحن أعلم به منه لان أَبْعَاضَهُ وَأَجْرَّاءَهُ يَحَجْبُ 
بَعْضُهَا بَعْضَاء وََا يحَجُبُ عِلْمَ الله سي وعلى هذا التأويل يلزم جواز أن يقال : الطَّبيب أقرب إلى 
المريض من حبل الوريد » فان المريض لا يعلم بعض أحواله من الصحَّة والمرض ما يعلمه الطّبيب 
ولو بالاستدلال لا سيا إذا كان شىء عديم العلم والعقل يعلم بعض أحواله وهو لا يعلم شيئاً من 


زايا 


A 


أحوال نفسه " . انظر : التفسير المظهري 517/9 . 


وقال الإمام محمّد بن علي الشوكاني اليمني (1150ه : " . كقوله : وحن أَقُربُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ 


أ رنوت انق لق بولا و ا .لاهو قارو جوم يرقا برع بلاس و جر رات 
الْوَرِيدِ) » وَمَعْنَاهُ: أنه مُطلع على ضََئِر القلوب لا تحفى عليه مِنهَا خافية. وَاختارَ ابن جَرِير أن هَذَا 
ET 2‏ 5 و 18 O 3 E‏ 22 2 دوم ر سو 2 روجع م 0 ا 
مِنْ باب الْإخْبَارٍ مِنَ الله عَرَ وَجَلَء بائ املك لقلوب عباده منهم, وأنه حول بیتهم وَبَيْنَهَا إذا شاء 


ا ا و و و ر 
ا 


حََّى لا يُدْرِكَ الإنْسَان سينا إلا بمَشِيئيهِ عَزَّ وَجَلَّه ولا يَخْمَاكَ آنه لا مَانِعَ مِنْ كمل الآيةِ عل يع 
هذه المُحَانٍ 1 

وقال أيضاً : (ولَحْن أهْرَبُ لَه منم أيْ: بِالْعِلّم وَالْقَدْرَةِ وَالرَوْيةء وَقِيلَ: أَرَاد وَرْسلا الَذِينَ 
يتَوَلَؤْنَ َيه أقْرَبُ لله منك (وَلكِنْ لا يرود ۰ أَيْ: لا تُذْرِكُونَ َلك هلم بن الله أَهْرَبُ 
إلى عبد ِن حَبْلٍ الْوَرِيد أذ لا ثرو ملايكة الَوتِ الَذِينَ بحضُرُوة لَك وَيََوََْنَ قبِضَهُ " . 


انظر : فتح القدير (۲/ 2757 )١95 /0( ٠‏ بالترتيب . 
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وقال الإمام الألوسي ٠٠۷١‏ ى : لحن أرب إَِيْهِ ِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ) » أي : نعلم به وبأحواله لا 
يخفى علينا شيء من خفيّاته على أله أطلق السّبب وأريد المسبّب » لأنَّ القَرب من النَّىء في العادة 
سبب العلم به وبأحواله أو الكلام من باب التَّمثيل » ولا جال لحمله على لقب المكاني لتنزهه 
سبحانه عن ذلك " . انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني (۳۲۸/۱۳) . 

وقال أيضاً : وحن أَْرَبُ إليْهه » أي : المحتضر المفهوم من الكلام هنكم ٠‏ والمراد بالقرب 
العلم وهو من إطلاق السّبب وإرادة المسيّب » فإِنَّ القرب أقوى سبب للاطلاع والعلم» وقال غير 
واحد: المراد القرب علماً وقدرة » أي : نحن أقرب إليه من كل ذلك منكم حيث لا تعرفون من 
حال لحو a‏ الس ةعرق قو أن هرا عن ETS EES‏ 
أن تقدروا على مباشرة دفعها إلا با لا ينجع شيئاً » ونحن المستولون لتفاصيل أحواله بعلمنا 
وقدرتنا أو بملائكة الموت ٠‏ 9وَلكِنْ لا تُبُصِوُونَ لا تدركون كوننا أقرب إليه منكم لجهلكم 
وهاه وا لخطات ان ور ورن ناريا مرج ملعل أن الاموا 
من تنظرون والابصار من البصر بالعين تَجوّز به عن الإدراك أو هو من البصيرة بالقلب » وقيل: 
أريد بأقربيّته تعالى إليه منهم أقربيّة املاع ويل ذا يدانا الذين يقبضون روحه ويعالجون 


إخراجها أقرب إليه منهم ولكن لا تبصرونهم" . انظر : روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني 


(5١1/لاهاح-مه١).‏ 
وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صديق خان القِنّوجي ١٠٠٠م‏ : لوَكَحْنٌ أَفْرَبُ إِلَيْ » أي : إلى 
الإنسان » لأنّ أبعاضه وأجزاءه يحجّب بعضها بعضاً » ولا يحجب على الله شيء " . انظر : فت البيان في 

مقاصد القرآن .)١5177/1١1(‏ 
وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني A۳10‏ :وحن أفْربُ َيه من حَبلٍ الْوَريِ) » 
أي : ونحن أقرب إلى الإنسان من العرق الذي يجري فيه الذّم» ويصل إلى كل جزء من أجزاء البدن 


بعلمنابحاله» وبنفوذ قدرتنا فيه يجري فيه أمرنا كا يجري الدَّمٌ في عروقه " . انظر : مراح لبيد لكشف معنى 


القرآن المجيد (؟5/ 55 5) . 


۷۱ 


وال اشا : وحن أَقْرَبُ إِليْه م كُمْ وَلكِنْ لا تُبْصرونَ) . أي : ونحن أقرب إلى الميّت من أهله 


ب د 


الحاضرين عنده بعلمنا وقدرتناء ولكن لا تدركون ذلك لحهلكم بشئوننا " . انظر : مراح لبيد لكشف معنى 


القرآن المجيد (۲/ )٤۸۷‏ . 
وقال الإمام محمّد جال الدّين القاسمي ۲۳۲٠م‏ : " قوله تعالى: وتن أرب لله ِن حَبْلٍ 
لري تثيل للقرب المعنوي» بالصّورة | لحسّيّة المشاهدة. وقد جعل ذاك القرب أتمّ من غاية 
القرب الصّوريٌ» الذي لا انّصال أشدّ منه في الأجسام» إذ لا مسافة بين الجزء المصل به وبينه . 
قال الشّهاب: تجوز برب الذّات عن قُربٍ العل» لتنزهه عن القّرب المكاني» ما ثيا وإِمّا من 
إطلاق السّبب وإرادة المسبّبء لأن القرب من التََّىَء سبب للعلم به وبأحواله في العادة. والمعنى: 
أله تعالى أعلم بأحواله» خفيّها وظاهرهاء من كل عالم. وقد ضربٌ المثل في القرب بحبل الوريد 
لأنّ أعضاء المرء وعروقه متّصلة على طريق الجزئيّة» فهي أشدّ من اتُصال ما انّصل به من الخارج. 
Es‏ مانن عرسي امي E‏ انظر : محاسن التأويل )١١/۹(‏ . 
وقال الإمام أحمد بن مصطفى المراغي ١١17م‏ : وحن اقرب ِلَيِْ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ) » أي : 
ونحن أعلم به وبخفيات أحواله لا يخفى علينا شيء من أمره " . انظر : تفسير المراغي (159/77) . 
وقال الشّهيد سيّد قطب إبراهيم حسين الشاربي (۳۸ ى :وتن فرب ليه مِنْ حَبْلٍ اوري 
+ الوريك الذي رى :فيه دمه وهو تحير يكل وضور القبفنة المالكةة :وال قابة الباشرة. وحن 
يتصوّر الإنسان هذه الحقيقة لا بد يرتعش ويحاسب . ولو استحضر القلب مدلول هذه العبارة 
وحدها ما جر عل كلمة لا يرشى الله غنها: بل ما جر على هاجسة فى الضمير لآ تثال القبول. 
وَإِنََّا وحدها لكافية ليعيش ما الإنسان في حذر دائم » وخشية دائمة » ويقظة لا تغفل عن المحاسبة 
'' . انظر : في ظلال القرآن (5/ 1*”) . 


وقال الإمام عبد الكريم يونس الخطیب «التوی: بعد ۳۹۰٠م‏ : ولد خحلقتا الإنْسانَ و م ما 


وسوس يه تَفْسْهُوَتَحْنْ أَفْرَبُ لي ِنْ حَبْلٍ الْوَرِيي)( 41١:3‏ ... 


VY 


فى هذه الآية عرض آخر لقدرة الله سبحانه وتعالى» وقد غاب مفهوم هذه القدرة عن عقول 
هؤلاء المشركين ... وفى إعادة هذا العرض لقدرة الله » تذكير لهم ببعض مظاهرة هذه القدرة » 
ليراجعوا عقوم مرّة أخرى » وليرجعوا من طريق الصّلال الذي هم سائرون فيه ... 

فالله سبحانه» هو الذي خلق هذا الإنسان من تراب الأرضء فجعل منه هذا الكائن العاقلء 
السّميع» البصير» وهو سبحانه الذي يعلم من أمر هذا الإنسان ما توسوس به نفسه من خواطرء 
وما يضطرب فيها من خلجات ... 

وهو سبحانه أقرب إلى الإنسان- كل إنسان- من حبل الوريد '' . انظر : التفسير القرآني للقرآن (4178/17) 


وو 


وقال الإمام محمّد الطّاهر بن حكّد بن محممّد الطّاهر بن عاشور التونسي ( ٠٣٠۳‏ : " وة 


5 


تر 


ره ه و كير و )4ه E 4 9 ET‏ وق لاك E‏ 
وحن قرب إِلبّْهِ نكم في 067 الال من مفعول تَنظْرَون المحذوف. أو معتَرضة والواو 
0 د 
اعتراضية . 


3 


ا ا و 


02 اع ےک ی م و ی o‏ ا ی إن 3 هم وس 

ويا مَا كَانَتْ فَهِيَ اخترَاس لبان أن تَمّهَ حُضورا أقرَبَ مِنْ حُضُورِهِمْ عِنْدَ المختضر وهو حُضور 
التضريفي لِأَحْوَالِهِ الباطتة. 

و و و قو عق 13 چو ت عر لد يداه د 1 و ا ارس ا ا اس 

وَقَرْبٌ الله: قرب عِلم وَقَذْرَةٍ على خد فَولِهِ: [وجاء رَبك «الفخر: ۲۲ أو قرب مَلاتكيه المرْسَلِينَ 
لِتنفيذ أَمْرهِ ا وَاخُْوْتِ عل حد قوله: (ولقد حِتْناهُم بکتاب)ا الْأغرَاف: 407 » أَىْ جَاءَهُمْ 
2 لل ر 2 2 رر 2 A:‏ ب 


جِبْرِيلٌ باب قَالَ تَعَالّ: ااا¿ عع ل الْأغْرّاف: ۷ '' . انظر : التحرير وااتنوير ...)۳٤٤/۲۷(‏ 
انا : و ا :گلا لا تْطِعْهُ وَاسْجُدْ افر )م العلق :19 »4 . 

ومن أقوال العلماء في تفسير الآية الكريمة : 

قال الإمام الشافعي (04٠ى‏ : 9وَاسْجُدْ واقترب) . يعْني: افعل وَاقَرْبْ 


'' . انظر : أحكام القرآن » 
الشَّافعي )۷١ /١(‏ . 

وقال الإمام أبو جعفر النَّكّاس ۲۸ى : لوَاسْجُدْ وَافْربْ إلى الله جل وعزَّ بطاعته » فإنَّه 
يعظمك ويمنع منك . وفي الحديث : أقرب ما يكون العبد من الله تعالى إذا كان ساجداً » فأكثروا 


من الدعاء في السجود فَإنَّه قمن أن يستجاب لكم '' . انظر : إعراب القرآن /٥(‏ 5515) . 


YT 


قال الإمام أبو الليث السّمرقندي 600 : " قوله : وَاسْجُدْ وَافْئرَبْ4 » يعني: اقترب إلى ربّك 
ال وو ا 

وقال الإمام ابن فورك ٠٠ى‏ : " ... وَقوله تَعَالَ : (واسشجد واقتر زِبْ) إن بيع ذلك لا لو أن 
يكون قرباً بالطَاعَةٍ من العَبّْد أو قرباً بالكرامة » وَإِظْهَار الرَّحْمّة من الله تَعَالَ . فعلى ذلك يع ما 
يُوصف به الله عزَّ ذكره من قربه من الخلق ويوصف به العَبْد من قربه من الله » وَكَذَلِكَ القَوْل في 
ا ''. انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص577) . 

وقال الإمام التعلبي 70.ه) : الوَاسْجُدْ اقرب وصل واقترب من الله سبحانه وتعالى ٠."‏ 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن )555/١١(‏ . 

وقال الإمام أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي :ده : لوَاسْجدْ وارب الْعْنَى 
اتيب الْقَرْبَ مِنْ رَبك في السّجُودٍ فَإنَّهُ أقَرَبُ مَا يَكُونْ الْعَبْدٌ مِنْ رب في سُجُودِه؛ لأا نهاية 
الْحُبُودِيةِوَالذَل لهك وَل عَاية ار وله رة اَي لا مِعَدَارَ ها فلن بَْدْت مِنْ صِفَيه ربت مِنْ 
E‏ 

وقال الإمام الماوردي ٠٠ى‏ : لوَاسْجدْ وَاقتربْ) فيه وجهان: أحدهما: اسجد أنت يا محمّد 


لعا راي د واس در واس بن أسلم: الان اسه كديا ن 
صلاتك لتقرب من ربك » فإ أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى إذا سجد له " ٠‏ انظر : تفسير الماوردي 
(النکت والعيون) (5/ 09" . 

وقال الإمام الرخشري «<مى : لوَاسْجُدْ ودم على سجودك يريد: الصّلاة » (وَافَْربْ) 
وتقرّب إلى ربّك. وفي الحديث: أقرب ما يكون العبد إلى ربّه إذا سجد " . انظر : الكشاف (0//4/5 . 

وقال الإمام ابن عطيّة ١٠ى‏ : لوَاسْجُدْ لربّك 9وَافَْرِبْ4 إليه بسجودك وبالطّاعة والأعمال 
الصالحة" . انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (0/ :”2 . 

وقال الإمام التّووي 7< : " ... وني الْحَدِيثِ الآخر : أسألك مرافقتك في الجنّة » قال : أو غير 


2 


َلك ؟ قال : هُوَ ذَلِكَ » قال : فَأَعِني على تَفْسِكٌ بِكَثْرَةِ السّجُودِ . فيه ا خث على كَثْرَةِ السّجُودٍ 


Vé 


3 


الريب » انراد به السّجُودُ في الصَّلاةٍ . وَفبه ليل ين يَقُولُ : كفي السّجُودٍ أَفضَلُ من إطَالَة 
القيام » وَكَدْ تَقَدّمَتِ الْسَاكةُوَالََافُ فيها في الاب الذي قبل هَذَاء وَسَبَبُ الت عَلَيْهِ ما سب في 
الحَدِيثِ الاي : " فرب ما يون لبد ِن رب وَهْوَ ساج " . وَهُوَ ماف لِقَوْلِ لله تحال : 
لوَاسْجُدْ وَافْرِبْ) . ولان الشّجُود عاي التوَاضْع وَالْعْبُودِيةِ لله تحال » وَفِبه مين عر أَعْضَاء 
الْإِنْسَانِ وأعاذهة وهو و الراب الْنِي يداس وَيُمْتَهَنُ › وال أعلم "نزاوه اشياء عون ت 
مسلم بن الحجاج (5057/5) . 

وقال الإمام النّسفي ٠00‏ : لوَاسْجُدْ وَافَْرِبْ) وتقرّب إلى ربك بالسّجودء فإنَّ أقرب ما يكون 
العبد إلى ريّه إذا سجد » كذا الحديث » والله أعلم " . انظر: تفسير النسفي (5/ 74 . 

وقال الإمام نجم الدّين الطوني الضرصري الحنبلي ٠۷ى‏ : لوَاسْجُدْ وَاقترَبُ4 فيه أن السُجود 
سبب المرب من الرّب-جلٌ جلاله-قرباً عقليًاً لا حسيّاء أمّا عند مثبتي الجهة فظاهرء وأمّا عند 
غيرهم فلأنّه-عرَّ وجلّ- لا في السّماء ولا في الأرض ولا داخل العام ولا خارجه» ولا متّصل ولا 
منفصل » فيستتحيل اقرب منه حسّاً عندهم " . انظر : الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية » نجم الذّين الطوفي 
الصرصري الحنبلي (ص185) » تحقيق: محمّد حسن محمّد حسن إساعيل » دار الكتب العلمية» بيروت » الطبعة: الأولى» ١4177‏ هاء 
0م 

وقال الإمام ابْن جهبل الكلابي (۷۳۲ه» في رده على ابن تيمية : " وَقَالَ تَعَالَ : (واشجذ وَافَْربْ)) 
وَمَعْا م أن الوب في الجهّة لَيْسَ إلا بالمسافة فلم لا بّينه الله تَحَالَ وَل رَسُوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
ولا سلف الّأمة " . انظر : طبقات الشافعية الكبرى » الشّبكي (31//9) . 

وقال الإمام ابن جزي الكلبي الغرناطي <١؛ى‏ : وَاسْجدْ وَافْئرَبْ4 . أي : تقرّب إلى الله 
بالسجود » كما قال رسول الله صل الله عليه وسلم: " أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد " . 
انظر : التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ )٤۹۸‏ . 

وقال الإمام الخازن (١٤۷ى‏ : إْوَاسَجَذْ)) ( يعني : م لله (وافترب) > أي : من الله . عن آي 
هريرة رضي الله تعالى عنه أنَّ رسول الله قال : " أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد » فأكثروا 
لعا ٠‏ انظر : تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل (۷/ )۲۷١‏ . 


Vo 


وقال الإمام أبو حيّان «ه:ى : لوَاسْجُدُ اَم لَه بالسجُود وَالْعْنَى: ذم عل صَلَاتِكَ» 0 
الصلاة ة فصل الْأَوْصَافٍ التي يكو الْعَبْدُ فيها اهر 2 ب إِلَ الله تعَالَ وار ب) وَتَقَرَبَ إل رَبك 

انظر : البحر المحيط في التفسير )٥١١/٠١(‏ . 

وقال الإمام البقاعي ««دى : لوَافْئرَبْ) ٠‏ أي : اجتهد بسرّك في بلوغ درجة القرب إلى ربّك 
والتحتت اليك عا ا ال و ات :فا ن الد ر ا ف 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )٤٤۸/۸(‏ . 

وقال الإمام ابن عأان بن إبراهيم يم البكري الصديقي ۷٠٠٠م‏ : (واشجد واقتر رت فل سج 
فيها قرت ر ا إلى درجة من درجات القرب » وهكذا حتى ين: 00 درجة 
مسحي ين دا احا ين م ري ار كر رد بي ايوز 
ریم الل آل عمران: 7١‏ أن القرب من رسول الله - صل الله عليه وَسَلَّ 0 
من اله خان وان لفرت :قز الله ضاق :ل يقال إلا افر ي من رسي لها ا اد ما مان لأ اا 
لأحدهما عن الآخر البنّة: ومن ثم أوقع تعالى متابعة رسوله بتلك المحبّتين ليعلّمنا أنَّ حبّة العبد 
لالص سي ورور ل را e‏ 

وقال الإمام الزبیدي NT : 1٠١١‏ واتتخذ وَانترت» 
ل ا ا ا ا 
كذلك لازداد بالسجود منه بعداً لا قرباً " . انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الثّين 14/19 . 

وقال ا بن عاشور التونسي ھم : وا ترَاتٌ: افتَعَالٌ + مِنَ الْقَزْبِ, عَبَرَ 
بِصِيعَةٍ الإفتِعَالٍ ا فِيهًا مِنْ مع مَعْتَى اگل وَالتطنْب» أي اجْتَهَدَ في الْقَزْبٍ إِلَ الله بالصّلاةٍ. ' 

التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» (0"/ 407) . 

وقال الإمام حكد الأمين السنقيطي ۳۹اه : " ... ر بَطَ بين السود وَالإفْترَابٍ م مِنَ الله كا قَالَ: 
اوم مِنَ اليل فَاسْجُدْ لَه وَسَبّحْهُ ليلا طويلا#«الإنسان:410 ء وَقَوْلُهُ في وَضْفِ أَصْحَاٍ 


7 
2 ا 


عَنْهُمْ: تراهم رُكَعَا کا جد غود ضلا ِن الله وَرِضْوَان)(النح::40 2 كَقَوْلَة: ب يَبْتَعُونَ فَضْلا من 


Ê: 
8 
25 
20 
1 


ور 3 5 


للهوَرضْوَانّ في مَعْتَى يتَفَرَبُونَ له ين وله : وَاسْجدَ وَاقبَرَبُ. 


كا" 


72 0 0 
î‏ و لع بن ا 


ودا ئ يذل لول وَهْلَِ أن الصا أعْطَمْ رب إل الل حَيْتُ وجه إلا الرَسُولُ صل اله عله 
وَسَلَمَ مِنْ اول الْأمْرِء کا بي تَعَالَ في قَوله: وَاستڪينوا بالصَّيْر وَالصَّلَاةِ . 

E IS‏ : فرب ما کون اَعَد ِل الله وهو سَاجِد " ,اال + اعرا الان فى با 
القرآن بالقرآن )۲۹/۹٩(‏ . 

وقال الإمام محمّد متو الشعراوي (141ه) : " وني قوله تعالى : [واسجد وَاقرب) فاقترب غير 
قَرّبِء قرّب: يعني دناء أمَا اقترب أي : دنا جا حتى صار قرنباً منك "+ انظن © تسان الشعراوئ 
اك لي 

الا : قول تحال : ا کر أن الهيحْلَمُ ما في السَّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ ما يَكُونُ مِنْ تَجْوى كلا إ 
هُوَ رابِعْهُمْ وَلا کس لام 0 لأَهْوَ مَعَهْ ين ما كانوا ئه هه 
با e‏ م الْقِيامَةٍ إن الله ا تيء علي المجادلة: 1 . 

ومن أقوال العلماء في 00 الكريمة : 

قال الإمام الزَّجّاجٍ ١1+ه‏ : " وقوله عر وجلّ: ما يكو من تَجْوَى اة إلا هُوَرَابِعُهُم) ‏ أي : 
ما يكون من حَلْوَةِ ثلاث سرون شيئاً وَيتناجون به إلا وهو رابعهم عالم به» وهو في كلّ مكانء أي 
بالعلم '' . انظر : معاني القرآن وإعرابه (0/ ۱۳۷) . 

وقال الإمام أبو منصور الماتريدي (۳۳ ۳ : "... وقوه :وک تحن اقرب إليْه نكم ذلك على 
القَوْل بِالكَانِ لَيْسَ من نوع التَعْظِيم والتبجيل بل الْأَمْكِئّة إا شرفت به وتفاوتت أقدارها بتفضيله 
ككانا عل كا عا حورص اوش أو لاجس ماده و ق انا أن بكرن اسن 


له 


5 
اَن 


تعلو رتبته ِلمكَانِ من مُلُوك الأْض أو الأخيار فَلَيْسَ به » مكيف بالملكِ الجبّار الي ما ازتفع قذر 
مگان وَلَا جل خطره إلا به » وَإذا كَانَ كَذَلِك بطل أن يكون في الْإضَافَة تَعْظِيمه ثم يكون فيا بعد 
ذلك للْحَاجة وَهُوَ يتعالى عَدْهَا " . انظر : التوحيد (ص 01١0‏ . 

وقال الإمام الزجّاجي 00م : " القريب في اللغة على أوجه» القريب: الذي ليس ببعيد» فالله عر 
وجل قريب ليس ببعيد» كا قال عر وجلّ: (إوَإِذا سالك عبادي عي قي قريب أُجِيبُ دَعْوَة الا 


ر 


VY 


ذا دَعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلْمُؤْمُِوا بي لَعَلَّهُمْ يَرشّدُونَ) «البقرة:<418 » أي أنا قريب الإجابة. وهو مثل 
قوله عر وجل: وهو مَعَكُمْ أبن ما كنم اديد:؛) ... والله عر وجل محيط بالأشياء كلها عل لا 
يعزب عنه منها شيء. وکل هذا يراد به والله أعلم إحاطة علمه بكلّ شيء وكون كل شيء تحت 
قل لم نو ربكل نادو e a‏ بلاق قري المكاق ولول فق نمه Op‏ 
لله Jeg‏ يفول لظا لوو E E‏ دا 

وقال الإمام الشّريف الرَّضي : " ... وظاهر هذا الكلام محمول على المجاز والاتّساع » لأنَّ المراد 
به إحاطته تعالى بعلم نجوى المتناجين » ومعاريض المتخافتين » فكأنّه سبحانه يعلم جميع ذلك » 
سامع للحوار » وشاهد للسرار. 

ولو حمل هذا الكلام على ظاهره لتناقض. ألا ترى أنه تعالى لو كان رابعاً لثلاثة في مكان على 
تع فون الخالقي » اال أن کون ساسا جيه فق قي ذلك الكان | د أن يفاوق الكان 
الأوّل » ويصير إلى المكان الثاني » فينتقل كما تنتقل الأجسام » ويجوز عليه الزّوال والمقام. وهذا 
واضح بحمد الله وتوفيقه ". انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن (۳۲۸/۲) . 

الاو امت وا ا تيو ار عر يا 
لم يمْتَع من مله على ظاهره د نص آخر أو إِجْمَاع أو ضصَرُورَة حس » وقد علمتا أَنَّ كل ما گان في مگان 
قَِنَهُ شاغل لذَّلِكَ المكَان وَمَالی لَهُ ومتشكّل بشكل المكَان وَالْگان متشكل بشكله » وَلَا بُدٌ من أحد 
الأمريْن صَرُورَة » وعلمتا أن 
e‏ صح ما ذكرئًا علمتا أَنَّ قَوْلهِ تَعَالَ : 
وَنخنْ أقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الوَريْد) › 9وَتَحْنْ أفْرَبُ إِليْهِ نكم › وَقوله تَعَالَ : ما يكن مِنْ 
ل بعْهُم) إا هو التذبير لدَّلِكِ والإحاطة به قط صَرٌُورَة لانْتِمَاء ما عدا ذلك " . 
انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (45/17) . 

وقال الإمام الاسفرايبني ١١۷٤م‏ : " وَأن تعلم أن الق الْعَالم لا يجوز عَلَيْهِ اتد وَالتهَايّة لان 
النَّْء لا يكون عَخْصُوصًا بِحَدَ إلا أن يحُصّهُ صصص بذلك اد ويقرّره على يِلْكَ الهاي بِجَوَاز 


ا رمو رور م 7 2 
ن مَا کان فی مَكَان فَإِنَّهُ متناه بتناهى مَكَانَهُ » وهو ذو جهات ست أو 


TYA 


اخ الوا ل O‏ 
ان وله ان : ان وله ال : ما کون مِنْ تَجْوَى تة إلا هُوَ راب بعهم) الآية مَمّ قو 
اتی الله بیاعم E‏ : (الرحن عل لش استو YY‏ 
بح ونهاية وة م يجز أن يكون م مَنْسُوباً إلى مان مْتَلفَة متضادّة » وَكَانَ لا يجوز أن يكون مَعَ كل 
وَاحِد وَأن يكون على الْعَرْش وَأَن ياي ببنيان قوم سلّط عَلَيْهِم الاك » فَجَاء من الجمع بين هَذِه 
الآيَات تَحُْقِيق القَوْل بتفي الْحَد وَالنَهَايّة واستحالة كونه حَصوصًا بجهّة من الحهات » وَفي الجمع 
ین هَذِه الآیات لیل على اَن معنى فَوْله : لإمَايَكُوْنُ ِنْ تَجْوَى اة إلا هُوَ رَابِعهُم) ا هو به 
العلم بأسرارهم " . انظر : التبصير في ادبن وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص198) . 

وقال الإمام الآمدي ٠٣٠م‏ : " وَلَيْسَ تأويل هَذِه الظَوَاهِر وَحملهًا على هزه المحامل بمستبعد كا 
حمل قَوْله عا : وهو مَعكُمْ این ما كُثنّم) : وَقّوله : ما يكون من نجوى ئلاثة إلا هُوَ رابعهم وَلا 
عَنْسَة إلا هُوَ سادسهم» على معنى الَفُظ وَالرعَايْة" . انظر : غاية المرام في علم الكلام (ص”15) . 

وقال الإمام ابن كثير »١ه‏ : " حَكّى غَيْدُ وَاحِدِ الْجْمَاعَ عَلَ أَنَّ ارَادَ هذه الآية مَعِيةُعِلْم الله 
تال » ولا شك في رادو ذلك ۰ ولك سبع ایشا مع لود خبط يبن بعر تاوذ فوم هی 


رص ےم 


فيد ت ٠‏ 


سبْحَائة» هه مُطَلِمُ عل حَلْقِه لَايَخِيبُ عَنْهُ من أمُورِهمْ ىء" "انظ فشر القرآن العطيو 4۲0 

وقال الإمام أبو السّعود ەی : لا هُوَ مَعَهُمْ6 يعلمٌ ما يجرى بينهم وقرئ ولا أكثرٌ بالرّفع 
عطفاً عَلى حل من نَجْوى أو محل ولا تى بأنْ جيل لا لنفي الجنس لين ما كَانُو من الأماكن 
ولو كانُوا تحت الأرض فإن علمَهُ تعاللَ بالأشياء ليس لقرب مكاني حى يتفاوت باختلانٍ الأمكنةٍ 
نا '' . انظر : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) (519/4) . 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي 77١1ه)‏ : إا هر مَعَهُمْ) أي : الله مع 
لبد يه 10 سي واي ب و ودر 
ومحاضرهم » وقد تعالى عن المشاهدة والحضور معهم حضوراً جسانياً أن ما كاو أي : في أي 


۹ 


بكانة كائو] مق الأناقن E‏ ا لين تقر کان س 
يتفاوت باختلاف الأمكنة قرباً وبُعداً " . انظر : تفسير روح البيان (۹/ 00 

رَابعاً: وله تَعَالَ :رقا إِنْ ذَاهِبٌ لل َي سَيَهْدِينِ))< الصافات:99» . 

والرإتترات اراي 

قال الإمام مقاتل بن سليمان (١15ه)‏ : " يعت إلى رضا وي " . انظر : تفسير مقاتل بن سليمان (۳/ ۳۸۰) . 
ا : المْجْرَة هَاجَرَ مِنْ أزض الْعِرَاقٍ إِلَ 
أَرْضٍ اشام '' . انظر : تفسير يحيى بن سلام (۲/ ۸۳۸). 

وقال الإمام الطّبري ٣٠۰‏ : " وَقَلَ راهيم نا أَفلَجَهُ | لله عل قَوْمِهِ وَنَجَّاهُ مِنْ كَيْدِهِمْ: ي 
داهب إِلَ ر ري به يَقَولٌ: ي مُهَاجِرٌ مِنْ بَلدَة قَوْبِي إآ لله ي إا لاض المَدسَق وَمُمَارِفَهُم 
ل 


وقال الإمام أبو الليث السّمرقندي SD)‏ يعني: إن مهاجر إلى طاعة ري ' ٠‏ انظر : بحر العلوم 


. (۳۹/۳ 

وقال الإمام ابن ابي رَمَنين المالكي ٣٣٣‏ : " يَعْنِي: سيهديني الطّريق» اجر ن رضن ي الْعِرَاقٍ 
لإ أَرْضٍ السام '' . انظر : تفسير القرآن العزيز (5/ .)٠١‏ 

وقال الإمام الحليمي (۳٠٤ه)‏ : " يعني ا هجرة " . انظر : المنهاج في شعب الإیان (۲/ 2177 . 

وقال الإمام ابن فورك ٠٠‏ : " أي: إلى أرض الشَّام 1 

وقال أيضاً : " أي: إلى مرضاة رب وهو المكان الذي أمرني بالذّهاب إليه. وقيل: إلى الأرض 
اة قيل: أرض السام " + انظر ؛ تفسيز ابن فوزك من أول سوزة المؤمنون -.آخر متورة السيخدة (6/ 01/904160 
بالترتيب. 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن إبراهيم e‏ 0ه : " أي إلى مرضاة ريُء وهو المكان الذي 


ار انر عات زليه وقيل: ذاهت إلى ري بتفسى وغمل ٠"‏ انظ + الكشف والبيان عن تفي القرآنة (04/4.. 


YA. 


وقال الإمام محمّد مكي بن أبي طالب المالكي ٠٠۷‏ : " أي: إلى موعد ربي. وليس الإتيان إلى 
الله ان ار متك لاتداقرييه فى كل أزان لآ عا مكاف ولا ق همات ول جرت مكان دون 
مكان» ولا يحتاج إلى مكان لألّه تعالى لم يزل قدي قبل المكان ولا تجوز صفة القرب بالمكان إلا على 
الأجسام» لابا حدثة بعد حدوث المكان» وكان الله ولا مكان " . انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني 
القرآن وتفسيره» وأحکامه» وجمل من فنون علومه (۷/ )٤1۷۳- ٤٩۷۳‏ . 

وقال الإمام الماوردي «450ه : " في هذا القول ثلاثة تأويلات: أحدها: إني منقطع إلى الله 
بعبادتي » حكاه النقاش. الثاني: ذاهب إليه بقلبي وديني وعملي » قاله قتادة. الثالث: مهاجر إليه 
بنفسي فهاجر من أرض العراق. قال مقاتل: هو أوّل من هاجر من الخلق مع لوط وسارة. وفي البلد 
الذي هاجر إليه قولان: أحدهما: إلى أرض الشَّام. الثاني: إلى أرض حرا حكاه اللسائي" . انظر : 
تفسير الماوردي (النكت والعيون) (09/5) . 

وقال الإمام الواحدي «4:8ه) : " قال ابن عبّاس: مهاجر إلى ري" . انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد 
00 . 

وثال اا " إلى المكان الذي أمرني بالمهجرة إليه " . انظر : الوجيز ني تفسير الكتاب العزيز (417/1) . 

وقال الإمام البغوي ١١٠دى‏ : " آي : مُهَاجِرٌ إِلَ َب وَالْعْتَى: أَهْجْرٌ دار الْكُفْرِ وَأَذْمَبُ إلى 
مَرْضَاة ري " . انظر : تفسير البغوي (4/ 00 . 

وقال الإمام الرخشري ««+ده : " أراد بذهابه إلى ربّه: مهاجرته إلى حيث أمره بالمهاجرة إليه من 
أرض الشّام" . انظر : الكشاف (67/5) . 

وقال الإمام محمود بن أبي الحسن الغزنوي «لتوف: بعد *هدى : " أي: إلى حيث أمرني ري" . انظر : باهر 
البرهان فى معانى مشكلات القرآن (۱/ ۳۹۷) . 

وقال الإمام ابن الجوزي 5400م : " في هذا الذّهاب قولان: أحدهما: أله ذاهب حقيقة» ثي في 
وقت قوله هذا قولان: 

أحدهما: أنَّه حين راد هجرة قومه » فالمعنى: إِنّ ذاهب إلى حيث أمرني ريي عر وجل لاسَيَهْدِينِ)) 
إلى حيث أمرني» وهو الشّام» قاله الأكثرون. 


۸۱ 


٤ E 00 2 2‏ 
والثاني: حين آلقى في النار» قاله سليهان بن صَرّد فعلى هذاء في المعنى قولان: أحدهما: ذاهب إلى 
الله ارت ستهدين إل الت واكان داخ إلى "ما قفو نه رى سكن إلى احلاص فن الناو: 

والقول 0 ا عل ووه قاله قتادة " . انظر : زاد المسير (057/7) . 

وقال الإمام TE‏ تَعَالَ: ئي ذاهِبٌ إلى ر ري يدل عَلَ فَسَادٍ مسك اة 

CS‏ : إَْهِ يَضْعَدُ اكلم الطب قاطر: ٠‏ لان كَلِمَةَ إل مَوْجُودَة في قَوْلهِ : إن ذاهبٌ إلى 
و مَعَ أنه ل يَلَرَمْ أن يَكُونَ الْإِلَهُ موجوداً في ذلك المكان» فكذلك هاهنا" . انظر : تفسير الرازي 
WEED‏ 

وقال الإمام القرطبي ١101م‏ : "هذه لكيه طب ف ام ةوالع وول ل مَنْ قَعَلَ ذَلِكٌ إِبْرَاهِيمُ 
عليه السام وَذَلِكَ جين ححص الله من الَا قال إن ذاهبٌ إلى تيه أي : ماج من بل اي 
وَمَوْلِدِي إل حيٿ اکن من عبادة ري انه نه إسَيَهْدِينٍ) فيا دوب ت إلى الصرّاب. ال 
ا مِنَ اللي مَعَ لوط وَسَارَة إلى الْأَرْض الْقَدّسَةٍ وَهِيّ أَرْضُ الشَّام. وَقِيلَ: ذَاهِبٌ 
بِعَمّلِ وَعبادتي» وقلبى ونى. فَعَل هذا دهابه بالحمل لا بِالْمَدَنْ" . انظر: تير القرطبي ۷/٠٥‏ : 

وقال الإمام البيضاوي (٥۸٦ه)‏ 9 إلى حيث أمرني ري وهو الشَّام أو حيث أتجرّد فيه لعبادته 0 
انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (0/ )١5‏ . 

وقال الإمام الشف لاه : " إلى موضع أمرن بالدهات آل '' . انظر : تفسير النسفي 0180/99 . 

وقال الإمام ابن الوزير ١640م‏ : " أي: إلى حيث أمرني رب " . انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي 
القاسم » ابن الوزير (//7377, 0/ 7171) . 

وبمثل الأقوال السّابقة ة قال جمهور أهل العلم . .. انظر : البحر المحيط (۹/ )١٠١‏ » اللباب في علوم الكتاب 
۳۲۹/۱۲) » غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 20٠١‏ » الجواهر الحسان في تفسير القرآن (5/ 25١‏ » نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور (7/ 7505 » تفسير الإيجبي جامع البيان في تفسير القرآن (۳/ )٠١١‏ » الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الملوضحة للكلم القرآنية 
والحكم الفرقانية 2718/1 » السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۳/ )۳۸١‏ » إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا الكتاب الكريم (۱۹۹/۷) » روح البيان (۷/ 577) » البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (108/5) » التفسير المظهري 
7 /) فت البيان في مقاصد القرآن /۱١(‏ 2505 » مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (۲/ 272١5‏ » محاسن التأويل 0١‏ 


> روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )١١١/۲۳(‏ » تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (18/5) » تفسير المراغي 


YAY 


70 » تيسير الكريم الرَّحْمّن في تفسير كلام المنان 073١5 /١(‏ » التفسير القرآني للقرآن 22٠١7 /٠۲(‏ » التحرير والتنوير «تحرير 
المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» (57/77 2١57-١‏ » أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (5/ »)٠١١‏ 
التفسير الوسيط للقرآن الكريم ...)44/١١(‏ 

وكا قبل في الآية السّابقة قبل في قوله تعالى : ومن بر من ب مهاجراً إل الله وَوَسُولِ ثم 
يُذْرِكْهُ الوت َد وَكَمَ جه عل الله ركان اله عَهُورارَحِي))(الساء:١ 41٠‏ . والمعنى : أن من ترك البلد 
التي يعصى الله فيها جهاراً ولا يُطاع فراراً بدينه وهرباً إلى أرض لا يُعصى الله فيها ....فقد وقع أجره 
على الله تعالى .. 

امسا : قَوْلّهُ تَحَالَ : لوم مولي في السّماء وني الْأَرْض إل وَهْوَ ا كيم الْعَلِيم «الزخرف:416. 

ومن أقوال أهل العلم في تفسير الآية الكريمة : 

TTT‏ " عَنْ مَعْمَرِه عَنْ قنَادََ » في فَوْلِهِ تَعَالَ :وهو ال يفي 
السّماءِ له وني الْأَرْضٍ إل , قَالَ: «يُعْبَدٌ في السََّاءِ وَيُعْبَدُ في الَْرْضٍ " ٠‏ انظر : تفسير عبد الرزاق (۳/ )٠۷۸‏ .. 

رقال الإمام الطرَي « ان +" يثول تعال كر واه الي له الألوهة ف الساء عبرت وق 
الْأَرْضٍ مَعْبُودٌ کا هو في السَّاءِ مَحْبُودٌ لا سَيْءَ سواه تلح عباده؛ يول تَعَالَ ذِكْرُهُ: فَأَفْرِدُوا ين 
هذه صفتة العبادة ولا تش ركوائه اغ" . انظر : تفسير الطبري (309/70). 

وقال الإمام الرَّجَاجٍ ١٠ى‏ : " المعنى هق الد في السَّماء وني الأزضٍ ". انظر : معاني القرآن وإعرابه 
1/0( 

وقال الإمام أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم السّمرقندي ٣۷٣‏ : " يعني: إله كل 
شيء» ويعلم كل شيء. ويقال: هو إله في السّماء يعبد» وني الأرض إله يعبد. ويقال: يوحّد في السّماء 
ويوحّد في الأرض " . انظر : بحر العلوم 0113/5 . 

وقال الإمام مكّي بن أبي طالب المالكي ”٠٠ى‏ : " أي: هو المعبود في السّماء وفي الأرضء فلا 
شيء تصلح له الألوهيّة إلا هو. قال قتادة: معنى الآبة: وهو الذي يعبد في السَّماء ويعبد في 


الأرض" . انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه )1۷١١ /٠١(‏ . 


TAY 
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وقال الإمام الملوردي «450ه : " وهذا إبطال أن يكون غير الله إ أن الإلّه هو الذي يكون في 
ل ا ا 
وجهان: أحدخما: آنه الموحٌد في السَّماء والأرض» قاله مقاتل. الثاني: أنه المعبود في السَّماء والأرض » 
قاله الكلبي." . انظر : تفسير الملوردي (النكت والعيون) (5/ 241 . 

وقال الإمام الواحدي «458ه) : " قال قتادة: يُعبد في السّماء» وني الأرض» وهو إله واحد لا إله 
إلا الله. وقال أبو علي الفارسي: المعنى عن الإخبار بيه لا عن الكون في السّماءء أي: له تبارك 
اسمه يقصد بالعبادة في السّماء والأرض" . انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ 87) . 

وقال الإمام الرغشري ««دى : " ضمن اسمه تعالى معنى وصفء فلذلك علق به الظّرف في 
قوله : " في السّماءِ وَفي الْأَرْضٍ «»ك| تقول هو حاتم في طيّ حاتم في تغلب» على تضمين معنى 
الجواد الذي شهر به كأنّك قلت: هو جواد في طىّ جواد في تغلب. وقرئ: وهو الذي في السّماء الله 
وني الأرض الله. ومثله قوله تعالى : وَهْوَ الله في السّماواتٍ وف الْأَرْضٍ كألّه ضمن معنى المعبود أو 
المالك أو نحو ذلك. 

والرّاجع إلى الموصول محذوف لطول الكلام» كقوهم: ما أنا بالذي قائل لك شيئاًء وزاده طولا أنَّ 
المعطوف داخل في حير الصّلة. ويحتمل أن يكون في السَّماءِ صلة الذي وإله خبر مبتدإ حذوف» على 
أن الجملة بيان للصّلة. وأن كونه في السّماء على سبيل الإهية والرّبِوبيّة لا على معنى الاستقرار. 
وفيه نفى الآلحة التي كانت تعبد في الأرض" . انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (5/ 21507 . 

وقال الإمام ابن كثير اه : " أَيْ : هو إِلَهُ مَنْ في السَّمَاءِ ااا ق يده اهلها كلو 
حَاضِعُونَ لَه أَؤلَاءُ بن يديه وَهْوَ ا كيم الْعَلِيمٌ » وَهَذِهِ اليه كر تفل و الله في السَّمَوَاتِ 
وف الأزض يَعْلَمُ ركم وَجَهْرَكُمْ وَيَعْآ م ما تخبون <الأنعام: +4 أي لاه سمرت 


دو 03 


وَالْأَرْضٍ. 9وَتبَارَكَ الَذ ِي لَه مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وم يه أَيْ: ا 


وَالمتَصَد ف فيهعاء بلا مُدَافَعَةِ ولا ماع فَسْبْحَانَهُ وَتَعَالَ عن الوك وَتَبَارَكَ > 0 


TA 


وَإِبِرَامًا"' . انظر : تفسير ابن كثير (1/ 02978 . 
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وبمثل الأقوال السّابقة ة قال جمهور أهل العلم . .. انظر : تفسير القرطبي (2171/17 ء أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل (5/ /97) » تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل (7/ »2١57‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (509/9) » 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن 22١97 /١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۷/ 207 » تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن 
(5/ 240 » السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۳/ 0177) » تفسير أبي السعود ( إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا الكتاب الكريم) (۸/ )٥۷‏ » روح البيان (۸/ ۳۹۷) » البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (777/0) » التفسير المظهري 
(8/ 0776 » فتح القدير (559/5) » روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (17/ )٠٠١‏ » فتح البيان في مقاصد القرآن 
79 » مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (۲/ ۳۸۹) » تفسير المراغي )١١6 /٠٠(‏ ... 


وكا قيل في الآية السّابقة ة قيل في قوله تعالى : وهو الله في السَّماواتِ وني الْأرْض يَِْلَمْ يِرَكُمْ 
وَجَهْرَكُمْ ويَعْا م ما ترون الأنعام:4 . والمعنى أذ اش هال A E‏ مَعْبُودٌ وني الْأَرْض مَعْبُودٌ 
» أو آنه ا موحد في السّماء وفي الأزضي » كما تقول :اهو اليناف الشرق الي 

ادا 1211 :ار هو الَِّي خی السّماواتِ وَالْأَرْضٌ في سن يام م اشتوی على الْعَرشِ يلم 
ما يل في الْأَرْضٍ وما يرج ينها وما يرل مِنَ السّماء وما يعر فيها وهو مَعَكُمْ اين ما كنم وَالهبيا 
تَعْمَلُونَ یرادید ::4 . 

ومن أقوال أهل العلم في تفسير الآية الكريمة : 

وقال الإمام أبو المظمّر السّمعاني ٠۸٩‏ : " وَقّوله: وهو مَعَكُمْ أي كنم أي: بعلو وقدرته 


ذكره ابن عباس وَغَيره ال الي : هُوَ مَعَكُمْ بلا كيفتَ. وَقوله: 20 كت أى: عن 
انظر : تفسير القرآن (0/ 2756 . 

وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي : " معناه : بقدرته وعلمه وإحاطته » وهذه آية أ- جمعت الآمَّة على 
هذا التّأويل فيها » وأئّا حرجة عن معنى لفظها المعهود ودخل في الإجماع من يقول بأنَّ المشتبه كله 
ينبغى أن يمرٌ ويؤمن به ولا يفسّر » فقد أجمعوا على تأويل هذه لبيان وجوب إخراجها عن ظاهرها 
. قال سفيان الثوري : معناه : علمه معكم وتأوَّههم هذه حجّة عليهم في غيرها " . انظر : المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز (0/ ۲۳۳) . 


نفك 


وقال الإمام محمّد صديق خان القتوجي 07٠1م‏ : " بقدرته وسلطانه وعلمه عموماًء وبفضله 
ورحمته خصوصاًء فليس ينفكٌ أحد من تعليق علم الله تعالى وقدرته به أينما كان من أرض أو سماء. 
بر أو بحرء وقيل : هو معكم بالحفظ وال حراسة؛ قال ابن عبّاس: عام بكم» وهذا تمثيل للإحاطة بم 
يصدر منهم» أين| داروا في الأرض من برّ وبحر" . انظر : فت البيان في مقاصد القرآن (۱۳/ ۳۹۸) . 

وقال الإمام محمّد سيّد طنطاوي 1581م : " أي: وهو معكم بعلمه ولطفه ورحمته ... ینا كنتم 
وحيث)| وجدتم. 

قال الآلوسي: قوله- تعالى-: وهو معكم ينا كنتم تمثيل لإحاطة علمه- تعالى- بهم» وتصوير 
لعدم خروجهم عنه أين| كانواء وقيل : المعيّة مجاز مرسل عن العلم بعلاقة السَِّبِيّة والقرينة السّياق 
واللحاق مع استحالة الحقيقة. 

وقد أوَّل السَّلف هذه الآية بذلك» أخرج البيهقي في " الأسماء والصّفات " عن ابن عبّاس أنه 
قال فيها: عالم بكم أين| كنتم. 

وأخرج- أيضاً- عن سفيان الثوري أنَّه سئل عنها فقال: علمه معكم. 

وفي البحر: أنه أمعت الأمّة على هذا التّأويل فيهاء وأتَّا لا تحمل على ظاهرها من ال معيّة بالات " 
. انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم .)25٠١ /١5(‏ 

وكا قيل في الآبة السّابقة قيل في قوله تعالى : قا لا تحافا إنَي معا أَسْمَعْ وَأرى96طنة؛4 › 
وقوله :قلا ونوا وََدعُوا إل السّلم ونم أكون وَاللهمعَكُمْ ون ركم أَغمالككُم) (عمد: 400 ... 

والمعنى : هو معهم بِالْإحَاطَّة وَالْعلم والقدرته والسّلطان ... 

سَابعاً : قول عا : لوَالَذِينَ روا اعام كسَراب بِقِيعةٍ بحسب امان مَاءَ حَنَّى إذا جاءة 1 ذه 
يما وَوَجَدَ اللهعِنْدَه فاه جسابة وَاللهصَرِيحٌ الججساب»«النور: 475 . 

ومن أقوال آهل العلم في تفسير الآية الكريمة : 

وقال الإمام يحيى بن سلام القيرواني ١١٠٠م‏ : " تَوَابَ عَمَلِهِ '" . انظر : تفسير يحيى بن سلام (405/1). 


ر 
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وقال الإمام الشَّرِيف الرّضي ٠٠٠م‏ : " المعنى : فوجد وعيد الله سبحانه عند انتهائه إلى منقطع 
عمله السَّىّء » فكاله بصواعه » وجازاه بجزائه '' . انظر : تلخيص البيان فى مجازات القرآن (۲/ 0 5) . 

وقال الإمام مكّي بن أبي طالب المالكي 0ه : " أي : ووجد هذا الكافر وعد الله بالجزاء على 
عمله بالمرصاد» فوفّاه حساب عمله وجازاه عليه. هذا معنى قول ابن عبّاس وأبي بن کعب» 
ومجاهد. والحسن» وقتادة» وابن زيد. 

فالصمير في 1 يذ و جا للظّمآن؛ والصّمير في وَوَجَدَ للكافر الذي ضرب الله مثلاً 
لمان فالمطى أن الكافر يأتي يوم القيامة أحوج ما كان إلى عمله فلا يجد شيئاء كهذا الظّمآن 
يأن إل الشرات الذي يظته ماء أحوج ما كان إليه لشدّة عطشه فلا يجد شيئاً " . انظر : اهداية إل بلوغ 
النهاية في علم معاني القرآن وتفسیره» وأحکامه» وجمل من فنون علومه .)01575-017١/8(‏ 

وقال الإمام ابن الجوزي :ده : " أي: قَدِم على الله فَوَفَامُ حسابَهُ أي: جازاه بعمله وهذا في 
اذاهو كور ع الان والمراد به الخبر عن الكافر '"' . انظر : زاد المسير في علم التفسير (۲۹۹/۳). 


وقال الإمام الرّازي ٠‏ ا" أي : وَجَدَ عاب الله الَذِي تَوَعَدَ به الْكَافِرَ عِنْدَ ذَلِكَ َع ما مَا کان 


فيه من ظَنّ القع الْعَظِيم لان الضَّرّرٍ الْحَظِيم ٠‏ أو وَجَدَ رَبانية اله عِنده يأخذوئة يبون به إا 


جَهَنَمَ فَيَسونَه الحميم O‏ . انظر : تفسير الرازي (5؟/ 00-199 5) . 
وقال الإمام القرطبى (الاكه) أَيْ وَجَدَ الل بالمْرْصَادٍ لقَوَقَاُ حسابة)) أَيْ : جَرَاءَ عمّله. قال 


3 : وَجَدَ وَعْدَ الله با راء على عَمَلِه. وَقِيلَ: وَجَدَ أ 
الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۲۸۳) . 
وقال الإمام التسفي (٠٠«ى‏ : " أي : جزاء الله كقوله : كيد الله عَمُورا رج «النساء:١٠41‏ » أي 
1 و 5 ر كيو دن) ء ۶ 8ك 3 
جد مغمرته ورحمته (عندة€ عند الكافر #فْوَفاهٌ حِسَابَة)) اي : أعطاه جزاء عمله وافيا كاملا وحد 


بعد تقدّم ا لجمع حملاً على كل واحد من الكقار '" . انظر : تفسير النسفي (004/5). 


YAY 


وقال الإمام أبو حيّان ٤(‏ ۷ : " أَيْ وَوَجَدَ مَقْدُورَ الله عَلَيْهِ مِنْ مَلَاكِ بالظَّمَأ عنده ٤‏ آي E‏ 


مَوْضِع الراب قَوَفَاهُ مَا كِب لَه مِنْ ذَلِكَ. 3 لخفوت 20 والله فكت ا 
َيَكُونْ الْكَلَامُ مُتَنَاسًا آخِذًا بَعْضْهُ بعش بَعْضٍ. وَذَلِكَ بانصَالٍ الضََّائرِ لَِيْءِ وَاحِدِء ويون هَذَا 
ەر 3 


التشْبية مُطَابقَا لِأَعَْاهِمْ مِنْ حب ا اعْتَقَدُوهَا نَافِعَةَ فَلَمْ تَنْقَعْهُ؛ْ م د ا 


رص 


و 


حوسبوا "' . انظر : البحر المحيط في التفسير (8/ 207 . 

وبنفس المعاني السّابقة قال جمهور أهل العلم .. 

اونا : قله عا :وله اشرق وَالُْربُ يما ولوا كم وَجْهُ الله «البقرة:ه٠4‏ . 
e‏ 

وقال الإمام أبو الليث السمرقندي ٣۷٣‏ : " فق اا فثمّ وجه 


رہ " 


الله » قال بعضهم : فثمّ قبلة الله. ويقال يعني: 00 فثمّ ملك الله ٠‏ انظر : بحر العلوم 


فك 

وقال الإمام الشّريف الرّضي .4ه : " أي : جهة اقرب إلى اللة. والطّريق الدالّة عليه » 
ونواحى مقاصده ومعتمداته الحادية إليه" . انظر : تلخيص البيان فى مجازات القرآن (118/5) . 

وقال الإمام ابن حزم الأندلسي ٠ء‏ : " إا مَْنَاهُ ثم الله تَعَالَ بِعِلْمِهِ وقبوله لمن توجه إِلَيْه " . 
انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ )١١۷‏ . 

وقال الإمام الواحدي ٠٠ى‏ : " أَيْ: فهناك قبلة الله وجهته التي تعبّدكم الله بِالتَّوجُه إليها " . 
انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /1١(‏ 177) . 

وقال الإمام أبو المظفّر السّمعاني ۸٠م‏ : " قَالَ مُجَاِد: قبل الله. الْوَجْه: بِمَعْنى الْقبْلّة وَكَذَيِكَ 
الوجهة والجهة: هي الْقبْلّة. وَقيل: مَعْنَاهُ رصا الله وَقيل: مَعْنَاهُ قصد الله وَمِنْهِ قول الشَاعِر: 

تفر لله دنب ست أحصيه رت العباد لب وجه العمل 

يَعْنِي: ليه الْقَصد وَالْعَمَل. 

وقد ذكر الله تَعَالَ الْوَّجْهِ في كتابه في أحد عشر موضعاًء وهر صفة لله تَعَالَ وَتَفْسِيره: قِرَاءَته 
الان به " . انظر : تفسير القرآن (0118/1) . 


TAA 


لاوا E‏ " أي : جهته التي أمر بها ورضيها. والمعنى : أنّكم إذا مُنعتم أن 
انا ا م أو في بيت المقدس» فقد جعلت لكم الأرض مسجداً فصلوا في أي بقعة 
شتتم من بقاعهاء وافعلوا التولية فيها فإِنَّ التّولِية تمكنة في كل مكان لا يختصّ إسكانها ف 
دون مسجد ولا في مكان دون مكان" . انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل /١(‏ 0180 . 

وقال الإمام محمود ب بن أن اسن ين الحسين التسابوري (لمتوف: نحو ٠5ده)‏ : " أي: الاتجاه إلى الله 
أي : وجه عبادة الله" . انظر : إيجاز البيان عن معاني القرآن (1/ 017١‏ . 

وقال الإمام ابن الجوزي 5502ه) : " فيه قولان: أحدهما: فثمٌ الله» يريد: علمه معكم أين كنتم 


وهذا قول ابن عبّاس» ومقاتل. والثاني: فش قبلة الله» قاله عكرمة» ومجاهد" . انظر : زاد امسر في علم افير 


ماع 


: 


.)0١ 6/1١ 
و‎ 


ولوا وُجُوهَكُمْ لِتوَافِِكُمْ في اسما 


فَأَيْنَا 


وقال الإمام الرّازي ع و تسد I‏ : 
وَجْهُ الله مذ صَادَقتُمُالَلُوبَ ... 

اة الرابعة: الآية من أقْوَى الدَّلَائْلٍ عَلَ تفي التّجْسِيم وَإِنْبَاتِ اليه وَبََنُّ مِنْ وَجْهَنِ : 
الْأوّل: أنه تَعَالَ قَالَ :ارق َافُِْبُ4 فَيبَنَ أن مان ا هتين ملو تان لَه ونا كَانَ كَذِكَ 
لان ا لحه مر مذ E O E‏ اريم 
ا رل ماكان کل ا ةن حَالِقٍ وموج وَهَذِهِ الله عَامةَ في الجَهَاتِ 
SS‏ 
لا اله فَقَدْ كان الْباري تَعَالَ قبل لق لال مر مرها عن ا لهات وَالْأَحْيَاِ فَوَجَب أن يَبْقَى بَعْدَ 
الَا كَذَلِكَ لا حَحَالَةَ لإسْتِحَالَةٍ لقاب اقا ق ااا 


ا :آله عا قال : ايت ولوا SS ٠ e‏ 


ص اف تال عل لك عل أله تال مره عا 3 واخ خض بال u‏ 
الأَول: أن الكية دل عل تُبُوتٍ الوه له تحال وَالْوَجْهُ لا خضل إلا ن كَانَ جشما. 


۸۹ 


کی ومين ند کے ری واج عدا ا لود م ر 
اس سكل لس ال 


وا لواب عَن الْأَوّلِ: أن الْوَجْه وَإِنْ گا لامر للد عر عَنِ الْعْضْوٍ ال ممخْصُوصٍ 

لو حملناه هاهنا عَلَ الْعْضو لَكَدَّبَ قَوْلَهُ تَعَا :9اا وأو وج اف نوه و كان اي 
للق لامتحال ذلك ال مان أن يكورن ع مرت نضا كاذن لالة فد مق التأريل 2 
هو وو 

مِنْ وَجوهٍ 

الْأَولُ: أن إِضَافَةَ وجه الله كَإِضَافَةِ بَيْتِ الله وَنَاقَةِ الله وَاخُرَادُ منْهَا الْاضَافَةٌ با لى وَالْيجَادٍ عل 
سَِيلٍ اريف كمَوْلُه: :م رج ا آي e‏ 


جيه اغود ون قباد ما بكو وبل زت لتصبه تَعَالَ إِيّاهَاء ْ 


لَه ۾ بالق ا 5 


سه 


3 أن 
E (5 28 1‏ و o‏ 
ا 5 


شاع ممه 


اليد قال السا 

انظر : تفسير الرازي /٤(‏ ۲۱-۱۸ باختصار) . 

وقال الإمام التسفي ١٠م‏ : " أي : جهته التي أمر بها ورضيها » والمعنى : أنّكم إذا مُنعتم أن 
افوا ناسود ی ن ييف ا ف اک ا ص ا تق اراق ا د 
شئتم من بقاعها وافعلوا التولية فيها ء فإن التولية مكنة في كل مكان " . انظر : تفسير النسفي (مدارك التتزيل 
وحقائق التأويل) )١١۳/١(‏ . 

وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي 0٠م‏ : " أي : فثمّ رضًا الله وثوابه" . انظر: أقاديل 
الثقات في تأويل الأساء والصفات والآيات المحكات والمشتبهات (ص57١)‏ . 

وقال الإمام السّفاريني الحنبلي ٠٠ى‏ : " أي قَكَمّ رضَا وَتَوَابهُ ... وَقِيل: المرَادُ بالْوَجْهِ في وله 
عا لاقم وجه لله ابترة: 4٠٠١‏ اة الي وَجهَنَا إلا أي الِب" . انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع 


الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 0011/10 . 


4۰ 


الفَصْلٌ 07 
الأَحَادِيْتٌ المَُايرةُ يث الجارية ولل ما وهم ظَاهِرُه العلوٌ اکگاني لله 
جَاء في السّنَّة المطهّرة العَديْد مِىَ الأَحَادِيْتُ المغايرة لِلأَحَادِيْثِ التي يُوْهِمُ اھا العلو الگاني لله 
تَعَالَء وَمِنْ أهمٌ تِلكَ الأَحَاديْث : 


0 


أمظ قزل صل ان كنيو :1" CTE‏ قاع اخ[ اكه 


. أخرجه أحمد في المسند /٠١(‏ 71/4 برقم »)4571١‏ قال الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند : " إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير عمارة بن غزية» فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم (4487) عن هارون بن معروف» بهذا الإسناد. وقرن بهارون 
عمرو بن سَوادٍ. وأخرجه أبو داود )۸۷١(‏ » والنسائي 577/7» وأبو عوانة ۲/ »18٠١‏ والطبراني في "الدعاء" (117) » والبيهقي 
٠٠١ ۲‏ والبغوي (10) من طرق عن ابن وهب» به. وأخرجه الطحاوي في "5 شرح معاني الآثار" /١‏ 7754, والطبراني في "الدعاء 5 
)51١(‏ و (115) من طريق يحيى بن أيوب» عن عمارة بن غزية» به. وني الباب عن ابن عباس» سلف سلف برقم (1900) » وفيه: "وأما 
السجود فاجتهدوا في الدعاء فقَمِن أن يُستجاب لكم". قوله: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد". قال السندي: الظاهر أن "ما" 
مصدرية» و "کان" تامة» والحار متعلق بالقرب» وخبر "أقرب" حذوف» تقديره: حاصل له» وحملة "وهو تاز" حال من ضمير 
"حاصل"» والمعنى: أقرب أكوان العبد من ربه تبارك وتعالى حاصل حين كونه ساجداً. قال القرطبى: هذا أقرب بالرتبة والكرامة» لا 
بالمسافة والمساحة " . 

وظافة ادت روزن أن حالة السّجود تُقَرّب الإنسان من مولاه » بل هى الحالة الأولى التى 
يكون فيها العبد أقرب ما يكون من مولاه » وهذا ينسف ما جاء في حديث الجارية وغيره من 
الأدلة التى يستشهد مها من من صر حوا بالعلوٌ المكانٌ لله تعالى » وأنه في السّماء » والعياذ بالل .. 
تأويل كل ما من شأنه أن يضيف العلو المكاني إلى الله تعالى » وبا ينسجم مع القواطع العقدية 
وقواعد اللغة العربية .. 


ففي شرحه للحديث قال القاضي عياض اليحصبي «:ه ه) : " معناه : من رحمته وإجابته " . انظر 


: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟//17) . 


ع 


وأضاق ٠‏ ال س اها من اللا اة من رخة نويه وفضلة: :للك دة غل الشؤال 


والطلب " . انظر : شَرْحٌ صَحِيح مُسْلِم لِلقَاضى عِيَاض الْسَمّى کال اليم مواد ملم (0098/5. 


۲۹۱ 


وقال الإمام أحمد بن عمر القرطبي المالكي «<5<ه : " هذا قُربٌ بِالرّتبة والكرامة » لا بالمسافة 
والمساحة ؛ إذ هو مره عن الزَّمان والمكان '"' . انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (0/ 091 . 

وقال الإمام إبراهيم بن يوسف ابن قرقول (٩٦هه)‏ : " أي: من رحمة ريّه عز وجل " . انظر : مطالع 
الأنوار على صحاح الآثار (6/ 2779 . 

وقال الإمام الّووي ۷ : " قوله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قرب ما يون الْعَبدُ مِنْ رَه وَهُوَ 
سَاجِدٌ فَأَكُيرُوا الدعَاء " » مَعْنَاهُ اما ا َيه وفضله :قر الها شرن يح شل 
بن الحجاج 25٠١ /٤(‏ 

وقال الإمام شهاب الدَّين الرّمل السافعي 14م : " أي: أقرب ما يكون من رحمة ربّه وفضله " 
وهو ساجد ". الواو في " وهو" للحالء أي: أقرب حالات العبد من رحمة ريّه حال كونه ساجدًاء 
وإنّا يكون العبد في الستجود أقرب من سائز أحوال الصلاة وغيرها لآن العبد بر ما يبعد عن 
نفسه يقرب من ربّه» والسّجود غاية التواضع وترك التَكبّر وكسر التفس؛ لأثَّا لا تأمر الرّجل 
بالمذلّة» ولا ترضى بهاء ولا بالتّواضع» بل بخلاف ذلكء فإذا سجد فقد خالف نفسه وبعد عنها فإذا 
بعد عنها قرب من رّبه '"' . انظر : شرح سنن أبي داود (5/ 591 . 

وقال الإمام بدر الذين العينى (١٠۸ى‏ : " معناه : أقرب ما يكون من رحمة ربّه وفضله ! 

شرح سنن أي داود (5/ 87) . 

وقال الإمام السيوطي 1ه : " قال الْقَرْطْبيٌ : هَذَا أَقَرَبُ الرثْبَةِ وَالْكرامَة ة لا بالْسَاقَة » لأنّه 
مره عَنِ الان وَالسَاحَةٍ وَالرَمَانِ » وَقَالَ الْبَدرُ بْنُ الصَّاحِبٍ في تذكرته : في الَْدِيثِ إِشَارَةٌ إلى تفي 
ا لجهة عن الله عا » وَأَنَ الْعَبْدَ في الُحِفَاضِهِ عَاية الإنْحِمَاضٍ يَكُونْ أَقُرَبَ مَا يَكُون إلى الله تََالَ " . 
انظر : حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع السنن) )۲۲٠/۲(‏ . 

وقال أيضاً : " قَالَ الْفَرْطْبِيّ : هَذَا اقرب بالرتبة وَالْكَرَامَة ة لا بالَسَافَة 25 لأنه تكال مر دعر 
اكان وَالزَّمَان . وَقَالَ ادر بن الصَّاحِب في تَذْكِرّته : في الحَدِيث إِشَارَة إلى تمي الحَهّة عَنْ الله تَعَالَ 


5 
5 3 جز د 


الْعَبْد في انْحِفَاضه غَايَة الأتلخداضن يكون الزن إل الله تفال . قلت : في عل 


3 


أن الحهة 
امتهم 5 وا لَهُ تحال جل وَعَلَا جهّة الْعلْوّ » وا ليث يذل عَلَ تَفْيهَا وَإِلّا قا هة السُمل لَا ياي 


و 


۹۲ 


هذا الحديث بل يُوهِم بوتا بل قد يُنْحَث في تفي المهة لعلا بن الْقَرّب إلى الْعَائي يُمْكِن حَالة 
النْخِمَاض بنُرُولٍ الْعَالي إلى افص , کا جَاء وله تعَالَ كل ليله إلى السّماء على أن اراد لَب 
مَكاة وَرُنْبَة وَكَرَاهة لا مَكَانَا » قاد َم الدَلالة أَضْلًا ثم اكلام في دلَالّة الحديث على تفي الجهّة 


of 


وَإِلّا فَكَوْنه عا مُتَزَّها عَنْ اله مَعْلُوم ب أده » وَاللهتَحَالَ أَعْلّم " . انظر : حاشية الشيوطي والسندي على سنن 
النسائي (؟/ 007 . 

وقال الإمام | بن حجر الهيتمي ٥م‏ : " ... أي من رحمته ولطفه وإنعامه عليه " . انظر : المنهاج 
القويم .)٠١ 5 /١(‏ 

وقال الإمام محمّد الصدّيقي اندي المتّني الكجراتي ۹۸ى : " ... أي : من رحمة ربّه وفضله " 
انظر : مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار (4/ 557) . 

م لاسي ٠ه‏ : "فر بوهم قرب مَسَافَة فَسْنَّ سْبْحَانَ رَيّ الأغلى: 


6ه اماه 


أي عَنْ قُرْبٍ الُسَاقَاتٍ ٠‏ انظر : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )٤۹۹ /١(‏ . 

وقال الإمام علي بن (سلطان) القاري ٠۰۱5‏ : " وَصَحّ: قرب مَا يَكُونْ الْعَبْدُ مِنْ رَه وَهُوَ 
ساج وربا بوهم قرب مَسَاقَةٍ َب فيه التَِيح ٠‏ قال الطَييٌ: الام هتا صله دَلِيلٍ آنه عليه 
السام گان مول في سُجُوده: «سَبْحان ري الأعل» » فَحُذِفَ الاسم وَهَدَا على قول مَنْ رَعَمَ أن 
الاشمَ عبر اَی وَقِيلَ: الاسم بور أن كود َبْرَ صِلَة وى تَنْزِيٌ اشمه عَنْ أن ْلَه وَأن 
لا يُذْكَرَ عَلَ وَجْهِ التَْظِيم» قَالَ الْإِمَامُ الرَاذِيُ : کا يحِبُ نريه ذَاته عَنِ النَقَائْصٍ بحب تَنِْيةُ الأ مَاظِ 


الوضْوحَةٍ ها عَن الرَّقَّثِ وَسُوءِ الْأَدَبِ " . انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۲/ 07١5‏ . 


o 


k1‏ سس ل 


وقال أيضاً : " سند الْقَرْبَ إلى الْوَقْتِء وهو لِلْعَيْدِ حجَارّاء أي: هو في السجود أفرب من ريه منه 
غر وال ا ب أَكْوَانِ الْعَيْدِ وَأَحْوَالِهِ مِنْ رضًا رَيّهِ وَعَطَائِهِ وهو ساج وقيل: أَقْرَ ب ميد 
57 


أي 


عَخْذُوفُ احبر لِسَدٌّ الخال مَسَدَ " وهي وهو سَاجِدٌ) 


6: 


ف حال كَوْنْهِ سَاجِدًا ( ١َأَكْْدوا‏ الذّعَاء» ) : قَالَ ابن الَلَكٍ: وَهَدَاء لان حال 


> 
6 
8 
2 


ا ا 7 ا ر فر و اق 
تللا e‏ اع اف عد ف به فَكَانَ مَظِنَّةَ الْإجَابَةِ فم هَنْ بإكثار الذعاء فى السحجود 
وار اق وديا نفينة او بو رب مَرَهم بإكثار الدعاء في السجود 


۹۳ 


4 


قَالَ: وَاسْتدِلُ به على أَفْضَلِيّةِ كدْرةِ الشّجُودٍ على طول الْقِيَّام" . انظر : مرقاة الفاح شرح مشكاة الصاح 
.(V/)‏ 

وقال الإمام حمّد علي بن علّان الصدّيقي «ه٠٠ى‏ : " فلا نزلت: لسَبّح اسم رَيّكَ الأغل» 
لاد ل م ل م اا 
كان ساجداً» » فخصّه بالأعلى: أي عن الجهات والمسافات لأا يتومّم بالأقربيّة ذلك وقيل : لا 
كان الأعلى أفعل تفضيل وهو أبلغ من العظيم والسّجود " . انظر : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 


١ك/‏ ”65 . 
وقال أيضاً : " أقرب " مبتدأ مضاف للمصدر المنسبك من ما وصلتهاء والخبر محذوف وجوباً 
أ افر ت ها يكو الد مو ره را محثويا ساصل إذا كا "وهو اسن " العمل الال ا 
دايا تخوت ا و ج قز تو لذلا ضفل ا ت غير أن ا 
يدخلها الواو» وأخذ منه رذ القول بالجهة لله تعالى عن ذلك " . انظر : دليل الفالحين لطرق رياض الصا حين 

0 
وقال أيضا + " أي : فا معتوياً قرف مكانة لا فرق مكان: اف لل الماش طرق رياف ن الان 

0 
وقال الإمام محمّد السّندي ١1م‏ : " فربّ) يتوهّم قرب المسافة فندب سبحان ري الأعلى دفعاً 
لذلك التّوهُم » وأيضاً في السُّجود غاية انحطاط من العبد فناسبه أن يصف فيه ربّه بالعلرٌ » والله 

تعالى أعلم " . انظر : فتح الودود في شرح سنن أبي داود (014/1) . 
وقال أيضاً : " فر يتوم قَرْبَ الَا قرب سَبْحَان رَبي الْأَعْلَ دَفعًا لِدَلِكَ التَوَهُم » وَأَيِضًا في 
السّجُودٍ غاية ة الْحِطَاطٍ من الْعَبْدِ فيْنَاسِبهُ أن يَصِفَ فيه رَه الْعلُوٌ ". انظر : حاشية السندي على سنن ابن ماجه 


(كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه) (۱/ ۲۸۹) . 


¢ 


و E O yS‏ 
ركان فتعلق 1" افر »ولتت "اي " تفضيلية م ولع شاهد كذلك + فلا يرد 
التفضيل لا يسْتثمل إلا بأحد أثور 


3 


TS 


۹٤ 


وه 


افم » وَخبر " أقرب " عَْذُوف » أي حَاصل لَه » وَجْمْلّة " وَهْوَ ساجد " حال من ضمير حَاصِل 
أو من ضمير لَه » وَاْحْنَى أقرب أكوان العَبّد من ربّه تبارك وَتَعَالَ حَاصل لَهُ جين گونه سَاجداً » 
ولا يرد على الأوّل أن ا حال لا بُ أن يرتبط بِصَاحِبِهِ » وَلَا ارتباط َا هُنَا لن ضمير هو ساجد للْعَبد 
لا لأثرّب لأا قول : يفي ني الارتباط وجود الْوَاو من غير ححابجة إلى الصوير » مثل : اء زيد 
وَالشَّمْس طالعة فَأَكْْرُوا الذَّعَاء» أي : في السّجُود » قيل وّجه الأقربية أن العَبْد في السّجُود داع لاله 
أمر به والله تَعَال قريب من السّائلين » لقَؤْله تَعَالَ :وإ ساك عبّادي َي البقرة:٦‏ 4۱۸ ٤‏ وان 
السّجُود غَايّة في الل O ET E E‏ 
لطبا ف الكو سد حص عبن محرد ولان السود أو عَبَادَة ام الله عا بها بعد لق 
آدم » فالمتقرّبٍ ہا أقرب » وَلأَنَ فيه حالمَة لابليس في أوّل دلب عصى الله به قال الْفرْطْبِي هذا َرَت 
ِالرنْبَة وَالْكَرَامَة لا بالمسافة والمساحة لأنّهِ تَعَالَ منز عن المْكَان وَالزَّمَانِ . 

وَقَالَ الْبَدرُبْنُ الصَّاحِبٍ في تَذْكَرَِه : في الَدِيثٍ إِشَارَة إلى مي الحهَةٍ عن الله تحال » أن الْعبْدَ في 
انْخِقَاضِهِ غَايَةٌ الانخفاض يكون أقرب إلى الله تَعَالَ » قلت : بني ذلك على أن الجهَة المنوهم بوا 
َه تحال جلّ رعلا هة الع وا ليث يدل على ناوالا فالجهة السّفْل لا ينافيها هذا الحييث بل 
يُوهم بوتا بل قد يِبْحَث في نفي الحهة العليا بن القرب إلى العالي يُمكن حَالّة الانخفاض بنزول 
العالي إلى المنخفض » ك جَاءَ وله تَعَالَ كل لَْلّة إلى السّماء » على أَنَّ انراد اقرب مَكَانَهُ ورتبة 
وكرامة لا مَكَاناً » فَلَا تتمّ الدَّالّة أصلاً » ثم الْكَلَام في دلالّة الحديث على نفي الحهة وإِلّا فكونه 
حال منزّهاً عن الحهة مَعْلُوم بأدلته » وَالله تَعَالَ أعلم" . انظر : حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع 
السنن) (؟0575/5: 

وقال الإمام محمّد بن إسماعيل الصّنعاني 118ه) : " ... هذا يدلّك أنه ليس بقرب مكانٌ بل 
A E a‏ لكا أكدل E‏ فس ارلا" وخر دو ان 
الصَّغِيرِ (۸/۳) . 


46 


وقال الإمام محمّد بن علي الشوكاني ATES‏ قوله: من ريه 0 E‏ 


و ا ا 0 بُ حَالَاتِهِ مِنْ الرَّحمَةِ حال كَوْنِهِ سَاجِدًاء وَإنَّا گا 


السّجُودٍ أَقَرَبَ مِنْ سَائر أَحْوَالٍ الصَّلَاة وَغَيْر ته راغ کی ر اذل 
وَالسجُود َايَةٌ اتََاضْع وَتَرْكُ اكير وَكنْر الس لأ لا الرَّجْلَ بالْدَلَة ولا تَرْضَى با وَل 


بالتواضع بل بخلاف ذلك فَإِدَا سجد فَقَدْ حالف نَفْسَهُ وَبَعْدَ عَنها قدا بعد عَنْهَا قرب مِنْ رَيّه " . 
انظر : نيل الأوطار (۳/ )٩١‏ . 
هد “ره مهو ر 
فت 


وقال الإمام أبو العلا محمّد المباركفوري (۳ (a‏ : ! فإن قلت : المذكورٌ في هَذَا ایت 


و الث من ادو درت أو وة عن نیم قز وت ايو لمن ل 


11 


ساد أ س " زل ربا تارك وَتعَالَ كَل َة إلى السّماء الذّنيا 
: َة فقَرْبُ رة اله اخسن ساب عل حسام + دا سَجَدُوا قروا من 


" إِلَخْ أن ر 
ا E‏ : (قاشجذ وَاقتَربُ«العلق:419 » وَفِيه : ن لف الله وَتَوِْيَهُ ساب على 


اح 


چ 


ب 


عَمَلٍ الْعَيْد وَسَبَبٌ ا NST‏ 
ه o24‏ 


وَقَالَ مَِرَكُ : قن قَلْتَ : ما الْمَرْقُ بَيْنَ هَذَا الْمَوْلِوََوْلِهِ أَقرَبُ ما يَكُونْ الْعَبْدُ مِنْ ربه وهو ساجد 
؟ قلت : اراد ها هنا : بيان وَْتِ كَوْنِ الوب أرب ِن الب وَهُوَ جوف اللَيْلِ» وَالَراد مناك بيان 


° o£ 


قربي أخوال العيل هن الوب TES‏ ' . انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي -۲۸/۱١(‏ 
69 . 

وقال الإمام أبو الحسن عبيد الله بن محمّد الر ماني المباركفوري ٠١٠١‏ : " قد صح : "أقرب ما 
يكون العبد من ريّه وهو ساجد" فربّا يتومّم قرب المسافة فندب "سجان ريي الأعلى" دفعاً لذلك 
التَّوَهّم وأيضاً في السجود غاية انحطاط من العبد فيناسبه أن يصف فيه ربّه بالعلو. والحديث 
يصلح متمسّكاً للقائلين بوجوب تسب تسبيح الركوع والسجود» وقد تقدَّم جواب الجمهور عنه" 
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۳/ )۱۹٩‏ . 

EN‏ الشاهن أن ا مضدرية و" كان ! تامّة » والحار 0 متعلة بأقرب» ول لست من 


3 


تفضيليّة» والمعنى شاهد كذلك» فلا يرد أن اسم التّفضيل لا يستعمل إلا بأ 


۹٦ 


حد أمور ثلاثة لا بأمرين 


كالإضافة ومن» فكيف استعمل ههنا بأمرين؟ فافهم . وخبر " أقرب" محذوف أي "حاصل له" , 
وجملة "وهو ساجد" حال من ضمير "حاصل" أو من ضمير "له" . والمعنى : أقرب أكوان العبد 
فق راقبا اه وماك شاضا ن و 
بصاحبه» ولا ارتباط ههنا ؛ لأنَّ ضمير " هو ساجد " للعبد لا لأقرب ؛ لأنّا نقول : يكفي في 
الارتباط وجود الواو من غير حاجة إلى الضَّمِير » مثل : جاء زيد والشّمس طالعة . وقال الطّيبي : 
التركيب من الإسناد المجازي» أسند القرب إلى الوقت» وهو للعبد مبالغة» فإن قلت: أين المفضل 
عليه ومتفلق أل ق الخذية؟ قلك:اعدوف» وقد إن الغيد انين ق الاه جال كوه 
ساجداً لله تعالى» وحال كونه متلبّساً بغير السُّجودء فهو في حالة السجود أقرب إلى ربّه من نفسه في 
غير تلك الحالة- انتهى . قيل وجه الأقربيّة أن العبد في السجود داع؛ لاله أمر به والله تعالى قريب 
من السّائلين بقوله تعالى: لآوَإِذا ساك عِبادِي عَن َر في قري يب« البقرة :3 ؛ ولان السجود غاية في 
اذل والانكسار» وتعفير الوجه. وهذه الحالة أحبٌّ أحوال العبد » كما رواه الطَّراني في الكبير 
بإسناد حسن عن ابن مسعود . أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ : " أَقْرَ ب ما يون لعب مِنَ الله ذا 
کان سَاحِدًَا " . انظر : المعجم الكبير /1١(‏ 24 برقم 21١١14‏ 

ولأنَّ السجود أَوّل عبادة أمر الله تعالى بها بعد خلق آدم» فالمتقرب بها أقرب» ولأنَّ فيه خالفة 
لإبليس في أوَّل ذنب عصى الله به. وقيل: لأنَّ العبد بقدر ما يبعد عن نفسه يقرب من ربّه» والسّجود 
غاية التواضع» وترك التَكبُ وكسر التَّمْس؛ لأتّها لا تأمر الرّجل بالمذلّة» ولا ترضى بهاء ولا 
بالتواضع» بل بخلاف ذلك» فإذا سجد فقد خالف نفسه»ء وباعد عنهاء فإذا باعد عنها قرب من 
ربّه. قال القرطبي: هذا أقرب بالرّتبة» والمكانة» والكرامة» لا بالمسافة والمساحة؛ لأنّه تعالى منزَّه عن 
المكان 00 '' . انظر : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (/ ۳/ 0517-9717 . 

ايا : قول صل الله عَلَيْه وَسَلَّم : " إِذَا گان أَحَدُكُمْ يُصَلِّ ‏ قلا يصق قبل جهو » قن الله قبل 


O ETS EA a, 


۹¥ 


وظاعة اديت بش إل أن المي عن الباق قبل الوجة » والسيب أن الله عال قبل ونه 
الإنسان » وهذا من شأنه أن ينسف ما جاء في الآيات والأحاديث التي يستشهد بها من من صرَّحوا 
بالعلوٌ المكانٌ لله تعالى » وأنّه في السّماء » والعياذ بالله ... ونا كان الله تعالى منزَّهاً عن المكان والجهة . 
فقد ذهب علماء الأمَّة إلى تأويل كل ما من شأنه أن يضيف العلوٌ المكاني إلى الله تعالى » وبا ينسجم 
مع القواطع العقديّة وقواعد اللغة العربيّة » ومن أقوال أهل العلم في ذلك : 


ع ون 


قال الإمام | بن فورك (6407ه : " إعلم اَن معنى قَوْله صل الله عليه إن ال عا ل 
e AE ERE‏ 
هَذّا لصي » وَمثله قَوْلهِ صل اله عَلَيْه وَسَلَّمَ : " يجيء الْقَرْآن بن يدي صَاحبه يَوْم الْقِيَامَة» أي : 


تحجىء لزانت قَرَاءَته الْقَوّْآن '' . انظر : : مشكل الحديث وبيانه (ص 054-755 . 


e 


ع م 


وقال القاضى عياض «544ه : " وَقوله : " فلا يبصق قبل وَجهه 2 مامه » وَقوله :"فإ 
الله قبل وَجهه "» أي : قِبْلّة الله المعظّمة " . انظر : مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟//154). 

وقال أيضاً : " قوله: " إذا كان أحدكم يصلّ فلا ببصق قبل وجهه " : هذا مما يتأوّل على ما ذكرنا 
في حديث السّوداء » وكأنَّ تلك الجهة علامة على أنَّ قاصدها موحد وأئّها علم على التُوحيدء ولا 
حرمة؛ لكون المصلي مقترناً بتوججهه إليها إلى الله سبحانه» فيجري ما وقع في الحديث إشارة إلى هذا 
المعنى " . انظر : گزځ صَحِبح مُسْلِم لِلقَاضِى عِيَاض الْمسَمّى كال اميم مواد مُسْلِم (۲/ 487). 

وقال الإمام إبراهيم ابن قرقول (5+دى : " قوله: "فَإِنَ الله قبل وَجهه" » أي: قِبْلة الله المعظّمة " 
انظر : مطالع الأنوار على صحاح الآثار (597//0) . 

Noe EE E 
. " المكان وال جهةء فالمراد أنَّ تلك الجهة مهبٌ نسيم رحمته» ومطلع أنوار رضوانه » فيجب إكرامها‎ 
. )47/7( انظر : الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري‎ 

وقال الإمام زكريًا بن حمّد الشنيكي المصري ٠۲‏ مى : " " فن الله " » أي: ثوابه أو عظمته. " 


قبّل وجهه ٠"‏ آي: جهة وجه المصلٍ '". انظر : منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى (تحفة الباري) (117/7) . 


۹۸ 


قال الإمام مرعي الكرمي الحنبلي 0٠0٠م‏ : " وما حَدِيث البُخَارِيٌّ وَمُسلم : " إذا كان أحدكم 
يُصَلٍّ فلا بصق قبل وجهه ‏ قن الله قبل وَجهه ". قَقَالَ ابن عبد البرّ : هُوَ خرج على التَّمْظِيم لشأن 

قال الخطاي : مَعَْاهُ أن توجُهه إلى الْقبْلّة مفض بِالْمَضْدٍ إلى ربّه فصَارَ في ادير : گأن مَقُْصُوده 
ينه وَين قبلته » وَلَا حجّة فيه لِلقَائلين باه تعَالَ في كل مگان ‏ لان في الحَدِيث أنه يبزق تحت قدمه 
أو هُوَ على حذف مُضَاف » أي : فَإِنَّقِبْلّة الله أو رَحْمَة الله قبل وجهه " . انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء 
والصفات والآيات المحكات والمشتبهات (ص”7١١-5 .)1٠١‏ 

وقال الإمام علي بن أحمد بن نور الدّين الشّهير بالعزيزي ١100م‏ : " قال العلقمي : أي : جهة 
قله" فان اله فيل ونجهه "فإ فة الله أن عظمها أو كوايه قال وة ".فر ارج لير فرع 
الجامع الصغير في حديث البشير النذير )٠١١ /١(‏ . 

وقال الإمام محمد الزرقاق اذى : " قَالَ الَْطَابي: مع 


2 
س ما أن 


تَوَجْهَهُ إلى الْقِبْلَةِ مض لَه بالْقَضْدٍ 
مِنْهُ إلى رب قَصَارَ بالتَقْدِيرٍ : کان مَقْصُودُه بَيْنّهُ وََْنَ ِبكتِه وقي هو عل حَذْفٍ مُْضَافِ؛ أَيْ: عَظَمَة 


رکه ا و ارك 
الله أو ثواب الله. 


E‏ هو كَلَامٌ حرج على النَّْظِيم لِسَأَنِ القِبلَة» وَكَد رع به بَعْضُ لتر َة القَائيينَ 


2 
03 رچ کو ا ا 


پان ن الله في کل مَكَانِء وَهْوَ جَهل وَاضِحٌ ۾ لن في الحَدِيث آنه 4ق كنك ديه وكيد NSE‏ 
وَفِيهِ رَد عل مَنْ رَعَمَ أنه على الْعَرْش بِذَاتِهِ ' ' . انظر : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك )٠١۲/١(‏ . 

وقال الإمام عثمان بن سعيد الكماخي ٠٠۷١‏ ه» : " قال سعيد بن زيد الباجي المالكي: خض 
بذلك حال الصّلاة لفضيلة تلك الحال؛ ولأنّه يكون حينئذٍ مستقبل القبلة» فلا يبزق من جهة القبلة 
Eo‏ تجار اسه ارش ES ONO ENE‏ مل "باق 
مضاف محذوف تقديره فإنَّ قبلة الله تعالى قدَّام وجهه حين صل کا قال تعالل: قاتا ولوا که 
وَجْهُ الله« البقرة: 4٠٠١‏ » أي: قبلة الله . 

قال ابن عبد البرّ: هو كلام خرج عن التعظيم لشأن القبلة " . انظر: امهيا في كشف أسرار الموطأعثمان بن سعيد 
الكماخي » (۲/ ۲۷) . 


۹۹ 


وقال الإمام محمّد بن إسماعيل الصّنعاني ١٠۸‏ : " " فان الله قبل وجهه إذا صل " , 
ملائكته ورحمته تعالى مقابلة له أو أن قبلة الله » أي : بيته الكريم أو لأنّهِ يناجي ربّه " ٠‏ انظر : التتوير كز 
ا لجامع الصَّغِيرٍ (؟/ )٠۸١‏ . 

وقال الأكاة E‏ سوبي اهن N‏ 
مامح ب ديو ا لاس ل ل 
وبين القبلة" » معناه : أن توجّهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربّه فصار في التقدير: 


عم 


مقصوده بينه وبين قبلته. اه وقد نفهم معنى آخر» وهو أن المصلّ يناجي ربّه في صلاته کا هو 
صريح الرّواية الخامسة؛ وال مناجي والمناجى لا فاصل بينهما في الشَّأن والعادة » فكأن الله أمامه وبين 
القبلة» فن الله بينه وبين القبلة تقديرًا واعتبارًا وتصوُرًا. والله أعلم " . انظر : فع العم شرح صحيح مسلم 
)/ الا ا . 

وقال الأستاذ محمد الأمين بن عبد الله الحرّري "2١‏ م - ... : " التّقدير : فَإِنَّ قبْلة الله التي 
شرّفها قدَّام وجهه وقت صلاته » فلا يقابل هذه الجهة المشرّفة بالبزاق لأنَّ في إلقائه في جهتها 
استخفافًا بها عادة» قال القسطلاني: وهذا التعليل يُرشد إلى أن البصاق في القبلة حرام سواء كان في 
المسجد آم لاء ولا يتوهّم منه جواز أن يبضق عن يمينه أو يساره أو تحت قدمه + لال التي عنه ورد 
في حديث آخر » وإنَّا ببصق في ثوبه » قاله ابن الملك في المبارق شرح المشارق " . انظر : الكوكب الوهاج 
شرح صحيح مسلم (المسكّى:الكوكب الومٌّاج والرّوض البَهّاحٍ في شرح صحيح مسلم بن الحجاج) )1١75/4(‏ 

ولا اك راد حيو ارد ا روا يروي الاير عبار جاه سا 
صلٌّء قال الخطَابي - رجه الله- معناه: أن توجّهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربّه» فصار في 
التقدير TE‏ لكر هو على حذف مضاف : أي عظمة الله أو ثواب الله" 
SS‏ 

الا : قَوْلَهُ صل الله عَلَيِّْ وَسَلَّم e‏ 


> ع Io‏ 5 وو م ع 2 1 


وَبَيْنَ القبلة » فلا ببزقن أحدكم قبل قبلته » و E‏ ت قم . أخرجه البخاري (۱/ ٩۰‏ 


0 


وظاهرٌ الحديث يُشير إلى أن الرّبّ تعالى بين المصلي وبين القبلة » ولذلك يكره للإنسان أن يبصق 
قبل القِبُلة » وهذا ينسف استشهاد من صرّحوا بالعلوٌ المكانٌ لله تعالى » ونه في السّماء » ببعض 
الآيات والأحاديث التي لَوّوا أعناقها للاستشهاد بها على عقائدهم الزّائغة الفاسدة الكاسدة » 
العا الل 

وكا كاف الل تال م ها عن اكان وا هة فك دهت غلا الآقة إل تأويل كل ما من شأنه أن 
يضيف العلو المكاني إلى الله تعالى » وبم| ينسجم مع القواطع العقديّة وقواعد اللغة العربية ... ومن 
أقوالهم في ذلك : 

قال الإمام أبو عبد الله. محمّد بن إبراهيم بن جماعة «*ام : " هَذًا الحديث دافع ذهب الْجهّة 


قان جهّة قوق وَقُدّام متضادّان ا توعان اله » إن حملهًا على ظاهرهما حال على الله تَعَالَ لا 


وتأويله عندنًا بِحَذْف مُضَاف تَقْدِيره فَإِنَّ قبلته الي أكرمها وَأمر باستقبنها قبل وَجهه » يجب 
احترامها لأجل من يُضَاف إِلَيْهَا . 

وَحذف الُضَاف في الْقَرْآن والحديث وف ألْسئّة الاس كثير » وَقيل مَعْنَاهُ : قن كَوَابِ الله قبل 
وجهه» أي :يانه الراب والرحة والقيرل من قبل وجهه ‏ كا جاء في الحديث: " يجيء القزآن ن 
يدي صَاحبه يَوْم الْقِيَامَة أي تَوَّاب الْقَرْآن " . 


جما كاوق ا 


ع 


3 


وَقُوله : قان ربّه ينه وبين الْقْلّة مَْتَاهُ : أن توجّهه إلى الْقبلّة مفض إلى قصده لرَّهِ مَصَارَ كان 
و ار القثلة تج الختزامها"" :)نط رهم لذبل ف تلم جج اهل الل وص 6ة 

وقال امام عد بن يوست الكزماق كله "لب التروي ا اة اشازة إل إخلاض القت 
وطفيو وان يك لك الاق ل كن a‏ زوق فيا" وان ونا تناك فيا 
معنى كون الرّب بينه وبين القبلة إذ لا يصح على ظاهره لان الله تعالى منرّه عن الحلول في المكان 
فا عه قلف ما ا أن # اف ةو ا الان جاه أن رجه إلى اة 


۳۰١ 


مفض بالقصد منه إلى ربّه » فصار في التقدير كأنّه مقصوده بينه وبين قبلته » فأمر أن نُصان تلك 
الجهة عن البزاق ونحوه من أثقال البدن " . انظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (4/ 0/١‏ 

وقال الإمام شمس الدَّين البزماوي» أبو عبد الله محمّد بن عبد الدّائم بن موسى التعيمي 
العسقلاني المصري الشافعي ١ه‏ : " (وإِنَ رَبّه)» في بعضها: (أو إن رَبَّه). 

(َيْنَه) ظاهره حُحالُ؛ لتترّه الرَّبّ تعالى عن المكان» فمعناه اطّلاع الرَّبِّ على ما بينه وبين القيْلة. 

وقال (خ): معناه أن توجّهه إلى القِبّلة مُفض بِالقَضْد به إلى ربّه» فكأ مقصوده بينه وبين قِبّلته» 
فام أن صان تلك الجهة عن البراق " . انظر : اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (۳/ .)٠١١‏ 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ١٠۸م‏ : " وَالُعنَى إِقْبَالُهُ عليه 
ِالرّحمَة وَالرَضْوَانٍء وَأَمَا وله : "أذ د ريون ال" وكا ني الحديث الذي بَعْدَهُ : " قن 


3 
E 


الله قم وجه " . قَمَالَ الَطَا : مَعْنَاهُ : أن توَجْهَهُ إلى الِْبْلَةِ مض بِالْقَضْدٍ مِنْهُ إلى رَه 


ادير إن مَقْصُودَه ية وين قله » وقي : هر عل حَذْفٍ مُضَافٍ » أَيْ #عظمة الله أو 1 : ب الله . 
SS‏ 
اک ا اا SF‏ سے کے 


لله في كَل مَكَانٍ وَهُوَ جَهْلٌ وَاضِحٌ ٬‏ لِأَنَّ في الي آنه يبرق كحت قَدَمِهِ ؛ ويه 


يني رر E‏ 


وفيه الرَذْعَلَ مَنْ رَعَمَ نه عى الْعَرْشٍ بِدَاتِهِ » وَمهما تُؤُوّلَ به هَذَا جَارَ 
'' . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (008/1) . 

وقال الإمام بدر الدَّين العيني <هههى :" التَّحْقِيق فيه أله شبّه العَبّد وتوجُهه إلى الله تعالى في 
الصّلّاة وَمَا فِيهًا من الْقِرَاءَة والأذكار وكشف الْأَسْرَّار واستنزال رَحمته ورآفته مع الخضوع 
والخشوع » بمن يُنَاجِيٍ مَوْلَاهُ ومالکه» فمن شَرَائط حسن الْأَدَبِ أن يقف محاذيه ويطرق رأسه وَلَا 
يمد بَصّره إِلَيِْ ويراعي جهّة مامه حَنَى لا يصدر من تَلْكَ الحيئات سَيْء وَإِن كان الله تعالى منزّهاً 
عَن الات لِأَنَّ الْآدَابِ الظّاهِرَة والباطنة مُْئْط بَعْضها بِيَعْض. قَوْله: ( 
الْبلّة» » كَذَا هُوَ السك في رِوّايّة الأكتّرين» وني رِوَايّة الُسْسَمْلي والحموي: بواوء الْعَطف ولا يَصحٌ 
حمل هدا الْكََام على ظاهره. لِأَنَ الله تعالى منزَّه عَن الول في المكَانء فَالُخنى على التَّْبِيه أي: كانه 


۳.۲ 


¢ + 
او ان 


ينه وَبّين الْقبّْة» وَكَذّا معنى قَوْله في الحَديث الَذِي بعده: (فَإِنَ الله قبل وَجهه) . وَقَالَ الخطابي: 
مَعْنَهُ أن توجُهه إلى الْقبلّة مفض بِالْقَضْدٍ مِنْهُ إلى رب قَصَارَ في التَدِير کان مَفُصُوده ينه وبين قبلته» 
قأمر أن تصان تلك الح عَن البزاق وَتَحُوه من أثقال الْبدن " . انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
(049/5). 

وقال الإمام أحمد بن إسماعيل الكوراني ۸٩۳(‏ م : " وإِنَّ ربّه بينه وبين القبلة " » الدب منرّه عن 
المكان والجهة» فالمراد أنَّ تلك الجهة مهبٌ نسيم رحمته» ومطلع أنوار رضوانه » فيجب إكرامها " . 
انظر : الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (47/7) . 

وقال الإمام السيوطي ٠٠١(‏ ى : " أو إن رب" : شلك وللمستملي والحموي بواو العطف. 
" بينه وبين القبلة " . وفي الحديث الذي بعده: "فان الله قبل وجهه". 

قال الخطاي: معناه: أن توه إلى القَيْلة مقتضى للقضد مله إل ريّه» فصان ف التقدير كان 
مقصوده بينه وبين قبلته " . انظر : التوشيح شرح الجامع الصحيح (9/ 447) . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد القسطلاني القتيبي ۳ : " ولأبي ذر عن الحموي والمستمل وإنّ 1 
ره " بواو العطف أي اطّلاع ربّه على ما " بينه وبين القبلة " إذ ظاهره حال لتنزيه الرّب تعالى عن 
ا مكان» فيجب على المصلي إكرام قبلته بها يكرم به من يناجيه من المخلوقين عند استقباللهم بوجهه. 
ومن أعظم الجفاء وسوء الأدب أن تتنخم في توجُهك إلى رب الأرباب» وقد أعلمنا الله تعالى بإقباله 
على من توجّه إليه » قاله ابن بطال " . انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري الدّين 415/1) . 

وقال الإمام زكريًا بن محمد أبو يحبى السّنيكي («؟دى : " " ربّه بينه وبين القبلة " ظاهره: محال» 
فالمراد - كما يؤخذ من كلام الخطّابي - أن مقصوده من " ربّه بينه وبين القبلة " » ومثله يجري في 
قوله بعد: "فإن الله كل وه افر ته لاي شرح هطع نهار الف زفق ا 6 0 

وقال الإمام محمّد الحضر الجكني الشّنقيطي ١٠٠٠م‏ : "والمعنى : إقباله عليه بالرّحمة والرّضوان. 
وقوله: " أو أن ربّه بينه وبين القبلة " » كذا باسك للأكثر» وفي الرّواية الآتية بعد خسة كذلك 


بالشَّكء وللحموي والمستملي "وإِنّ ربّه" بواو العطف. والمعنى كما قال الخطَّابيّ: هو أن توجّهه إلى 


القبْلة مفض بالقصد منه إلى ربّه» فصار في التقدير: كان مقصوده بينه وبين قبْلته. وقيل هو على 
حذف مضاف» أي عظمة الله أو ثواب الله. وقال ابن عبد البرّ : هو كلام خرج على التعظيم لشان 
القبلة. 

وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأنَّ الله في كلّ مكان» وهو جهلٌ واضحٌ لأنَّ في الحديث أله 
بزق تحت قدمه» وفيه الرّد على من زعم أَنَّهِ على العرش بذاته» فا توول به هذا جاز أن يؤوَّل به 
ذلك " . انظر : كوثر المَحَاني الدَّرَارِي في كش حَبَايا صَحِيحٌ البُخَاري (۷/ ۷۱-۷۰) . 

وقال الإمام أحمد بن عبد الرّحْمّن بن حمّد البنّا السّاعاتي ٠١8‏ مى : " قال الخطًابي : معناه : أن 
توجّهه إلى القبْلة مفض بالقصد منه إلى ريّه » فصار في التّقدير كأنَّ مقصوده بينه وبين قبلته » فأمر أن 
تصان ذلك الجهة عن البّصاق ونحوه من أثقال البدن اه " . انظر : الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن 
حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني 01/۳( 

EAB لانو :1" فإن انه قال‎ a O 
الرّابعة : "يقوم مستقبل ربّه" » وني رواية للبخاري "أو "أن ر يف وين الا قال الرويةقبل‎ 
معناه: إن قبلة الله قبل وجهه» وقيل: ثواب الله قبل وجهه» أو عظمة الله قبل وجهه: وقال الطاب‎ 
في شرح رواية "إن ربّه بيئه وبين القبلة" معناه : أن توجّهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى رب‎ 
فصار في التقدير: فان مقصوده بينه وبين قبلته. اه وقد نفهم معنى آخرء وهو أن المصلّ يناجي ربّه‎ 
» في صلاته كا هو صريح الرّواية الخامسةء والمناجي والمناجى لا فاصل بينهما في الشّأن والعادة‎ 
فكأنَ الله أمامه وبين القبلة» فإنَ الله بينه وبين القبلة تقديرًا واعتبارًا وتصوُّرًا. والله أعلم " . انظر : قح‎ 


المنعم شرح صحيح مسلم (/ /ا/1١1078-1)‏ . 


TT عله‎ 


r -‏ 2 
هه 2 2 E‏ ت ر 2 


REI‏ ل الله مل الله عليه وع فال ا ارْبَعُوا على أَنْفيِكُمْ؛ 


راحاته. يا عبد اله ن سء ألا عَلمكَ كَلِمَةَ من نوز اجة؟ لا حَوْلَ ولا َة إا باه " . 1 


أخرجه أحمد في المسند (۳۲/ ۳۷٤‏ برقم )١10494‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه للمسند : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. خالد 
الحذاء: هو ابن مهران» وأبو عثان النهدي: هو عبد الرَّحْمَّن بنَ مَل. وأخرجه البيهقي في "الأساء والصفات" (۳۸۹) من طريق الإمام 
أحمدء بهذا الإسناد. وأخرجه بتهامه ومختصراً مسلم (5 71١‏ (57»» والنسائي في "الكبرى" (27280) ء والطبراني في "الدعاء" (171/1) 
» واللالكائي (787) )1۸٤(‏ » والبيهقي ني "الأسماء والصفات" )22١(‏ » و"الدعوات" (7517) من طريق عبد الوهاب» به. وأخرجه 
البخاري 2571١‏ » والنسائي في "الكبرى" )۷٦۸١(‏ » وأبو عوانة (كا في "إتحاف المهرة" )5١/٠١‏ » وأبو نعيم في "الحلية" ۸/ ١۱۸٠ء‏ 
والبيهقي في "الأسراء والصفات" (4۲۸)» و"الشعب" SO‏ 5 قال أبو نعيم: هذا حديث صحيح متفق 
عليه. 


وظاهرٌ الحديث يُشير إلى أنَّ الرّبّ تعالى أقرب إلى أحدنا من أقرب شيء إليه . هذا يست نا 
جاء في الآيات والأحاديث التي يستشهد بها من من صرّحوا بالعلوٌ المكانٌ لله تعالى » وأنّه في السّماء 
4 والعياة ا 

ا کا الل تال متها عن اكان و اة :افد ذه عل اء الا إلى ار كل مام شان أن 
يضيف العلو المكاني إلى الله تعالى » وبا ينسجم مع القواطع العقديّة وقواعد اللغة العربيّة ... ومن 
أقوالهم في ذلك : 

قال الإمام النّووي في شرحه للحديث : " مَْنَاهُ : فقوا نيكم وَافِضُوا أَصْوَاتَكُمْ » فَإِنَ وَهمَ 
الصَّوْتٍ إا يَفْعلَهُ الْإنْسَانْ لِبعْدِ مَنْ مَاطِبهُ ليُسْوِعَهُ » وام تدعون الله تعالى وليس هو بأصم 
ولاغائب » بل هُوَ سوي قريب » وَهُوَ مَعَكُمْ العم وَالْحَاطَةٍ . فيه الدب إل حَفْضٍ الصَّوْتٍ 


بالڈکر إا كَتَدْعٌ حَاجة إِلَ رَفْعِهِ » فَإِنَّهُ إا حَفَضَهُ كَانَ EEE‏ 


2 


إلى الرَّفْع رقع كا جَاءَتْ بو أَحَاديث . وَقَوْلُهُ صل الله عَلَيْهِ وسا م في هذه الوا 3 الأخرى : الذي 


عا : " ون فر إن بل الوريد' ا E‏ 
مسلم بن الحجاج (۲۹/۱۷) . 


وبمثل ما قاله الإمام النّووي قال جمهور العلماء 


4 2 ب 06ر3 بي ی و 72 8 س ت 5 9 اھ ر وم مز وي 
مسا : قال أحمد : حدئتنا يزيد بن هارون» أ i‏ »عن يعلى بن ع عَطَاءِء عن وَكِيع 

8 وو مه مس ۴ ر ةر دود € ر 

بن عدس > عن عمو ابي رَزِينِ) ل: قلت: يا سول الله این گان ربا عر وَجَلَ قبل أن يخلقَ 


حَلْقَهُ؟ قال : " کان في عءِ ما ته هوا A e‏ ار ال 
۹/۲ برقم 2١1188‏ قال الأرنؤوط : " إسناده ضعيف» وكيع بن حدس سلف الكلام عليه في الرواية رقم )١11457(‏ » وبقية 
رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الترمذي (۳۱۰۹) » وابن ماجه (187) » والطبري في "التفسير" (۱۷۹۸۱) من طريق يزيد بن 
هارون» بهذا الإسنادء وقال الترمذي: حديث حسن ! وأخرجه الطيالسي ۰)7 وأ بن أبي عاصم في "السنة" (؟221). والطبري في 
"التفسير" (172480) وني "التاريخ' ' ١/ا-مء‏ وابن حبان )5١151(‏ » والطبراني في "الكبير" ۱۹/ (558) » وأبو الشيخ في 
"العظمة" (80) » والبيهقي في "الأساء والصفات" ص7”77 من طرق عن حماد بن سلمة» به. قال السندي: قوله: أين كان ربنا: قيل: هو 
بتقدير: أين كان عرشه» قال: ويدل عليه "ثم خلق عرشه على الماء" أي: جعل» وعلى هذا يحمل قوله: قبل أن يخلق خلقه على غير العرش» 
وما يتعلق به» وحينئذٍ لا إشكال في الحديث أصلاً. والعّاء» بالفتح والمدّ: السحاب» ومن لا يقدر مضافاً يقول: ليس المراد من العماء شيئاً 
موجوداً غير الله لأنه حينئذٍ يكون من قبيل الخلق» والكلام مفروض قبل أن يخلق الخلق. بل المراد: ليس معه شيء» ويدل عليه رواية: كان 
في عمى - بالقصر- مفسر به. قال الترمذي: قال يزيد: العماء» أي ليس معه شيء» وعلى هذا كلمة "في" في قوله: "في عماء" بمعنى مع» أي 
كان مع عدم شيء آخر» ويكون حاصل الجواب الإرشاد إلى عدم المكان» وإلى أنه لا أين ثمة فضلاً عن أن يكون هو في مكان. وقال كثير 
من العلماء: هذا من حديث الصفات» فنؤمن به ونكل علمه إلى عالمه. قلنا: يتجه هذا في الخبر الصحيح المتلقى بالقبول عملاً وتصديقاً أما 
ل د و"ما" في "ماتحته": نافية لا موصولة» وكذا في "وما فوقه". 


o rE 5‏ بے دت 6 ا ا 7 o‏ ° 00 ع 

اوسا : قوله صل الله عليه وسل : قال أحزد : دتتا عَبْدٌ الرَّزَاقِء أخبرنًا ابن جرَيْج» أخبرز أبو 
ا 2 درق 529 تن ۴ زرو 2 و ا 8 4 م 8 سهه ر عر د بد 
مات ا ا اح اما و اه فكان إذا 


مُقَرِنِنَ وَإِنَا إل RE‏ -415 اللهُمَ إِنَا شالك في سَفَرئَا هَذَا ال وَالتَقَوَىء وَمِنَ 
الْعَمَل ما تَرْهَىء الله هَوّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذَه 0 50 ك الصَّاحِبُ في الْسَّمَن 
والخليغة في الْأَهْلِء الله إن واه واا لقا لنْقَلَب وَسُوءِ النظّر في الْأهْل 


وَاثَالٍ" وَإِذَ ذَا رَجَعَ قاطن وَرَاد فيهن: " آيبُونَ نَائِبُونَ عَابِدُونَ لتا حَامِدُونَ ' ' . أخرجه أحمد في المسند 


! 


(۱۰/ ۳۹ برقم 27774 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير وهو محمّد بن 
مسلم بن تدرس» وعلي الأزدي: وهو ابن عبد الله البارقي» فمن رجال مسلم» وأخرج البخاري لأبي الزبير متابعة» وقد صرح أبو الزبير 
وابنْ جريج هنا بالتحدیث» فانتفت نتفت شبهة تدليسه|. وهو في "مصنف"عبد الرزاق (4۲۳۲) » ومن طريقه أخرجه أبو داود (75099) . 
ا اه وجيوشه إذا علو الثنايا كبرواء وإذا هبطوا سبحواء فوضعت الصلاة على ذلك 
وأخرجه مسلم (1157) (570) » وابن خزيمة (5047) » والبيهقي في"السئن" 707/5 من طريق حجاج بن محمد» والنسائي 


۳۰٦ 


في"الكبرى" )۱١۳۸۲(‏ و )١1١1577(‏ وهو في"عمل اليوم والليلة" 6).» وفي"التفسير" (587) - من طريق ابن وهب» وابنْ خزيمة 


(2555) من طريق روح بن عبادة» ثلاثتهم عن ابن جریج» به. 


2 ۴ 
يكم 9 6ه سا 


وظاهرٌ قوله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم : " اللهُمَ أت الصَّاحِبُ في السَمَرء وَالخَلِيَة في اَهَل " ينقض 
ما ذهب إليه من قالوا بالعلوٌ المكانيٌ لله تعالى ... كما أنه لا يُمكن تأويه بالعلم » لأنَّ علم الله تعالى لا 
يتعلّق بالسّفر فحسب » وهو معنا بعلمه في كل حال ... ولوحملناه على ظاهره لوقعنا في المحذور , 
لأنَّ الصحبة في اللغة تستلزم المشاركة بالذَّات » قال ابن فارس : " الضَّادُ وَاخْحَاءُوَالْبَاءُ صل وَاحِدٌ 
شل عل مُقَارَكَةِ شىء وَمُقَارَيه من ذلك الصا انل مم مان اللعة'زغارم ع 

قال الإمام ابن تيمية : " الصَّاحِبُ في السّمَرِ الذي هُرَ نَظِيدُ الْإنْسَانِ وَصَاحبةُ في الْسْگن ... " . 
انظر : مجموع الفتاوى /۳٤(‏ 240 . 

ولذلاك N eS‏ ادف تكسو د عاية N‏ 
قال الإمام أبو الوليد سليان بن خلف الباجي الأندلسي ١۷:٤ه‏ : " بمَعتی آنه ا ا 


8 ر وره ی ی ا ا ۶ ور ارو رر وچو رو عو رور ےو لع و . 6ه 2 
مره وحكوه فيَصحَب المسَافِرَ في سَفْرِهِ بان يسَلمَه ويررقه ويعينه ويوفعه وَيخلفه في اهلو بان 


4ه 


1 
يَرْزْقَهُمْ سَعَةَ قاد حُكْمَ لِأَحَدٍ في الأ ولا في السََّاءِ يره عر وَج E‏ 
(/ 03 » وانظر : تنوير الحوالك شرح موطأ مالك (۲/ 2741 » شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك )١١١/6(‏ . 

وقال الإمام السيوطي (411ه): " قال التوربشتي: " الصَّاحبٍ هو الملازم » وأراد بذلك مصاحبة 
الله إيّاه بالعناية» والحفظ» والاستئناس بذكره» والدّفاع لما ينوبه من التّوائب ". 

"والكليفة في ااهل" ينوب الخليفة هو الذي عن المستخلف» يعني: أنت الذي أرجوه وأعتمد 
عليه في سفري» وغيبتي عن أهلي بأن يون معيني وحافظي» وان تلمّ شعڻهم» وتداوي سقمهم. 
وتحفظ عليهم دينهم» وأمانتهم " . انظر: قوت المغتذي على جامع الترمذي (۲/ )۸٥١‏ . 

وقال الإمام علي بن سلطان القارّي ٠٠٠5‏ : " أي: امُحَافِظُ وَامُعِين وَالصَّاحِبُ في الأضل 
لكام وَاهْرَادُ مُصَاحَبَةُ الله ياه الْعِنَايَةِ وَالْفْظٍ وَالرَعَايَتَ به بدا الْقَوْلِ على الإعْتَادٍ عليه 


- ع ل مك - - 
وَالإكتفاء په عن كل مَصاجب شواه '" +'أنظن + مرقاة امقائ شرح متتكاة الصا 0054/63 


وقال الإمام أبو العلا المباركفوري ٣٠۳‏ : " أي الْحَافِظُ وَامُجِينُ وَالضَّاحِبُ في الْأَصْلٍ ادزم 
وَائْرَادُ مُصَاحَبَهُ الله إَِّاهُ بالْعِنَايَة وَالْفْظٍ وَالرّعَايَةِ » فة ذا الْقَوْلِ على الاعْتَاد عَلَيْهِ وَالإكْتِفَاء به 

قال التو رشتين : المنتى أنْت الذي ار وه واعود عليه في سَفْرِي پان يکو مُعيتي و حافظي وني 
E‏ أغل أن كله A E SE O E‏ 
بشرح جامع الترمذي (9/ ۲۸۰) . 

وقال أيضاً : " أي : الحافظ والمعين. والصَّاحب في الأصل الملازم وأراد بذلك مصاحبة الله إِيّاه 
بالعناية والحفظ» وذلك أنَّ الإنسان أكثر ما يبغي الصّحبة في السّفْرء يبتغيها للاستيناس بذلك 
والاستظهار به والدّفاع لما ينو به من التوائب » فنبّه بهذا القول على حسن الاعتماد عليه وكمال 
الاكتفاء عن صاحب سواه. قال البغوي: قوله : " أنت الصَّاحب في السّفر " » أي : الحافظ » يقال : 
صحبك الله آي حفظك» وقوله تخا وال ر هم م يُصحمون6 « الأنبياء:2 4 2 أي : لا 
يجارون» ومن صحبه الله لم يضرّه شيء «والخليفة في الأهل) » الخليفة من ينوب عن المستخلف. فيا 
يستخلفه فيه يعني الذي يقوم مقام أحد في إصلاح أمره» والمعنى : أنت الذي أرجوه وأعتمد عليه 
في غيبتي عن آهلي» أن يلم شعثهم › ويثقف أودهم » ويداوي سقمهم › ويحفظ عليهم دينهم 
وأمانتهم " . انظر : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (0179-15//4. 

وقال الإمام ابن تيمية ۷۲ھ :" فَهُوَ مَعَ المسَافِر في سَمَرِهِ وَمََ أَملِهِ في وَطَنْه؛ وَلَا يرم من هَذَا أن 
ل دائ حلط باتہم کا قَالَ: 0ک رَسول الله وَالّذِينَ مَعَهُ«افتح:5؟4 » أيْ : عَلَ الإيّآن. لا 


ر ° 25 2 د سد اما 5 2 5 رر 0 
ا اتی ا هه مضاعتوة له وکر ار ك قم المي يذل عل 0 
في ذاتهم؛ بل هم مصَاحبون له. وقوله: #فاولئك مع المؤمزين4 ب موافقتهم بي الان 


وَمُوَالَامِةٌ؛ فَالله تَعَالَ عا بعباده وهو مَعَهُمْ ايا كَانُوا وَعِلْمُةُ ِم مِنْ لَوَازِم الي ك قَالَتْ الرأةٌ: 


عه 


به مر 0 ا 7 o‏ 3 ا وور ا سي 2 او ل 
زوجي طويل النْجَادِ؛ عَظِيمْ الرَمَاد؛ قريب البَيْتِ مِنْ الناد فهذا كله حَقيقة وَمَقصودهًا: أن تَعْرفَ 
.0 رك ل و قر 2 ر أن ساق ر م زه 7 2 8 

لَوَازِمَ ذلك وهر طول الْقَامَةٍ وَالَكَرْمُ بكثرَةِ الطعَام؛ وَقَرْبٌ البَيّتِ مِنْ مَوْضِع الأضَيّافٍ " . انظ : 


مجموع الفتاوى ا سف )1/0( . 


فابن تيمية ومعه سائر المتسلّفة لم يسعهم الخال أمام هذا النّص وغيره الكثير ... إلا أن يلجؤوا إلى 
المجاز والتأويل » لأن مل النص على ظاهره يعكر ويشوّش عليهم استدلالهم على العلوٌ الحسي لله 
تعالى !!! والعياذ بالله .. 


سَابعاً :قال اليتهقق : أخركا مد بن عمد ن مقن المقية؛ آنا أبو خافن ن بلال؛ ثنا عند 
و فسا Fos‏ ° كلاه 5 3 5 م 2 ۹ ر 17 مو کروی موود اعد 3 - 
الرحمن بن بشر بن | م بن جیب بن هرا العبدي» ثنا سفيان بن عيينة» عن عمْرو بن ديتارء 
عَنْ أبي اوس مَل عبد له بن عرو بن المَاصٍء عَنْ عب اه ِن عَمْرِو بن عاص : أن شرل 


ا ر رە 3 ٠.‏ 0 
الله صلی الله عليه وَ » قَالَ: " الرَاحُون يَرْعمْهُمُ لوحن ارْعَمُوا مَنْ في الَْض يَرْحَمكُمْ مَنْ في 
السا" ' . أخرجه البيهقي في شعب الإیمان (۱۳/ ٤۰۱‏ برقم 2٠١08‏ الآداب ١١9(‏ برقم ۲۸), أبو داود (۵/ ۳۳ برقم »)٤۹٤۱‏ 
البيهقي في السنن الكبرى (4/ ۷۱ برقم )٠۷۹۰١‏ » ابن أبي شيبة في المصنف (0/ ۲۱٤‏ برقم 068 397) . 

2 

نظيراً لقول الله تعالى :امم من في السَّماءٍ«املك:*41 » أي : من في السَّماء كمه وشلطانه ومُلكه 
4 اع NK‏ 10 : 4 ۶ 
وفدرته أو اراد الملائكة » لان السّماء مسكنهم ( وهم الموكلون بالعذاب ( فخوفهم بالملائكة ان 
ينزلوا عليهم العقوبة من السّماء » أو يخسفوا بهم الأرض » إن هم عصوه ... فالحديث موافق للفظ 
القرآن .. 
يضاف لا سبق أن الحديك ورد بلفظ : " أهل السَيَاء " بدلا من "من ف السا" ...»قال أنحرن "٠‏ 
ر اہ ا ا لوا ماع له 2 ج 5 سه o7 8 3 or‏ 3 2 رمقو 2 72 ر 1 
Ss‏ 
o7‏ ر MM. fr‏ رە 2و و 9 و له رە 
و مره ا بن ی ی ار ر و چ او o‏ 
ل 
الأرنؤوط : " صحيح لغيره» أبو قابوس مولى عبد الله بن عمرو: ذكره ابن حبان في "الثقات" 0/ ٥۸۸‏ وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح 
والتعديل" 9/ 084» والبخاري في موضعين في "التاريخ خ الكبير" في الأسماء ٠۹٤/۷‏ (سماه قابوساً) » وني في "الكنى" 9/ ۰٦٤‏ ولم يذكرا فيه 
جرحاً ولا تعديلاًء وصحح حديثه الترمذي وا حاكم. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة» وعمرو: هو ابن دينار. 
الحكم بعد أن ذكره مع أحاديث عدة في الباب: وهذه الأحاديث كلها صحيحة» ووافقه الذهبي» مع أنه قال في أبي قابوس: لا يعرف! 
وقوله: "الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا أهل الأرض ير حمكم أهل السماء": أخرجه ابن أبي شيبة 557/4, والحميدي (2291» وأبو 


۳۰۹ 


داود (5441) » والبيهقي في "السئن" ۲٤١ /٩‏ والخطيب في "تاريخه" ۳/ ۲٠۰‏ من طريق سفيان» به. وسيرد بمعناه قطعة من الحديث 
رقم (59041) )۷۰٤۱(‏ . وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (29191) » وسيرد (7719) . وآخر من حديث جرير بن عبد 
الله عند البخاري (9/71) » وسيرد ."۸/٤‏ وثالث من حديث أبي سعيد الخدري» سيرد »5٠ /٠‏ وني إسناده عطية العوفي» وهو 
ضعيف. ورابع من حديث جابر عند ابن أبي شيبة ۸/ 074. وخامس من حديث ابن عمر عند البزار )١1107(‏ أورده الهيثمي في "المجمع" 
/187» وقال: رواه البزار والطبراني» وفيه عطية» وقد وثق على ضعفه» وبقية رجال البزار رجال الصحيح. وسادس من حديث عمران 
بن الحصين عند البزار (۱۹۰۳) أورده الهيثمى ۸/ ٠۸۷‏ عن البزار» وقال: وفيه من ل أعرفه. وسابع من حديث ابن مسعود عند الطبرائي 
في "الكبير" )٠١۲۷۷(‏ » و"الصغير" )۲۸١(‏ » والحاكم ۲٤۸/٤‏ وصححه» ووافقه الذهبي» والبغوي (551”) . وقال الهيثمي في 
"المجمع" ۸/ ۱۸۷: رواه أبو يعلى والطبراني في الثلاثة» ورجال أب يعلى رجال الصحيح» إلا أن فيه أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» فهو مرسل. 
ثم ذكره الهيثمي بلفظ آخر عن ابن مسعود» وقال: رواه الطبراني في "الأوسط "» وإسناده حسن. وثامن من حديث الأشعث بن قيس عند 
الطبراني في "الأوسط " فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" ۸/ ۸۷ء وقال: وفيه من لم أعرفه " . 


وهذا من شأنه أن يعكّر على من بحت بالحديث على العلو المكاني لله تعالى » ويؤيّد ما جاء في 
التّأويل مِنْ أن مَنْ في السَّماء هم الملاتكة » بدليل قوله : " يَرْحَمَكُمْ اهل السّمَاءِ " » وأهل السّماء هم 
الملائكة ... وهم رحمة لأهل الأرض » يأمُرُهم الله تعالى أن يستغفروا للمؤمنين» قال تعالى: الذي 
ولون العش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبُحُونَ بحم ريم ويُؤْمئونَ به به وَيسْتَغْفرُونَ ِلَِّينَ آمَُوا ينا وَسِعْتَ 
کل عيْءٍ رَحمَةَ وَعِلًْ فَاغْفِرْ لِلَذِينَ تابوا وا يعوا سيك وَقِهِمْ عَذابَ الجحيم)«غافز:/4 » وقال : 


oro 


«تکاد السّماواثُ يَتَمَطَرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَ وَالُلائگة يُسَبحُونَ بِحَمْدِ ريم وَيَسْتغْفْرُونَ ن في الْأَرْضٍ آلا 


۶و 


e ٤‏ ا 2 5 3 ك 
إن الله هو الخ ر الرّحِيُ)«الشورى:ه4 » كما أنَّ منهم من هو موكّلٌ بقطر السّماء » والرّزق » والحفظ 


7 
مراع اضر رت د3 ار - 


اما + قال مد دا نان قال دنا عد الو لحك قال جد ليان الأعمَش» ل 


ا 


مَلوِهِ ذكرته في ملا خير منه منه» وَمَنْ تقرّب إل شب مربت إِلَيْه ذِرَاعاء وَمَنْ تَعَرّبَ إِلّ ذِرَاعَاء 
تَقَرَّبْت إِلَيْهِ يَاعَاء وَمَنْ جَاءَنٍ يَمْيِى جئته هَرْوَلّة "' . أخرجه أحمد في المسند (۱۲/ ۳۸١‏ برقم 274377 » قال الأرنؤوط 
: " إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمّد بن خازم الضرير» وابن نمير: هو عبد الله» والأعمش: هو سليمان بن مهران» 


مسلم (۲۷9) (۲) و (۲۱) » وابن ماجه (۳۸۲۲) » والنسائی في "الكبرى" )۷۷۳١(‏ » وابن خزيمة في "التوحيد" ١5/١‏ من طريق 
11 


e 


أبي معاوية وحده» به. وليس عند ابن خزيمة: "وإن اقترب إلي شبرا ... " إلى آخر الحديث. وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" 217/1١‏ 
والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 7/85 من طريق عبد الله بن نمير وحده به. وليس عند ابن خزيمة أيضا: "وإن اقترب.." إلى آخر 
الحديث. وأخرجه البخاري )۷٤٠٥(‏ » والبغوي )١١5١(‏ من طريق حفص بن غياث» ومسلم (77170) (۲) » وابن حبان )41١(‏ من 
طريق جرير» وأبو نعيم في "الحلية" 7/9 717-77 من طريق سفيان الثوري» ثلاثتهم عن الأعمش» به. وأخرجه البخاري )۷٠٠١(‏ » 
والخطيب في "تاريخ بغداد" ٠١4/1‏ من طريق الأعرج» عن أبي هريرة مختصرا بقوله: "قال الله: أنا عند ظن عبدي بي"» وزاد الخطيب: 
"وأنا معه حيث يذكرني". وأخرجه مسلم (۲۹۷۵) (۳) » والبغوي )١107(‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن همام» عن أبي هريرة» 
اسول لله صل الله عليه وَسَلَّمَ: "إن الله قال: إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع» وإذا تلقاني بذراع» تلقيته بباع» وإذا تلقاني بباع» جئته 


۳ 


أتيته بأسرع". وزاد البغوي في أوله: "أنا عند ظن عبدي بي" وهذه الزيادة من هذه الطريق ستأتي برقم )۸٠۱۷۸(‏ . وأخرجه أبو يعلى 


60 من طريق سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة من قوله: "إذا اقترب إلي شبرا ... " إلى آخر الحديث. قوله عز وجل: "أنا مع عبدي 
حين يذكرني"» قال النووي في "شرح مسلم" 117/ 7: أي: معه بالرحمة والتوفيق والحداية والرعاية. وقوله: "فإن ذكرني في نفسه» ذكرته في 
نفسي ٠"‏ قال المازري: النفس تطلق في اللغة على معان: منها الدم» ومنها نفس الحيوان» وهما مستحيلان في حق الله تعالى» ومنها الذات» 
والله تعالى له ذات حقيقة» وهو المراد بقوله تعالى: (في نفسي) » ومنها الغيب» وهو أحد الأقوال في قوله تعالى: (تعلم ما في نفسي ولا أعلم 
ما في نفسك) ## المائدة: ١١7‏ # » أي: ما في غيبي» فيجوز أن يكون أيضا مراد الحديث» أي: إذا ذكرني خاليا أثابه الله وجازاه عا عمل با لا 
يطلع عليه أحد. 

وقوله: "وإن اقترب إلي شبرا ... " إلى آخر الحديث» قال النووي: هذا الحديث من أحاديث الصفات» ويستحيل إرادة ظاهره» ومعناه: 
من تقرب إلي بطاعتي» تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة» وإن زاد زدت» فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي» أتيته هرولة» أي: صببت 
عليه الرحمة وسبقته بها ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود. والمراد: أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه " . 
وظاهرٌ الحديث يُشير إلى أن الرَّبّ تعالى يتقرّب إلى العبد بالمسافة ... والحمّل على ظاهر المعنى 


0 


ينسف عقيدة من صر حوا بالعلو المكانٌ لله تعالى » وأنه في السّماء » والعياذ بالله .. 

قلا جو البثة أن يراد بالق ت هنا قرف المسافة"»قالله تعال منرة عن المكان وانحهة ٠:‏ ولذلك 
ذهب علماء 

الآمّة إلى تأويل ما جاء في الحديث بم| ينسجم مع القواطع العقديّة وقواعد اللغة العربية . 

قال الإمام أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري ۲۷ى : "إن هَذَا ثيل وَتَشْبِية وَإِنَّا 
أرَاد: مَنْ أَنَاني معا ِالطَاعَة» أيه بالثواب ن من نيان فَكَنّى عَنْ ذَلِكَ بلي وَباهْرْوَكَة. 

کا يقال فان مُوضِعٌ في الصَّكَالٍ -وَالْإِيضَاعٌ: سَيْدٌ سَرِيعٌ - لا يراد به أنه َير ذَلِكَ الس وت 


راد آنه سرع إل الصَّلَالِء فَكَنَى بِالْوَضْع عَن الْإسْرَاع. 


I3 


وَكَذَّلِكَ فَوْلَهُ: وال سا في ب معاجزي» الع :6 » وَالسَّعْ : الإسْرَاعٌ في ايء 8 


راد CE‏ كم أَسْرَ غُوا ناتم وَأََْالجِم وَاللْه أعلم" . انظر : تأويل مختلف الحديث 


(ص۳۲۷) . 


وقال الإمام أبو الفضل زين الدين عبد الرَّحِيّم العراقي ۸٠‏ في شرحه لرواية : " إن الله عر 
َج قال إا قاي عَبْدِي شار َيه بدِرَاع دا ماني درَاع: : َه باع ودا قاي باع يته 
1 ا قال الطاب هَذَا مكل و مَعَْاهُ خسن الْقبُولٍ وَمُضَاعَفَةٍ الثواب على قَدْرِ 
الْعَمَلٍ الَذِي يقرب بو الْعَبْدُ إل رَّهِ حَنَّى يَكُونَ ذَلِكَ متا غل مَنْ أقبل تَخْوّ صاجبه قَذْرَ شر 
قله صَاحِبُةُ ذِرَاعَا وَكَمَنْ مى لَه فهرو َيه صَاحِبُُ بولا لَه وَزِيَادةَ في كرام وَقَديَكُونْ 
٠‏ لَه التي لِلْعَمَل الَّذِي TS‏ ن مَعْنَى مَنْ 
قرب إِلّ شِبرًا أيْ بِالْقَصْدٍ وَاليّةِ فوته َوْفِيقا وَتَيْسِيرًا ذِرَاعَا وَإِنْ تَقَرّبَ إل الْعَزْم وَالاجْتَِاد 
َربته اة وَالرّعَايَةِيَاعَاء و 


or وو - مجع‎ rr 


ن ای فرشا عك سراي مفباد إ3 خت E E‏ 
گل اطع وَسَبََتْ به كل صَانِع» وَهْوَ مَعتى امْرْولَةِ وََالَ النووِيٰ هَذَا مِنْ أَحَاوِيثِ الصَمَاتِ 


وَيَسْتَحِيلُ إرَادَةٌ ظَاهِرِهِ وَمَْتاهُ مَنْ قرب إل بطَاعَتي تَقَرَبْتٌ إِليْهِ برَ تي وَالتَوْفيقٍ وَالْإعَائَةَ وَإنْ 


Cy 


8 


11 وإن‎ OEE 


ان يَمْيِ وَأَسْرَعَ في طاعتي آتيته هَرْوَلَة آي صَبَبْتْ عليه الرَّحمَةَ وسبقته اء و1 
أخوجة إل لني كدف لوصول إل الصو وار ذا راڈ یشوی عل حتب زب 
(الثَانِيةُ) قال أَبُو الْعَبّاس الْفَرْطَبِيُ َإِنْ قي مُقْتَصَى ظَاهِرٍ هذا الخطاب أن مَنْ عَوِلَ حَسَنَةٌ جوزي 
ِمِْلِهًا فن الذَّرَاعَ شِبْرَانٍ وَالْبَاعَ ؤِرَاعَانِ وي الْكِنَابٍ وَالسُنَة أن كَل ما ازى عَلَ الخَسَنَة بعر 
لوال دي لوطي امعان عرو لا خضي نكت روجو اجنم ولت هذا ادت نا 
عق ليا تدان الأخور وعدو تمافيتهاة N‏ كتين ن الله لا يُضِيعُ عَمَلَ عامل قَلِيلًا 


ك وان د العلل يرع إل قبل ل مُصَاعفَِ الاب عل شع من جي: إل به 


nN ١6 


کے 
93 


و كديرا 


ا ا Tz of‏ ت EE‏ وي وک لي لين 5 
هَروّلة» وَفي لفط آخرّ أسْرّعت إليه ولا تتقدر اهرولة وَالإِسْرَاعَ بضعفي المشي" . انظر : طرح التثريب في 


شرح التقريب «المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) (۸/ )۲١١-۲۳۵‏ . 


وقال الإمام ابن حجر العسقلاني ٠۸ى‏ : " وَالْقَوْلُْ في مَعَْاهُ کا تَقَدّمَ قَالَ لطبي في مش 
مُصَاعََةٍ الاب يقب مَنْ أف تخو آخر قَدرِ شر فَاْتفَلهُ عدر ذِرَاع قال تول أن كود 2 
التَوْفِيقُ لَه الْعَمَلٍ الَذِي بُقرْبهُ مِنّْهُ وَكَالَ الكِرْمَانٌ تًا قَامَتِ لاهين عَلَ اسْيِحَالَةِ هَذِِ اأ الْآَشْيّاءِ في 
حَنَّ الله تعَالَ وَجَبَ اَن يَكُونَ الى مَنْ ترب ِل بطاَةٍ فلل اَي راب کر وك زَا في 
لطاع أ زیڈ في الراب وَإِنْ كَانَتْ كَيْفِية إَِْانهِ بالطَاعَةِ بطرِيقٍ التأي کون كَيْفِيّةُ إنياني بالثواب 


بطرِيتٍ الإسْرَاع وا حاصل أن الاب راجح عَلَ الْعَمَل بعري الْكَبَفِ وَالْكَمٌ وَلفظ الْقَزْبٍ وَاهْرْوكَةٍ 
يجار عَلَ سيل الْسَاكَلَةِ أو الإسْتِعَارَة أ أو إِرَادَة لَوَازِمِهًا" . انظر : فتح الباري (014/1) .. 
ومن المعلوم أنَّ المتسلّفة لم يحملوا ما جاء في الأحاديث السّابقة جميعاً على ظاهر معناها بل ذهبوا 
إلى تأويلها ... لأنَّ الحمْل على ظاهر المعنى بهدم معتقدهم بالعلوٌ ا مكاج له تعالى .. 

والْحَمْدُ لله رب العَاين 


1۳ 


القَصْلُ الأول : أَقْوَالُ العُنَّاءِ في حَدِيْثِ الجارية وَمَدَى دلالتة عَلَ العو الَكَاني لله تَعَالَ ...ص۷ 
القَضل الثاني : حَِيّْث الارَيّة حَدِيْتٌ مِنْ أَحَادِيْثِ الآَحَاد وهي لا ثيد العِلّم Ses‏ 
2 ساقم باه لد TS BA2 2 «J| aN‏ 1 

المَصْلٌ الثَالث : خَالفَة حَدِيْثِ الجَاريّة لإجماع الأمَةِ عَلَ نريه الله تَحَالَ عن الَكَانٍ ......._ص 45 


ا 
220 
a‏ 


چ 7 71 PY‏ ارا م 7 < A‏ يل الدع 0 2 0 هن ےو 
القَصل الرَابع : الفة حَدِيْثِ ال جحارية لإجماع الام على نريه الله تَعَالَ عن الجسمية وَمْتَعَلَْاتَا 


ا و کاو رای 


الفَصْلُ الاس : الات الاي يث اججارية وگل ما بُوِْمْ رة الع الكَاني لله عا 


ر ا 


القَصل السَّادِسٌ : الأَحَادِيث الْعَايرَه ِي ا حارية لكل مَا يُوْهِمُ ظَاهِرٌه العُلُوّ اني لله تَعَالَ 


YE 


